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الأعمال الحاماة 


ميشيل فوحو 


المراقبة وَالمعَاقبَة 
ولادة الشحن 


مركز الأضاع القوميا 


الك 


لبنان ‏ راس بيروت - المنارة ‏ بناية الفاخوري 
ص ب 135048-1350723 
تلكس 6.ا 22756 :551ثاأنا 
هاتف 802939 - 802993 - 802941 


انتاج ومنشورات : مركز الإنماء القومي بيروت 1990 


وسوم توصضيحية 


00 ا نه 110 
١/1‏ «نلصش.لا, الأورتوبيديا أو فنٌ استباق تشوهات الجسم عند الأطفال 1 
وتقويمهاء 1749. 


عشر سنة 1666 (260311125 كعل أعداط 21.2 8) . 


الفن السكري 
رسمة 66 
إستريحوا على أسلحتكم 

ينفذ هذا الأمر على أربع مراحل: الأولى. بمد اليد 
اليمنى على افنشوى ربظلة العتقة :لي ين تكبون التدفية 
مرتكزة مستقيمة على كعبها؛ المرحلة الثائية . تترك البندقية 
تنزلق إلى ما تحت زنار السروال. مع رفع اليد اليسرى إلى 
طرف البندقية؛ والثالشة نط كعب البندقية؛ والرابعة, 

تنزلق اليد اليمنى لنلتقي اليد اليسرنى. 


ذلا 


الفن السكري 
رسمة 70 


إستعيدوا فتائلكم 


يُنفُذُ هذا الأمر على أربع مراحل: الأولى» يُقدم رأس 
القدم اليمنى إلى مسافة أربعة أصابع من الفتيلة» مع إبقاء 
اليد اليمنى تممدودة على مستوى ربطة العنق؛ٍ والثانية » إحناء 
الجسم مع إبقاء الساق مستقيمة وإحناء الركبة اليمنى قليلا 
من 00 التقاط الفتيلة 5 اليد اليمنى؛ وفي المرحلة 
الثالثة العودة إلى الوضع المستقيم بتقريب القدم اليمنى إلى 
موازاة القدم اليسرى مع إزلاق كعب البندقية إلى الداحل 
من أجل نقل الفتيلة إلى أصابع اليد اليسرى؛ وفي المرحلة 
السرابعة إعادة البندقية إلى الكتف ومد الذراع اليمنى على 
طول الساق. 


3 ب. جيفار. الفن العسكري الفرنسبى. 1696 
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8/ عموذج كتابة (1'1.8/.18.10.2 عل 5عناوتأتماواط كممزاعع11م) . 

9/ كلية ناقار (8]20277 عل مع001188) رسمها وحفرها قرانوا تيكولا 
مارتينى (8/13711860 8160135 وزمعمة؟1) حرالى سنة 1760 -أه©) 
5.8.١‏ .1.30" عل تعب وممتعتط وموتاءه1 . 


الترتيب العام ١‏ 


0 داخل مدرسة التعليم التبادلي الواقعة في شارع بور ماهون. عند 11 
مزاولة الكتابة. طباعة حجرية من قبل هيبوليت ليكونت 1818. 
(.2.8آ.1.أ3. !"| عل دعسوترماكئتط كممناءء1 ام ) . 


/12 


/13 


إعنز20. 8 , مشروع 
عع :كد11 ع1.0.ل 
مشروع مستشفى . 
لفن العسار 0 
1780-7. 


وتخيللك 


لاحت واس ل لل جع مريت وج م سن حية ‏ مياحت عور وجو 
0ه 2 اال - 


زر زرك أ( لنلفيلك 
المللل ث1 


4 إسطبل فرسايل أيام لويس الرابع عشر. حفر عهفاء7ه . 
0/5 تصميم منزل قوة غاند (لهة© عل عهءه؛ عل نهقنة14): 1773 . 


16م (ع018أكنء1.!]1.لا). مشروع سجن . 
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مازاز 25) 1 
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/00 
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نم0 - 11.112:0. مشروع إصلاحية ؛ 0. تصميمٍ ومقطمع 
الزنزانات. كل وحدة تتضمن مدخلاء وغرفة», ومشعلاء وممرا 
مسقوفا. أثناء الصلاة» يفتح باب المدخل؛ ويسدو السجين راكعاً 
(رسمة مركزية). 

211+ - ج1120 .[1. مشروع إصلاحية, 1840. سجين. في 
زنزانته» يصلِ أمام البرج المركزي للرقابة. 


2 #عناها.ى. مشروع سجن انفرادي يتسع ل 585 سجيناً محكوماًء 1843. 


4/ سجن بتيت روكيت (1100106]]6 عألاء6) . 
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تذفن 1 ل 


بوسوصصد- لد بيو ----- ل 1 لأ 


7 ساعة الرقاد في مستعمرة ميراي (إ59اا86) . 
(أوديتوريوم) سجن فريسن (5565865) . 


ال 


9/ يجري إعلام الأباء والأمهات. والأعيام والعيات. والأولياء والولييات. والمعلمين والمعلمات في الماوي 
والمياتم . كها يجري عموصاً إعلام كل الأشخاص الذين ييُتَلْوْنَ بأطفال كسالى» شرهسين - عنيدين» 
متمنعين, وقححين. خصامين. غامين. ترئارين . ا 0 أو مصابين 09 نقصٍ آخر. بان السيد 
كروكميتين (عمتهاتسعبروم 6 45) ومدام بريكابراك (ع2652دانو8:1) جاء! ليقيها في مسركز تجمسع بلديات 
تابع لمدينة باريس . آله ممائلة للالة البادية في هذه الصورة المحفورة. وأنبها يستقبلان في منشاتهما ابتداءً 

من الظهر حتى الساعة الرابعة عشرة كل الأولاد الأشرار الذين يحتاجون إلى تأديب. 

إن السادة لوغارو (8371:00م00.])» و الفحام روتوماغو (2)1801080280 وأكول لايشبع 5 022186 ) 
(2أة؟ والسيدات النمرة الهائجة (عدناعلرنة عمغطاوء2): وغاناش العديمة الشفقة 065دة عطعهمة0) 
(146)أم: والشسارب من غير عسطش 5010 5335 86015), أصدقاء وأقارب السيد كروكيمتين 


الدر اجة) للفتيات الصغيرات والفتيان الصغار) 


29 
(312)أطاءنا0700)) والسيدة بريكابراك )(ع81210108853) سوف يقَيِمو ن عن قريب آلات ممائلة لكى 
ترسل إلى مدن الأرياف وسوف يذهبان بذاتهم| عاجلا للإشراف على التنفيذ. إِنَّ قلة تكلفة التأديب 
الجاري بفضل الآلة البخارية والمفاعيل المدهشة التي نحدثها حلت الاهل على استخدامها كلما اقتفضى ذلك 
سوء سلوك أولادهم . وتستقبل الإصلاحية ‏ داخليا ‏ الأطفال الذين يستعصون على الإصلاحء 
ويعيشون على الخبز والماء . 
صورة حفرية من أواخر القرن الثامن عشر (.1.81.18.12.2'! عل كعندوعماقئط كدمناءء1ا20) . 


)2 كل هذه الأسماء وهمية وتذكر الأطفال بحكايات الذئب والغول وما شاكل ذلك لالقاء الرعب في نفوسهم 
(المراجم) . 


0 «لكلودخث ١].‏ (الأورتوبيديا أو فنْ استباق تشوهات الجسم في الأطفال 
وإصلاحها. 9 . 
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المقدمة 


سسة الإنسان الاأنضباط١طلي‏ 


مطاع صفدى 


قد يكون هذا الكتاب فريداً من نوعه في موضوعه ومنهجه وأهدافه. ولكن فوكو هو صاحب 
مكتبة الفكر الفريدة والغريبة في فلك الثقافة المعاصرة. فليس «المراقبة والمعاقبة» هو مفاجأة 
الفلسفة لنفسها في عالم فوكو. فإن «تاريخ الجنون في العصر الكلا مي» قد افتتح هذا النبج الذي 
أنزل الفلسفة من علياء الكليات للبحث والخوض في الحزئيات الحقيقية المؤسة لكليات ت من نوع 
آخر لم يألفها الإبداع العقل. وإبداع التجريدٍ من قبل. ههنا تبرهنٌ الفلسفةٌ أنها فد العلوم 
على تقديم المعرفة التي تتخطى مجرد وصف الوقائع إلى دمج العمليات التاريخية في سياق من 
واقعية الفكرء وفكر الواقعية دونما احتواء أيديولوجي . ولا تأطير لفظي مشغول بتماسكه الخناص 
عن تماسك ا موضوع وفرادته . 


كان سؤال فوكو الأصلى في كل هذا الإنتاج الشاهق أنه كيف يمكن للفكر أن يكتشف ترميز 
الواقم ويفككه بصورة يغدو فيها هذا التفكيك نفسه هو الواقع ولكن متمفصلا على محاوره 
ونصوصه ووقائعه. فإن علم الحقوق وتاريخ الجريمة. وسيكولوجيا الإجرام.» وسوسيولوجيا 
الإجرامء» وعلوم السياسة والاقتصاد» كلها سياقات معرفية تتدارس حقيقة الإجرام. لكن يتبقى 
أن توضع أسس هذه العلوم موضع الفهم وإعادة فهم لفهمها الخاص., وطرق تعاطيها مع 
موضوعاتها. وقد تكون تلك هي مهمة الإبستمولوجيا التي قصرت ساحاتها على تقييم طرائق 
العلوم المادية فقط. لكن المنعطف الذي دفع فوكو الإبستمولوجيا نحوهء لم يكن مجرد إعادة 
تقييم لمناهج علوم إنسانية ومادية قد تتعرض لظاهرة 000 الجرمية والحلقات المرتبطة مهاء بل 
إن المقصود هو إعادة وضع هذه العلوم بالذات والظاهرة أ والموضوع الذي تدرسه موضع السؤال 
الوبستمولوجي . وهنا أيضا يزيح الفيلسوف المعنى المتعارف عليه للإبستمولوجياء إذ يجعلها علا 
دلالياً وليس يا فال موضوع والعلوم التي تتوزع دراسته - وبالطبع بمافيها من طرائق منبجية 
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وحصائل مغرفية ة ومعلومية هها ع يغدوان يطرخ السؤال الفلسفي الذي 5 استيضاحه هما إنما 
يستوضح مجدداً التاريخ كينونياً : والكيئونة تاريخياً. 


فالفلسفة تستغني عن كل تقاليدها, وتبرح لغتها ومصطلحهاء وتهجر أدواتها. وتنزل 
المستشفيات والسجون وتوثيق المحاكم والبلديات والقصورء ومهجورات المكتبات العامة 
والخاصة. والمقصود دائم) ليس بعث التاريخ ولا مشاهده. لكنه جعل التاريخ ذاته يقدم لنا جِيَّلّه 
السرية. فحتى نتعرف مواقعية السلطة والمعرفة» ليس التأمل النظري وحده هو دليلنا إليهاء لكنه 

هو القبض على تلبسات رمضادفات وتورطات حقيقية ههذه الشبكيات الدقيقة الموغلة في الصفر 
والطامشية الي تعشقتها كلّ من المعرفة والسلطة. أي اشتبكتا مهاء واشتبكتا فيهما بينهها. 


8 نافل القول أن داك أن بلوغ هذه المواقعية إنما يتطلب إهمال كل العقليات التبسيطية 
بقة» كل المنهجيات التصنيفيةء» ورفض كل أشكال توزيع الأدوارء وتقاسم مناطق النفوذ 
0 والولوج إلى صميم الحاثة. فلسنا نحن في صدد تعريفات من هو المجرم. وما هو 
تاريخ السجن. وكيف تطورت رؤية ة المجتمسع إلى كل هذه الظاهرة. ولسنا مهتمين ببخطاب 
المحاكم ولا بوسائل تطور العقوبة نضا وممارسة وتنفيذاً . لكننا ما زلنا مخلصين ع لجوهر السؤال 
الفلسفي إذء نحن نسأل, ماذا تعني المراقبة والمعاقبة. ولعل ربط الملفوظين في عبارة واحدة هو 
الذي يحدث الانزياح الفوكوني الرئيسي بين تقاليد البحث العلمي في هذه المفاهيمء وبين المفهمة 
الأركيولوجية التي يقترحها علينا هذا الانزياح. بل يضعنا بين قطبيها لامر لأن تجاور 
المفهومين هو سر هذا الانزياح. إنه يشكل طريق الحفر إلى جذور المواقعية التي ار تابون 
هذه المفهومين كيف يحدث هذا التجاور. . سؤال يؤدي إلى ضبطههما معا عبر المارسات الفعلية» 
وعند ذلك تبدأ الدلالات التداولية لكل ملفوظات الخطابات المألوفة عن القانون والجريمة 
والمحكمة والبراءة والإدانة تأخذ مواقعيتها الأصلية بالنسبة لتمفصليات المعرفة والسلطة؛ وخاصة 
إذا كانت هذه التمفصليات بلغت حدٌ القطائع الإبستمية [المعرفية الفاصلة] في سياق العملية 
التاريخية الشاملة من المشروع الثقافي الغربي» الذي هو موضوع الاهتمام الأول لأركيولوجيا 
فوكو. 
لا يتناول الفيلسوف المؤسسة العقابية كنموذج أو مُثْل عن تأريخية التمفصل الوقائعي للسلطة 
والمعرفة . إنه لا يحتاج إلى هذا النوع من الدلالة الساذجة. ذلك أن تفكيك المؤسسة العقابية 
ليس جزءاً من كلّ يشمل الأيقونة الاجتاعية في لحظة تاريخية معينة. بل. لكنه هو تفكيك 
موضعي خالص. وإنجاز هذا التفكيك؛, وإتقان هذا الانجاز يحقق عملا أركيولوجياً فائقاً. أما 
التدليل به على ما يغايره» ما يجاوره, أو ما يتعداه إلى كلية البنية الاجتاعية فهو ليس من عمل 
الفيلسوف الأركيولوجي . أمر متروك, بكل بساطة» إلى الطرف الآخر من عملية الكتابة. وهو 
القارىء. القارىء الذي تفع أركبو اونا بدوره. والمهم أن تستعاد الحفيرة بكل شظاياها. 


فالتفكيك يفرض طريقة يقة معاملته ؛ هذا هو الفارق الحاسم بينه وكل المنبجيات الأخرى. الي 
تنتهي غالباً إلى إيديولوجيات . فالتفكيك يضع المنيج لأول هره ة خارج سلطة الويديولوجيا. وهو 
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وحده الذي يكسر الحلقة المفرغة: من أجل كسر إيديولوجيا لا بد من إيديولوجيا أخرى. وفوكو 
لا يشرح لنا حتى طريقته في التفكيك ؛ بل يجعلنا نتورط معه مباشرة في عملية التفكيك. وليس 
في تنظيرها. وتلك هي دعحوة الكتابة المختلفة لقراءة محتلفة . مشلا ليس من السهل القول إن 
الجن المديظ هر اقل درعة رقات وعاتا ين يكم الحوير أو ما بعده. فليس هناك خط 
تطوري صاعد . كما أن ليس هناك تكامل في المؤسسات والظاهرات . فهل الإنسان الغربي اليوم 

قد استطاع أن نيحدتٌ تغييرات نوعية واضحة في شبكيات السلطات/ المعارف. والمعارف/ 
السلطات. وكيف يتحقق التمدد أو التبعثرء التمركز أو التموضع, في إحدائيات المواقعية بين 
هذه المراكز والمحيطات والفرعيات والحامشيات . فالملاحنظة العلمية تقدم معلومات أو معارف. 
لكن التعاطي اليومي يصطدمٌ دائياً بالمارسات الجاهزة أو المقولبة» المواجهة أو المنحنية, الدائرية 
أو المتعرجة, إلى آخر ما يمكن أن تفرزه الموقعيات غير الثابتة ولا المستقرة على حال. 


لذلك فإن التفكيك عند فوكو لا يمكن تعريفه بسهولة, ولا القبض على ترميزه الذهني 
بالوصفات الإبستمولوجية المعهودة. فالمفهمة الإبستمولوجية ممتزجة بالعرض الأدبي. بذلك 
الرسم العباري الشيق الذي طالما فتن قراء نصوصه الفرنسيين. من نخبة المفكرين؛ ومن زميله 
المصاحب لمغامراته الفلسفية من بداية رحلة الكتابة: جول دولوز الذي كشف عن هذا التوازي 
الفاتن بين أسلوب البرهنة؛ أي التحليل» والرسم الأدبي. . عير تلك «اللوحات». بدءا من 
فانحة الكتاب يدخلنا فوكو في لوحات متتابعة ترسم تعذيب ذلك التعس المدعو داميان, منذ أن 
كان محمولاً على عربة العرضء التي تمخترق به شوارع باريس لتصل به إلى مساحة إعدامه . وهناك 
يمارس فوكو بصحبة قارئه لذة حريفة في إعادة إحياء فصول التعذيب لحظة فلحظة. حسب إيقاع 
التقطيع والتمزيق في لحم السجين وأعضائه . فالتحليل يحاذي الوصف. الأول يوغل في تفاصيل 
المشهد إلى أدق مفاصله. والثاني يقدم لوحاته بحجمها الطبيعي المباشر. بذلك الأسلوب الذي 
ديعبر عن (نتائج) التحليل» ليس بالمعنى العلي. ولكن بالمعنى البصري . . . فالتحليل واللوحة 
يسيران في مزدوجة. هناك التحليل لأدق جزئيات السلطة (عناوولاطم-0عنم ع.نآ) والاستشمار 
السيابي للجسد». ولا شك فإن كتابة فوكو تمتعت دائا بتلك البلاغة الخاصة التي جمعت بين 
شعرية التأثير البصري . الحسي عامة. اللغوي. وبين دقة المفهمة وانعطافاتها الأنطولوجية التي 
تحيط بشمولية المفكر إلى ما يتجاوزه نحو اللامفكر به مع تمفصلية اللمفاهيم المبدعة. على 
بعضهاء ؛ ليفتح النص بذلك في نتائج التحليل على بؤر تمفصلية بين المفاهيم. تأي مشعة في 
إبداعها الخاصة. مفاجتَةٌ لكل عادات العرة ض والاستنتاج المنطقي المألوف. إن مدخل الكتاب من 
لوحة التعذيب لا يقدم وَضفا إبداعياً مجانياً . لكنه يجسد كل منبجية الجينالوجيا الفوكونية. لأن 
المؤلف يريد أن يحدد للقارىء منذ البداية أنه لن يقرأ تاربخ أفكار تعلق في الهواء. ولكنه سيواجه 
موضعة الأفكارء هذه المواقعية لظهور الدلالة» وتطورها حسب موقعيات مغايرة. حتى لا يمكن 
القول إن الجينالوجيا تريد القبض على الأفكار مجسدة. بل تريد رسم > تصوير الأفكار وهي 
تشتغل. وشغلها المتموضع ليس هو ترميز ما يخفي وراءهاء أو يعلو فوقهاء ولكنه هو » حيّزها 
بالذات . 


34 


ولذلك حين نبحث عن شغل الفكرة أو الدلالة فينبغي الالتقاء بأشيائها وإحدائثياتها 
الهندسية . فالكلمات ليست معطوفة على الأشياء. ولكنها هي أشياؤها كذلك . وأهم كلمة/ شيءٍ 
تدب على الأرض هي هذا الإنسان. عفوا! بل هذا الجسد. وإن دراسات المارسات التي تقع 
على هذا الجسد. والذي يوقعها كذلك على أجساد د آخرين. إنما هو موضوع الفلسفة في هذا 
العصر . ودون أن يعلن فوكو أي بيان فلسفي عن هذا المنعطف. فقد شرع مباشرة بتطبيقه ٍ 
وكان شروعه ذاك إيذاناً بمولد جسد مختلف. يكاد لا يكون جسدنا. لأننا لم نعرف من قبل تاريخاً 
للحسد :: واقتضيادا تنياسا للجسد: وها هو فوكو يكتب هذا التاريخ وعلومه المادية والإنسانية. 
من قصة هذا الجسد عبر تمفصلاته مع داخلياته وخارجياته؛. ويرصد العلاقات التي هي 
انزياحات», لا يمكن أن تفهم خارج جاهزياتها القديمة والمستحدثة. واكتشاف تاريخ الجسد 
وجاهزياته يحدد منعطف الحداثة الحقيقية أي الحداثة البعدية. فيا أن نقرّ بالجسد وشُغْلّه الخاص 
حتى نكون قد وضعنا حداً فاصلل بين الأدلجة والفكر. وإن شغل الجسد يتطلب إنشاء علم 
تشربح فضائي لنشاطاته من حوله. موازياً لعلم تشريح عضوبته الحيوية. والتشريحان حيويان 
وحيان . وفلسفة الحداثة البعدية هي المنوط مها كتابةٌ تاريخ التشريح الواحد لكل من مستوى 
حيوية الجسد المباشرة» ومستوى حيوية نشاطها ملء فضائها الاجتماعي والاقتصادي السياسي, 
ليس عير الدولة والمؤسسات السياسية والاقتصادية فحسب. لكن الأهم هواكتشاف الجسد 
الآخر المنزاح إلى المعزل. إلى وحدة المصح العقلي. وابيضاض العياةة ‏ و اتعير )إل رسيا فكة 
السجن. تلك هي المؤسسات الأخرى المضادة. فأحيانا حتى يمكن الاستدلال على كلام الكيان 
العقلاني القائم يمكن استنطاق مضاداته . 

جسد الإنسان هو المكان الوحيد الذي تتقاطع فيه وحوله علومه وممارساته كلها. وإن تتبسع 
تاريخ الجسد يمكن أن يضع بين أيدينا علما ماديا فق أركيولوجيا المنشأة المتلازمة والمزدوجة 0 
والسلطة عبر شبكيات تمفصلاتها المتتابعة المعقدة. فمن مرحلة الجسد باعتباره قوة إنتاج» أو قوة 
عمل مادي فحسب» إلى ذلك الجسد المسيس الذي ينبغي ضبطه اقتصادياً واجتاعياًء يبرز على 
هامشه الحسد المعدت والمريض. والمجنون. والمسجون. وكلها فاذج مضادة. كلذع قائمة 
وإن تغير علوم ومعارف وأساليب التعامل مع هذه الأنواع الأخرى من الأجساد, 550 ما 
يقابله تمفصلية مؤسسة الحسد المنضبط. وتاريخية تمرحلاتها لدلاللات الضبط وأساليبه وممارساته . 


إن جسد (داميان) المعذب. سيظل هوذاته دليل الجسد الآخر الانضباطي. حتى عندما ينتقل 
من مرحلة التعذيب الملدي المباشر. والمعروض جماهيرياً إلى نوع التعذيب الآخر التاعم . الموجه 
0 الجسد. ويجري كازوراء اسرا الصير لاجد اكد الجمسد/ الفالت 
الانضباطي . . ومن 0 قْ ساحة المدينة روط افد الملعذة كلل لذائذما الحريفة 
الصاخية والخفية - ومن التعذزيب بفسخ | ليدين والرجلين, ود اللحم والعظم [جسد 
داميان]. بكل الأدوات الممكنة, الأركيولوجية والمستحدثة, إلى 7 التعذيب الآخر المستجد 
الذي تتعاون عليه المجتمعات الانضباطية المعقلنة. الموصوف بالتعذيب الناعم والهادىء 
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والصامت والمقنن بدقة, والموزع بعدالة ومعرفة سواء في جغرافية الحسد الخارجية [أو جغرافيته 
الداخلية > الروح]. إذ إن الجسد الانضباطي الذي دا مكان الجسد المعذب على طريقة 
داميان. في مرحلة الاصلاحات الدستورية والقانونية التي أعقبت تقلبات الثورة الفرنسية 1.2آ) 
(2602نناة 28654 يرمز إلى دخول ل المجتمع بكامله في شبكية الانضباط المعقلن لكل مؤسساته 
ونشاطاته. وهي الشبكية المعبر عنها أركيولوجياً عند فوكو بالمستوى الميكروفيزيائي 0 
الانضباط في كافة الفعاليات. ذلك أن الانضباط يعني السيطرة والرقابة على الفعالية اعتباراً من 
الجسد الفردي إلى الجسد الاجتاعي . وذلك حسب علم تشريح سياسي موجه أساساً بمبدأ توزيع 
القوى ومراكز التوجيه وأدوات التنفيذ وهيكليات علاقات القوة بين الأفراد والجماعات. يضع 
خرائط مفصلة للتموضع الوظيفي, وحساباته الدقيقة. سواء في محال تنظيم كيفية استخدام 
الزمن. والبشر واستيعاب الأخطاء الأخلاقية. بما فيها الانحرافات والجرائم» ودمجها في وظيفية 
التأهيل العام . فلا يمكن فهم جاهزية السلطة الشاملة دون تشفيف الميكليات الدقيقة لأساليب 
وكيفيات تشغيل السلطات الأخرى الميكروفيزيائية. فهناك أشكال من التناظر بين تموضع الجسد/ 
الثيء, والمؤسسة/ الوظيفة, والمجتمع ككل مع مجموع مؤسساته. فالجسد الانضباطي ترميره 
الكلياني هو: المجتمع الانضباطي المرادف للحداثوي. 


لكن المجتمسع الانضباطي ليس مجحرد تفريع لشبكيات من السلطة. تنزل كلها من السلطة 
العليا الحاكمة أي الدولة : بل هو يقوم على مبدأ تنويع السلطاتء, وليس تفريع سلطة واحلة. 
ويكشف فوكو مشلا في سلطة البوليس أنها بالرغم من أنها تمثل جهاز الرقابة والضبط المباشر 
للدولة. إلا أن «تموذج السلطة الذي تمارسه [هذه ذه المؤسسة]ء واليكانيات الي تستخدمها 
والعناصر التى تطبقها إنما هي خاصة». وهنا يفاجىء فوكو قارئه كذلك عندما يستنتج أن 
السجن بالأحرى ليس مصذدره القانون الجنائي , بل هو سبق القانون. وجاء هذا في]| بعد 
لينظمه. إن للسجن مؤسسته الخاصة. وطريقة نشوئه وهيكلته المتعلقة به وحدهء كبا لو كان 
سلطة مضافة إلى الدولة أو المجتمع. وهذا ما تعنيه الموضعة الوظيفية» التي عيبرت عنبها فيم| بعد 

منبجية الحيزات أو الفضاءات الاجتاعية . لكن فوكو تظل لله وم فكره ف هذا المجال. 
بر دولوز فإن «لفظة موضعي (لدعم]) هنا لها معنيان محتلفان جدا: : فالسلطة هي 
موضعية لأنها لشنت ُ شمولية . وهي ليكو موضعية ة أو قابلة للموضعة لأنها ال منتشرة» وبالتالي 
فإن هرمية السلطة العليا للدولة. ليسنت هي الوحيدة» هناك هرميات أو تراتبيات سلطوية كثيرة 
لها جاهزية شُغْلها الخاص المتميز. وحتى نفهم هذا التميبز لموضعة السجن التى يلح عليها فوكو 
بالنسبة للقانون الجنائي لا بد من العودة إلى التحليل السيميولوجي الذي يستخدمه فوكو في هذا 


)2# 5 .تتصضلام أء عع للاء501 :الناهعنا0آ 

(2#8 2.33-34 بالنتقعنهظ :عجتعاء12 5عللة© 
سوف نعتمد قراءة دولوز قي هذا الكتاب. وخاصة الفصل المعقود منه لل «المراقبة والمعاقبة» كدليل منهجي 
لحذه المقدمة . 
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الكتاب كما في كل كتبه. ولكن برؤية فلسفية خاصة. فالقانون يظل من نوع الدلالات النصية 
المكتوبة. وأما السجن فإن دلالته بصرية؛ مدرجة في المكان. وتتمتع بمكانية خاصة يسميها فوكو 
(50ناممهة2) وهي صفة لهندسة السجن اللمأخوذة عن المرتسم الذي اقترحه بنتام» بحيث يقوم 
برج في الوسط والزنزانات حوله. تكون مكشوفة. ومرئية من قبل الحراس المراقبين في البرج. في 
حين لا يمكن للمساجين أن يروهم. لذلك فالسجن عبارة عن قابلية رؤية ومراقبة مركزية تنتشر 
حوفا في الزنزانات كالخلايا في الجمسد. أي أن السجن نظام بصري مرثي قبل أن يكون صورة 
حجرية. في حين أن القانون الجنائي عبارة عن نظام لغوي . والانتقال بين النظامين هو الفارق 
المغبجي الكبير الذي يميز بين فكر مواقعي, وفكر مفهومي . وبالرغم من أن الأركيولوجيا> 
الجينالوجيا لا تعطي الأولوية لأحدهما على الآخرء إلا أنها تحرص على تجاورهماء والتنقل أو 
الانزياح بينهها. لكن المواقعية لا تبقى في الأشياء فقط والمؤسسات,. بل تدخل النص. ويغدو 
التعامل نفسه مع الملفوظي مجاورا لحيزه في العبارة» وعلاقاته التجاورية الأخرى بين العبارات 
والأنساق. واستخدام فوكو للملفوظي والمرئي ظهر منذ كتبه الأولى. ومكان المستشفى والعيادة» 
ومكان عزل المجنون . ومكان السجن, كلها مواقع استمدت هندستها وتوزع الملاء والفراغ فيها. 
الممراتث والحجر. ومراكز الرقابة والعناية. بحيث تشتغل جاهزية المكان في إنتاج الحسد 
الانضباطي . تلك الأمكنة للعلاج والتقويم. والصحة وإعادة التلاؤم والتنميط والتوجيه. ‏ مع 
ملاحظة أن كل هذه الألفاظ ذات منطوق أمري ‏ . 


أمكنة المؤسسات العامة من المستشفى إلى المدرسة. إلى السجن. إلى الدوائر الحكومية؛ إلى 
ثكنات البوليس والجيشء لا تقدم مجرد أبنية حيادية. إنها مشغولة بالملفوظي والمرئي معاً. وهي 
كلها مراكز تدريب وتأهيل وتنميط. تشتغل جاهزياتها بأحدث العلوم من طب جسدي ونفسي 
وحقوق وسياسة واجتماع وقانون إلخ. . . لكنها مع ذلك تظل ها استقلاليتها من حيث طرق 
تشغيلها وإنتاجها للجسد ال حب لازا داب المعسرفية التي يختصٌ بها كل نوع من هذه 
الأبنية غير الحيادية أبدا . فا هندسة ليست علا نافيا خالصاً ولا فنا مجرداء ولكنبا هي هذه 
المعارف والإبداعات الموظفة في خدمة مفاهيم الانضباط. وحسب التشكيل الفضائي المسموح به 
للفرد في ظل حداثة القرنين الماضيين وعقلنتها التشميلية الكليانية. قد تُرجمت العقلانية كممارسة 
إلى انضباطية استيعابية كاملة. وكل) انصبت على تأهيل الجسد باعتباره الوحدة المادية التي يتألف 
منها البئيان الاجتماعي الذي يجب تشغيله كآلة إنتاجية كبرى. وبالتالي فإن المدرسة يجب أن تج 
الجسد المنضبط سلوكياً والمعدٌ عقلياً ل مارسة وظائف المستقبل . كذلك فالثكنة تنتج الجسد العسكري 
القوي والانضباطي في مرتبية المشل والنموذج بالنسبة للمؤسسات التربوية الأخرى والصحية 
والإصلاحية. فليس صدفة أن تنمو هندسة الأمكنة الانضباطية في الوقت الذي يتحول مفهوم 
العقاب من الانتقام إلى الإصلاح. ومع ذلك فإن مؤسسة السجن في حد ذاتها سارت في تقدم 
متواصل في قعر المشروع الثقاني الغربي. واحتلت حيزها من مركزيته. ولم تنجح العقلنة 
التشميلية في إلغاء هذه المساحة الغامضة التي تشغلها الجاهزيات القضائية والجرمية. فلقد ظلت 
مؤسسات الإصلاح والعزل تنمو بذات إيقاع المجتمع الصناعي حتى إلى ما يتجاوزه نحو مرحلة 
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ما بعد المجتمع الصناعي نفسه.ء وصولاً إلى الجريمة المنظمة التى تخترق العالم المعاصر كله من 
مراكزه الأوروبية والأميركية. 


وفي حين أن بنتام كان يدعو إلى عدم الإغلاق على أنظمة الانضباط ف مؤسسات محدودة. 
كالشكنة لدو لصتن وجعلها حل لل كن الأمكنة 00 ا من أجل ولادة 


قي كل يجال ف فردي ومؤسسي. وأصبح هاجس التنظيم 1 أساليب الإخضاع والإشراف 
والإصلاح والتوجيه. وكلها كلمات تنتمي إلى سيميولوجيا تلطيفية وملساء. لكنها تصب 
مدلولاتها حول المارسة التشميلية لمعالجة سلوكيات الأفراد والجماعات اعتبارا من تنميط الجسد 
وتأهيله وإعادة تأهيله في سلسلة تلك المؤسسات. وهنا يلقى كتاب «المراقبة والمعاقبة» الضوء على 
شبكيات سلطوية أخرى متناهية في الصغر تنسج عنكوبتها في علاقات لكر مابين 0 
أنفسهم . إذ يغدو كل فرد رقيباً على ذاته رغيره. ونا لأتفه التصرفات. فا إياها ما تستحق 

أو لا تستحق. تحت طائلة طبقيات لا تنتهي من القيم والاعتبارات والعادات. بااحدد 
انديجت في الآلة الانضباطيةٍ الكبرى. ولم تستطع أن تحفظ لها ثمة استقلالية. وصار عليها أن 
تنفذ أوامر الانضباط وإنّْ غلفتها بهالات من القيم والمثل. لعل ذلك هو الذي مكن لعلاقات 
القَوَى بين الأفراد أن تقود مختلف العلاقات الأخرى, وأن تشكل لا بطانةٌ من العنف المشغف 
الذي يبيح لذاته استخدام مختلف الوسائل «المتحضرة» للانقضاض على منافسيه. وفي هذا 
الفضاء الاجتاعي الذي يغدو ساحات قتال, شرسة لجميع الأفراد الذي إِما هم متنافسون جميعاً 
على امتلاك أقل وسائل الدفاع والهجوم في حرب رهيبة غير معلنة من قبل الجميع على الجميع. 
وإِمًا أن يتم تحييد بعضهم إلى درجة تهميشهم وإلغاء مواقعيتهم . 
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يتساءل فوكو في نبايات الكتاب : ولماذا فشلت مؤسسة السجن . وهو الذي ميز منذ البداية 
بين تطور القانون الجنائي والمؤسسة العقابية ٠‏ ودأى أن القانون صار مهدف في نظره إلى المجرم كما 
لو كان منحرفاً أو مريضاً أو خاطتاً. وأنه بدلا من عقابه يجب إصلاحه أو إشفاؤه أو إعادة 
تأهيله في حين بقى السجن على حاله ى) كان قبل قرن ونصف حسب تقدير فوكو نفسه. إذ 
ظل السجن أداة إنتاج للجريمة والانحراف كمؤسسة عملية ؛ فالمنحرف العابر يتخرج من السجن 
خبيراً بارتكاب الجرائم الموصوفة قانونياً . 


فوكو لا يجد جواباً على سؤاله إلا في رؤيته للمؤسسة العقابية كما لو أنها غدت مؤسسة لإدارة 
الجريمة وليس لمكافحتها. دخلت إيقاع الرقابة والسلطة العامة. وخلال القرن التاسع عشر 
اتسعت حلقة المارسات المناقضة للقانون العام . فلقد دخلتها أشكالٌ تمرد الأفراد والجماعات على 
الضرائب والتدخل السلطوي في فرض المعتقدات الدينية والتوجهات السياسية. فإن قطاعات 
كبرى من القواعد الشعبية بدأت تتكون كالعال والمهنيين» تتعاظم مصاحها اللجماعية تدريجياً 
وتصطدم بالتقيبدات القانونية» مما يجعلها تقف خارج الشرعيات الرسمية. وقد وصلت أشكال 
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التمرد والمعارضة إلى حدود المطالبة بتغيير الأنظمة المرعية وقلب الحكومات . صار للاشرعيات 
حوامل حماعية وشعبية 2 وأهداف سياسية واضحة. واشتد الالتباس بين المحارض السيامي 
والمتهم الجنائي . وقد أفادت السلطات طويلا من هذا الالتباس بحيثث سنت قوانين كثيرة ذات 
صبغة جنائية» موجهة إلى أشكال المعارضة ذات الأصول السياسية الخالصة والإيديولوجية المعينة . 


وهكذا قامت رابطة ضيقة ومتراصة جمعت بين الحدود الثلاثة التي يشكلها السجن, والشرطة. 
وقطاع الانحراف والجريمة. ولكن الحلقة شملت معظم الفضاء الإجتماعي بحيث تم تعميم 
الرقابة» وخطر العزل والاعتقال. ومع تقدم الوعي بالظروف الاجتماعية المحيطة بالدوافع الجرمية 
فقد أخذت الصحافة في أر بعينيات القرن الماضي., ومنها صحيفة (20212886 1.8). تقدم 
تعليلات حضارية وسيكولوجية للدوافع الجرمية. «فقد حللت الفالانج القضايا الحنائية كما لو 
كانت مواجهة مرموزة (بالحضارة). 52 الجرائم الكبيرة ليست كأشكال من الوحشية». 
ولكن باعتبارها ردة محتومة وتمرد لما هو مقموع . و[حللت] الانحرافات الصغيرة» ليس باعتبارها 
هوامش اجتاعية ضرورية» ولكن كهدير مركزي للمعركة الدائرة فيها». 

وبهذا المعنى فقد تعاظمت كتلة القوانين المتراوحة بين التنظبهات الإدارية لأوضاع الفئات 
الناشئة مع ظهور الصناعة. وبين العقوبات الجرمية. وشارك هنا المفكرون والمصلحون 
الاجتماعيون والكتاب والصحافيون بتطوير أشكال من الرعاية والحماية للعمال الأطفال والنساء 
وصولا إلى سن القوانين الحديثة المصاحبة لنشوء النقابات والاعتراف بشرعيتها . 

لكن فوكو لا يؤرخ حقاً لتطور هذه المؤسسات. ولكنه يظل سؤاله الأسامى بدور حول دلالة 
المعتقل والعزل. ذلك أن منع العقوبات التى كانت سائدة قبل عهد الوصلاح (10:ه1610 هآ). 
من طرد وضرب وتعذيب ومصادرة للأموال الخ. . . والاقتصار على عقوبة السجن وحدهاء إنما 
يرمز إلى البنية النموذجية للمجتمع الحديث. يريد فوكو أن يقول إن تنميط الجسد الإنساني. 
وإخضاعه للعزل المعنوي المادي تحت طبقات من التخليق والتأهيل والإعداد. في سبيل الوصول 
إلى نموذج الشخصية المنضبطة. كما تتمثلها مؤسسة الحداثة الكلاسيكية: الرقابة والمعاقبة, هذه 
النتيجة «الحضارية» جداًء على رأي الفلانج. هل تشكلت حقاً تحديثا أو تقدماً نوعياً عن واقعة 
تعذيب داميان. واستعراضه الجاهيري الدموي (الرائع). فهل الاعتقال أو السجن هو حال 
أفضل حقاً من حال تقطيع أوصال داميان . يورد شوكو عبارة تفوه بها أحد الغلمان العمالء المعتقل 
كمنحرف في تلك الإصلاحية ميتراي (9إ316652) التي كانت تشعن ومثيلاتها في أر بعينيات القرن 
التاسع عشر بالمستعمرات, «كنا نفضل اللكمات» لكن الزنزانة تناسبنا أكش». ملخصاً بذلك 
حقيقة التحولات في السياسة الجنائية الجديدة المتبعة حيال الجسد. 

يتوقف فوكو في هذه الصفحات الأخيرة من كتابه حول وصف دقيق لإحدى هذه 
المستعمرات - السجون.ٍ أو الإصلاحيات, والمسمة ميتراي, التي تضم كما جاء في إعلانها: 
«ديرأ سكا : خف يا وكنة» . أي أنها هي كل هذه المؤسسات في وقت واد ذلك هو 
كال تشكيل النظام الاعتقالي. ا تطوره. ويتشبث فوكو بهذا التقييم معكبر ا إياه هو الدال 
الحقيقي عما يعنيه هذا النظام» وليست هي اللحظاتث التاريخية التي ظهر فيها أول قانون جنائي 
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عام (1810)., ولا ظهور القانون الذي وضع مبدأ العزل بالزنزانات عام (1844). وهو لا يختار 
كذلك حتى عام (1838) الذي ظهرت فيه موجة من الكتب الداعية إلى إصلاح السجون 
أل (شارل لوكا 5دعناءآ .01) و (مورو كريستوف 96م21560© .11) و (فوشيه 1ءطءداة7) . ذلك أن 
إصلاحية. أو مستعمرة (ميتراي) كانت هي نغموذج السجن الحديث. وهي مال النظام الجنائى 
والقضائي وإضلاخة الرئيسي . لكن سؤال فوكو الأهم هو الذي يطرح هذجية هذه المؤسسة ع 
باعتبارها سجناً إصلاحياً » لكنها هي مثال المؤسسة التي يتم فيها تشكيل الجسد الانضباطي . 
ذلك أن جمعها الآني والفوري لكل مؤسسات مجتمع الحداثة الكلاسيكية من الدين [أو البيت 
الديني] إلى السجنء والمعهد. والثكنة ‏ مع افتقارها للمعمل الذي أضيف إليها فييا بعد إن 
يشكل من كل هذه الجاهزيات., متكاملة الوظائف ولمهمات فيا| بينهاء المصنع الوطني الموازي 
لتخريج وتصنيع الجسد الانضباطي, الذي هو وحدة القيمة في أخلاق المشروع الثقافي الغربي 
طيلة رحلة الحداثة الكلاسيكية. 

حَصرٌ السجن وعدم بعثرة أماكنه وسلطاته والمؤسسات المتحكمة فيه. وتأكيد علاقاته بالقوانين 
الجنائية والإصلاحية, لم يتم هذا إلا عندما غدا المجتمع مقتنعا بالضرورات الإصلاحية والردعية 
والتوجيهية لمؤسسة الاعتقال عن طريق وسائل التوعية كالمؤلفات الحقوقية والاجتاعية والدعوات 
السياسية والتعليقات الصحفية والإعلامية. فغدا السجن بذلك هو بؤرة العقاب المركزة وحدها. 
لكن السجن مع ذلك, وبالرغم من تحوله إلى بنية إصلاحيةٍ منذ أواسط القرن الماضي وحتى يومنا 
الحاضر. لم يستطع أن يحقق كل تلك الأهداف أو بعضهاء بل ظلت أقرب إلى الطوبائية 
حين أن المؤسسة الاعتقالية ظلت تتابع > إدارة العمليات الإجرامية والانحرافية بشتى أطرافها 

من المحاكم والشرطة والسجون. وكما يقول فوكو فإنه في هذا المجتمع البانويتيكي (الرقابي 
العقابي) كل شيء فيه يشتمله القانون. ليس ثمة أمر أو أحد خارج القانون» حتى المنحرف 
قانونياً. فإنه منذ البداية (في القانون) ‏ حسب تعيبير فوكو ‏ في القلب ذاته من القانون, أو على 
الأقل في ملء الوسط من آلياته التى تعمل على التحرير بدون حس. من الانضباط إلى القانون. 
ومن الانحراف إلى الجريمة. ى) لو أن السجن هو مرحلة أخيرة وطبيعية من هذه العملية. 
فالمؤسسة العقابية ليست من خلفية المجتمع أو هامشه. لكنها تقع في حيز المركز منه. والمجتمسع 
حولها | لو كان هو هذه الهندسة البانويتيكية المتواصلة مع هندسة الحيز الاعتقالي نفسه. 


هذه العلاقة بين المجتمع ونموذجهء أو نمطه لفتت نظر دولوز في فكر فوكو بصورة عامة. وفي 
كتابه الحاضر بصورة أخص . فحاول أن يقدم ذا غرها فلونا بفكره الشخصي . لكنه فتح بذلك 
مدخلا رئيساً لاكتشاف منهجية (المراقبة والمعاقبة) الى بنت هذه الهيكلية المختلفة والمبدعة لكتاب 
في تأريخ المؤسسة العقابية, يغدو كتاباً في تنميط الجسدء ٠‏ في صنع الجسد الانضباطي . فإن 
«السجن. وكيا حدد فوكو نفسه ذلك بصريح العبارة» هو صورة أو وجه مركزي صارم لكل 
أنظمة الانضباط» وليس عنصراً من داخل النظام الجنائي المحدد في منعطف القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر». ويعتمد دولوز على هذا المنعطف الفلسفي بالذات لأركيولوجيا فوكو حول أصل 
العقاب, ليعتبر أن السجن هو عبارة عن طريقة جديدة للتأثير على الجسد وصادر عن أفق مختلف 
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تاماً عن الأفق الذي صدر عنه” القانون الجنائى . ذلك أن هذا القانون يظل نظاماً لغوياً لسانياً 
يصتّف ويترجم الجرائم ويحسب العقوبات مقابلها. إنه يؤلف بذلك عائلة من: الملفوظات وكذلك 
عتبة للدخول إلى بناء السجن الذي يتتمي إلى نظام المرئيات. المختلف عن نظام الملفوظات . 
وهنا يتمسك دولوز بهذا التنميط الازدواجي : الملفوظي والمرئي , ليبي خارطة يجعلها أساس 
البنيان الذي يقوم عليه الكتاب. بل فكر الأركيولوجيا بالذات. إنه يدخلنا ساحة الأوساط غير 
الخطابية التي أشار إليها كتاب «أركيولوجيا المعرفة» بصيغة سلبية لكونها خارجة عن خطاب 
المعرفة المحصور أساساً قْ الملفوظي . ولكن مع ذلك فلقد اقتحمت الأركيولوجيا هذه الساحات 
غير الملفوظية, دون أن تتخلى عن منبجيتها الأصلية. وهنا يأخذ دولوز على عاتقه استنباط 
الطريقة التي سلكها تحليل فوكو لرسم مواقعية التجاور (من تلاق أو تقاطع أو تمفصل) بين 


نظام للملفوظي وآخر للمرثي . 
فالارتسام يتحقق عبر هذا الكشف المواقعي جداً المتسلسل من كتاب «أركيولوجيا المعرفة» 
حول الكشف عن الأمراض النسيح لنسيجية والارتباطات التشريحية - الفيزيولوجية في بداية القرن 


التناسع عشر. وقد اقترن هذا الكشف الطبي - المعبر عنه بنظام الملفوظات ‏ (التابع لمنطوق 
علوم الحياة) مع دخول الكتل الجماهيرية إلى مسرح التاريخ ؛ صارت مرئية تحت الأضواء. ولا 
شك فإن التجاور بين النظامين قائم . ولكن لكل منهما أوالياته ومفاعيله. أو أن جاهزية كل 
فقي تشعهل بصيورة مستقلة: مع إمكانية التمفصل بينبها. فمثلاً كما يصف دولوز هذا التمفصل 
فإن «الشكلين لا يكفان عن التماس بينههاء وانسراب أحدهما في الآخرء وانتزاع كل منهها قطعة 
من الآخرء فالقانون الجنائي لم يكف عن إعادة [المنحرف] إلى السجن. وعن تشكيل المنحرفين. 
في حين لا ينقطع السجن عن إعادة إنتاج المساجين. جاعلا من ذلك (موضوعاً) له. ولا يكف 
عن تحقيق الأهداف الي ينظر إليها القانون الجنائي بصورة مختلفة (- على أنها - دفاع عن 
المجتمع» وتحويل للمحكوم. وتعديل للعقوبة» وشخصة لها)©». هناك إذن بين النظامين نوع 
من الافتراض لكل منهها. أحدهها يفترضص قيام الآخر مقابله. ولكنه لا يرتبط به لا يتجانس 
معه .غير أن متضطرات للتيل فعا إنما كل منههما بطريقته . 

حين يكتب فوكو أن «نظام الاعتقال يضم تحت وجه واحد خطابسات 0 ويفسر 
ذلك دو ز أن ازدواجية الشكلين التشكيلين لا تمنع علة محائية مشتر كة بينب| تشتغل في 
اللامُشَكل. لكن هذه العلة المشتركة يمكن العثور عليها في صيغ عديدة من خلائط وجاهزيات 
متقاطعة بين الشكلين دون أن يغير هذا التصالب والتقاطع والتخالط من كون كل من الشكلين 
أو التشكيلين لا متجانسين في القوام والآداء. هناك إذن تعدديات غير محصورة من صيغٍ 
وأشكال متجاورة متمفصلة, متوازية ومتقاطعة من الأنساق الملفوظية والمرئية. وفي سياق السلطة 
والمعرفة ينبغي البحث دائم] عن إهرامات كثيرة تقع عل سطوح متكاثرة,. وإن كانت تؤدي في 


(©) أي تكيف العقوبة مع الحالة الشخصية أو الفردية لظروف المتهم. بحيث لا تطبق العقوبة بصورة حرفية أو 
آلية . 
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مجملهاء وني نهاية المطاف إلى أهرم السلطوي الأكبر الذي يبنيه شكل الدولة مع قاعدتها 
الاجتماعية . 

أما الأجهزة السلطوية المباشرة التى تجسمها المعتقلات أو كل ما هو على شاكلتها. من حيث 
الهندسة البانوبتيكية والجاهزية التأهيلية أو الانضباطية» فإنها تبرز كنماذج رئيسة عن نوعية 
مجتمع ما. والمؤسسة الانضباطية هي نموذج المشروع الثقافي الغربي. وله آلاته وجاهزياته المخاصة 
التي سبقت جاهزيات العلم والصناعة, ثم تمشت معها. هنا تكنولوجيا التفعيل السلطوي, 
تكنولوجيا إنسانية خالصة. تسبق التكنولوجيا المادية بمعناها الاصطلاحي وتتساوق معها. وهي 
تستخدم آلاتها الخاصة بها مع الفارق بينها والآلة البخارية مثلا. ويتنبه فوكو إلى لحظة التواجد 
التزامني بين اختراع الآلة البخارية وتواتر التجهيز البانويتيكي. لكنه يرفض الربط بين على 
طريقة السبب والنتيجة , كا دأبت الماركسية والممبجيات المادية في كتابة التاريخ » على استخدامه. 
«فليس صحيحا مواجهة الطرائق الانضباطية بالاختراعات من مثل الآلة البخارية. فهى أقل من 
هذه الآلة بكثير, وهي مع ذلك أهم منها بكثير بطريقة ما». والمقصود أن أهمية المضاهاة بين كل 
من تكنولوجيا الممارسة الانضباطية واختراعات التكنولوجيا الحديئة قد تعاظمت بسبب زيادة 
الحاجة إلى قولبة الإنسان حسب ضرورات الإنتاج الحديث وتسويقه واستهلاكه . 


وإذا كان جهاز السجن يتقدم لائحة المؤسسات الإنغلاقية ذات التوجهات الانضباطية فليس 
معنى هذا أن الانضباط في حد ذاته ليس شيئاً مطلوباً. فإن شبكيات المعرفة والسلطة لا تقدم لنا 
دائها نماذج القهر والاستبداد. بل إن هذا التمفصل بين مولد النموذج الانضباطي ونشأة مجتمع 
الحداثة الكلاسيكية كان له أكبر الأثر في اجتياز عتبة التكنولوجياء وعند هذه النقطة يكاد لا 
يختلف فوكو مع ماكس فيير في جوهر أطروحته حول أهمية جاهزية الانضباط الفردي والاجتماعي 
لتسهيل نشأة المعجزة التكنولوجية. وإن كان الأخير يعزي إلى الأخلاق البروتستانتية كونها كانت 
المطبخ القيمي والنفسي لقولبة سلوك الإنسان من أجل تراكمية الرأسمال مقابل تراكمية القدرات 
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دون أن يحدثنا فوكو عن اجتياز «عتبة التكنولوجيا» فقد قدم لنا جاهزيات الملفوظي والمرئي 
معأ في تمفصلها الشبكي غير القابل للحصر والعقلنة التشميلية؛ ليقول لنا عبر تحليلات أخرى 
خارقة وفائقة, كيف تم ويتم إعداد الإنسان الانضباطي الذي مهد إلى/ واقترن بنشأة 
التكنولوجيا. ولقد حاذر فوكو في كل أعماله من الخلط بين التقييم والتحليل. فهو لا يدعو. ولا 
يريد لنفسه أن يكون داعية. وبالتالي لم تكن تحليلات المعرفة والسلطة تؤدي إلى فهم واحدي 
يتلخص في فضح أو كشف نوذج مجتمع القمع. ذلك أنه حتى عندما يعتبر البانويتيكية تصلح 
كنموذج للمجتمع في مرحلة العتبة من عصر نشأة التكنولوجياء لكن هذا الاعتبار لا يخرج عن 
كونه تقرير واقع. وليس دعوة للرفض . إذ إن الرفض يأتي من سياق التغير الحضاري نفسه. 
وليس هو بالموقف الإرادي الذي يتخذه فرد أو جماعة . 
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تلك هي الأهمية المتميزة لقراءة فوكو. وخاصة بالعربية. إذ إن هذا الفيلسوف قد أوكل ‏ لذاته 
مهمة الإجابة عن سؤال ضمني. يطرحه المثقف الغربي على نفسه من حين إلى آخر انسجاماً مع 
تقاليد الفكر الفلسفي الذي يريد أن يفهم المايحدث باعتبار الفهم جزءاً عضوياً وحقيقياً من هذا 
المليحدث نفسه. لكنه سؤال حيوي وخطير جد بالنسبة للمثقف العربيء والعالثالثي. وكل من 
يجد نفسه خارج ‏ الموضوع بالنسبة للايحدث الغربي. إنه سؤال: ما سر المعجزة الغربية. 
ولنعترف بكلمة (المعجزة) ولفظها المحرج . 
فوكو يتجاوز حاجز الإعجاز هذا سواء كان بالمفهوم الغربي. أو الآخر. إنه متطوع للكشف 
عن: كيف تشتغل جاهزيات العقلنة الغربية. كيف تعبر من الذهن لتغدو حضارة هائلة تجعل 
واو ا 


وكما قلنا دائماً فإن العقلنة ليست أنظمة التجريد ولا أنساق اللفظي والملفوظي وحدهاء لكتبا 
كذلك أنساق المرئي . والتمفصل بينبه| هو ما يتحدى الفهم . والقبض على بعض ترميزاته هو سر 
الأركيولوجيا/ الجينالوجيا الفوكونية . 


أما جاهزيات الانضباط فهي التي تقدم القواعد المادية لكل البناء العقلاني. وإذا كنا ندرسها 
من خلال مؤسسات العزل والانغلاق» فهي لأنها تقدم نماذج مركزة لحالات الانتشار والانبشاث 
والتعدديات اللامتناهية لحرميات المعرفة والسلطة. فالإنسان الانضباطي والمجتمع الانضباطي 
ليسا حالة حزينة) ولا حالة تدعو للرثاء. أو الغضب أو التمرد. ذلك أنه لولا هله الحالة 1 
نشأت مواقعية الحداثة نفسها. إنها الثمن التاريخي الباهظ. ولكنها في الوقت ذاته شكلت موذج 
الجاهزية الفريد. وربما غير القابل للتكرار. 


المصح والمستشفى والسجن والمشغل (- المصنع فيا بعد) والدكنه والمدرسة. هي مؤسسات 
بانويتيكية لتمفصلٍ الملفوظيٍ والمرئي معأ لونتاج الانضباط 100 بين جدران هذه المؤسسات» 
ولكن بياً وإشعاعياً وامتدادياً | إلى جميع سطوح ومفاصل وإرهاصات المجتمع . وكما يقول فوكو: 
«إن الرقابة الصحية هي متضامنة مع سلسلة كاملة من السيطرات الأخرى: المدكرة عن 
الفارين., المالية على البضائع . الإدارية على العلاجات. والحرايات والمختفين. والمشفيات» 
والأموات, والتنكرات». تلك كانت الرقابة في المافي. ثم تطورت وتشعبت في ظل النقلة إلى 
مجتمع الحداثة المرافقة لعصر التكنولوجياء لتجد الرقابة الانضباطية الحديثة مؤونة وذخرأً في تلك 
الشبكيات السابقة» ومراناً وتعوداً مموضعاً وموصوفاً. على ممارستها والاندماج الطوعي في 
أوالياتها. وخارطة الموضوعات والتفاصيل التي يقدمها فوكو في تحليله لجاهزيات الانضباط القديمة 
إنما ستكون أساساً وتموذجاً لشبكيات التنظيم المتلاحقة مع فقرات النموذج الانضباطي المتوافقة 
مع حاجات التنميط العليا التي تتطلبها التكنولوجيا المتقدمة . 


لكن السجن يبقى مع ذلك مثال الاعتقال أو الإغلاق الشرعي المحتمي بالمؤسسات 
القضائية . والقانون الجنائي . وى لاحظ دولوز فإن فوكو أعطى ثلاث مراحل لتطور هله 
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المؤسسة . فهي كانت إبان عهود الحكم المطلق تأتي في أسفل درجات العقاب. لوجود أشكال 
أخرى من التعذيب ترد على حالات اختراق السيادة المطلقة للحاكم. وتكشف عن جيروته 
وسطوته غير المحدودة. وفي مرحلة ثانية ومع إلغاء تلك العقوبات الأخرى ذات النزعة الانتقامية 
الرامزة للسلطة المطلقة» يغدو السجن هو المؤسسة المركزية للعقاب. وفي مرحلة ثالثة» مع 
إصلاحات القواتين الحنائية, يخرج السجن عن حدوده المغلقة. ويروح يطبع نسخته على 
مؤسسات أخرى. معَدَة للرعاية والإصلاح والتأهيل كالمصنع والمدرسة والثكنة الخ . فهو إذن 
كرقاص الساعة في صعود وهبوط مستمر. والنموذج الاعتقالي أو الانضباطي ليس واحداء كا 
أنه لا يتبع تطورا وحيد الاتجاه. فهو متعدد كما أنه له تحولاته الفجائية وغير المنتظمة. ولأنه ينتمي 
إلى » الخارج فهو يجسم > العزل مقابل > النفي الذي كان يمثله مصح المجانين المبني على 
شاكلة منفى البرص» خارج المجتمع. خارج أرض المجتمع ‏ وإن أمكن تكديس البرص في 
مراكب خبرية لا تتوقف في أي مرفأ أو مكان ‏ لكن نموذج السجن الذي هو يقوم في > العزل. 
إنما يبقى خارج > داخل المجتمع . ومن هنا فإن حيزه من هذا الخارج إنما يعكس صراعات 
مراكز القوى التي تتموضع وتتنضد في سطوح ومستويات من الخارج. كا لو كانت في الداخل . 
فالتحليل ليس سوى رسم خرائط. ومركزة نقاط المقاومة وعقد الصراع بين خطوط الهجوم 
والدفاع . فلا عجب أن يسمي فوكو نفسه بأنه مصمم خرائط. وأن الكتابة في النهاية ليست 
سوى مقاومة للنقطة في الخط. وللخط في الشكل» الال هي مادة الهندسات في عالم 
الخارج . لكن الكتابة تظل هندسة من نوع خاص: إخها رسم الداخل على الخارج كيم| يكون 
الخارج دائ] قابلٌ لمسرحة تماذج الصراعات الناعمة والصامتة لقوى المعرفة والسلطة؛ بحيث لا 
يكون الانضباط إلا تجسيد العقلنة. . هذا النموذج اللاشكبيي المنتج لكل فماذج الأشكال 
الأخرى . 


بار يس . شتاء 1990 
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الفصل الأول 


جسد المحكوم عليهم 


حكم على داميان (22:01685)., في الثاني من آذار سنة 1757. بأن ليد غرامة معنوية هي 
الأقوان نشنيه علناً أمام بات كنيسة باس الرئيسي». يف ها أن ا«(يسسحبت ويقاد في عربة. 
عاريا إلا من قميص يستره . حاما مكيل من الشمع الملتهب وزنه قرابة الكيلوغرام) ؛ ثم وق 
العربة نفسها. عند ساحة غريف (2)616076 وفوق منصة الإعدام التي ستنصب هناك., يجري 
تروص بالقارصة في حلمتيّه وذراعيهء وركبتيّه وشلاككات فخدّيه. على أن يمل في يده اليمى 
السكين التي بها ارتكب الحريمة المذكورة؛ جريمة تل دم ثم تحرق يده بنار الكريت. وفوق 
المواضع التي فرص ليها دوقم رصاص مذوّبٌ. وزيتا محمى وقار صمغي حارق. وشمع 
وكبريت ممزوجان معال وبعدها يمزق جسله ويقطع بواسطة أربعة أحصنة. ثم تلك أوساله 
وجسده بالنارء حتى تتحول إلى رماد يذرى في الهواء»7" . 


8. - «٠ 


«وأخيراً تم تفسيخهء كما ذكرت صحيفة غازيت امستردام” . ودامت هذه العملية الأخيرة 
عنا؟ لوياة داب لأ الأحصنة التي استخدمت لم تكن متعودة على شيل ال عسيق إقة ودلا ع 
أربعة. كان لا بد من استخدام ستة؛ ومع ذلك فلم يكن هذا كافياً. فتوجب من أجل اقتطاع 
ركب البائس التعيس» قطع أعصابه ومفاصله بالفأس» . 


«يؤكّد أنه رغم كونه سَبّاباً كبيرأً» فإنه لم يصدر عنه أي تجديف؛ إلا أن الآلام البالغة حملته 
على الصراخ الرهيب. وفي أغلب الأحيان كان يكرر: يا إلمي. إشفق عالي؛ يا يسوع عونك. 
وقد اطلع المشاهدون على اهتام كاهن كنيسة سان بول الذي لم يترك. رغم تقدّمه في السن. 
لحظة دون مواساة المعذب». 


وفي-م المستثنى من التعاذيس؟ ا «(حرى إشعال الكريت. ولكن النار كانت خفيقة حى 
إن جلد أعلى اليد فقط لم يتاذ | إل قليلاً. ويعدها جاء أحد منفذي التعذيب. وقد شمر عن 
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ساعديه إلى أعلى من المرفق» وأخذ الكاشة الفولاذية المصنوعة خصّيصاً لهذا الغرض. وطوها ما 
يقارب قدما ونصف قدمء فأخذ يقرصه في شحمة الفخذ الأيمن ثم ف الركبة. وانتقل منها إلى 
قسمى شحمة الذراع الأيمن , ثم انتقل إلى الحلمتين؛ هذا المنفذ وإن نذا قويا عتيناء لقي الكثير 
من العناء في اقتلاع قطع ل التي كان يأخذها في الكاشة شة مرتين أو ثلاث مرات من الجانب 
ذاته وهو يفتل. وما كان يطلع معه كان يشكل في كل قسمٍ جرحاً بضخامة قطع نقود كبيرة». 


«بعد هذه القرصات. كان داميان الذي كان يصرخ كثيراًء دون أنْ يكفرء يرفع رأسه وينظر 
إلى حاله ؛ وكان القارص ذاته يأخذ بملعقة من حديد من طنجرة من هذا الدواء الخال كينا يتاره 
رشا فوق كل جرح . ويعدها نم ويط امراين, صغيرة بالأمراس المخصصة للربط بالأحصنة. ثم 
ربطت الخيول فوقها بكل طرفٍ على طول الركب والأفخاذ والأذرعة» . 

وواقترك الشد لوناتونة: ككان :هنة فراك من المعدتة لكي يسأله إذا كان لديه ما 
يقوله . وكان الجواب دائا بالنفي ؛ كان يصرخ كما يوصف المعذبون, الوصف الذي لا يحتاج إلى 
بيان بالقول. 0 «عفوك, يا إلهي ! عفوك يا رب». ورغم كل هذه 
الآلام المذكورة أعلاه. كان يرفع رأسه من وقت إلى آخر وينظر إلى حاله بجرأة. وكانت 
الأمراس المشدودة جداً من قبل الرجال والتي كانت تشدّ أطرافه تؤله أل يصعب التعبير عنه . 
ومع ذلك اقترب منه السيد لوبرتون مرة أخرى وسأله إذا كان يريد أن يقول شيكا. فرد د بالنفي. 
واقترب المعرفون عدة مرات وكلموه طويلا؛ كان يقيّل عن طيب قلب المصلوب الذي كانوا 
يقدمونه إليه؛ كان يمطّ شَفبَيُه ويقول دائاً: «عفوك يا رب». 

وشدّت الأحصنة. ليش 1 ينا طرفا بشكل متوازء وكان كل حصان يقوده مُنفذ. وبعد 
ربع ساعة. تكرّرت الحفلة ذاتهاء والخيوا وبعد عذة معاودات». كان يداي نش ااه الخيول 
عند الشدٌ. فخيول الذراع الأيمن سحبت باتجاه الرأس» وخيول الركيك ردت باتجاه الركب تما 
أدّى إلى كسر الذراعين عند المفاصل. وتكرّرت هذه السحوبات عدة مرات دون جدوى. لقد 
كان يرفع رأسه وينظر إلى حاله. وكان لا بدّ من الاستعانة بحصائين لوضعهم أمام ذينك 
المربوطين بالركب. بحيث صارت الخيول ستة دون جدوى. 

وأخيراً قال المنفذ سمسون للسيد لوبرتون إنه لا أمل بالقضاء عليه». وطلب إليه أنْ يسأل 
«الأسياد» إذا كانوا يريدون تقطيعه إلى قطع. وأصدر السيد لوبرتون بعد أن خرج من المدينة. 
را ببَذل جهود جديدة؛ وهذا ما حصل. ولكن الخيول توقفت. وسقط أحدها الذي كان 
مربوطاً بالركبة على الأرض . وجاءه المعرفون يكلمونه ثانية. فقال لهم (وقد سمعته بأذني): 
«قبلوني أيها السادة». ولم يجرؤ السيد كاهن سان بولء. أما السيد مارسيّلي فمرٌ من تحت مرسة 
الذراع الأيسر وقبله فوق جبهته. وتشاور المنفذون فيم| بينهم . وقال لهم أن لا يشتمواء وأن 
يقوموا بمهنتهم . وإنه غير ناقم عليهم . وطلب إليهم أنْ تضلرا | إٍ ى الله من أجله. ورجا الكاهن 
أنْ يصل لأجله في أول قداس . 


وبعد محاولتَينَ أو ثلاث محاولات» سَحَبَ كل من المنفذ سمسون والمنفذ الذي قَرَصَه سكيناً 
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من جيبه» وقطعوا الفخذين من دون جذع الجسم . وكانت الخيول الأربعة ْ أقصى قوتها تسل 
فسحبت الفخذين وراءها؛ أي ارين الجهة اليمى أولا والآخر بعذه؛ وبعدها حدث ذات 

الشيء ء بالذراعين وفي موضع الكتفين والباطين وف الأقسام الأربعة؛ لقد توجب قطع اللحم حتى 

العظم ري وكانت الخيول تسد بكل قوتها فسحبت الذراع الأيمن أول ثم الذراع الآخر 


بعذه . 


وبعد اجتزاء هذه الأقسام. نزل المعرّفون لكي يكلموه؛ ولكن جلاده قال هم إنه مات. رغم 
أني في الحقيقة كنت أرى الرجل يضطرب والفك السفلٍ تذهب وتجيء كا لو كان يتكلم. وبعد 
ذلك بقليل قال أحد الجلادين: إنهم عندما رفعوا جذع الجسم لرميه فوق الحطب المشتعل. كان 
ما يزال حيا. وسلخت الأطراف الأربعة عن أمراس الخيول ورَمِيّت فوق الحطب المشتعل المعدٌ 
داخل العرصة على خط مستقيم من منصة الشنق» ثم عَِيَ الجسم بالحطب وبِالرِزْم ووضعت 
النار في القش المختلط بهذا الخشب. 
٠.‏ تنفيذا اللقرارء تحوؤل كل شيء إلى رماد. وكانت القطعة الأخيرة الي وجدت في الجمر. 
2 كلها ذف بعد الساعة العاشرة والنصف مساءً. وظلت قطع اللحم والجذع حوالى 
أربيع ساعات تحترق. وظلّ الضباط الذين كنت واحداً منبمء وابني فى أيضاء مع رماةٍ بشكل 
فصيلة., في المكان إلى حوالى الساعة الحادية عشرة» . 


«وأرادوا معرفة السبب الذي حمل كلبا على النوم في | اليوم التالى في الحقل الذي كانت فيه 
المحرقة. وقل طرد منه عدة مرات» ولكنه كان يعود دائم. ولكنه ليس من الصعب فهم أنْ هذا 
الحيوان وجد هذا المكان أدفا من أىّ مكانٍ آخرم© . 


وبعد ثلاثة أرباع القرن هذا هو النظام الذي سطره ليون فوشى «لسجن الأحداث في 
باريس»4) 

المادة 17 يبدأ نهار السجناء في الساعة السادسة صباحاً في الشتاء. وفي الساعة الخامسة. في 
الصيف. يدوم العمل تسع ساعات في اليوم في كل الفصول. تُخصص ساعتان في اليوم 
للتعليم. ينتهي العمل واليوم في الساعة التاسعة في الشتاء وفي الثامنة في الصيف . 

الملدة 18 - اليوض. عندما يقرع الطبل لأول مرة» يتوجب على السجناء النبوض واللبسس 
بصمتء, في حين يتولّ المشرف (الناظر) فتح أبواب الزنزانات. في القرع الثشاني» يتوججب عليهم 
الوفوف ثم تسوية أسرتهم . في القرع الثالثء» يصطفون للذهاب إلى الكنيسة حيث تجري صلاة 

المادة 19 كول الصلاة الكاهن ويتبعها بقراءة نص أخلاقي أو دين . هذه المهارسة يهب ألا 

المادة 20 العمل . في الساعة السادسة دون الربع في الصيف, وفي الساعة السابعة دون 
الربع في الشتاء» ينزل السجناء إلى الباحة حيث يغسلون أيديهم والوجه. ثم يتلقون التوزيع 
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الأول للخبز. وبعد ذلك مباشرة. يتوزعون فئات بحسب المشاغل ويذهبون إلى العمل الذي 
يجب أن يبدأ في الساعة السادسة في الصيف وفي الساعة السابعة شتاءً . 

المادة 21 الغداء . قُْ الساعة العاشرة يترك السجناء العمل للذهاب إلى المجمع . فيغسلون 
أيديهم في باحاتهم, ثم يتوزعون أقساماً. وبعد الغداء. ينالون فرصةً حتى الساعة العاشرة دون 
عشرون دقيقة . 

المادة 22 المدرسة. في الساعة العاشرة والدقيقة الأربعين. وعند قرع الطبل» تتشكل 
الصفوف. ويتم الدخول إلى المدرسة بحسب الأقسام. ويدوم الصفٌ ساعتين, تستعملان بِآنٍ 
واحد للقراءة والكتابة» وللرسم الخطي وللحساب . 

المادة 23 في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الأربعين. يترك السجناء المدرسة. بحسب 
الأقسام. ويذهبون إلى باحاتهم من أجل الفرصة. في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة 
والخمسين». وعند فرع الطبل. يتوزعون ثأنية بحسب المشاغل . 

المادة 24 في الساعة الواحدة. يترتب على السجناء العودة إلى المشاغل: يدوم العمل حتى 
الساعة الرابعة. 

المادة 25 في الساعة الرابعة يخرج السجناء من المشاغل إلى الباحات حيث يغسلون أيديهم. 
ثم د يصطفون للذهاب إلى غرفة الطعام . 

المادة 6 - يدوم العشاء والفرصة حتى الساعة الخامسة بعذها يعود السحناء إلى المشاغل . 


المادة 27 في الساعة السابعة في الصيف وفي الساعة الثامنة في الشتاء يتوقف العمل؛ وبعدها 
يتم توريع الخبر في المشاغل . وتعقب ذلك قراءة تدوم ربع ساعة ‏ موضوعها بعض التعليمات» 
أو بعض الحكايا الم يقدمها أحد السجناء أو أحد النظار. يتبعها صلاةٌ المساء . 


المادة 28 في الساعة السابعة والنصف صيفاً. وني الساعة الثامنة والنصف شتاءً. يذهب 
السجناء ا بعد غسل الأيدي والتفتيش على الثياب م اي 


ويقوم 7 بدورة تفتيشية قُْ الممرات: للتأكد م من النظام ومن ا 


قدمنا مثالا عن التعذيب ومغالا عن جدول زمني يومي »ء وهما لا يتناولان بالعقوبة الجرائم 
نفسهاء ولا يعاقبان ذات التوع امن المجرمين. ولكنهما نحددان تامأ كل على حدة. وعدا من 
أغماط الجزاء. ويفصل بينها أقل من قرن. في تلك الحقبة تمت إعادة النظر في كل سياسة العقاب 
في أوروبا وني الولايات المتحدة. إنها حقبة «الفضائح) الكبرى بالنسبة إلى العدالة التقليدية» إنها 
حقبة المشاريع الإصلاحية التي لا عد لهها؛ حقبة نظرية جديدة في القانون وفي الجريمة» تبرير 
جديد أخلاقي أو سياسي لحق العقاب؛ إلغاء للقوانين القديمة. تراجع الأعراف. مشروع أو 
تحرير قوانين «حديثة» في: روسيا 1769؛ بروسياء 1780» بنسلفانيا وتوسكانة 1786؛ النمساء 
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8؛ فرنسا 1791. السنة الرابعة (للثورة الفرنسية). 1808 و1810. بالنسبة إلى العدالة 
الحزائية. إنه عهد جديد. 


من بين هذا الكثير من التغييرات» دكين تنقيا وأخرراء زوال أنواع التعذيب. واليوم هناك 
اتجاه إلى إهماله ؛ وربما أثار في وقته الكثير من الاعتراضات؛ وربما نْسِبَ بيسرٍ بالغ ا وبكشير من 
التفخيم والتشدق» إلى حساب «أنسنةِ) تسمح بعدم : حليله . وعلى كل حال» ما هي أهميته إن 
هو قورن بالتغييرات الكبرى على صعيد المؤسسات. وبقوانين واضحة وعامة» وبقواعد موحدة 
الإجراءات ؛ واعتمدت هيئة المحلّفين في كل مكان تقريباً. وكذلك تحديد الصفة الإصلاحية 
الجوهرية للعقوبة. ثم هذا التوجه الذي لا ينفك يتزايد منذ القرن التاسع عشر والرامي إلى 
نمذجة العقوبات وفقاً للأشخاص المجرمين؟ عقوبات أقل نيل للجسد بصورة مباشرة» ونوع من 
التكتم في فنّ التعذيب؛ مجموعة من الآلام أكثر رهافة» وأكثر تبطيئاًء ومعراة من الزهو اللمنظور. 
كل هذا هل يستحق أن يُعْطى مآلا خاصاء وهو الذي لم يَعَدٌ أن يكون إلا أثراً من آثار إعادات 
الترتيب الأكثر عمقا؟ ورغم ذلك هناك وا ترصن وجودها: لقد زال» خلال بضعة عقودة 
الجسم المعذب, المقطع. المبتورء الموسوم رمزياً في الوجه أو في الكتف. المعروض حياً أو ميتأ» 
المعروض بشكل مسرحي . لقد زال الجسم كهدف رئيسي للقمع الجزئي . 


في أوا: خر القرن الشامن عشر. وفي مطلع القرن التاسع عشرء ورغم بعض التوهجات 
الكبرى. كان العيد القصاصى الكثيب في طريق الانطفاء. في هذا التحول اختلطت عمليتان. 
وم يكن ما تماماً التدرج الشاريخي ذاته ولا مبررات الوجود ذاتها. من جهة كان هناك تراجع 
وامحاء العرض العقابي. وأخذ الاحتفال العقابي يدخل في الظلء لكي يتحول إلى جرد عمل 
إجرائي جديد أو إلى عمل إداري. وألغي الاعتراف العلني بالذنب في فرنسا أول فترة فك 
1. ثم ألغي ثانية سنة 1830 بعد إقراره من جديد لفترة وجيزة؛ والغي عمود التشهير سنة 
9؛ وبالنسبة إلى انكلترا سنة 1837. والأشغال الشاقة التى كانت النمسا وسويسرا وبعض 
الولايات الأميركية مثل بنلسفانيا تطبقها في الشوارع أو في الطرقات العامة المحكوم عليه مربوط 
بقيد حديدي. في عنقه. في ثياب متعددة الألوان. ودالكتل» في قدميه. يتبادل التحديات مع 
الجمهور والشتائم والهزءات. واللكات» وإشارات الحقد أو التعاطف© ‏ قد ألغيت ته تقريباً في 
كل مكان في أواخر القرن الثامن عشرء أو بخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. وظل 
العرض التشهيري قائيا 5 فرنسا سنة 21831 رغم الانتقادات العنيفة ‏ «مشهد مقرب» ‏ هذا هو 
وصف ريال6. والفى نهائياً في نيسان سنة 1848. أما السلاسل الي كانت تمر المحكومين 
بالأشغال الشاقة عير فرنسا كلهاء مجر إن برست وتولون فقد حلت محلها عربات مقفلة 
لائقة» مدهونة بالأسود سنة 1837. وتوقف القصاص عن أنْ يكون علنياً بصورة تدريجية. وكل 
ما كان فيه من مظاهر استعراضية كان بعد ذلك مقروناً بالشجب والاستنكار؛ وإذ لم تعد وظائف 
الاحتفال العقابي. وبصورة تدريجية» مَفهُومة. بدأ الشك في هذا الطقس الذي «يلزم» الجريمة 
بأنه يقيم معها علاقات قرابة مشبوهة: أن يعادلماء إِنْ لم يكن يتجاوزها وحشية, وأن يعود 
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المشاهدين على وحشية كان يراد صرفهم عنهاء وأنه يظهر تكاثئر الجرائم. وأنه يظهر السجان 
بمظهر المجرمء. والحكام بمظهر القتلة. وأن يقلب في اللحظة الأخيرة الأدوار. وأنه يجعل من 
التعذيب موضوع شفقة أو إعجاب. وقد عير بيكاريا باكرا عن ذلك بقوله: والقتل الذي كان 
يقدم لنا كجريمة رهيبة نراه. يرتكب ببرودة وبدون ندامة»2. وأصبح التنفيذ العلني الآن يعتبر 
كبؤرة يشتعل فيها العنف . 


واتجه ود مسي و ء الأكثر خفاءً في العملية الجزائية . تما أذى | إلى عدة نتائج : لم 
يعد ضمن محال الرؤية والمشاهدة شبه اليومية. بل أصبح داخلا في يجال الوعي المجرد؛ 
سحت لقالن لاض إن عيض لا إلى شدّته المرئية؛ وأصبح التأكد من حتمية العقوبة 
16 لا المسرح الكريه. هو الذي يجب أن يردع عن عن الجرية . لقد غير الميكانيك النموذجي 
للقصاص دواليبه. ومن جراء هذا الواقع م تعد تأخذ العدالة على عاتقها علنا (وأمام اجماهير) 
جانب العنف المرتبط بتنفيذها. فإن هي قتلت. وحتى إِنْ ضربت. فذلك لم يعد تمجيداً لقوتها. 
بل هو جزء من ذاتها. عليها أن تتسامح به ولكن دون اللإقرار به به إلا بصتو . مدقت إعاده 
توزيع اشرق قم خلال القستاض .- الشيد» ينعيف من امتضلة برعت عاففن. :وبلق علا 
من الجلاد والمحكوم . 


وإذا أمكن لهذا الرعب دائياً أن يعكس إلى شفقةٍ أو إلى تمجيد» العار الذي كان مفروضاً على 
المعذّبء فإنه كان يحول وبانتظام إلى عار العنت الشرعي الذي كان يمارسه الجلاد. ومن هذا 
الحينٍ أصبحت الفقسسة والنور يوزعان بشكل مختلف ؛ وأصبح حكم الإدانة بذاته هو الذي 
ا به أن يسم م الجانح بوسمة سلبية لا 0 فيها. [فنتج عن ذلك]: علانية المداولات أو 
المحاكمات وعلانية الحكم ؛ أما التنفيذ فبدا وكأنه عار إضاني كانت العدالة تخجل من فرضه على 
المحكوم ؛ فوقفت. إذن. نقيدة عنه» وحاولت دائا إسناده إلى الآخرين. وتحت طابع السرية. 
وأصبح من المستقبح أن يكون الإنسان أهلاً للقصاصء. ولكن من غير المشرّفٍ لنا أن نعاقب . 
من هنا نشأ هذا النظام المزدوج الحمائي الذي أقامته العدالة بينها وبين العقاب الذي تفرض . 
واتجه تنفيذ العقوبة ليصبح قطاعاً مستقلاً تقوم أآلية (جهاز) إدارية به نيابة عن العدالة ليخلصها 
منه ؟ وتحررت هذه من هذا الهم الأصم بنوع من طمس بيروقراطي للعقوبة. ومن الملحوظ. في 
فرنساء أن وضعت إدارة السجون ولمدة طويلة تحت إشراف وزارة الداخلية., وإدارة سجون 
المؤبد والأشغال الشاقة ة تحت رقابة وزارة البحرية أو وزارة المستعمرات. ومن وراء هذا التقسيم 
للأدوار نشأ الإنكار النظري : إن جوهر احم الذي نصدره نحن القضاة. لا تعتقدوا أنه يقوم 
على العقاب؛ إنه يحاول أن يصَلحَ . ويقوم راد «يشفي » ؛ لقد طردت تقنية التحسين, في 
العقوبة. التكفير عن الذنب بالمعنى الدقيق» وحررت القضاة من مهنة المجازاة البشعة. وهكذا 
يوجد في العدالة الحديثة ولدى الذين يوزعونها خجل من المعاقبة» لا يستبعد دوماً الحماس. هذا 
الخجل ينمو باستمرار: إذ يزداد حول هذا الجرح عددٌ علماء النفس والموظفين الصغار المسؤولين 
عن التقويم الأخلاقي . 


إذن فإن زوال التعذيب بأنواعه. هو المشهد الذي يمحى . وكذلك أنضا الحلت القبضة عن 
الحسد. قال روش ف سنة 1787: ولا أستطيع أن أمنع نفسي من الأمل أن يكون غير بعيد 
الوقتث الذي تصبح ف فيه المشنقة وعموذ التشهيرء ومنصة الإعدام. والسوط. والدولات». 6 
تاريخ التعذيي 6 مغتبرة هق علامات بربرية العصور والبلدان. ومعتيرة كدلائل على ضعف تأثير 
العقل والدين على النفس البشرية»©. وقد ذكرٌَء بهذا الشأن ان مينن وهو يفتتح. بعد ذلك 
بستين سنةء. المؤتمر الثاني للعقوبات في بروكسل. بأن زمن طفولته هو ححقئة :مضت تفيذ! : «لقد 
شاهدت الأرض مزروعة بالدواليب. وبالمشانق» وبالمقصلات وبأعمدة التشهيرء لقد شاهدت 
هياكل عظمية مددة ببشاعة فوق دواليب»©. لقد الغي الوسم بالحديد المحممى في انكلترا سنة 
4 وألغي في فرنسا سنة 1832؛ ولم تتجرأ إنكلترا عل تطبيق التعذيب الأكبر للخونة, بكل 
اتساعه سنة 1820 (إنَ المجرم تيستل - وود ل بطع قطعاً). وحده السوط بقي قائيا حتى ذلك 
الحين في بعض الأنظمة الحزائية. (روسياء إنكلتراء 0 ولكن بوجه عام. أصبحت 
أشكال تطبيق العقوبات محتشمة . فقد منع المساس بالجسد . أو إلى أدنى حد في جميع الأحوال. 

من أجل الوصول عيره إلى شيء ما غير الجسد بالذات. قيل فيم|ا بعد: 5 السجنٍ والاعتقال» 
والأشغال الشاقة, والمؤبدة. ومنع م الإقامة. والإبعاد ‏ والتي احتلت مكانة مهمة جد 2 الأنظمة 


الحزائية الحديثة - تشكل بالتأكيد عقوبات «جسدية). فهي بخلاف الغرامة. قار ل وتشتورة 
مباشرة الجسد. ولكن هذه العلاقة : القصاص الجسد لم يعد فيها ما يشبه العلاقة التي كانت 


بين الجسد وأشكال التعذيب (سابقاً) . لقد أصبح الجسد فيها في موقع الأداة أو الوسيط: وإذا 
كان التدخل يتناوله بالحبس., أو بالتشغيل» فإنما يتم ذلك من أجل حرمان الفرد من حرية تعتبر 
بِآنِ واحدٍ كحت وكملك. فالجسدء بموجب هذا النوع من العقاب, إنما يؤخذ ضمن نظام من 
الوكراه ومن الحرمان. ومن الالتزامات والمحظورات . فالتألم الجمسدي, والم الجسد بالذات ليسا 
بالمائر الوسيية العارية لقد انتقلت العقوبة من فنٍ في الأحاسيس التي لا تطاق إلى نظام 
اقتصاد ق المعلقة. وإذا كان ما يزال ينوجّب عل العدالة أن تتناول الجسم وتطاله لدى 
المحاكمين إن ذلك 2 من بعيد. وبشكل لائق. مناسب» وفقا لقواعد صارمة ؛ وت ] وراء 
هدف أكثر «علوأ» بكثير ير. ويفعل هذا الامتناع الجديد؛ توافد جيش من التقنيين يحل محل الجلاد 
الذي كان هو المشرّح المباشر للألم: المراقبون والأطباء. والكهنة, والأطباء النفسيون. والعلماء 
النفسيون, والمربون؛ كل هؤلاء بوجودهم وحده قرب المحكوم عليه. يؤدون للعدالة المديح 
الذي تحتاجه: فهم يكفلون ها أن الجسد والألم لن يكونا الغرضَّينٌ النبائينٌ لعملها التأديبي . 
ومما يستحق التفكير هنا هو ما يلي : يتوجب أن يكون هناك طبيبء اليومّ» يسهر على المحكومين 
بالإعدام وحتى اللحظة الأخيرة ‏ بحيث يتولى مهمة تأمين راحة المحكوم» وبذات و اين 
عدم تألمه.» هذا إضافة إلى الموظفين الذين يكلفون بدورهم بإزهاق حياته. وعندما تقترب لحظة 
التنفيذء يضرب المحكزمون آرا مهدثئة. ومنتهى طوباوية الحياء القضائي تتجلى في: الحرمان من 
الوجود مع تفادي الاحساس بالآلمء الحرمان من كل الحقوق دون تعريض للألمء » فرض عقوبات 
خالية من الوجع . فاللجوء إلى الصيدلانية النفسانية وإلى مختلف «العازلات» الفيزيولوجية. حتى 
ولو تم بصورة موقتة؛ يقع في الخط المستقيم مع هذا العقاب «اللاجسدي». 
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إن هذه العملية المزدوجة - | - إبطال المشهد وإلغاء الآأم إغما تشهد عليها الطقوس الحديثة لتنفيذ 
الإعدام . هناك تحرك واحد قاد - بوتيرة خاصة بكل ‏ التشريعات الأورونية : بالتهية إليها جميعاً 
هناك موت واعد ذون: أن يكون على هذا الموت أن يحمل عالياً وسمة الجريمة أو أنْ يُشهْرَ 
بالوضع الاجتماعي للمجرم ؛ مورت لا يدوم اكرهن لحظة. دون ما ضراوة تضاعف هذا الموت 
قبل التنفيذ أو بعده؛ توقعه على الحثة» تنفيذاً ينصبٌ على الجناة أكثر ما ينصبٌ على الجسد. لقد 
زالت هذه العمليات الطويلة حيث كان الموت يتأخر بفعل توقفات محسوبة ومتعددة من جراء 
سلسلة من الحهجمات المتتالية. لقد زالت هذه التدابير كالني كانت تشاهد عند قتل قتلة الحكام : 
أو كالتدبير الذي تخيله» في مطلع القرن الثامن عشر مؤلف كتاب «الشنق ليس بالعقاب 
الكاني»9". والذي كان يريد تحطيم المحكوم بواسطة الدولاب. ثم جلده حتى الإغاء؛ ثم 
تعليقه بالسلاسل» قبل تركه يموت بطء من الجوع. لقد زال التعذيب الذي كان المحكوم عليه 
بموجبه يسحل فوق حصير حتى لا يتشقف الرأس يوق البلاطه م وتستخرج 
احدارة عل عجله تحى تن له رؤية ذلك بعينيه» ويرمى في النار؛ وحيث يُقطمٌ رأ سه أخيرا 
ويُشقف جسمه الى قطع 0" : 5 رد هذه «الموتات الألف» الى [تجرد] الإعدام الخالص مرة واحدة 
يعرف عن أخلاق جديدة خاصة بفعل العقاب . 


سبق أنه في سنة 1760» في إنكلترا (بمناسبة تنفيذ الإعدام باللورد فِرّره) تجربة آلة شنقٍ (نزع 
حاملة ةِ من تحت رجلي الحتوم تجنب النزاعات الطويلة الأخيرة والمكابشات التي كانت تحصل بين 
الجلاد والضحية) . ٠‏ وتم تحسينهبا واعتمادها نبائياً سنة 1783. أي في السنة ذاتها التي ألغي فيها 
العرض التقليدي عند (نيوغات 751658836). في (تيبورن 18نا19:6). وحيث اغتنمت فرصة إعادة 
بناء السجن». بعد أعمال الشغب في (81065 02002ع), من أجل إقامة مشانق في نيوغيت 
بالذات22., وتتناول المادة الشالئة الشهيرة من القانون الفرنسي لسنة 1791.» التالي نصّها 9 
محكوم بالإعدام يقطع رأسه) تحمل هذا المعنى المثلث: موت يتساوى فيه الجميع («الجرائم 
ذات النوع تعاقب بذات النوع من العقوبة. مهما كان مركز وحالة الحاني»)» هكذا نص الاقترا قتراح 
الذي جرى التصويت عليه؛ بناء على اقتراح من غيوتين في أول كانون الأول سنة 1789)؛ موت 
واحد وحيد لكل محكوم.ء يحصل بضربة واحدة, دوثما لجوء إلى التعذيب «الطويل وبالتالي 
القامي». كما أبطلت المشنقة من قبل لوَيَلتِيْهُ ؛ وأخيراً يق: يقتصر القصاص على المحكوم وحده فقط. 
لأنّ قطع الرأس. وهو عقاب النبلاء؛ هو الأقل مجلبة للعار بالنسبة إلى عائلة المجرم03. 
واستعملت المقصلة (غيوتين [باسم مخترعها غيوتين]) ابتداء من آذار 1792, إنها الميكانيك الملائم 
هذه المبادىء. واقتصر الموت فيها على حدث مرئي » إنما آنٍ وللتو. بين القانون أو الذين 
ينفذونه» وبين جسد المجرم, أصبحٍ التماس ختصراً مقتصراً على لحظة كالبرقة. لا مواجهة 
جسدية» و يعد الجلاد إل مؤقتاً دقيقاً ولقد دلّت التجربة ودل العقل على أن الاسلوب المستعمل 
قديماً من أجل قطع رأس المجرم يعرضه لعذاب أكثر بشاعة من الحرمان المجرد البسيط من 
الحياة» الذي هو المطلوب الأكيد من قبل القانون» حتى يتم التنفيذ في لحظة واحدة وبضربة 
واحدة؛ وتدل التجارب كم يصعب التوصل إلى هذا الأمر. إذ يتوجّب بالضرورة من أجل 
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التيقن من الوسيلة؛ أنْ تتم بوسائل ميكانيكية لا تتبدّل. يمكن أيضاً تحديد قوتها ومفعولها. . 
ومن السهل العمل على بناء مثل هذه الآلة ذات المفعول العدئ لا بخيب؛ إن قطع الرأس سوف 
يئم في لحظة بحسب مقتضى القانون الجديد. ولكن هذا وان نذا ضيرورنا: إل أنه لم يترك أي 
أثر وقلّما التفتَ اليه»'. فالمقصلة, لا تكاد تمس الجسم. وتقضي طن اكلا قفن أن لسن 
ينتزع الحرية؛ أو الغرامة تقتطع من المال. وهي أي المقصلةء نرف عينا ان حظلى القنانون 'ل 
على جسم طبيعي معرضٍ 0 بقدر ما تطبقه على ذاتِ حقوقية. مالكة لحق الوجود كبقية 
حقوق أخرى. فكان عليها أن تتضمن تجريداً للقانون بالذات . 

لا شك أنْ شيئاً ما من التعذيب قد انضاف, لفترة من الوقت. في فرنسا إلى الإعدامات . 
فالقاتل لوالديه ‏ وقاتل الحكام المعتبر مشل الأول كان يقاد إلى المشنقة يحللاً بغلالة سوداء؛ 
وهناك؛ وحتى سنة 1832, كانت تقطع يده. ولم يبق من ذلك إلا زينة الغلالة. هكذا حدث 
لفيئي تطعوء 11 في تشرين الثاني سنة 1836: «لقد اقتيد إلى مكان الإعدام م حاقي 
القدمّينء والرأس مجحلل بغلالة سوداء؛ وعرض عل المنصّة في الوقت الذي كان منصبٌٍ يتلو على 
الناس قرار الإعدام. ثم أعدم حالاً». عب أن كذكرؤامان روأ فتذكين أن امدق الأخير 
للموت الجزائي كان غلالة حداد. إِنْ الكو طني نلا د وحدها قراءة قرار الحكم فوق 
النصة تعلن عن جريمة يجب أن لا يمثلها وجه3!, ا 
إلغاؤه: ب (غطاءٍ يخفى يخفي الجسم) . إعدام (بنوا 014م86) : وهو الغادر التثليئي - قاتل أمه لوطي . 
وقاتل محترف ‏ » لقد كان أول قاتل لوالديه جنبه القانون قطع اليد: «وفيها كانت تتم قراءة قرار 
الإعدام , ؛ كان قد أصبح على المنصة يسنده الجلادون . لقد كانت رؤية هذا المشهد شيئاً مرعباً. 
وقد لي بكفن واسع أبيض» أما وجهه فأخفي بغلالة سوداء. وهكذا تفادى قاتل أمه أنظار 
الجمهور الصامت. وتحت هذه الثياب الغامضة الكتثيبة» لم تعد الحياة تظهر إلا من خلال الجعير 
الذى سرعان ما انتهى تحت السكين)09 , 


هكذا فقد فقد انمحى, في :مطلع القرن التشاسع عشرء لقو لكر اينات المسدي: وأخفي 
الجسد المعذب؛ واستبعد من القصاص. عرض مشهد الألم . ٠‏ وتم الدخول في حقبة الرزانة 
العقابية. فإن زوال التعذيب هذا يمكن أن تي يعمد تقتريا ف تكدوة السنوات 
1848-0 . بالتأكيد يتطلّب هذا التأكيد الشامل بعض التصحيحات . هناك أولاً أنَّ التحوّلات 
م تتم دفعة واحدة كلهاء ولا وفقاً لعملية موحدة. فقد وقعت تأخيرات. ومن المفارقة أنْ تكون 
إنكلترا أحد البلدان الأكثر معارضة لمذا الزوال الذي طاول التعذيب: ربما بسبب الدور 
النموذجي الذي أضفاه على عدالتها الجرمية نظامٌ المحلّفين. وإجراءٌ العلنية. واحترام قانون 
«ضمان الحرية الفردية والحماية ضد التوقيف الكيفي») (كنام:00 1120635) ؛ وبصورة خاصة. ولا 
شكء لأنها لم تشأ أن تحد من صرامة قوانينها الجزائية خلال الاضطرابات الاجتاعية الكبرى التي 
حصلت فيها بين 1780 و1820. لقد فشل رو نيل (لإلاندده1) وماكينتوش 2131121055 وفو بل 
بوكستون «ع)*نا8 70011 لمدة طويلة. في محاولتهم الحدّ من تعدّد وثقل العقوبات التي نص 
عليها القانون الإنكليزي ‏ هذه «المذبحة المخيفة» كما يقول روسي 0581 وقسوة القانون (على 
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الأقل في العقوبات المنصوص عليهاء لأنْ التطبيق كان يزداد حقارة بمقدار ما كان القانون يبدو 
متعسفاً في نظر هيئة المحلفين) قد تصاعدت حتى, إذء في سنة 1760. عدد بلاكستون 
813108 160 جريمة إعدام في التشريع الإنكليزي في حين بلغ عددها 223 سنة 1819. ومن 
الواجب نضا مراعاة الزيادات والتراجعات التى كانت عليها العملية الإحمالية فيها بين 1760 
و1840؛ ومراعاة سرعة الاصلاح في بعض البلدان مثل النمسا أو روسياء والولايات المتحدة 
وفرنسا أيام الجمعية التأسيسية» ثم مراعاة الارتداد والتراجع في حقبة «معارضة الشورة» في 
أوروباء والخوف الاجتاعى الكبير الحاصل فيم| بين 1820 و 1848؛ وأيضاً مراعاة التغيرات, 
المؤقتة نوعاً ماء التي أحدثتها المحاكم والقوانين الاستثنائية؛ ومراعاة التفاوت بين القوانين 
والتطبيق الفعلي من قبل الحاكم (الذي قلّما يعكس دائ) حالة التشريع). كل هذا يجعل التطور 
الذي حدث في منعطف القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر غير منتظم . 
يضاف إلى هذا أنه إذا كان جوهر التحول قد استقر حوالى سنة 1840. وإذا كانت البناك 
العقاب قد ارتدت يومئدذ غمطها الوظيفي الحديد. فتن العملية كانت 0 عن النهاية. 
تخفيض التعذيب كان اتجاها قل تجذر ف التحولات الكبرى التي حصلت فيما بين 1760 و1840. 
ولكنه لم يستكمل؛ ويمكن القول إن تطبيق التعذيب قد شاب لمدة طويلة نظامنا الجزائي وما يزال 
حتى اليوم. فالمقصلة هذا الجهاز الذي يؤمن الميتات السريعة والسرية. قد وسم في فرنسا 
أخلاقيات الموت الشرعى . ولكن الثورة ألبستها في الحال حلةً طقسية مسرحية. فطيلة سنوات» 
كانت المتتضلة تتكتهدا منظورا. بوكات لآ بد بهن 'تقلها إلى اكخو انان حالف اح بوانتههال العرينة 
0 بعربة مقفلة. ودفع المحكوم لجرعة من العربة نحو المنصة, وتنظيم عمليات الإعدام 
يعاً في أوقات غير مناسبة. وأخخوا نصب المقصلة في ساحة السجون. بحيث نحجب عن 
ا (عقب تنفيذ الإعدام بويدمان 11610062 سنة 2)1939 ثم قطع الشوارع المؤدية إلى 
السجن الذي يخفي المنصّة. وحيث يجري التنفيذ بصورة سرية (إعدام بوفه 66,نا8 وبنتان 
95 في سجن (2)53126**) سلة 00 ثم ملاحقة الشهود الذين يصفون المشهد. ؛ أمام 
العدالة, وذلك حتى يكف الإعدام عن أن كول نيد وح يبقى فيهما بين العدالة ومحكومها 
شرا غريا: ويكفي التذكير بالكثير من الاحتياطات حتى يُفْهُم أن الموت الحزائي يبقى في عمقه. 
وحتى اليوم أيقاء شهدا لآ نال ناح إل الاقاء عله محظورا. 


أما التسلط على الجسد فهو أيضاً لم ينحل بصورة كاملة في منتصف القرن التاسع عشر. لا 
شك أنْ العقاب قد توقف عن أن يكون مركرَاً على التعذيب كتقنية للألم؛ واتَذ له غرضا رئيسياً 
هو فقد ملكية أو خسران حقّ. ولكن القصاص كالأشغال الشاقة ة أو حتى كالحبس - وهو يجرد 
حرمانٍ من الحرية ‏ لم يعمل إطلاقاً بدون نوع من ملحت جزائي يتناول الجسم بالذات. مثل : 
تقنين الطعام. الحرمان الجسيئ. الضرب. المعزل الضيق. هل هذا كله هو نتيجة غير مقصودة. 


(#) أسم شارع في باريس 
(88©) سجن ومصح للأمراض العمّليةء ف باريس . 


57 


ولكنها محتومة للحبس؟ الواقع أنْ السجن في ترتيباته الأكثر صراحة ووضوحاً قد أعدٌ دائياً نوعاً 
من تدبير ألم جسدي . ويدل الانتقاد الموجه غالبا إلى النظام التأديبي» خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر (أن السجن لم يبلغ درجة العقوبة الكافية : فالمعتقلون هم أقل جوعاً 00 
بردأء وهو هو أقلّ حرماناً في المجمل من كثير من الفقراء أو حتى من العمال). على مسلمةٍ ل تَلْمْ أو 
ترفع بصورة صريحة أبداً وهي : أنه من الصحيح أن المحكوم يتألم يديا اكةمن الرحال 
الآخرين. والعقوبة قلّ) تنفصل عن كونها مجرد ملحق من الآأم الجسدي . فا هي ماهية القصاص 
اللاجسديٌّ؟ 


وهكذا فقد بقي عمى «تعذيبي) صمن الأليات الحديثة للعدالة الحرمية - عمق ل تمكن 
السيطرة عليه تماماًء ولكنه مكلف وبصوره ة تزداد اتساعاء بمعاقبة ما هو غير جسدي . 


»*© # #* 


كانت ظاهرة التخفيف من القسوة الجزائية, خلال القرون الأخيرة ظاهرة معروفة تماماً من 
قبل مؤرخي الحقوق. ولكن هذه الظاهرة اخذت, ولدة طويلة. وبشكل إحمالي» كظاهرة كمية 
كمية أقل من الفظاطة. كمية أقل من الألم» لين أكثر احترام أكبرء و «إنسانية» أكثر. الواقع أن 
هذه التحولات قد اقترنت بانتقال في الغرض بالذات الذي ترمى إليه العملية العقابية. تدنٍ في 
الكثافة أو الزخم؟ وكا كيين ل لدف عم و 

فإذا كانت المعاقبة لا توجّه إلى الجسد بأشكاها الأكثر قسوة. فعلى أيّ شىء تنصب قبضتها؟ 
وكان جواب المنظرين - الذين افتتحوا خوال سية :1760 حفة ل تعفل بعد 100 » وشبه مؤكد. 
ويبدو هذا الجواب در في السؤال بالذات . إن التكفير الذي يتكالب على الجسد قد استبدل 
بقصاص يعمل بالعمق على القلب». والفكر. والإرادة» والاستعدادات. ولمرة أخيرة صاع مابلٍ 
213 المبدأً : : «فليتناول القصاص» إن أمكنني التكلم هكذاء الروح قبل قبل الجسم»27. 

لحظة مهمة. فالانصار القدامى للبذع في العقاب, الذي يتناول الجسد والدم قد تراجعوا. 
ودخلت شخصية جديدة على المسرحء مقنغة. لقد انتهت تراجيديا ما؛ وبدأت كوميديا ومعها 
أشباح من ظلال». وأصوات بدون وجوه. وكيانات لا يمكن ميا وكان على الجهاز العقابي» 
للعدالة» أن يعض الآن على هذا الواقع الذي هو بدون جسد. 

أهو مجرّد تأكيد نظري يكذبه التطبيق العقابي؟ إن في هذا تسرعاً في القول. صحيح أن 
العقاب» اليوم لا يعني ببساطة قلب نفس عن مرامهاء ولكن مبدا مابل لم يبق مجرّد أمنية ثقية . 
فعلى طول المعاقبة الحديثة, يمكن تتبع آثاره. 

قبل كل شيء هناك استبدال للأغراض . ولا أقصد بهذا أن أقول إنهم بدأوا فجأة يعاقبون 
جرائم, أخرى . لا شك أن تحديد المخالفات. وتراتب خطورتهاء وهوامش التسامح» والشيء 
الذي قبل بالواقع. والشىء المسموح به قانونا - كل ذلك قد تغير إلى حدٍ بعيدٍ منذ مئتى سنة؛ 
فجرائم كثيرة لم تعد جرائم, لأنها كانت مرتبطة بنوع من ممارسة السلطة الدينية أو بنمطٍ من 
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الحياة الاقتصادية؛ فالكفر فقد وضعيته كجريمة, والتهريب والسرقة من المنزل فقدا 0 
خطورتها. ولكن هذه الانتقاللات ربما لا تشكل الحديث الأكثر أهمية : فقد احتفظ التقسيم إلى 
مباح وإلى محظور. من قرث إلى كرد بنوع من الثبات . في المقابل | نُ ا موضوع والجريمة). وهوما 
بتناوله التطبيق الجزائي, قد تغير بشكل عميق: حيث تناول التغيير النوعية والطبيعة؛ والجوهر 
2 من الأنواع الذي منه يتكون العنصر الخاضع للعقاب. أكثر من تناوله التعريف الشكبى . 
فإن استقرار القانون. 0 قد حمى بدائل لطيفة وسريعة. نحت اسم جرائم وجنح يتناول 
الحكم ماما ودائ] أغراضاً حقوقية محدّدة بموجب التقنين. ولكن الحكم يطال بذات الوقت 
الأهواء والغرائزء والشذوذات,. والمعاطب, والانحرافات, ومفاعيل البيئة أو الوراثة؛ وتجري 
معاقبة الاعتداءات» وعبرها تعاقب الاستعدادات الاعتدائية ؛ والاغتصابات, وبذات الوقت 
الانحرافات؛ وجرائم القتل التي هي أ يضاً نزعات ورغبات . فيقال: ليست هي التي تُحَاكم ؛ 
وإذا كنا نذكرهاء فمن أجل تفسير الوقائع التى تجب محاكمتها. ومن أجل تحديد مقدار تورط 
إرادة الفاعل ف فى الجريمة. وان قد كانا لوده الظلال القائمة وراء عناصر السبب. هي 
بالضبط التي نماكم وتعاقب . إنها تحاكم عير ة الظروفت المخففة» التي تدخل قرار اخكم ليس فقط 
العناصرَ «الظرفية» للعمل. بل شيئاً آخر متلفاً تماماً. ا 
وهو: معرفة المجرم. والتقدير الذي نحمله له. وما يمكن أن يعْرّف عن العلاقات بينه وبين 
ماضيه وجريمته, وما يمكن أن نتوقع منه في المستقبل. إنها َاكُمُ أيضاً بقعل كل هذه المفاهيم 
الي جالت بين الطب والقضاء منذْ القرن التاسع عشر («مشوهو» حقبة جور جت أعع 0601 2 
و«الشذوذات النفسية» الموجودة في تعميم شومبي “ند : و«المنحرفون» و«الشاذون» 
اللامتكيفون عند أهلٍ الخبرة المعاصرين) والتىي. تحت ذريعة تفسير فعل ماء تي 
وصت ترد .ما وهي تعافَبُ بعقوبة تدعي لنفسها وظيفة تحويل الخزم: اليتن:فقظ: راغا بل أيضيا 
مؤهلا للعيش وهو بحترم القانون. وهو قادر على سد احتياجاته الذاتية»؛ وهي أهل لذلك بفضل 
النظام الداخلي في عقوبة إن هي قاصصت الجريمة» فإنها تستطيع أنْ تغير ذاتها بذاتها (كان تلغي 
ذاتها. أو تمدد لذاتها عند اللزوم) بحسب ما إذا تغير سلوك المحكوم؛ وهي أهل لذلك بفعل 
هذه «التدابير الأمنية» التي ترافق العقوبة (منع الإقامة. الحرية المراقبة» الوصاية الجزائية. 
المعالحة الطبية الالزامية) والتي لا يقصد مها عقبات المخالفة. بل مراقية الفرد. والسيطرة على 
حالته الخطرة» وتغيير استعداداته الحرمية. ثم الاستمرار وعدم التوقف بعد حدوث التغيير. إن 

نفسية المجرم لا تبحث في المحكمة فقط من أجل غايات تفسير جريمته. ومن أجل إدخاله كعنصر 

ضمن التعيين الحقوقي للمسؤوليات؛ وإذا كانت النفسية محدين ويكثير من التفخيم. 
وبالاهتام البالغ بالفهم , وبالاجتهاد «العلمي) البالغ , » فإنها يتم ذلك من أجل محاكمتها هي , 
بذات الوقت الذي نماكم فيه الجريمة» ومن أجل إشراكها في القصاص 


في كل المراسم الجزاء ئية» منذ الاستعلام حتى إصدار الحكم وما للعقوبة من عواقب وآثار تم 
إدخال حل من المواضيع جاءت تضاعف. ولكنها أيضاً تفصل فيها بين الأغراض المحددة قضائياً 
والمقئنة . َ خيرة ة الطب النفسي , نيا وبشكل أ عم 5 الانتربولوجيا (علم الإونسان) الحنائية » 
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والخطاب المتكرر الاجتراري» في العلم الجنائى. تجد هنا وظيفة من وظائفها الدقيقة: وذلك 
بالتدوين الرسمي للمخالفات ضمن حقل الأغراض القابلة لأنْ تكون موضوع معرفة علمية, 
إعطاء آليات العقاب الشرعي نمسكاً مبرراً» ليس فقط على المخالفات. بل على الأفراد؛ ليس 
فقط على ما فعلوه. اا وما سيكونون عليه. وما يمكن أن يكونوا عليه. 

والملحق النفسي الذي أمنته العدالة هو في الظاهر تفسيري وتحديدي, إنه في الواقع استلحاقي . 

فمنذ 150 سنة أو 200 وضعت أوروبا موضع التطبيق أنظمتها العقابية الجديدة. أخذ القضاة. 
تدريجياًء نما بتفاعلية تعود إلى زمن بعيد. يحكمون على شيءٍ آخر غير الجرائم , على «روح» 


وأخذواء بفضل هذا بالذات» يقومون بشىء آخر غير الحكم. أوء لكي نكون أكثر وضوحاء 
وداخل ذات النمطية القضائية للحكم. جاءت أماط أخرى تقديرية تنساب لتغير في الجوهر 
قواعدٌ الإنشاء. ومنذ أنْ أقامت القرون الوسطى., وبصعوبة وببطء, الأصول الكبرى في 
التحقيق والمحاكمة. فإن ذلك عنى إقرار أحقية الجريمة وتحديد فاعلها ثم تطبيق عقوبة شرعية. 
فمعرفة المخالفة» ومعرفة المسؤول. ومعرفة القانون هي شروط ثلاثة تمكن من تأسيس حكم 
حي . ولكن ها إنه أخذت تتشكل داخل الحكم الجزائي الآن حسم ب مي 
الحقيقة . ليس فقط ببساطة : «هل الواقعة مقررة. وكل عن اعرمية 1 بل وأيضا يضا: «ما هي هذه 
ل ما هو هذا العنف أو هذا القتدل؟ عند أي مستوئ) وفي أى حقل من حقول الواقع 
يتوجب تسجيلها؟ هل هي استيهام ‏ زدة فعتل عَضَابِيَة: مرحلة هذيان. انحراف؟». لم تعد 
المسألة ببساطة: «من هو فاعل الجريمة؟». بل: «كيف يمكن تحديد العملية السببية الى أحدثتها؟ 
وأين يقع داخل الفاعل منشؤها؟ هل هو غريزة. لاوعيء وسط. وراثة؟». لم تعد المسألة 
ببساطة: «ما هو القانون الذي يقمع هذه المخالفة؟» بل هي : «أيّ تدبير يتخذ فيكون الأكثر 
ملاءمة؟ كيف يمكن التنبؤ بتطور الفرد؟ وما هي الطريقة الأضمن من أجل إصلاحه؟» مجمل 
من الأحكام التقييمية» التشخيصية., الإحكامية, المعيارية. تعلق بالفرد المجرم. جاءت تقيم 
ضمن هيكلية الحكم الجزائي . وهناك حقيقة أخرى تسرّبت إلى الحقيقة المطلوبة من قبل الآلة 
القضائية : حقيقة متداخلة بالأولى تجعل من التأكيد على الجرمية تركيباً غريباً علمياً - قضائيا 
هناك حدث ذو دلالة: هو كيفية تطور مسألة الجنون ضمن المارسة الجزائية : لله يسيم ارد 
سنة 1810» لم تعالج مسألة الجنون إلا بنص المادة 64. ولكن هذه المادة تنص على عدم وجود لا 
جريمة ولا جنحة إذا كان المخالف في حالة جنون لحظة الحدث. فإمكانية تحديد الجنون إذن 
كانت صو بتوصيف عمل بأنه جرعة : أن يكون الفاعل مجنوناًء فليست خطورة حركته هي 
الى تتغير بذلك. ولا عقوبته هي التي تخفض» بل ! إن الجريمة بالذات هي التي تزول. وإذاً فمن 
الككر الإعلان عن شخص بأنه في آن واحد مجرم ومجنون. فإنّ تشخيص الحنون إذا أي لا 
يمكن أن يدمج في الحكم. إنه يقطع الإجراءات, ويرفع يد العدالة عن فاعل العمل. وليس 
فقط فحص المجرم المظنون بأنه مجنون. بل نتائج هذا الفحص ذاتها هي التي يجب أن تكون 
خارجة على الحكم وسابقة عليه. ولكن سرعان ما تجاوزت محاكم القرن التاسع عشر معنى المادة 
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4. ورغم عدة قرارات صادرة عن محكمة النقض تذكر بأنَ حالة الجنون لا يمكن أنْ تؤدي إلى 
عقوبة مخففة. ولا حتى إلى تبرئة» بل إلى قرار برفع اليدء فَإِنْ القضاة ضمّئوا أحكامهم مسألة 
الجنون ؛ ويخفٌ الجرم كلما ازدادت حالة الجنون ؛ فإذا ثبت الإجرام فالأولى هو الحجر والمعالحة 
بدلا من المقاصصة . فإذا كان المجرم خطراً فهو مريض بشكل بارزء الخ . . . من وجهة نظر 
قانون الجزاء كل ذلك يعتير محالات قضائية. ولكن من هنا كانت نقطة انطلاق تطور قام 
الاجتهاد وقام التشريع بذاته بتسريعه؛ خلال ال 150 سنة التالية: فقد كان هناك إصلاح سئة 
2 الذي أدخل الظروف التخفيفية.ء إذ أتاح تعديل الحكم فقا لدرجات المرض المفترضة. أو 
وفقا لأشكال الجنون النصفي. وجعل التطبيق. المعمم في المحاكم البدائية, والموسع ليشمل 
المحاكم التأديبية وكذلك الفحص الطبي النفساني. جعل الحكم. حتى وإن صيغ دائما بعبارات 
العقوبات القانونية» يتضمن. وبشكل غامض إلى حدٌ ماء تقديرات تتعلق بحالة السوائية*. 
وتحديدات السببية. وتقدير التغيرات المحنملة. وعلى تنبؤات استباقية حول مستقبل الجانح . 
وكلها عمليات نخطىءٌ إِنْ قلنا إنها تعد من الخارج حكما جيد الأسانيد (الحيثيات). إنها تدخل 
مباشرة في عملية تكوين الحكم. فبدلاً من أنْ يمحو الجنون الجريمة بالمعنى الأول للمادة 64, 
أصبحت كل جريمة الآن. وعند اللزوم , أصبحت كل مخالفة تحمل في ذاتهاء نوعاً من الشبهة 
الشرعية . وأحياناً أيضاً نوعاً من الحق يمكن المطالبة به وهو فرضية الجنون. وفي جميم الأحوال. 
الشذوذ والخروج على السوية . والحكم الذي يجرم أو يبرىء لمن ساطة ع تجريياً. أي قراراً 
قانونيا يعاقب. إنه يحمل معه إقرارأ بالسوائية» وأمرا تقنيًاً بوجوب العمل على السوائية الممكئة. 

وأن القاضي في أيامنا - حاك] أو محلّفاً - يقوم بشيءٍ آخرء «غير الحكم». 


وهو /م يعد وحيداً في الحكم. فعلى طول الإجراءات الجزائية» وتنفيذ العقوبة» تتكاثئر سلسلة 
كاملة من المقاللات الملحقة ؛ فقد قامت عداللات صغرى وقضاة موازون وتكاثروا حول الحكم 
الرئيسي: خبراء أطباء في علم النفس أو علماء نفسيون, قضاة لتطبيق لتطبيق العقوبة, مربون» موظفون 
ف الإدارة الوصلاحية , كلهم يجزئون السلطة الشرعية الجزائية ؛ < حتى يقال إِنْ أيا منهم لا يتقاسم 
فعلا حنٌ الحكم ؛ إن البعض » بعد صدور الأحكام . ليس له أي حق غير تنفيذ عقوبة محددة من 
قبل المحكمة: وخصوصاً أنْ الآخرين - الخبراء ‏ لا يتتدخلون قبل صدور الحكم لكي يقدموا 
تقديرات بل ليوضحوا قرارات الحكام. ولكن بما أن العقوبات والقسرارات الأمنية التى تعينها 
المحاكم ليست إطلاقاً محددة, وبما أنها يمكن أن تَعَدَّلَ أثناء السير بالمحاكمة., ومنذ اللحظة التي 
يترك لآخرين . غير قضاة المخالفة, صلاحية تقرير ما إذا كان المحكوم (يستحق» أن يوضع فق الحرية 
المجتزأة أو في الحرية المشروطة, وأنهم يستطيعون وضع حدٍ للوصاية الجزائية عليه. فهي كلها 
إجراءات آلية لعقوبة شرعية توضع بين أيديهم» وتترك لتقديرهم: فهم قضاة ملحقون. ولكنهم 
قضاة بالتمام والكمال رغم كل شيء. . وكل الجهاز الذي تنامى منذ سنوات حول تطبيق 
العقوبات. وملاءمتها مع الأفر ادء كثر المقامات ذات القرار القضائي. وأطال في هذا الأخير إلى 


(#) أي بمعنى الحالة الطبيعة أو الاعتيادية (م). 
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ما بعد صدور الحكم. أما الخبراء الأطباء النفسيون, فهم يستطيعون الامتناع عن الحكم. 
ولنتفحص المسائل الثلاث التي تتوجب عليهم الإجابة عنها منذ التعميم الصادر سنة 1958: هل 
امتهم يشكل حالة خطرة؟ هل هو مؤهل للعقاب الجزائي؟ ' هل هو قابل للشفاء أ ولإعادة 
التأهيل؟ إِنْ هذه المسائل ليست ذات علاقة بالمادة 64 و بالجنون المحتمل للمتهم عند الحظة 
الفعل . إنها ليست مسائل ذات علاقة «بالمسؤولية». إنها لا تَعْنى إلا بإدارة العقوبة. وبضرورتها. 
وبجدواهاء وبفعاليتها المحتملة؛ إنها تتيح. وبلغة قلا تكون قانونية» الإشارة ما إذا كان المحجر 
الصنحي ‏ هو أصلح من السجن. وإذا كان من الواجب النص على حبس مختصر أو طويل. أو 
على معالحة طبية أو على تدابير أمنية . ما هو دور الطبيب النفسي في المادة الحزائية؟ إنه ليس خبيراً 
بالمسؤولية» بل هو مستشار في القصاص. فهو الذي يقول إذا كان المحاكم وخطراف وماهو 
الأسلوب لاتقاء خطره. وكيف يكن التدخل من أجل تغييره ‏ وهل من الأفضل محاولة القمع أو 
العناية . في مطلع تاريخها كان على الخبرة الطبية النفسية أن تقدم مقترحات «صحيحة» حول 
مقدار نصيب حرية المخالف في الفعل الذي ارتكبه؛ وها الآن أن تقترح تقديم تعلييات حول ما 
يمككن أن يسمى «معالجحتها الطبية القضائية». 


نلخص: منذ أن بدأ النظام الجزائي الجديد يعمل - النظام الذي حدّدته القوانين الكبرى في 
القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر ‏ حملت عملية شاملة القضاة على محاكمة أشياء أخرى 
غير الجرائم ؛ فقد حُمَلُوا في محاكماتهم على القيام بشيء آخر غير الحكم ؛ وسلطة الحكم حخولت» 
في جزءٍ منبهاء إلى مقامات أخرى غير قضةة المخالفة . إِنْ العملية الججزائية بأكملها قد أثقلت 
عاضر وخخصيات حار ومياتبة, قد يقال ليس في هذا أي شيء غير معتاد. انحن قي 
الحق أن يمتصٌ تدريجياً عناصر هي غريبة عنه. ولكن هناك شيءٌ فريدٌ في العدالة الجزائية 
الحديثة: إذا كانت مثقلة بالكثير من العناصر اللاقضائية, فا ذاك من أجل إضفاء الصفة 
القضائية عليهاء ومن ثم دمجها تدريجياً بالسلطة الجزائية الخالصة: بل بالعكس من أجل القدرة 
على جعلها تعمل داخل العملية الجزائية كعناصر غير قضائية؛ ومن أجل تجنيب هذه العملية أن 
تكون ببساطة عقوبة قانونية خالصة؛ ومن أجل در ة القاضي من ٠‏ أن يكون ببساطة ذلك 
الشخص الذي يعاقب فقط : «بالتأكيد إننا نصدر حك قاطعاًء مهما اقتضته الجريمة. إنكم ترون 
تماماً أنه يشكل بالنسبة إلينا أسلوباً في معالحة المجرم ؛ إننا نعاقب. ولكنه تعبير عن أننا نبتغي 
الحصول على الشفاء». إِنْ العدالة الإجرامية اليوم لا تعمل ولا تبرّر ذاتها إل بهذه العودة الدائمة 
إلى شىء آخر غير ذاتهاء وإلا بهذا التسجيل المعاد الدائم ضمن أنظمة غير قضائية. إنها مدفوعة 
إلى إعادة التأهيل هذه عن طريق المعرفة . 

في ظل التلطيف المتزايد للعقوبات, يمكن إذاً الاهتداء إلى انزياح نقطة ارتكازها؛ وعبر هذا 
الانزياح يمكن استكشاف حقل كاملٍ من الأغراض الحديدة. ونظام. كامل جديد للحقيقة. 
وحملة من الأدوار غير المعلنة حتى الآن في ممارسة العدالة الجرمية. معرفة وتقنيات. وخطابات 


في مستشفهى الأمراض العقلية 1 


عب ل7 ><><آ ا لي 7 ب 777 77ر7 رز رر زر إر ررب ير يبن 
«علمية» تتشكل وتتشابك مع تطبيق سلطة العقاب . 


هدف هذا الكتاب : : تاريخ مترابط مع الروح الحديثة ومع سلطة جديدة 2 المحاكمة؛ بحث 
ا المركب الحالي العلمي 6 السلطة العقابية مسرتكزاتهاء وتتلقى 


ولكن من أين ستطليع أن نصنع هذا التاريخ للنفس ال حديثة في بجال المحاكمة؟ إِنَّ الاكتفاء 
بتطور قواعد الحق أو بالإجراءات الجزائية. يؤدي إلى التسليم باعتبار التغير في الحساسية 
الجماعية. والتقدم في النزعة الإنسانية أو التطور في العلوم الإنسانية كحدث ضخم مكثف. 
خارجي جامد وأول. والاكتفاء. ى) فعل دور كهايه 9 بدراسة الأشكال الاجتماعية العامة 
يوشك أن يؤدي بنا إلى أنْ نضع كمدأ للتلطيف العقابي لعمليات الفردنة التي هي. بصورة 
أولى» أحد مفاعيل التكتيكات الجديدة عند السلطة. ومن بينها إواليات جديدة عقابية. إن هذه 
الدراسة تخضع لأربع قواعد عامة: 

1 عدم تركيز دراسة الإواليات العقابية على مفاعيلها «القمعية» وحدهاء أي فقط على جانبها 
ك وعقوبة»: بل إعادة وضعها ضمن كل سلسلة المفاعيل الإيجابية التي يمكن أن تولّدهاء حتى 
ولو بدت هامشية لأول نظرة. وبالتالي اتخاذ العقاب كوظيفة اجتاعية معقدة. 


2 تحليل الطرق العقابية ليس كمجرّد نتائج لقواعد حقوقية أو كدالات على بنيات اجتماعية ؛ 
بل كتقنيات للها خصوصياتها ضمن الحقل الأعمٌ حقل وسائل الحكم الأخرى. أنْ تستمد من 
العقوبات رؤية لبعد التكتيك السيامي . 

3 - بدلاً من معالجة تاريخ الحق الجزائي وتاريخ العلوم الإنسانية كسلسلتَين مفصولتين يكون 
لتلاقيههما أثر على إحداهما أو على الأخرى. وربما على الاثنتين. ضار أو مفيد كما نشاءء 
يستحسن البحث عن وجود رحم مشترك. وعم إذا كانت الاثنتان لا ترّدان إلى عملية تكون 
«معرفية - قضائية» واحدة؛ وباختصار اتخاذ تكنولوجية السلطة كمبدأً وكذلك الْسَنَة العقوبة. 
ومعرفة الإنسان . 


- البحث في ما إذا لم يكن دخول الروح إلى مسرح العدالة الجزائية. ومع هذا الدخول 
0 معرفة «علمية» بأكملها إلى ال مارسة القضائية, أثرأً من آثار التحول في كيفية توظيف الجسم 
بالذات من قبل العلاقات السلطوية. 
وبالإجمال إِنْ هدف هذا الكتاب هو محاولة دراسة التحول العميق في الطرق الجزائية انطلاقاً 
من تكنولوجيا سياسية للجسد حيث تمكن قراءة تاريخ مشترك للعلاقات السلطوية وللعلاقفات 
الموضوعية. بحيث بفضل تحليل اللطف العقابي كتقنية من تقنيات السلطة. يمكن بآن واحد فهم 
كيفية مساهمة الإنسان والروح والفرد السوي أو غير السوي في مضاعفة الجريمة باعتبارهم 
مواضيع للتدخل الجزائي ؛ وبأية كيفية استطاع أسلوب خخصوصي في الإخضاع والاستعباد أن 
يجعل من الإنسان موضوع معرفة لخطاب ذي صفة «علمية». 


ولكني لا أدعي أنني الوحيد الذي اشتغل في هذا الاتجاه 09 , 
4 46 غ6*ه 

من الكتاب الكبير لروش وكيركهيمر”2. يمكن أن نستخلص عددا من المرتكزات الأساسية: 
5 التخلص في بادىء الأمر من الوهم القائل بأن العقوبة هي قبل كل شيء (إن لم نقّل: هي 
000 أسلوب في قمع الجرائم. وإنهاء في هذا الدور. وبحسب الأشكال الاجتاعية.» وبحسب 
الأنظمة السياسية أو المعتقدات. يمكن أنْ تكون قاسية أو متساهلة. موجهة نحو التكفيرء أو 
تكون بقصد الحصول على تعويض» أو هي تَطَبّىُ على ملاحقة الأفراد أو على تعيين المسؤوليات 
الجماعية. الحرص على تحليل «الأنظمة العقابية المحددة», وعلى دراستها كظاهرات اجتماعية لا 
يمكن أن تنبىء عنها اليكلية القضائية للمجتمع وحدهاء ولا الخيارات الأخلاقية الأساسية؛ ثم 
وضعها في حقلها الذي تعمل فيه حيث لا تشكل مقاصصة الجرائم العنصر الوحيد؛ وتبين أن 
تدابير القصاص ليست ببساطة أواليات «سلبية» تتيح القمع. والمنع, والاستبعاد, والإلغاء؛ بل 
إنها مرتبطة بسلسلة كاملة من المفاعيل الإيجابية والمفيدة, التى من مهمة هذه التدابير دعمها 
ووسية1 الى [15 كانت القفناسات القاتوئية قدا وضعك من اجر معافة الخالفات»: فيمكن 
القول إِنَّ تعريف المخالفات, وملاحقتها إنها صَيْعا بالمقابل من أجل تغذية الأواليات القصاصية 
ووظائفها). ضمن هذا الخط ربط روش وكيركهيمر بين مختلف الأنظمة القصاصية وبين نظم 
الإنتاج حيث تأخذ الأنظمة مفاعيلها: وهكذافي اقتصاد الرق الاستعبادي. اقتصر دور 
الأواليات القصاصية على تقديم يد عاملة إضافية - وتكوين استرقاق «مدني» إلى جانب الاسترقاق 
الذي تؤمنه الخروب» أو التجارة؛ في أيام الإقطاعية (الفيودالية). وفي حقبة كانت فيها العملة 
وكان فيها الإنتاح ه ضعيفى التطور. وقد لوحظ تزايد مفاجىء في فرض القصاصات الجسدية ‏ إذ 
كان الجسد في أغلب الحالات المملوك الوحيد الذي يمكن الحصول عليه؛ وسوف يظهر بيت 
التأديب - والمستشفى العام. والسبينبويس والراسبهويس - والعمل الإجباري (السخرة) والمشغل 
اليدوي القصاصي مع تطور الاقتصاد التجاري. ولكن المذهب الصناعي اقتضى فيجرنا حرة لليد 
العاملة» فنتقصت حصة العمل الإجباري في القرن التاسع عشر في الأواليات القصاصية. و 
محله الحبس التأديبى . ومن المؤكد أنه توجد عدة ملاحظات يتوجب إبداؤها حول هذه العلاقة 
الدقيقة . ْ 

ولكننا نستطيع بالتأكيد التمسك بهذا الطرح العام في مجتمعاتناء وهو أنْ نظم المعاقبة جديرة 
بأن يعاد وضعها ضمن «اقتصاد سياسي» للجسد: فحتى حين لا تستعين هذه النظم بالعقوبات 
العنيفة أو الدموية.» وحتى حين تستعمل الطرق «اللطيفة» التي نحبس أو تصلح . » فالمهم فيها داف] 
هو الجسد ‏ الجسد وقواه وفائدتها وطواعيتهاء وتوزيعها وخضوعها. فمن المشروع بالتأكيد وضع 
تاريخ للقصاص على أساس من الأفكار الأخلاقية أو من البنيات القضائية . ولكن هل نستطيع 
وضعه على أساس من تاريخ الأجساد ما دامت القصاصات لم قعل كيلف ل الروح الخفية 
لدى المجرمين؟ 


إن تاريخ الجسد قد بدأ بمعالحته المؤرخون منذ زمن طويل. فقد درسوا الحسد في حقل من 
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الديموغرافية أو من الباتولوجية [المرضية] التاريخيتين: ونظروا إليه كموضع للاحتياجات 
وللشهيات. وكمكان للعمليات الفيزيولوجية ولعمليات حول المواد (وع5:ؤذ[ه6]26), 
وكأهدافٍ للهجات اللميكروبية أو الفيروسية: وبيّنوا إلى أيّ حدٌّ كانت السياقات التاريخية منديجة 
في ما يمكن أن يؤخذ على أنه الركيزة البيولوجية الخالصة للوجود؛ وأي مكانٍ في تاريخ 
المجتمعات. يجب إعطاؤه ل «الأحداث؛» البيولوجية مثل دوران العصيات (الباسيل)» أو استطالة 
مدة الحياة». ولكن الجسد هو أيضاً اصن ع ل سياسيى؛ فعلاقات السلطة تعمل فيه 
عملا مباثشراً؛ فهي توظفة» وتطيسة وتقومفة تعد وتجيره على أعمال» وتضطره إلى 
احتفاللات. وتطالبه بدلالات . هذا التوطيفت (الاستثئار) السياسي للجسد مرتبط. وفقا لعلاقات 
معقدةٍ ومتبادلة, باستخذدامه اقتصادياً؛ وإلى حد بعيد. كقوة إنتاج , يزود بعلاقات سلطوية 

ة؛ ولكن بالمقابل إن تكوينه كقوة عمل لا يكون ممكناً | إلا إذا أخذ ضمن نظام استعبادي 
9 فيه الحاجة 2 أذاة :شحاف ييه التنظيم. دوه بعناية ومتحديه بعناية)؛ ولا 
يصبح الجسد قوة نافعة إل إذا كان بِآنِ واحدٍ جسداً منتجاً وجسداً مُسترقاً. هذا الاسترقاق لم 
بحصل بالوسائل وحدها التي منها إما العنف وإما الأيديولوجيا. فالاسترقاق يمكن أن يكون مباشرا 
عاماء د تحدم القوة ضد القوة. ويتناول عناصر مادية؛ ومع ذلك لا يكون عنيفاً ؛ قد 
بكون سوبا »كنظل] : مندرويا من الناحية التقنية. وقد يكون لطيفاً مرهفاً. لا يستخدم لا 
الأسلحة ولا الإرهاب. ومع ذلك يبقى اضمن الإطار الجمسدي . أي أنه قد تكون هناك «معرفة» 
بالجسد ليست هي بالضبط علا وظيفياً لكيفية عمله. وتحكاً بقواه هو أكثر من القدرة على 
التحكم بها : هذه المعرفة وهذا التحكم يشكلان ما يمكن تسميته التكنولوجيا السياسية للجسد. 
بالتأكيد. إن هذه التكنولوجيا المنتشرة. قلا تصاغ بخطابات مستمرة ومنهجية ؛ إنها تتألف في 
الغالب من قطع ومن أجزاء؛ وهي تستخدم أدوات أو وسائل متنوعة . وليست تشكل في أغلب 
الأحيان» رغمٍ تماسك نتائجهاء إلا تجهيزاً أدواتياً متنوع الأشكال. وأكثر من ذلك لا يمكن 
حصرها مكانياً لا ضمن ثمط محدد من المؤسسات, ولا ضمن جهاز حكومي . فهذان؛ النمط 
والجهازء يحتاجان إليها. فهما يستخدمان ويُّقيَّانَ ويفرضان بعضاً من أساليبها. ولكنها بذاتهاء في 
أوالياتها ومفاعيلهاء تقع عند مستوّى مختلفٍ تماماً. إن الأمر يتعلّق. نوعاً ماء بميكروفيزياء 
السلطة تستعمله الأجهزة والمؤسسات, ولكن حقل صلاحه يقع, نوعاً ما بين سير الأعمال هذه 
وبين الأجسام بذاتها بما فيها من مادية ومن قوى. 


ولكن دراسة هذه الميكروفيزياء تفترض أن السلطة التي تَارَسُ فيها يجب أن لا تؤخذ 
كملكية. بل كاستراتيجياء وأن مفاعيلها التسلطية لا تعزى إلى «تملك». بل إلى استعدادات. 
وإلى مناورات» وإلى تكتيكات. وإلى سير عمل ؛ وأنْ تكتشف فيها بالأحرى شبكة علاقات دائما 
متدة. ودائياً ناشطة بدلاً من أن تكون امتيازاً بالإمكان الإمساك بهء وأن يُنظر إليها على أنْ 
نموذجها هو الصراع المستمر بدلا من أن تكون العقد الذي يتم بموجبه التخلي عن تمتلكات أو 


(#) التفاعلات الحيوية من تغذية وهضم وتدمير وبناء الجارية في الوظائف الفيزيولوجية (م). 


الاستيلاء عليها. وبالاجمال يتوجّب الافتراض أنْ هذه السلطة كَارَسٌ أكثر مما تمْتلكء وأنها ليست 
«الامتياز» المكتسب أو المحفوظ باسم الطبقة المسيطرة. بل هي الأثر الإجمالي لمواقعها 
الاستراتيجية - أثر يُظْهِرّهُ وأحياناً يده موقمٌ المحكومين المغلوبين. ومن جهة أخرى لا تطبق 
هذه السلطة ببساطة ونقاوة. وكأنها التزام أو نبي. على أولئك الذين «لا يملكونها»؛ فهي 
تستثمرهم وتمر عبرهم وبهم. وتستند إليهم» كما أ: نهم بدورهم في نضاهم ضدها. يستندون 
بدورهم على المماسك التي تكون لما عليهم . مما يعني أنْ هذه العلاقات تنزل بعيداً في سماكة 
المجتمع , وأنها لا تنحصر في العلاقات بين الدولة والمواطنين أو على حدود الطبقات. وأنبها لا 
تكتفي عند مستوى الأفراد والأجساد والحركات والسلوكات, باستحداث الشكل العام للقانون 
أو للحكومة ؛ وأنه إذا كانت هناك استمرارية؛ (فإن العلاقات تتمفصل تاماً. هنا حول هذا 
الشكل وفقاً لسلسلة كاملة من الأجهزة المعقدة). فلا يوجد تمائل ولا تجانس. بل تخصيص في 
الأوالية وفي الصياغة. وأخيراً فهي ليست موحدة الشكل دائما (عناوه::10]): إنها تحدّد نقاطاً لا 
تحصى من المواجهة. وبؤر عدم استقرار. تحتمل كل بؤرة منببا لمحاطر صراع. وصدامات» 
وتعكس » ولو بصورة مؤقتة» ميزان القوى. ولا يخضمٌ قَلْبٌ هذه «السلطات المتفتتة» لقانون كل 
شيءٍ أو لا شيء؛ وهو لا يتحقق مرة واحدة وأخيرة بفعل سيطرة جديدة على الأجهزة, ولا 
بواسطة وظائفية جديدة نتيجة تدمير المؤسسات ؛ بالمقابل لا يمكن لأ فصل من فصوله المحددة 
أنْ يدون في التاريخ إلا عبر المفاعيل التي يحدئها في كل الشبكة التي تمسك به. 


وربما يتوجب أيضاً التخلي عن تقليد بأكمله يفترض أنه لا توجد معرفة إلا حيث يتم تعليق 
وتوقيف علاقات الحكم. وأن المعرفة لا يمكن | أن تنمو إلا خارج أوامرهاء ومتطلباتها ومصا حها. 
وربما يتوجب التخلٍ عن الاعتقاد بأن السلطة تجن . وأنه بالمقابل , بر احص عن الخلطة دشر 15 

من الشروط التي بها يمكن للمرء ء أن يصبح عالماً. والأصح الافتراض بان السلطة تن ح الترف 
(وليس فقط بتشجيعها لأنها تخدمها أو بتطبيقها لأنها مفيدة) ؛ وأنْ السلطة ل 
إحداهما الأخرى؛ وأنه لا توجد علاقة سلطة بدون تأسيس مناسب لحقل معرفة. وأنه لا ترد 
معرفة لا اتفرين» ولا تقيم بذات الوقت علاقات سلطة. هذه الروابط بين «السلطة والمعرفة)». 
ليست إذأ مما يجب تحليله انطلاقاً من موضوع معرفة يكون حراً. أو غير حر بالنسبة إلى نظام 
السلطة. ولكن بالعكس يجب أن نعتبر الفرد الذي يعرف, والأغراض التي تتوجب معرفتهاء 
وأغاط المعرفة هي مفاعيل هذه المقتضيات الأساسية للسلطة المعرفة. ولتحولاته التاريحية . 
وباختصار ليس نشاط موضوع المعرفة هو الذي ينتج معرفة؛ مفيدة أو مضرة للسلطة. بل 
السلطة ‏ المعرفة. والعمليات والصراعات التي نتجتازهاء والتي تتكون منباء. هي هي التي تحدد 
الأشكال والمجالات الممكنة للمعرفة . 

إذن يفترض تحليل التوظيف السيامي للجسد. وميكرؤفيزياء السلطة بالتالي» أن نرفض - فيا 
يتعلّق بالسلطة ‏ فكرة التعارض بين العنف ‏ والأيديولوجياء وأن نهمل استعارة الملكية. 


(#) كلمة استعارة هنا تدخل في مصطلح فوكو بمعنى الترميز الذي .يستخدم كركيزة للتفسير في حين أنه محتاج - 
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ونموذج العقد أو يموذج الاستيلاء؛ وفيما خص المعرفة» يجب التخلي عن التعارض بين ما هو 
«هام» وما هو «حيادي؛. والتخلي عن تموذج المعرفة. وعن أولوية الموضوع. فإذا ما أعطينا 
لمصطلح «التشريح» معنى مختلفا عن المعنى الذي أعطاه إياه في القرن السابع عشر بتي ع2 
ومعاصروه. يمكن أن نحلم ب «تشريح » سيامي (أناتوميا). ولن تكون الدراسة دراسة دولة 
يؤجذا كك سد (مع عناصرهء وموارده وقواه)» ولكنها لن تكون عم دراسةً للجسد ولا يحيط 
به مأخوذا كدولة صغيرة. وفيها تتم م معاحة «الجسم السياسي» كمجموعة عناصر مادية وتقنيات 
تستخدم كأسلحة وكبدائل. وطرق تواصل وكنقاط ارتكاز لعلاقات السلطات ولمعرفة التي تجتاح 
الأجساد البشرية وتستعبدها جاعلة منها موضوعات معرفة . 


المطلوب استبدال تقنيات القصاص - أكانت تستأثر بالجسد خلال طقوس التعذيب أم تتوجه 


إلى النفس في تاريخ هذا الجسم السيامي. وتناول الممارسات العقابية كفصل من فصول 
الأناتوميا السياسية أكثر من أخذها كنتيجة من نتائج النظريات الحقوقية . 


5 الماضي قدم كانتور وويتز عن «جسم الملك) تحليلا رائعاً : جسم مزدوج بحسب اللاهوت 
القضائي المتكون في القرون الوسطى. لأنه يتضمن عدا عن العنصر المؤقت الذي يولد 
ويموت. عنصراً آخر الذي يبقى عبر الزمن» ويبقى كحامل جسدي للمملكة:علاً بأنه غير 
ملموس ؛ حول هذه الثنائية» التي كانت, في الأصل» قريبة من النموذج المتمثل في جسد المسيح 
(كريستولوجي). انتظمت طقوسية إيقونية ونظرية سياسية للملكية, وأواليات قضائية» تميز 
وتربط بِأنٍ واحدٍ بين شخص الملك 0 متطلبات العرش. وجملة من الطقوس تجد في التتويج 
والمراسم الدفنية» وحفلات الخضوع, أهم أوقات قوتها وازدهارها. وفي القطب الآخر يمكن أن 
نتصور وضع جسد المحكوم عليه ؛ ذ 0 الحقوقي . اوهو يقتضي طقوسيته ويستدعي 
خطاباً نظرياً بكامله. لا من أجل تأسيس «مزيد من السلطة» لشخص لشخص الحاكم. ولكن من أجل 
تقنين «السلطة الأقل» التي يتسم مها أولئك الذين يخضعون للعقوبة. إنه في المنطقة الأكثر قتامة 
من الحقل السياسي. يرسم المحكوم الصورة التناظرية والمقلوبة للملك. ويتوججب تحليل ما يمكن 
أن يسمى ولاءً ل كانتوروويتز ‏ «الجسد الأول للمحكوم»” . 

إذا كان ملحق السلطة في جانب الملك يشير ازدواج جسدهء فإن السلطة الزائدة التي تمَارس 
على الجسد الخاضع للمحكوم . ألا تثير نمطأ آخر من الازدواج؟ ازدواج ما هو لاجسدي. ازدواج 
«النفس» كما قال مابلٍ (إ84261). إن تاريخ هذه «الميكروفيزياء» للسلطة العقابية تصبح عندئد 
تاريخ تكوّن (جينالوجيا), أو قطعة في جينالوجيا «النفس» العصرية. وبدلاً من أن نرى في هذه 
النفس البقايا المبتعثة من أيديولوجياء فإننا نتعرف فيها على القرين الحالي لنوع من 000 
السلطة على الجسد. يجب أنْ لا يقال إن النفس هي وهم, أو هي أثر أيديولوجي . بل يقال إنها 


-0 بذاته إلى التفسير. وفي هذه العبارة يجمل فوكو موقفه الرافض من كل التعليلات المعروفة السابقة على نشأة 
السلطة (المراجع) . 
(*) أي الحذٌ الأدنى من جسد المحكوم . 
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موجودة, وإن لها حقيقة؛ وإنها مستحدثة بصورة دائمة» حول. وفوق سطح. وفي داخل 
الجسد. بفعل وظيفية السلطة التي تمارس على أولئك الذين يعاقبون ‏ وبوجه أعم على أوئئك 
الذين يُراقبون. أو يقومون أو يُصلحون. على المجانين, والأطفال؛. والطلاب. والمستعمرين» 
على الذين يثبّتون إلى جهاز إنتاج. والذين يراقبون طوال وجودهم. فالحقيقة التاريخية هذه 
النفس, التي تختلف عن النفس التي يقدمها اللاهوت (التيولوجيا) المسيحي . لا تولد خاطئة 
وقابلة للقصاصء بل تولد من إجراءات القصاص. والمراقبة» والعقاب والإكراه. هذه النفس 
الواقعية وغير الجسمية. ليست إطلاقاً جوهراً؛ إنها العنصر الذي تتمفصل حوله مفاعيل نمط من 
السلطة مع مرجع من المعرفة. وهي شبكة العلاقات السلطوية المنتجة لمعرفة ماء وهذه المعرفة 
بدورها تعيد وتقوي مفاعيل السلطة . 


حول هذا الواقع ‏ المرجع. بنيت مفاهيم متنوعة. وجرى تنظيم مجالات تحليل: نفس. 
ذاتية»ء شخصية. وعي. الخ.... وفوقها أقيمت تقنيات وخطابات علمية؛ وانطلاقا منهاء 
أبرزت قيمُ المطالب الأخلاقية للنزعة الإنسانوية. إنما يجب الحذر من الخطاأ إذ ل يجر استبدال 
النفس. التي هي وهم التيولوجيين . بإنسان فعالي. هو موضوع المعرفة. والتفكير الفلسفي أو 
7 التقني. الإنسان الذي حدّئونا عنه» والذي يطلب تحريره هو بذاته أ من آثار استعباد 
هو أعمق منه بكثر. 5 0 تسكنه وتدفعه إلى الوجود. هي نذاعا قطدة [جزء] من التحكم 
الذي ارس السلطة على الحسد. فالنمس إن هي إلا نتيجة 2 وأداة لآناتوميا [ تشريح ] سياسية ؟؛ 


أن كتوق القق رانك ,مضو ره اعانةة والسسن هو دعا نماك تكنو ريه شين الدناة نا هنا 
علمني إياه ربما الحاضرء أكثر مما علمني إياه التاريخ . فخلال هذه السنوات الأخيرة» حَدَثَتَ 
حركات عصيان في السجون في كل مكانٍ تقريبا في العالم. وتميزت أغراضه, وشعاراته. ومساره 
بشىء من المفارقة بالتأكيد. لقد كان هذا العصيان تَرّداً ضد كلّ بؤس جسدي كامل عمره أكثر 
من قرن: عصيان ضد البرد.ء ضد الاختناق والتكديس. ضد الجدران البالية.» ضد الجوع. 
وضد الضرب . ولكنه كان ترّدات أيضاً ضد السجون النموذجية. وضد المهدئات. وضد 
00 وضد الخدمة الطبية أو التربوية. تمردات لم تكن أغراضها إل مادية؟ تمردات 0 

ضد السقوط. وأيضاً ضد الرفاهية. ضد الحراس ولكن أيضاً ضد الأطباء النفسيين؟ الواقع 

كل هذه التحركات كان 000 الأجساد والأشياء المادية. كما كانت موضوعاً مثاراً في هذه 
الخطابات التي لا عد لها والتي أن نتجها السجن منذ مطلع القرن التاسع عشر. فا أثار هذه 
الخطابات وهذه التمردات. وهذه الذكريات وهذه الشتائم , هو بالضبط هذه الصغائرٌ وهذه 
الماديات التافهة. قد لا يرى فيها البعض إلا مطالب عمياءء, أو أن يُشْنَمْ منها استراتيجيات 
أجنبية. ولكنها كانت حقا ثورة؛ على مستوى الأجساد ضد جسد السجن بالذات. وماهو 
موضوع التمردء لم يكن الإطار الفظ جداً أو الشديد التعقيم, الشديد البدائية أو الكثير الاتقان 
للسجنء. بل كان ماديته بمقدار ما هو أداة وبمقدار ما هو حامل للسلطة. بل كان كل هذه 
التكنولوجيا التي تمارسها السلطة على الجسد, والتي لم تستطع تكنولوجيا «النفس» ‏ تكنوللوجيا 


8 


المرئيق 2 :وغلاء النقس :وأطباء النفسن دلا أن تحشبها: ولا أن تعوفن :عتباء» لسن سيط هو انبا 
ليست إلا أداة من أدواتها. عن هذا السجن. مع كل التوظيفات السياسية التى يجمعها في 
هندسته المغلقة. أردت أنْ أكتب التاريخ : عبر مغالطة تاريخية خالصة؟ كلاء إذا كان يفهم من 
ذلك أن أكنت تاريخ الماضي. بعبارات الحاضر. نعم. إذا كان يفهم من ذلك كتابة تاريخ 


الحاض 30) 

هوامش ومراجع الفصل الأول: 

)1( 11 .7151| عتعاتمن2] عزممروعط امعطنا 6 أأهنل كنعممم )ال ععريريلمممعط اه كعأمناوتده وممؤزم 

.372-4.م 

)2( 7 أكالان كت1 ,امل عماوادبك 'ل غ1لء<-20) 

(3) "" ورد هذا في ك5عواع2 .1.ه ,عل ل زوء: ء| عبرء 1و2 . 1937. ص 214-201 . 

(4) ل. فوشي (عمعسسط .1)ء في إصلاح السحون. ,كادمكاجم دعل 76/077716 ها 820 1838 . ص 282-274 . 

)5( لاناة /ا أ]ع 160 كعء1ا1/0 ص 45 ذكره ك5اكعاءء 1 .|.1! ,1زمكازع 1( 66لا اوه1/ 1 1937. ص 24 . 

)6( 531 .ءة6نآ ععا ]71غا ١.‏ ,عمم؟ 20 ,ده «أماترء ءلم كع 'ازال 4 

7 8ل,دععءع8 عل .0 بحث في كع اراءعم ول اء عازا ةل عمل 6زم 1 . 1764 . ص 101 من الطبعة الي قدمها 
ف. هيل عذان]1 .1 :دم .60. سنة 1856. والي سوف نذكرها هنا. 

8( حأوناكآ .كل الجمعية 10101671605© أ70|1112 70:71011718م 01ل «راءاع30 قِ وا الععاء 6 .ال لله 1116 
[001]16111147م 1116 0 1935 . ص 30. 

)9( ير اجع 16 4| ع4 د5ء 477:41 211 1847. ص 530-529 . 

(10) نص مغفل. منشور سنة 1701. 

(11) تعذيب الخونة وصفه (ع«ماى!ط812 .9 في : كنداوسه أءا«ناصلت مهم ءا نلاى ءله:0:712). ترجة. 
6. 1]. ص 105 . كانت الترجمة مخحصصة لابراز الوجه الإنساني في التشريع الإنكليزي في مواجهة الأمر 
الملكي العائد لسنة 1760. وقد أضاف المعلق ما يلي: «في هذا التعذيب المخيف مشهده. لا يعاني المجرم 
من الألم لا كثيراً ولا لمدة طويلة». 

(12) د ير اجع (اقء1:66] .طعا (لثلاء أه 10015 ع15). طبعة 1966. ص 86-85 . 

(13) لوي يلتية دوسان ‏ فارجو اةع13:8-)5212 ع1 عع)ءاء2 ع.1, المحفوظات الررلمانية وعاناء:م 
15 11 بمجلد 3-26 حزيران 1791 ص 720 . 

(14) 1. لويس (ذنام1.ه). تقرير حول المقصلة. ذكره سان أيدم علط -أامتدك. عل ء«توددمز 121 
4 1825. مجلد 177. صن 161. 

(15) موضوع مطروق في حينه, فالمجرم بمقدار ما يكون متوحشاء بقدر ما يحرم من النور: فلا يرَى ولا يرى. 
وبالنسبة إلى قاتل والديه كان من الواجب «صنع قفص من حديد, أو حفر نقرة معزولة يستخدمها مكان 
عزلة دائم». عن عمغاهل! عمل كءااع متسب كذما دعل غانامه اط '! 1(6. 1830. ص 277-215. 

(16) :1211 ناطاع) 065 116ع022) ,1832 3010 30 

.326 لاأطه8 عل .0). كمنغام60771) وع«رريركل) ,21308اذتع16 15 ©<12. 1789., المجلد 116. ص‎  )17( 

(18) #تعططان(آ .28 «قانون في التطور الجر ائي » ©ئا0اع 5001010 ع6 اررق 1900-1899 . 

(19) وفي جميم الأحوال. لا أستطيع أن أقيس بواسطة المراجع أو الاستشهادات مايدين به هذا الكتاب إلى 


جَ. دولوز (ء2ناءعاء«6.1)» وإلى المؤلئف الذي وضعه مع ف . غاتاري (0102]1351) .15). ويتعين على 2 


)20( 
)21) 
)22( 
23) 


أن أذكر في العديد من الصفحات كتاب «ع#ونز[ههه«عبرو2» الذي وضعه (كاستل ا082506© .12 وأن أقول كم. 
أنا مدين ل ب . نورا (21018 .5). 
علس تعظطء 13 . 0 راء عصعيط1 . ) ,1939 كع منااعل د أهاع0ئ نه نندء 1« تإمتاضاظ , 
7 اجع عانالهآ - 103 عل .8 «عاأط2220ز ععتهؤو11] تلى كعأمسصسى متنا ز-تهم .1974 . 
.1959 ,001:65 وجاقة ك' م177[ 17:6 .13263101012 .ع2 


سوف أدرس نشأة السجن ضمن النظام الجزائيٌ الفرسيّ. والفروقات فيما بين التطورات التاريخية 
والمؤسسات تثقل كثيرا مهمة الدخول في التفصيلات وتجعل إعادة رسم الظاهرة مقتصرة على الشكل 
افيكل. 
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الفصل الثاني 


ضبط الأمرٌ الملكىّ الصادر سنة 1670, وحتى الثورة الفرنسيّة. الأشكال العامة للمهارسة 
العقابية ...هذا خواترتيت العقوبات التي فرضتها هذه الإرادة: «الموت. السؤال مع التحفظ على 
الأدلة» الأشغال الشاقة المؤقتة, الجلّد, الغرامة, الإقرار بالذنب علنا مع الاعتذار (التوبة), 
النفي» . وإذا في هذه حصة كبيرة للععوبات الحسدية . وكانت العادات. وطبيعة الجرائم. والحالة 
الشخصية للمحكومين تنوع فيها أنضيا : وقد تضمنت و الموت الطبيعي كل أنواع الموت : 
فالبعض يمكن أن يحكم عليهم بالشنق. والبعض الآخر قد يحكم عليهم بقطع قبضة اليد أو 
قطع اللسان أو ثقبه. ثم الشنق فيا بعد. وآخرونء. ومن أجل جرائم أكثر خطورة, يحكم 
عليهم بالتقطيع» ثم بلفظ الأنفاس فوق الدولاب. بعد قطع أطرافهم؛ وآخرون يحكم عليهم 
بالقطع حتى الموت؛ وآخرون يحكم عليهم بالخنق ثم بالتقطيع. وآخرون يحكم عليهم بالحرق 
أحياءً؛ وآخرون قد يحكم عليهم بالحرق بعد أن كانوا قد خنقوا من قبل وقد يحكم على آخرين 
بقطع اللسان أو ثقبه. ثم بعدها بالحرق أحياءً؛ وآخرون يحكم عليهم بأن تجرهم خيولٌ أربعة, 
وآخرون بحكم بقطع رؤوسهم. وآأخرون قل يحكم عليهم بكسر الرأس)7) . ويضيف سولاتج. 
بصورة عابرة؛ بأنه توجد أيضاً عقوبات خفيفة لا تتكلم عنها الإرادة الملكية مثل: أرضاء 
الشخص المهان. لوم , توبيخ ‏ حبس لفترة. حظر الإقامة في مكان معين. وأخخييرا العقوبات 
النقدية - غرامات ومصادرات . 


ولكن يجب أن لا نخدع. بين هذا المخزون الكبير من ا هول والرعب والتطبيق اليومي 
للعقوبة . كان المامش كبيرا. فالتعذيب بالذات. لم يكن يشكل. على الإطلاق. العقوبة الأكثر 
خلدوثا . لذ كحك اننا بغفونا 0 نرى أن نسبة أحكام الإعدام. ضمن نظام العقوبات في 
العصر الكلاسيكي . قد تبدو مهمة 
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إن القرارات الصادرة عن الشاتله بين 1775 و 1785 تتضمن 9 إلى 9010 من الأحكام 
بالإعدام : دولاب» مشئقة. محرقة©. وقد أصدر برلمان [محكمة] الفلاندر 39 حك بالإعدام من 
أصل 260 قراراً أصدرها بين 1721 و1730 (و26 من أصل 500 بين 1781 و0)1790). إنما يجب 
أن لا ننسبى أن المحاكم كانت تجد الكثير من الوسائل لكي تخفف من شدة العقوبة النظامية» إما 
برفض ملاحقة المخالفات التي عقابها شديد», وإما بتعديل وَصفٍ الجريمة؛ وفي بعض الأحيان 
أيضاً كانت السلطة الملكية بالذات تصدر تعليمات بعدم تطبيق بعض الإرادات الملكية بعينها 
تطبيقاً دقيقا لشدتها وقسوتها©. وعلى كل حال كان القسم الأعظم من الأحكام يقضي إما 
بالإبعاد (النفي) وإما بالغرامة : في اجتهاد المحاكم مثل اجتهاد الشاتِله (الذي لم يكن ينظر إلا في 
الجرائم الخطرة نسبياً). بلغت نسبة الأبعاد فيها بين 1755 و1785 أكثر من نصف العقوبات 
المفروضة . ولكن كيرا من هذه الأحكام غير الجسدية كانت مقرونة بشكل ملبحق بعقوبات 
تتضمن حجياً من التعذيب: العرض (التطويف). الربط إلى عمود التشهير الع (القيد في 
العنق). الجلد. الوسمة؛ تلك كانت القاعدة بالنسبة إلى كل الأحكام القاضية بالسجن مع 
الأشغال الشاقة أو ما يعادله بالنسبة إلى النساء ‏ وهو السجن الانفرادي في المستشفى ؛ كان 
الإبعاد في أغلب الأحيان مسبوقاً بالعرض وبالوسم؛ أما الغرامة فقد كانت في بعض الأحيان 
مقرونة بِالجلّد. ولم يكن هذا فقط في تنفيذ الإعدامات الكبرى الرسمية» بل بهذا الشكل 
الاستلحاقى بحيث يظهر التعذيب ما له من دلالة ضمن العقوبة: فكل عقوبة ذات نسبة من 
الحدية عن اراعقيره كما اام ,الخدم: 

ما هو التعذيب؟ «عقاب جسدي.ء مؤْلء يتفاقم إلى حد الفظاعة نوعا ما» هكذا قال عنه 
جوكور؛ ثم أضاف: «إنه ظاهرة لا تقبل التفسير جَعَلَ منها اتساع مدى خيال الناس بربرية 
ووحشية)7). غير قابلة للتفسير ربماء ولكنها بالتأكيد ليست غير نظامية ولا هي وحشية. التعذيب 
هو تقنية. ويجب أنْ لا يُشَبّهَ بأقصى حالات السعار الغضبي بدون قانون. فالعقوية لكي تكون 
تعذيباً يجب أن تتجاوب مع ثلاثة معابير رئيسية : فهي يجب أولاً أن تحدث كمية من الوجع التي 
إِنْ لم يكن بالإمكان قياسها بدقة, فإنه يمكن تقديرهاء ومقارنتها وترتيبهها؛ فالموت يكون تهنا 
بمقدار ما لا يكون فقط ونان من حق الحياة. ولكن يكون مناسبة ونهاية لتدرجٍ محسوب من 
الأوجاع : منذ قطع الرأس - الذي يردها يع إلى حركة واحدةَ. ووخطه واحدة: الدرجة 
صفر من التعذيب ماقت 9 اللقطييع الذي يوصلها إلى اللانبائية نويا 001 بالشتق: 
والحرق والدولاب الذي يكون انزع منه طويلا؛ الموت التعذيبي هوفن إمساك الحياة في 
0 وذلك بتقسيمه إلى «ألف موتة). مع الحصول قبل أن تتوقف الحياة» على «أشد حالات 
النزع»9. والتعذيب ا الوجع. ولكن يوجد أكثر من ذلك : إن 
هذا الإنتاج منظم . فالتعذيب يربط نمط الإصابة الجمسدية, وكمية وزخم وطول الأوجاع. مع 
خطورة الجريمة ومع شخص المجرم ومع رتبة ضحاياه. هناك تقنين تشريعي [مكتوب] ار 


(#)» مركز محكمة الجنايات ويقابلها الشاتليه الصغير على ضفاف بر السين وكان يستعمل سجناً. 
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فالعقوبة عندما تكون تعذيبية» لا تقع عشوائية وكتلة واحدة على الجسم ؛ إنها محسوبة وفقاً 
لقواعد مفصلة: عدد من جلدات السوط. كوي بالحديد الأمرء طول الدزع فوق المحرقة أو 
فوق الدولاب (وتقرر المحكمة إمكانية الخنق في الحال للمحكوم بدلا من تركه يموت. وفي نهاية 
كم من الوقت يجب أنْ تقع هذه الحركة الرحمانية). ثغمط التقطيع الذي يجب فرضه (تقطيع 
القبضة وتخريق الشفتين أو اللسان) كل هذه العناصر المتنوعة تضاعف العقوبات». وتذّمج 
بحسب المحاكم وبحسب الجرائم : : إن شعر دانتي قد صيغ قانونا» قال روسي ؛ وهذا يتطلب 

معرفة كبيرة بأمور العقوبة الجسدية في جميع الأحوال. والتعذيب يشكل, فضلا عن ذلكء جزءا 
من مراسم وطقوس . إنه عنصر من عناصر الشعائر العقابية» وهو يتجاوب مع مطلبين. يجب أن 
يكون بالنسبة إلى الضحية واسياً: إذ يُقصَّدُ به. إِمّا عن طريق أثر الجرح المحدث فوق الجسمء 
وإماعن طريق البريق (الضجيج) المرافق له. النيل من الشخص الذي يكون ضحيته؛ 
والتعذيب حتى ولو قصد به «التكفير» عن الجريمة لا يُكَفْر (أي لا يجلب المغفرة) ؛ إنه يسرسم 
حول. أو بصورة ة أفضل» ؛ فوق جسد المحكوم بالذات إشارات يجب أن لاحي ؛ وسوف 
تختفظ ذاكرة الناس. في جميع الأحوال. بذكرى العرض (التطويف) وبذكرى عمود التشهير 
والتعذيب والوجع .ٍ المثبتة على هذا الشكل. ومن جهة العدالة التي تفرض التعذيب؛ ترى أنه 
يجب أن يكون ملفتاً متفجراً. ويجب أن يتأكد منه الجميع. كما لو كان انتصاراً لها. إن الافراط 
حتى بالعنف المارس هو أحد أقسام مجده: وأنين المجرم وصراخه تحت الضرباتء. ليس بالأمر 
الجانبي المخجلء إنه تكريم للعدالة بالذات حيث تتجلى بكل قوتها. من هناء من غير شك هذه 
التعذيبات التي ما تزال تتم بعد الموت: جثث تحرق. رماد مذرو في الهواء. أجساد مسحولة فوق 
التراب» عرض على جوانب الطرق. وتلاحق الجسم إلى أبعد من كل وجع ممكن . 

ولا يغطي التعذيب الجزائي أي عقاب جسدي مهما كان: إنه إنتاج لأنواع متميزة من 
العذاب, إنه طقس منظم من أجل وسم الضحايا وإظهار السلطة التي تعاقب. وليس هو تجاوز 
لعدالة لذاتهاء في حالة غضب. في «تجاوزات» (لاشرعيات) يتم توظيف نظام سلطوي بأكمله . 


١ 4# »# 


يدون الجسم المعذب قبل كل شيء في السجل الرسمي القضائي الذي يجب أن يبرز 
للعيان. حقيقة الجرية . 

في فرنساء كا في معظم البلدان الأوروبية ‏ باستثناء إنكلترا البينُ المؤكد ‏ تبقى الإجراءات 
الجرمية كلهاء بما فيها الحكم. سريةً: أي محجوبة ليس عن الجمهور فقط بل عن المتهم 
بالذات. فهي نمجري م أو على الأقل دون أن يستطيسع معرفة التهمة, والادعاءات. 
والإقرارات, والبراهين. في ترتيب العدالة الجزائية» كان الاطلاع الامتياز المطلق الذي تتمتع يه 
الملاحقة. ينص مرسوم سنة 158 بشأن التحقيق على ما يلٍ: «بأسرع مايمكن. وفي السرية 
التامة الممكنة والمستطاعة». 


وكوجب الأمر الملكي الصادر سنة 1670 الذي يلخص. وحول بعض النقاط يقوى. فسوة 
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الحقبة السابقة. كان من المستحيل على المتهم أن يطلع على أوراق التحقيق» ومن المستحيل عليه 
أنْ يعرف هوية الوشاة؛ ومن المستحيل عليه؛ أنَْ يعرف معنى الإقرارات قبل أنْ يطعن بالشهودء 
ومن المستحيل عليه أن يقيم ؛ حتى آخر لحظات الدعوى. المستندات الإثباتية» من المستحيل 

عليه الاستعانة بمحامٍ ٠‏ إما للتثبت من نظامية الإجراءات ) وإما للمشاركة في أساس الدفاع. في 
حين أن القاضي يحق له أنْ يتلقى الوشايات المغفلة: وأن يخفي عن المتهم طبيعة القضية. كما 
بحق له أن يستجوبه بشكل تضليل وتغرير. وَأن يستعمل التعريضات والإلماحات97). فهو محول 
بأن يكون بنفسه وبمطلق الصلاحية» حقيقة بموجبها يستطيع أن يحاصر المتهم ؛ وهذه الحقيقة كان 
القضاة يتلقونها جاهزة.» بشكل مستندات وتقارير مكتوبة؛ وكانت هذه العناصر وحدها تشكل في 
نظرهم الإثبات؛ وكانوا لا يلتقون المتهم إلا مرةَ واحدة من أجل استجوابه قبل أن يصدروا 
حكمهم. وكان شكل الإجراءات السري والمكتوب يحيل إلى المبدأ القائل بأنه في المجال 
الجنائي. كان عير امه بالحبيكه إل العاهل وإلى فضائه حقاً مطلقاً وحقاً حصرياً. وقد 
افترض أير ولت اأناةعوق أن هذا الإجراء (الذي كان مقرراً في السابق. وفي معظمه خلال القرن 
السادس عشر) نشأ عن «الخوف من القلاقل, والمناديات والتهليلات التي كان يقوم بها الشعب» 
والخشية من ع الاضطراب» والعنف. والتهور ضد الفرقاء وحتى ضد القضاة بالذات؛ وقد 
أراد الملك مهذا أن تين :وأن السلطة العليا» التي ! إليها يعود حق العقاب., لا يمكنها بي حال من 
الأحوال أن تعود إلى «العامة» وأمام عدالة الملوك يجب أن تصمت كل الأصوات . 


ولكن السرية لم تمنعء من أجل إقرار الحقيقة, من وجوب التقيد ببعض القواعد. بل إن 
السرّ يقتضى وجوب تحديد نموذج دقيق للتبيين الجزائي . وكان هناك تراث بأكمله يعود إلى 
منتصف القرون الوسطى ؛ ولكن مشرعي «عصر النهضة:» الكبار طوروه بشكل واسعء كان 
يفرض ما يجب أن تكون عليه طبيعة البراهين وفعاليتها. في القرن الثامن عشر كان ما يزال هناك 
مفاضلات وتمييزات كالتالية: الأدلّة الحقة. المباشرة أو الشرعية (الشهادات مثلاً) والأدلة غير 
الباشرة» الحدسية, والمصطنعة (بالاستدلال مثلا)؛ أو أيضاً الأدلّة الجلية البينة» والأدلّة 
الضخمة. والأدلة الناقصة أو الخفيفة©؛ أو أيضاً: الأدلة «المستعجلة الملححّة أو الضرورية» التي 
لا تسمح بالشك في حقيقة الواقعة (إنها أدلة «كاملة): : من ذلك مثلاً شاهدان لا غبار على 
شهادتهها يؤكدان أنهها شاهدا المتهم ء ٠‏ يحمل من شرا عاو ودافنا شارها) من المكان الذي 
وعدن حمر ايت شروت بضربات خنجر (أو بعد ذلك بقليل) ؛ المعالم القريبة أو الأدلة 
نصف الكاملة. التي يمكن اعتبارها محقة مالم د يقم المتهم بتعطيلها بموجب دليل معاكسٍ (دليل 
«نصف كامل»)» كشاهد واحد رأى بعينه» أو تبديدات بالموت سبقت الاغتيال) ؛ وأغيرا المعالم 
البعيدة كالقرائن» التي قوامها رأي الناس (الإشاعة.» هرب امتهم , واضطرابه عند الاستجواب ء 
إلخ. . )009 فهذه التمييزات ليست اذن بحرد رهافات نظرية . إن ها ونه عفلافة دنا لآن 
0 هذه المعالمء | إذا أخذ بذاته. وإذا بقي يول قد يكون له نمط محدد من الفاعول 
القضائية : فالأدلة الكاملة قد تؤدي إلى أية إدانة ؛ والأدلة نصف الكاملة قد تجر عقوبات مبرحة» 


ولكنها لا تؤدي إلى الموت أبدا ؛ والمعالم غير الكاملة والخفيفة تكفي لإصدار «إدانة) بحق المتهم. 
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أو طلب المزيد من الأدلة ضدهء أو لفرض غرافة عليه: ٠‏ ثم لما كانت الأدلة تندمج ببعضها عقا 
وفقاً لقواعد حسابية دقيقة واضحة: فإِنُ دليلين نصف كاملين قد يشكلان دليلاً كاملا: 
والقرائن» شرط أن تكون كثيرة وأن تتوافق؛ يمكن أن تندمج لكي -تشكل نصف - دليل؛ ولكنها 
لوحدهاء مها تعددت لا يمكن أن تعادل دليلاً كاملاً. وهكذا هناك حساب جزائي دقيق في 
العديد من النقاط. ولكنه يترك هامشاً لكثير من الجدل والمناقشة: هل يمكن الاكتفاءء من أجل 
د بالإعدامء دلبل وحيد كامل. أم يجب أن يقترن بمعالم أخرى أخف؟ معلمان قريبان 
هل يُعادلان دائمأ دليلاً كاملا؟ ألا يتوجب قبول ثلاثة أو ديجها مع 0 البعيدة؟ هل توجد 
عناصر لا يمكنها أَنْ تكون معالم إلا بالنسبة إلى بعض الجرائم» في ؛ بعض الظروف. وبالنسية إلى 
بعض الأشخاص (منٍ ذلك مثلا تلغى الشهادة إذا جاءت من متسكع ؛ وبالعكس تقوى الشهادة 
إذا كان الشاهد شخصاً «مرموقاً» او تهاده السيد بالنسبة إلى جريمة منزلية) . توبات مبجدول علل 
0 تقديري للنوايا وظيفته أن يعرف بكيفية بناء الدليل القضائي . من جهة. 5 هذا النظام 

ثم على «الأدلة الشرعية» يجعل من الحقيقة. ٠‏ في المجال الجزائي , نتيجة لفن معقد؛ فهو 
0 لقواعد يعرفها المتخصصون وحدهم؛ فهو يقوي بالتالي مبدأ السر. «لا يكفي أن تحصل 
للقاضي ااتمناعة التي تحصل لكل رجل عاقل . . لااشيء أكثر خط من هذا الأسلوب في الحكم 
الذي لا يشكل. في الحقيقة, لا رأياً مسنداً إلى حدٍ ما». ولكن من جهة أخرى يشكل هذا 
النظام بالنسبة إلى القاضي , إكراها قاسياً؛ ولولا هذا التنظيم إن «كل حكم إدانة يكون مجازفة, 
ويمكن القول. نوعا ماء إنه غير عادل. رغم أن المتهم قد يكون مع ذلك مجرما020. وسيأقي يوم 
تبدو فيه فرادة هذه الحقيقة القضائية فضائحية: : كما لو أن العدالة لا يتوجب عليها أن تخضع 
لقواعد الحقيقة العامة: «ماذا يقال عن الدليل النصفي في العلوم الدقيقة؟ ماذا يمكن أن يكون 
عليه نصف الدليل الهندسي أو الجبري؟ إغا يجب أنْ لا نسبى أن هذه الإكراهات الشكلية حول 
الدليل القضائي كانت أسلوباً في التنظيم الداخلي للسلطة المطلقة والحصرية للمعرفة. 


إن الإعلام الجزائي, المكتوب. السري» الخاضع. لكي يبني براهينه. 0 دقيقة, هو آلةَ 
يمكن أن تنتج الحقيقة في غياب المنهم . ونتيعجة ة هذا الحدث بالذات» رغم أنه في الحق الصارم , 
لا يحتاج التحقيق الجزائي إلى هذه الآلة» فإِنْ هذا الإجراء سوف يؤدي بالضرورة إلى الاعتراف 
وذلك لسيبين : في بادىء الآمر لآنه يشكل دليلاً قوياً قلّا يحتاج | إلى غيره يضاف إليه. يه 
الى الدخول في متاهة دمج المعالم الصعبة والمشكوك فيها؛ فالاعتراف. إذا حصل وفقاً للصيغ . 
يعفي المدعي من مهمة تقديم أدلة أخرى (هي في جميع الأحوال؛ الأصعب). ثم 5 00 
التوحيدة التي تجعلٍ هذا الإجراء يخسر كل ماله من قوة وحيدة الطرف. والتي تحول دون أن 
يكون نصراً ناله فعلا المدعي ضد المتهم. والطريقة الوحيدة لكي تمارس الحقيقة كل سلطانهاء 
هو أن يأخذ المجرم لحسابه جريمته بالذات. ويوقع بئنفسهء قد بني بمعسرفة وبغموض من قبل 
التحقيق. و «ليس هذا هو كل شيء». كا قال ايرولت الذي لم يكن أبدأً يحب هذه الإجراءات 
السرية «أن يعاقب الأشرار بعدالة. يجب أن يكون من الممكن أن يحاكموا أنفسهم وأن يحكموا 
على أنفسهم بأنفسهم»3". في داخل الجريمة المعاد بناؤها كتابة» يلعب المجرم الذي يعترف. دور 


75 


الحقيقة الحية. فالاعتراف,. وهو من فعل المجرم. المسؤول والمتكلم. هو القطعة المتممة لتحقيق 
مكتوب وسري . من هنا أ*مية ما يعطيه هذا الإجراء من النمط الاستقصائي , للاعتراف 

من هنا أيضاً الالتباسات في دوره. من جهة يجري إدخاله ضمن جدول الحساب العام 
للأدلة ؛ ويَرْعَم أنه لا يشكل أكثر من برهان من البراهين. فهو لا يشكل البرهان القاطع الجلي 
أعتقامء8010 ؛ فهر من بين الأدلة الأقوى. لا يستطيع أ أن يؤدى بمفرده إلى الإدانة ؛ بل يجب أنْ 
يقترن بمعالم ملحقة. وبقرائن ؛ إذ شوهد العنديد من اليم يعترفون عن أنفسهم بارتكاب 
جرائم لم يرتكبوها؛ إن على القاضي أن يقوم إذا بالاستقصاءات الاستكالية, إذا لم يحصل إل 
على الاعتراف المتتظم من قبل المجرم . ولكن من جهة أخرى. يتفوق الاعتراف على أي دلي 
آخر؛ إنه يعلو عليها جميعاً إلى حد ما؛ إنه عنصر في احتساب الحقيقة. ولكنه أيضاً الحدث الذي 
به يقبل المتهم الاتهام ويعترف بصحته؛ فهو يحول التحقيق الجاري من دونه إلى تأكيد إرادي . 
بالاعتراف» يتخذ المتهم لنفسه مكانا ضمن مرسّم إنتاج الحقيقة الجزائية. وكما نص على ذلك 
الحق الوسيطي , الاعتراف بجعل الشىء معلوما وظاهرا. إلى هذا الغموض الأول ينضاف لبس 
آخر: دليل قوي بشكل خاصء لا يتطلب لكي يفوز بالإدانة, إلا بعض المعالم الإضافية. 
غفضاً إلى أقصى حد عمل التحقيق والميكانيك التبيينى» وإذاً فالاعتراف مطلوب؛ وتستعمل كل 
طوطش لمكقنةا ون اج انسل علد :ولك إذا كان مق لاتحت فى لاسر داق أن 
يكون المعاوض الحي والشفوي للتحقيق المكتوب. وإذا كان من الواجب أن يكون الرد عليه وأن 
يكون التصديق الذي يقدمه المتهم. فمن الراحب أن يكون مخاطاً بضانات وبشكليات. وهو 
يحتفظ بشىءٍ ما من المصالحة: وهلا بثسر ط فيه «العفوية»). وأنّ تتم صياغته أمام المحكمة 
الصنالحة» وأن ينجز بكل وعي . ون لا يتناول أشياء مستحيلة. الخ3»... عن طريق 
الاعتراف يلتزم المتهم بالنسبة إلى الأجراءء وهو يوقع على حقيقة التحقيق . 


إِنَّ الغموض المزدوج في الاعتراف (عنصر الدليل ومعادل التحقيق؛ مفعول الإكراه والمصالحة 
نصف الإرادية) يفسر الوسيلتين الكبيرتين اللتين يستخدمههما الحق الجزائي الكلاسيكي للحصول 
عليه : اليمين المطلوب من المتهم حلفانه قبل البدء باستجوابه (تبديد بالتالي من حلف اليمين 
الكاذبة (الحنث باليمين) أمام عدالة البشر وأمام عدالة الله؛ وبذات الوقت عمل طقوسي 
التزامي)؛ والتنكيل (وهو عنف جسدي لانتزاع الحقيقة يجب تكراره فيها بعد أمام القضاة.» في 
جميع الأحوال» من أجل الإئبات - ويمثابة اعتراف «عفوي)) . في آخر القرن الشامن عشر. 
شجب التنكيل كبقية من بقايا بربرية العصور القديمة: سِمة من سمات وحشية ترفض باعتبارها 
«غوطية)* . . صحيح أن تمارسة التنكيل ذات منشاأً بعيد: «التفتيش)”" بالتأكيد, وحتى وبدون 
0 هناك تعذيب العبيد. ولكن التنكيل لم يكن وارداً في الحق الكلاسيكي كأثر 
أوكلطكة ]د ليقن عدو كما شبمج أزالة تعوات قتف ند فنهنا الاتكرا هد القيظ 


(*) من العصر الغوطي . 
(#*#) محاكم التفتيش في القرون الوسطى (م). 
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التفتيشي الاستقصائي من النظام الاتهامي ؛ حيث يجب أن يقترن البرهان المكتوب ببرهان مطابق 
شفهى ؛ وحيث تختلط تقنيات الدليل الذي يقدمه القضاة بأساليب الاختبارالتي بها يتم تحدي 
المتهم ؛ وحيث يطلب إليه - عند الحاجة بأعنف الإكراه ‏ أن يلعب في إجراءات التحقيق دو 
الفريق المتطوع. وحيث يتوجب إجمالاً إنتاج الحقيقة بواسطة أوالية ذات عنصرين - عنصر 
الاستقصاء المجرى بصورة سرية من قبل السلطة القضائية. وعنصر العمل المنجز بصورة 
طقوسية من قبل المتهم . إن جسد المتهم. هوجسد ناطق. وإذا دعت الحاجة. حتى ولو كان 
مريضاً فإنه يؤمن الترابط بين هاتين الأواليتين؛ ولهذاء طالا أن النظام الجزائي الكلاسيكي لم 
ابا على عقب. فلن يكون هناك إلا القليل جداً من الانتقادات الحدوة بالنسبة إلى 
التنكيل2". وفي أغلب الأحيان». هناك جرد نصائح بالتروي 3-07 «السؤال هو وسيلة خطيرة 
للتوصل إلى معرفة الحقيقة؛ ولهذا يجب على القضةة أنْ لا يلجأوا اليه إلا بعد إمعان التفكير. 
وليس أكثر من هذا ما يثير اللبس والغموض. يوجد مجرمون عندهم ما يكفي من الصلابة 
لؤخفاء جريمة حقيقية. . . ؛ وهناك متهمون أبرياء حملتهم قوة التعذيب على الاعتراف بجرائم لم 
يرتكبوهاء19 , 

وبالإمكان؛ انطلاقاً من هذاء العثور على وظيفية السؤال باعتبارها تعذيباً للحقيقة. أولاً -فإنٌ 
السؤال ليس طريقة لانتزاع الحقيقة بأي لمن ؛ ؛ ولا هو التنكيل المهائج عبر الاستجواباتٍ الحديثة . 
إن السؤال قاس حتماً ولكنه ليس وحشياً. إنه إجراء منتظم يخضع لإجراء محدد هاماء الحيت 
مدة. وسائل فيل حبال طويلة؛ ثقل الأوزان. عدد الزواياء تدخلات. القاضي الذي 
0 كل هذا مقنن9' بعناية وفقا للأعراف المختلفة . إن التدكيل هو لعبة قضائية دقيقة 

. ومهذا العنوان. وفيا وراء تقنيات التفتيش. يرتبط بالاختبارات القديمة التي كانت جارية 
في 0 اءات الاتهامية: الاختبارات الدينية, المبارزة القضائية, الاحتكام إلى الله. بين 
القاضي الذي يأمر بالاستجواب. والمتهم الذي ينكل به. يوجد نوع من المبارزة؛ ف «المعالج» ‏ 
وهذا هو التعبير الذي يطلق على المعذب ‏ يخضع لسلسلة من الاختبارات, المتدرجة في قسوتهاء 
فينتصر عليها حين «يقف بوجهها». أو يضعف أمامها فيعترف07. ولكن القاضي لا يفرض 
التذكيل بدون مخاطرة من جانبه (وليس أقلها فقط رؤية ة المتهم وهو يموت)؛ إنه يضع في القضية 
رهاناً هو, عناصر الدليل التي جمعها؛ لأن الأصول تقضى فى بان المتهم إذا «تماسككء ولم يعترف. 
يتوجب على القاضي أن يتخلى عن الاتهامات. وعندها 57 المعذب. من هنا جرت العادة» التي 
أدخلت في القضايا الأكثر خطورة, بأن يفرض السؤال مع «التحفظ حول الأدلة»؛ في هذه الحالة 
يستطيع القاضي أنْ يتابع , بعد التدكيل» بأن يعرض قرائن جمعها؛ وعندها لا يرأ المتهم بفضل 
ثباته ومقاومته ؛ ولكنه «يكافأ» على نجاحه., بأن ينجو من عقوبة الحكم عليه بالموت. ويمحتفظ 
القاضي كل أوراقه. من دون الورقة الرئيسية : (2ا 12011 03152 قتسه0) . من هنا التوصية 
الدائمة تقريباً الموجهة إلى القضاة بأنْ لا يِحُضِعُوا للاستجواب (السؤال) متهماً بارتكاب الجرائم 


(#) عفلهك:8, اختبار اتهامي له أصول دينية كان يتبع خلال القرون الوسطى (م). 
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الأكثر خطورة, لأنه إِنْ 00 مقاومة التنكيل» فإنْ القاضي لا يستطيع بعدها أن يفرض عليه 
عقوبة الموت. التى يستحقها رغم ذلك. في هذه المبارزة تخسر العدالة: فإذا كانت الأدلّة تكفي 
«من أجل الحكم على مثل هذا المجرم بعقوبة الموت»., ولا تجب «المخاطرة بالإدانة وتركها للحظ 
أو لحدث هو السؤال المؤقت الذي لا يقود في أغلب الأحيان إلى شيء؛ إذ في النباية من أجل 
الخلاص ومن أجل المصلحة العامة أنْ د الجرائم الخطيرة والبشعة والأساسية عبرات 
وأمثلة لم 


تحت البحث الحثيث والظاهر عن الحقيقة المتسرّعة. نجد في التنكيل الكلاسيكي الأوالية 
المتتظمة للدليل: تحد جسدي يجب أن يقرر بشأن الحقيقة؛ وإذا كان «المعالج» ربا إن 
الأوجاع التى يفرضها التنكيل لا تكون جائرة؛ ولكنها سمة من سهات نفي التهمة إذا كان بريثاً. 
الوجع . المواجهة والحقيقة هي في ممارسة وتطبيق يق التدنكيل مرتبطة بعضها ببعض : إنها تعمل 
بصورة مشتركة في جسم «المعالج» إن البحث عن الحقيقة بواسطة «الاستجواب - السؤال». هو 
طريفة جيدة لاستخلاص مغلم هو الأخطر من بين المعالم كلها - وهو اعتراف المجرم ؛ ولكنه 
أيضاً هو المعركة وهذا النصر لخصم على خصم هو الذي «ينتج » الحقيقة وبصورة طقوسية فإن 
التدكيل من أجل الحمل على الاعتراف., يحتوي على التحقيق. ولكنه يحتوي أنفا المتارزة أو 
النزال. 


والكل يختلط فيه فعلٌ الاستنطاق بعنصر العقاب. وليس في هذا الأقلّ من المفارقات. 
فالسؤال يعرف بأنه شبه طريقة تكمل التحقيق «عندما لا تكون المحاكمة نحتوي على عقويات 
.وهو مففوون العقريات 4 وهو عقومة متظارة جداً حتى إن الأمر الملكي الصادر سنة 
0 صنففه في سلسلة العقوبات». بعد عقوبة الموت . وفيها بعد طرخ السؤال: كنك يكن لعير 
د ا و ا 01 وكانه 
قصاص؟ وسبب ذلك قائم في الكيفية التي كانت تتبعها العدالة الجرمية, في العصر 
الكلاسيكي, من أجل إنتاج الحقيقة . فمختلف أجزاء الدليل لم تكن تشكلء كما هي . عناصر 
حيادية» فهي لن تنتظر لكي تجمع في ضمة وحيدة لكي تقدم اليقين الغبائي حول الإدانة. إن 
كل معلم يجلب معه درجة من درجات الجرم . ولا تبدأ الإدانة بعد أن تجتمع الأدلة كلها. بل 
إنها تتكون قطعة قطعة من كل عنصر من العناصر التي تتيح التعرف على المجرم. من ذلك مثلا 
أنْ نصف الدليل لا يترك المتهم بريئاء إلى أن يُسْبَكْمَلٌ : إنه يجعل منه نصف مجرم ؛ والمعلم. 
الخفيت فقطء دارمل خرية عطره يسم المتهم كمجرم «قليلاً». وباختصار إن البرهان في 
الشأن الجزائى ي لا يخضع لمذهب ثناء ئى : حق وباطل ؛ بل يخضع لبدأ التدرج المستمر: فالدرجة 
المتحصلة أثناء التحقيق تشكل درجة في الإدانة الجرمية. وتقتضي بالتالي درجة من العقاب. 
والمتهم . كمتهم , سك ذوماء عقوية هاه قلا يمكن للمزه أن يكون بريثاً بعد أن كان موضوع 
اتهام . إِنْ التهمة تقنفي بان واحدٍء من جانب القاضي , عنصراً تحقيقياً. ومن جانب الظنين 
سمة نوع ما من الجرمية, وتقتضي من جانب القصاص شكلا حدودا من العقوبة. فالمتهم , 
الذي يبقى ظنيناً لم يكن يا لأنه ظنينء بل لا بد من معاقبته جزئياً. وعندما يتم التوصل إلى 
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درجةٍ ما من الظنةٍ فبالإمكان بكل شرعية ممارسة إجراءٍ ذي دور مزدوج : الشروع في المعاقبة 
عملا بمعالم سبق جمعها؛ واستخدام هذه البداية من العقوبة من أجل استخراج (ابتزاز) بقية 
الحقيقة الناقصة حتى الأن. إن التتكيل القضائي في القرن الشامن عشرء قد اشتغل ضمن هذا 
التناسق الغريب. حيث إن التدبير المرسوم الذي ينتج الحقيقة يتزاوج مع التدبير الذي يفرض 
العقوبة. فالجسد المستجوب أثناء التعذيب يشكل نقطة تطبيق القصاص ويشكل حيز استخراج 
الحقيقة . وكيا أن الظنة (الشبهة) هي عنصر متين من عناصر التحقيق والاستقصاء وهي جزء من 
الجرمية, فإن الألم المنظم المتأتي عن الاستجواب هو بِأنٍ واحد تدبير معاقبة وهو فعل تحقيق . 
4 0 

ومن الغريب العجيب أنْ تداخل هذَّيْن التدبيرين, عبر الجسد يستمرء بعد استكمال الدليل 
وبعد صياغة الحكم. وأئناء تنفيذ العقوبة بالذات. وجسم المحكوم. هومن جديدء قطعة 
أساسية في احتفال العقوبة العامة . إن على المتهم أن يظهر للعلن؛ إدانته وحقيقة الجريمة الي 
ارتكب. فيظهر جسده ويتجول.». ويُعرض» ويُعذبء وجب أن يكون الرركر الرسمي 
لإجراءات بقيت حتى ذلك الحين في الظل ؛ إن فعل العدالة يجب أنْ يصبح مقروءاً للجميع في 
هذا الجسم, وفوقه. فقد اتخذ هذا العرض الفعلى التشهيري للحقيقة في التنفيذ العلني للعقوبات 
في القرن الثامن عشر. عدة مظاهر. 

1 - أولاا جعل المجرم يعلن إدانته بنفسه. فهو يكلف, بنوع من الأنواع؛ بالإعلان عنها 
وبالتالى بإبراز حقيقة ما اخذّ عليه : : تجول عبر الشوارع» «لافتة» تلصق بظهره. وعلى صذره»ء 
وفوق رأسه تذكيراً بالحكم ؛ التوقف عند مختلف مفترقات الطرق. اقراءة حكم الإدانة.» الإقرار 
العلني بالجرم على أبواب الكنائس, وأثناءها يعترف المحكوم علنا بجريمته: عاري القدمين. 
عارياً إل من قميص., حاملاً مشعللا. راكعاً يصرح ويعلن أنه ارتكب أبشع الجرائ بخبث» 
وفظاظة وخيانة» وعن قصد وتصميم ‏ إلخ . . . ؛ العرض أمام عمود حيث تذكر الوكائخ ويذكر 
الحكم ؛ وتعاد التلاوة أيضاً مرة أخرى عند الوقوف أمام منصة الإعدام؛ 0 
بعمود التشهير أو بالمحرقة وبالدولاب» يعلن المحكوم عن جريمته وعن عدالة الحكم عليهء وأنه 
يتحملها بدنيا في جسده . 

2 - ثم مرة أخرى يُتابع مشهد الاعتراف. ويتضاعف التحقيق الإكراهي من أجل الاعتراف 
بالذنب بالإقرار العفوي والعلني. إقامة التعذيب كلحظة من لحظات الحقيقة . العمل لكي تكون 
هذه اللحظات الأخيرة التي لم يبقّ أمام. المجرم أي شيءِ يخسره. مكنا لأظهنان الى :ساطعا: 
وتستطيع المحكمة أنْ تقرّر» بعد الإدانة» تنكيلاً جديداً من أجل استتخراج أسماء الشركاء 
المحتملين. وكان من المقرر أيه يضاً أنه في لحظة الصعود إلى المنصة يستطيع المحكوم عليه طلب 
مهلة لكي يدلي بمعلومات جديدة. وكان الجمهور ينتظر دائا هذا التغير الطارىء المفاجىء في 
الحقيقة . وكان الكثيرون يستغلون هذه المناسبة من أجل اكتساب القليل من الوفت. كما فعل 
ميشال باربيه» المتهم بالمجوم بالسلاح: «لقد نظر بوقاحة إلى المنصة وهو يقول إنها لم تنصّبٌ حتمأ 

من أجله نظراً لأنه بريء؛ وطلب في بادىء الأمر الصعود إلى الغرفة حيث لم يفعل شيئاً غير 
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الهذيان طيلة نصف ساعة, محاولاً دائها أنْ يبرّىء نفسه؛ ثم لما أرسل إلى التعذيب, صعد إلى 
المنصة بتصميم ولكن عندما شاهد نفسه ماريام لها يهن در رطا إلى الصليب». معدا لتلقي 
الضربات الموجعة. طلب الصعود ثانية إلى الغرفة لكي يعترف فيها بجريمته ولكي يصرح بأنه 
أيضاً ا الوه والتعذيب الحقّ وظيفته إظهار الحقيقة بجلاء؛ وني هذا 
فإنه يستكمل حتى تحت أ عين الجمهور على الاستجواب . . وهو يقدم للإدانة توقيع من يستحقها. 

5 التعذيب الناجح يرر العدالة, بمقدارما ري الجريمة في جسم المعذب بالذات. 
والمثل على المحكوم بحق هو فرانسوا بيليار» الذي كان أميناً عاماً لصندوق البريد والذي قتل 
سنة 1772 زوجته ؛ وأراد الجلاد أن يغطي له وجهه لحي ينجيه من الشتائم فقال: 2 يفرض علي 
هذا العقاب الذي أستحقه تماما لكي لا يعدن الحمهور. . . وكان ما يزال تيا ثياب الحداد 
عل زوجتة: ويتعبل في هذهنه حذاءً انا وكان مفروق العفو مركا بالبودرة, وكان 
متتاسكاً بتواضع ومهيبة حتى إن الاشخاص الذين تأمّلوه عن قرب قالوا إنه يجب أن يكون إما 
المسيحي الأكثر كمالء أو يكون المنافق الأكبر. وكانت «اللافتة» التى يحملها فوق صدره., قد 
اختلت» فلوحظ أنه كان يصحح وكانا بنفسهء لكي تة تقرأ بسهولة أكبر)9". فالاحتفال 
الجزائي , إذ يلعب فيه كل تمثل دوره كاملا 00-6 فإنه يفعل فعل الاعتراف العلئي الطويل . 

3 - تعليق التعذيب وربطه بالجريمة ذاتها؛ وإقامة سلسلة من العلاقات البينة الظاهرة بينها؛ 
وعرض جنة المحكوم في أماكن حدوث جريته, أو في أحد مفترقات الطرق الأكثر قرباً من 
المكان. تنفيذ حكم الإعدام في المكان الذي وقعت فيه الجريمة بالذات ‏ كما حصل لمذا الطالب 
الذي قتل سنة 1723 عدة أشخاص. والذي قررت محكمة [محكمة المشرفين الملكيين] نانت أن 
تنصب له منصة الإعدام أمام باب الفندق حيث ارتكب جرائمه0. استخدام التعذيب 
«الرمزي» حيث يحيل شكل التنفيذ إلى طبيعة الجريمة: ويثقب لسان المجدفين بالكفر. ويتم 
حرق المدنسين» وتقطع قبضة القاتل, ويربط أحياناً بالمحكوم أداة فعلته الشنيعة ‏ من ذلك 
ربطت فوق جسم داميان السكين الصغيرة الشهيرة التي طليت بالكبريت وألصقت بيد المجرم 
لكي تحترق عند احتراقه. وكما قال فيكو عن هذا الاجتهاد القديم «لقد كان ملحمة شعرية 
خالصة» . 


وفي أقصى الحالات. نجد بعض حالات إعادة تمثيل الجريمة بشكل مسرحي أثناء تنفيذ حكم 
الإعدام بالمجرم : الأدوات نفسهاء الحركات نفسها. في نظر الجميع. قامت العدالة بإعادة تمثيل 
الجريمة عن طريق التعذيب» فنشرتها على حقيقتهاء وألغتها بذات الوقت بموت المجرم. وفيم|ا بعد 
أيضاء وخلال القرن الثامن عشرء سنة 1772., نعثر على أحكام كالحكم التالي: خادمة في 
كامبري. قتلت معلمتهاء فحكم عليها أنْ قاد إلى مكان تعذيبها داخل عربة «تستعمل لنقل 
الزبالة في كل مفترقات الطرق»؛ وكان هناك مشنقة عند أسفلها وضعت الكرسى ذاتها التي كانت 
تجلس عليها المساة لالو. سيدتهاء عندما قامت بقتلها؛ ووضعت في الكرسي. قام منفذ العدالة 
العظمى بقطع يدها اليمنى. ورماها أمامها في النار» ثم ضربها مباشرة أربع ضرّبات بالساطور 
الذي استعملته لكي تقتل المدعوة (لالو)» وكانت الضربة الأولى والثانية على الرأس. والثالثة 
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على العضد الأيسر والرابعة في الصدر. وبعدها تم تعليقها وخنقها في المشنقة ذاتها إلى أنْ تمت 
الوفاة؛ وبعد فترة ساعتين» أنزل جسدها الميت من مكانهء ففصل الرأس عن الجسم عند أسفل 
المشنقة ذاتها فوق المنصة ذاتهاء وبالساطور ذاته الذي استخدمته لقتل سيدتهاء وعرض الرأس 
ذاته فوق صورة طوها عشرون قدماً خارج باب (كامبري) المذكورة» قريباً من الطريق المؤدية إلى 
(دووي)» ووضعت بقية الجسم في كيس ودفنت قرب العمود المذكور عل عمق عشرة 
أقدام 2 . 


4 - وأخيراً بطء التعذيب. وأحداثه الطارئة» والصراخ والأوجاع الصادرة عن المحكوم تلعب 

في خهاية المراسم القضائية» دور تجربة قصوى. وككل نزع , يعبر النزع الذي يحصل فوق المنصة 
عن نوع من الحقيقة؛ إنما بزخم أكبر بمقدار ما يضغط الألم على هذا النزع» وبمقدار أكبر من 
الشدة لأنْ الترع هو بالتمام عند نقطة التقاء حكم البشر وحكم الله ؛ وبألق أكير لأنه يتم أمام 
الجمهور. إن آلام التعذيب تطيل آلام الاستجواب التمهيدي. إلا أنه في هذا الاستجواب لم 
لت اللعبةع ويمكن إنقاذ الحياة؛ والآن يحصل الموت بالتأكيد, والمهم إنقاذ النفس . فاللعبة 
الأبدية قد بدأت: واستبق التعذيبٌ عقوبات الآخرة؛ وبين ماهيتها؛ إنه مسرح جهنم ؛ وتعبر 
ات المحكوم. وثورته. وكفرياته عن مصيره المحتوم . ولكن آلام الأرض قد تستخدم 
كتكفيرء ولكن آلام الحياة الدنيا تصح لتكون أيضاً تكفيراً يخفف عذاب الآخرة: فالشهادة إن 
تحملها الشهيد بتسليم فإنَ لله لن يغفل عن ذلك. إن فظاظة القصاص الأرضي ققد تخفف في 
عذاب المستقبل : إن وعد المغفرة يرتسم فيها. ولكن يمكن القول أيضاً: إِنْ مثل هذه الأوجاع 
الحادة أل يدل على أنَّ الله قد تخى عن المجرم ليتركه بين يدي البشر؟ وبدلاً من نيل المغضرة ة في 
الآخرة.ٍ ألا تصور الملاك الأبدي الماثل ؛ في حين أنه. إذا مات المحكوم عاجلاء بدون تزع 
مديد. لمق في ذلك دليل على أن الله أراد حمايته ومنعه امن الصو 5 اليأس؟ هنا يكمن 
الغموض واللبس في هذا الوجع الذي يمكنه أيضا أن يدل على حقيقة الجريمة. أو على خطأ 
الحكام. على طهارة أو خبث المجرم» على التطابق أو على الارق بون كه الناس وحكم الله . 
من هنا هذا الفضول الضخم الذي يدفع بالمشاهدين إلى التحلق حول المشنقة والأوجاع التي 
تقدم كمشهد؛ في هذا الفضول تتجلى الجريمة أو البراءة» الماضي والمستقبل. الحياة الدنيا والحياة 
٠‏ العليا. لحظة حقيقة يستجوبها كل المشاهدين: فكل كلمة. وكل صرخة, ومدة النزع. والجسم 
الذي يقاوم والحياة التي لا تريد أن تفارقه. كل هذا له دلالة: هناك ذاك الذي عاش وست 
ساعات فوق الدولاب, لا يريد من المنفذ. الذي يواسيه ويشجعه. بدون شك, على هواه, أن 
يتركه لحظة واحدة»؛ هناك ذاك الذي يموت «بمشاعر مسيحية خالصة» والذي يظهر الندامة الأكثر 
إخلاصاً؛ وهناك ذاك الذي يلفظ أنفاسه فوق الدولاب بعد ساعة من ربطه فوق؛ فيقال إِنَّ 
مشاهدي تعذيبه قد تأسوا للدلالات الخارجية التي تدل على تدينه وعلى ندامته اللذين صدرا 
عنه»؛ وهناك ذاك الذي أظهر دلالات الندم الأكثر حدة طوال الفترة وصولاً إلى المشنقة. 
والذي. وضع ا قوق الدولاب. لم ينفك «يصرخ ران رهيباً» ؛ أ وأنفيا هذه المرأة «التي 
احتفظت برباطة جأشها حتى قراءة الحكم. وعلى أثر إسماعها الحكم اختل رأسها؛ فدخلت في 
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الجنون المطبق عندما أمسكوا مها»0© , 

وتتم الدورة: من الاستجواب إلى التنفيذ. لقد عبر الجسد عن حقيقة الجريمة وأعاد إنتاجها. 
أو بالأحرى لقد شكل العنصر الذي اعترف. عبر سلسلة من المراسم والاختبارات. أنَّ الجريمة 
قد وقعت, والذي صرح أنه هو الذي اقترفها بنفسه. والذي بين أنه يحملها مسجلة في ذاته 
وفوق ذاتهء فتحمل عملية العقاب, وأظهر. بالشكل الأكثر وضوحاً. أثارها ومفاعيلها. إن 
الجسد المعذب عدة مرات يؤمن تركيب واقعية الوقائع. حقيقة الإعلام والأعمال الإجرائية, 
وخطاب المجرم. والجريمة والعقاب. إن الجسد هو بالتالي قطعة أساسية ضمن مراسمية جزائية. 
حيث يجب أن يشكل الشريك لإجراءات منظمة حول حقوق العاهل الضخمة في الملاحقة وني 
اموي 


0# 


كذلك يجب أن يفهم التعذيب القضائي كا لو أنه نه طقس سيامي . فهو يشكل جزءاء حتى في 
صيغة مصغرة. من احتفالات عبرها يظهر الحكم نفسه. 

إن المخالفة بحسب الحق في العصر الكلاسيكى , وأبعد من الأذى الذي يمكن أن تحدثه. 
وأبعد من القاعدة التي تخالف, تطال بالأذى حى الشخص الذي يريد سيادة القانون: «وعلى 
افتراض أنه لا يوجد أذى ولا قدح يطال الفرد. إذا تم ارتكاب شيء ما منعه القانون. فإِنُ ذلك 
يعتبر جرم يتطلب التعريض. لأن حىٌ السيد الأعلى قد انتهك, وَأن في ذلك إهانة إلى كرامة 

شمخصه24) 10 الجريمة تطال العاهل. فضلا ىق ضحيتها المباشرة؛ وهي تطاله شخصياً لأن 

القانون يعتبر كإرادة العاهل؛ وهي تطاله يديا لأن قوة القانون. هي قوة الأمير. إذ «لكي 
يكون القانون لقا في هذه المملكة. يتوجب بالضرورة أن ينبثق مباشرة عن العاهل, أو على 
الأقل أن يتأكد بخاتم سلطتهة0© , 


وتدخل العاهل ليس تحكيأ بين خصمين؛ بل إنه أكثر بكثير من عمل من أجل احترام حقوق 
كل فرد؛ إنه رد مباشر على ذاك الذي أهانه «إن ممارسة السلطة العليا في معاقبة الجرائم» تشكل 
من غير شك أحد الأقسام الأساسية جداً في إقامة العدالة»9©. والعقاب لا يمكن بالتالي أن يماثل 
ولا حتى أنْ يُقاس بتعويض الضرر؛ يجب أنْ يكون في العقوبة دائيأً. على الأقل. حصة هي 

حصة الأمير: وحتى إذا اندجت العقوبة بالتعويض المقررء فإنها تشكل العنصر الأهم في التصفية 
الجزائية للجريمة. ولكن هذه الحصة الأميرية بذاتها ليست بسيطة : فهي من جهة تقتضي تعويض 
الضرر الحاصل للمملكة (اضطراب مستحدث,. المثل المضروب أو السابقة الخطرة. إن هذا 
الأذى الضخم ليس له مقياس مشترك مع الأذى الذي طاول الأشخاص العاديين)؛ ولكنه 
يقتضي أيضا أن يلاحق الملك الانتقام من أهانة كانت قد طالت شخصه. 

إن حتق: النقات وندو ندع #مظير دو ماف انلق التذى يعر لاهن فق آن يقلن المدرت 
على أعدائه: إِنَّ العقاب يدخل في «حق السيف, في هذه السلطة المطلقة التي تملك حق الحياة أو 
الموتء التي تكلم عنها القانون الروماني تحت اسم موروم أمبريوم تناتتعمس1 دسدمء31. حق 


52 


بموجبه يعمل الأمير على تنفيذ قانونه بأن يأمر بمعاقبة الجريمة»7”. ولكن العقاب هو أيضاً أسلوب 
في ملاحقة الانتقام الذي هو باآنٍ واحد شخصي وعام. إذ في القانون تتمثل القوة المادية ‏ 
السياسية للعاهل بشكل ما: ونرى من تعريف القانون بالذات أنه لا ينزع فقط إلى الحماية بل 
أيضاً إلى الانتقام من التطاول على سلطانه عن طريق معاقبة الذين يتجاوزون محظوراته»©. إنه 
في تنفيذ العقوبة الأكثر نظامية. ومن خلال الاحترام الأشد للأصول الحقوقية. تسود القوى 
الناشطة للانتقام (عأءنلمء؟) . 

فالتعذيب إذا يلعب وظيفة قانونية سياسية. إنه احتفال من أجل إعادة إقرار السيادة بعد 
جرحها لحظة . إنه يعيدها بأن يظهرها في كل أبهتها وألقها. فالتنفيذ العلني العام. مهم بدا 
متسرعاً عفنا يدخل في سلسلة مراسم السلطة المغيبة والمبتعثة (تتويج . دخول الملك إلى مدينة 
مفتوحة. خضوع الرعية الثائرة)؛ وفوق الجحريمة التي احتقرت العاهمل. يضفي التعذزيب. في 
عيون الجميع , قوة لا تقهر. وهدفه ليس فقط اعادة توازن بقدر ما هو إظهار التفارقء. إلى حذه 
الأقصى. بين فرد من الرعية تجرأ على خرق القانون. 00 الكل القوة. الذي يبرز قدرته. 
إذا كان إصلاح الضرر الخاضي الذى تسبب به الجرم , يجب أن يكون متناسباء وإذا كان الحكم 
يجب أن يكون عادلاً. فإِن تنفيذ العقوبة مجعول لا لإبراز الاعتدال والتوازن. بل لإظهار 
اللاتوازن والشطط؛ يجب أن تظهر في شعائرية العقوبة هذه. شدة مَفْحْمَة للسلطة ولامتيازها 
الضمني . وهذا الامتيازء ليس و امتياز. الحق. بل هو امتياز القوة المادية للعاهمل تنصب 
على جسم خصمه وتتحكم به: إن المخالف. حين كسر القانونء قد نال شخص الأمير 
بالدات؟ البح له - أو على الأقل يحق لمن أناب إليهم قوته أ ن يتحكم بجسم الدان لكي يظهره 
و اا : محط). وإذاً فالاحتفال العقابي هو في مجمله «إرهابي»: فقد كان على مشرعي 
القرن التاسع عشر عندما بدأ اجات عم داه الإصلاح أن يقدموا تأويلا للقسوة الجسدية 
للعقويات» حصرياً و وحداتثور يأ : إذا كان لا بد من عقوبات قاسية. فذاك أن المثل فده 
مُدَوْنَ عميقاً في قلوب الناس . والوافع. مع ذلك. أن الشيىء ء الذي دعم حتى ذلك هاده 
المارسة للتعذيب. ليس هو فلسفة امكل ؛ بالمعنى الذي فهمه في تلك الحقبة الأيديولوجيون (إن 
تصور العقوية ينوف على أهمية الجريمة) , بل هو سياسة الترهيب: إشعار الجميع. وفوق جسم 
المجرم» بوجود العاهل فاضا إل التعذيب لا يعيد العدالة؛ إلى نصابهاء بل يقوي السلطة. في 
القرن السابع عشرء ومطلع اعرد ال أتغيا: لم يكن التعذيب بعد. مع مافيه من 
مسح الرعب. بقية ة باقية لما مح 57 من عهد آخر. إن عنفه. عه والااكراه المسدي. 
لعبة غير متكافئة بين قوى [تتصارع]. احتفالية مدروسة» وباختصار إن جهازه كله يدخل من 
الوظيفية السياسية للعقوية. 


ا يو يي يد وقبل كل شيء أهمية طقس 
يجب أن يظهر كل أ ببته أمام الناس . فلك شيء يجب أن م من هذ! الانتصار وللقانون . وفصوله 
كانت هي ذاتها تقليدية, ومع ذلك فقرارات الإدانة ل تكن تكفٌ عن تعدادهاء لفرط مالا من 
أهضية ف الأوالية العقابية: استعراضات. تريث عند مفترقات الطرق» توقف عند أبواب 
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الكنائس» القراءة العلنية للحكم» الركوع» التصريح بصوت عال, بالندامة على الإهانة التي 
لحقت بالله وبالملك. فقد كان يحدث أنْ تنظم المحكمة بذاتها مسائل التصدر والمراسم : «يمتطي 
الضباط خيوطهم وَفقا التظام التالي : قٍ الطليعة عريف الشرطة. وبعده العو ويمشي 
«بونفور» و «ليكور) فعا عل قله حَالَينْ محل الكاتب الذي يتبعهماء وبهذا الشكل يسيرون نحو 
الساحة العامة في. السوق الكبير حيث يتم تنفيذ الحكم» ,0 ., وهذا الترسيم الدقيق هوء. بشكل 
بارز وواضح . ٠‏ ليس فقط قضائياً بل عسكري . إن عدالة الملك تبدو وكأنها عدالة مسلحة. 
فالسيف الذي يعاقب المجرم هو أيضا السيف الذي يقضى على الأعداء . وهناك جهاز عسكري 
خالص يحيط بالتعذيب: خيالة عسس» نبالة» ضباط شرطة» جنود. ذلك أن الأمر يتعلق 
بالتأكيد. بمنع كل هربء أو أي نوع من أنواع امتقعنال: القوة ؛::والمطلوت أيضا توقي أية حصركة 
تعاطب ين حاتي الشعب. لإنقاذ المحكومين. أو أية د إنما 
شرن انها التذكير أنه في كل جريمة يوجد نوع من العصيان ضد القانون, وأن المجرم هو عدو 
للآمير. كل هذه الأسباب ‏ سواء أكانت للاحتراس ضمن ظرف معين, أم كانت ذات وظيفة 
ضمن مسار المراسم ‏ تجعل من التنفيذ العام أكثر من عمل من أعمال العدالة» بل مظهراً من 
مظاهر القوة؛ أو بالأحرى. إنها العدالة كقوة جسدية مادية» ومحيفة من جانب العاهل الذي 
يتجلى من خلالها. إن حفلة التعذيب تظهر علناً علاقة القوة التي تمنح السلطة للقانون. 


وكطقس من طقوس القانون المسلح . حيث يظهر الأمير, بأنٍ واحد. وبشكل متهاسك. تحت 
المظهر المزدوج كرئيس للعدالة ورئيس للحرب. يرتدي التنفيذ العلنى وجهين: الأول: وجه 
الانتصارء والآخر وجه المقاومة. من جهة إنه ينبي بشكل رسمي حرباً بين المجرم والعاهل» 
كانت نتيجتها مقررة سلفا؛ فهو يجب أن يظهر السلطة اللا محدودة للعاهلء على أولئك الذين 
جعلهم [هذا العاهل] عاجزين. إِنَ التفاوت, واللاتوازن الصارخ بين القوى يشكلان جزءاً من 
وظائف التعذيب. فالجسم الممحىء المفتت إلى غبار. والمذري في الحواءء جسم محطم قطعة 
قطعة بلانهائية السلطة العليا يشكل الحد الأقصى ليس فقط المثالي بل الفعلي للعقوبة» يشهد 
بذلك نوع التعذيب الشهير المعروف باسم الماسولا (81255012 هآ). والذي طبق في مدينة 
آفينيون. والذي كان من أول ما أثار نقمة المعاصرين؛ تعذيب 200 لأنه يجري بصورة شبه 
كاملة بعد الموت. والذي لم تقم فيه العدالة بكونها بسطت مسرحها الفخم فوق جثة. ونشرت 
بذلك المديح الطقوسي 0 لقد ربط المحكوم إلى عمود. معصوب العينين؛ وحول المشنقةء 
دقت أوتاد ذات كلاليب و حديد. وتكلم المعرف مع المحكوم ف أذنه» وبعد أن أعطاه البركة. 
تقدم المنفذ (الجلاد) حاماا مطرقة من حديد. كر المطارق المستعملة في المسامط (حمامات 
الكلس)؛ فضرب بكل قواه صدغ المسكين. فخرٌ ميتاً: في هذه اللحظة. » تقدم «منفذ 6 
1 2201110 بسكينه الطويلة. ٠‏ فقطع له بلعومه. فامتلاً دماً؛ فكان مشهداً زهي للنظر؛ ثم 
مزق له أعصابه عند الكعبين» ثم بعدها بقرله بطنهء فاستخرج القلب. والكبد 6 
والرثتين» فشرحها قطعاً علقها بالكلاليب الأخرى تدريجياً. ا يفعل عند تقطيع حيوان. ولينظر 
من يستطيع النظر إلى مثل هذا المنظر» . في الإجراء المذكور صراحة والذي يذكرنا بالمسلخ. 
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يدخل تقطيع الجسم إلى أجزاء لا حصر لها ضمن المشهد هنا: فكل قطعة قد وضعت في 
المشسبك . 

ويتم التعذيب ضمن احتفالية انتصارية» ولكنه يتضمن أيضاًء كنواة دراماتيكية في مسارها 
الرتيب؛ مشهدا صداميا: إنه عمل الجلاد المباشر والآتي في جسم «المعالج». عمل مقنن. 
بالتأكيد, لأنْ العرف. وغالباً» وبصورة صريحة واضحة, قرار الإدانة ينصّان على الفصول 
الرئيسية. ومع ذلك يحتفظ قرار الإدانة بشىءٍ ما من المعركة. فالجلاد المنفذ ليس فقط هو الذي 
يطبق القانون. بل هو الذي يظهر القوة ويعرضها؛ إنه عامل عنفٍ يطبق ضد عنف الجريمة 
سيره عليه . إنه الخصم بالنسبة إلى هذه الجريمة. وبصورة مادية وجسدية. خصم مشفق 
جنانا وزعشفد أحانا . كان دامهودير ع103:06000815 يشتكي مع كثيرين من معاصريه. من أن 
الجلادين يمارسون «كل الفظاعات تجاه «المعالجين» المذنبين» فيعاملونهم. بالضرب والقتل» كما لو 
كان هناك حيوان بين أيديبم»0" . وظلت هذه العادة سائدة لمدة طويلة جد لا تمحي 7. وما 
يزال حتى اليوم تحدٍ ومناظرة في حفلة التعذيب. وإذا انتصر الجلادء وإذا استطاع أن سر 
واحدةٍ الرأس الذي طلب إليه أن يقطع. فإنه «يريه للناس. ويضعه على الأرض ثم يحبي بعدها 
الجمهور الذي يصفق له كثيراً بالأيدي)03 , 


وبالعكس. إِنْ هو فشلء وإِنّ لم يتوصّل إلى القتل كما يجب. 0 تلك 
كانت حال جلاد داميان. الذي لأنه لم يعرف كيف يُقطع «المعالج» و فقأ للأصول. اضطر إلى 
تقطيعه بالسكين؛ وتمت. لصالح الفقراء» مصادرة خيول التعذيب التي وما عابنا .ويك 
بضع سنوات» أطال جلاد آفينيون طويلاً تعذيب اللصوص الثلاثة المرهوبين مع ذلك» الذين 
كان يترتب عليه الإمساك بهم . مما أثار غضب المشاهدين الذين شكوه. فتم الزج به في السجن 
عقاباً له وإنقاذاً له من انتقام, الجمهور 0 وعبر معاقبة هذا الجلاد الأخرق, يبدو تقليدٌء ما يزال 
سارياً حتى الآن: : ويقضي بأن ؛ يعفى المحكوم إِنْ فشل التنفيذ. وهذه عادة مستقرة ة بوضوح في 
بعض البلدان79©. وينتظر الشعب غالياً تطبيق هذه العادة» وقد حصل له أن حمى محكوماً نجا 
بهذه الطريقة من الموت. ومن أجل إزالة هذه العادة وهذا الانتظار. كان لا بدّ من التمسك 
بالقول المأثور «المشنقة لا تفقد فريستها» ؛ فكان لا بد من السهر على تضمين الأحكام بالإعدام 
تعليات واضحة: 00 وغحنوقاً | لى أن تتم الوفاةو. «إ «إلى أن تنطفىء الحياة» . وركز فقهاء 
أمثال سربيون 1108نم:56 أو بلاكستون 812015006 خلال عز القرن الثامن عشر على واقعة أنْ 
فشل الحلاد يجب أن لا يعني بالنسبة إلى المحكوم النجاة بحياته29 , 
كما لو كان يلوح بنص من اختيار الله ومن حكمه ما يزال بِيّنا في حفلة التنفيق. فإِن المنفذ. في 
مواجهته 00-6 إغما يدو وكأنه بطل الملك. بطل مع ذلك لا يمكن الاعتراف به. وغير 
معترف به: ويقضى العرف. على ما يبدوء. بعد أن تختم أوراق الجلاد. أن لا توضع على 
الطاولة ؛ بل أن تطرح أرضاً. ومعروفة هي المحظورات كلها التي تحيط بهذا «الفرض الضروري 
جدأ» و «المخالف للطبيعة» مع ذلك7" , فالجلاد مهما جهد ليكون سيف الملك. فإنه يتقاسم مع 
خصمه نذالته. والسلطة العليا الي تأمره بأنْ يقتل , والتي تضرب عيره ومن خلاله. ليست 
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حاضرة من خلاله» وهي لا تتماهى مع حدته وضراوته. وهي, بالضبط. لا تظهر بأجلى ألقها 
إلا إذا أوقفت حركة الجلاد بموجب كتاب عفو. فإن الوقت القصير الذي يفصل عادة الحكم 
بالتنفيذ (غالباً ما يكون بضع ساعات) يجعل وقف التنفيذ بحصل عموماً في آخر لحظة . ولا شك 
أن الحفلة في بطء مسارها كانت قد رتبت من أجل أن تسمح بمثل هذا 0 يأمل 
بها المحكومون. ومن أجل إطالة الوقت. فكانوا يزعمون عند قاعدة المنصة أن لهم 0 
يريدون الإدلاء بها. والشعب عندما كان يتمنى وقف الحكم. كان يطالب بذلك صارخاء 
ويحاول أن يمدّد اللحظة الأخيرة» ويترقب الرسول الذي يحمل الرسالة ذات الختم الأخضر. 
وكان عند الحاجة يوحي بأنْ الرسولٌ آت (وهذا ما حصل في اللحظة التى كان يجري فيها تنفيذ 
الإعدام بالمحكومين في ثورة خطف الأولاد, في 3 آب سنة 1750). كان العاهل. في أغلب 
الأحيان» حاضراً في التنفيذ ليس فقط كسلطة تنتقم للقانون» بل كسلطة يمكنها أن تعلّق كل من 
القانون والاتقام. وحده العاهل يجب أن يبقى المتحكم في غسل الإهانات التي وجهت إليه ؛ 
وإذا كان قد فوض إلى هذه المحاكم مهمة ممارسة سلطاته العدلية. فهو لم يتتخل عنهبا؟ بل هو 
يحتفظ بها كاملة لكي يرفع العقوبة» أو ليدعها تثقل وطاتها. 


يجب تصور التعذيب كما هو مرسوم في القرن الثامن عشر كعامل سياسى. فهو يدخل منطقياً 
ضمن نظام جزائي يطلب فيه العاهل» مباشرة أو غبر مباشرة» ويقررء ويأمر بتنفيذ العقوبات. 
بمقدار ما أصيب هو بذاته. عير القانون. بالجريمة. في كل مخالفة؟ توجد جريمة ضد الملك -فى 
15 1012 1012 » ويوجد ف أقل المجرمين شانا ال للملك عل0ك0:ع6: بالقوة. وقاتل الملك. 
بدوره. لا يقل شأنا عن المجرم الكامل والمطلق. إذ بدلا من أن يهاجم ‏ كأي جانح - قراراً أو 
إرادة خاصة بالسلطة العلياء فهو يباجم المبدأ في الشخص الجحسدي للأمير والعقوبة المثالية لقاتل 
الملك. يجب أنْ تجمع كل العسذابات الممكنة. إنها الانتقام اللامتناهي؛ وعلى كل لا تنص 
القوانين الفرنسية على عقوبة محددة لمثل هذا النوع من الفظاعة. فكان لا بد من اختراع عقوبة 
رافاياك ا وذلك بدميج أشد العقوبات في بعضهاء اوالقي كانت مطبقة في فرنسا. 
فكانت هناك و 5 تخيل ما يفوقها فظاعة بالنسبة إلى داميان. مت مشاريع . ولكنهبا اعتدرت. 
أقل كمالاً من أن تفي بالغرض . وإذا فقد تمت العودة إلى مشهد رافايك. ويحِبٌ الاعتراف أنهم 
كانوا معتدلين إن تحن فكرنا - في سنة 21584 كيف أ: نهم وصلوا مع قاتل غليوم دورانج 01 
ععهة0:0 عصتداء إلى الانتقام اللامتناهي . «في اليوم 0 اقتيد إلى الساحة حيث وجد مرجل 
من الماء الغالي» وغطست في هذا الماء اليد التي ضربت الضربة. وفي اليوم التالي قطعت يده هذه 
فسقطت عند قدميه في الحال فدفعها برجله. من أعلى المنصة إلى أسفلها؛ في اليوم الشالث جرى 
تعذيبه بالملقط من أمام في حلمتيه وفي مقدمة ذراعه؛ وفي اليوم الثالث عُذّْبِ كذلك من خلف في 
ذراعية وفي عجره وهكذا بالتتابع : ثم تعذيب هذا الرججل طبله عدرة أيام ) و في اليوم الأخير وضع 
على الدولاب. وَعَصَيرَ : وبعد ست ساعات. كان يطلب الماء أشنا دون أن يعطاه «وأخيراً طلب 
من الآمر الجنائي أن يقضى عليه نهائيا وأنْ يخنقه. حتى لا تيأس نفسه ولا تصل»" . 


ل مانا 
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لا شك أن وجود التعذيب مرتبط تماماً بشىءٍ آخر غير هذا التنظيم الداخلي. وكان روش 
(عط5ن18) و كيركهيمر تعماعططاءء11 على حق بأن يريا فيه ا من نظام إنتاج_ 5 " تكن فيه قوى 
العمل. وبالتالي الجسم البشري. ذات ا ولا ذات قيمة تبادلية كالتي ات لمافي اقتصاد 
من النمط الصناعي : ٠‏ ومن المؤكد أيضاً أن «احتقار» الجسم يستند إلى موقف عام من الموت؛ وفي 
عد] الموقفتا ستيان انها القيم الخخاصة بالمسيحية كها يستبان وضع ديمغرافي. وبشكل ما 
بيولوجي : فإِن اجتياحات الأمراض والجوع. والمذابح الدورية التي تحدثها الأوبئة. وموت 
الأطفال بشكل فظيع , وهشاشة التوازنات البيولوجية الاقتصادية - كل ذلك جعل الموت مألوفاء 
وابتعث حوله طقوسا من أجل استيعابه ودنجه. وجعله 00 وإعطاء ديمومة اجتياحه معنى . 
ويتوجب أيضاً من أجل تحليلٍ إطالة التعذيب بهذا الشكل الطويلء. العودة إلى وقائع ظرفية 
اقتصادية؛ يجب أن لا ننسى أن الؤرادة الملكية الصادرة سئة 1670 التي نظت العذالة الراكية؛ 
وشيرل إن ندال الثورة الفرنسية [1789] كانت قد فاقمت إلى حد ما شدة القرارات السابقة 
القديمة. فقد فرضها على هذا الشكل بوسورت +501ونا» وهو أحد المفوضين المكلفين بإعداد 
الصرمل؛ وبتمثيل رغبات الملك. » بالرغم عن بعض القضاة أمشال لاموانيون 08مع1.38:001؛ 
ويفسر تعد الانتفاضات في منتصف العصر الكلاسيكي . وضجيح الحروت الأهلية القريب. 
ووه الملك في إبراز سلطانه على حساب البرلمانات.» يفسر إلى حذ بعيد. امكمزا ده نظام جزائي 
«قاس »6. 


توجد هناء من أجل التعبير عن نظام جزائي مهين. أسباب عامة وإلى حدٍ ما خارجية؛ فهي 
تفسر إمكانية وطول استمرارية العقوبات الجسدية. وضعف الاحتجاجات والسمة المعزولة إلى 
حدٍ ما لمذه الاحتجاجات الموجهة ضدها. ولكن على هذا الأساس. يتوجب إبراز وظيفتها 
الدقيقة. إذا كان التعذيب متجذراً بمثل هذه القوة في الممارسة القضائية. فذاك لأنه ينم عن 
حقيقة. ولأنه عامل فاعل من عوامل السلطة. فهو يؤمن ربط المكتوب بالشفهي, والسري 
بالعلني. وأصول التحقيق بعملية الاعتراف؛ وهويتيح إعادة انتاج الجريمة وردها الى جسم 
المجرم» المرئي. وهو يجعل الجريمة تظهر وتلتغي بذات البشاعة. وهو أيضاً يجعل من جسم 
المحكوم مكان تطبيق الانتقام السيادي (الحق العام). ومرتكز تمظهر السلطة. ومناسبة التأكيد 
على تفاوت الخو سوف نرى فيما بعد أن العلاقة بين المعرفة والسلطة تبقى في صميم كل 
المظاهر الجزائية. وأنها موجودة ضمن ن الممارسات المعاصرة للعقوبة ‏ إنما بشكل آخر مختلف تماما 
وبمفاعيل مختلفة جداً. و «عصر الأنواره سوف لن يتأخر في الحط من قيمة التعذيب,. آخذاً عليه 
«فظاعته». عبارة تطلق غالباً على التعذيب لتميزه. إنما دونما نية في الانتقاد. من قبل القانونيين 
أنفسهم . وربما كان مفهوم «الفظاعة) هو أحد المفاهيم التي تدل أكثر من غيرها على فلسفة 
التعذيب في العرف القديم الجزائى ثي . 5 الفظاعة, هي بالدرجة الأولى سمة خاصة ببعض 
الجرائم الكبرى: وهي تستند إلى عدد من القوانين الطبيعية أو الوضعية؛ الإلهية أو البشرية التي 
تباجمها هذه الجرائمء وهي تستند إلى علنية الفضيحة أو بالعكس إلى الحيلة السرية التي ارتكبت 
بها هذه الجرائم. وإلى مكانة أو وضع أولئك الذين قاموا بها أو وقعوا ضحيتهاء وإلى الإخلال 
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بالنظام الذي تحدثه أو تؤدي إليه؛ وإلى الرعب الذي تبعثه. ولكن العقوبة. بمقدار ما يجب أن 
تبرز أمام عيني كل فرد. 0 يجب أن تأخذ على عاتقها هذه الفظاعة ؛ فالعقاب 
يجب أن يظهرها للضوء عن طريق الاعترافات. وعن طريق الخطابات», والتدوينات التى تجعلها 
علنية عامة ؛ والعقاب يجب أن يظهر الفظاعة؛ عبر الاحتفالات؛ التي تطبقه على جسم المجرم 
بشكل إذلال وإيلام . والفظاعة هي هذا القسم من الحريمة الذي يرده القصاص بشكل تعذيب 
لكي يظهرها إلى النور الخالص : عوزة فدرم للأوالية التي تولّد الحقيقة المرئية للجريمة؛ في 
صميم العقوبة بالذات. فالتعذيب يشكل جزءا من الإجراءات التي تقرر واقع ما تجري معاقبته. 

ويوجد أكثر من ذلك : : إن فظاعة الجريمة. هى أيضا ذلك العنف الموجود في التحدي الموجه إلى 
العاهل ؛ 0 الذي من وظائفه المزايدة على هذه الفظاعة. 

من أجل التحكم مهأ | والانتصار عليها بتجاوز وإسراف يلغيها. وتمتلك الفظاعة التي تقترن 
بالتعذيب ورا م دوجا : ميد أوصل الجريمة بالعقوبة. وهي من جهة أخرى تشديد القصاص 
بالنسبة إلى الجريمة. وهي تؤمن بذات الوقت علنية الحقيقة والسلطة؛ وهي مرسم التحقيق الذي 
ينتهي وهي الحفلة التى ينتصر فيها العاهل. وهي تجمع بين الاثنين في جسد المعذب. وقد 
حاول الإجراء العقابي في القرن التاسع عشر أن يباعد أكثر ما يمكن بين البحث «المادىء» عن 
الحقيقة وبين العنف الذي لم يمكن محوه تماما من العقاب. وسوف يحرص المعنيون على إبراز 
التشافر الذي يفصل الجريمة التي تتوجب معاقبتها وإبعاده عن العقاب الذي تفرضه السلطة 
العامة. بين الحقيقة والعقاب. يجب أنْ لا تقوم إلا علاقة نتيجة شرعية. وعلى و 
تعاقب أنْ لا تتلطخ بجريمة أكبر من تلك التي أرادت فرض العقوبة بشأنها. وأنْ تبقى بريئة 
العقاب الذي تفرضه. «دفلنسرع في إلغاء التعذيب الماثل. فهو لا يليق إلا بالوحوش المتوجه 7 
كانت تحكم الرومان». ولكن وفقاً للممارسة الحزائية المطبقة في الحقبة السابقة لم تكن القربى 
نان اتعليت العاهل وبين الجريمة, والخلط الذي كان يحدث فيها بين «التبيين» والقصاص. ولننلة 
لبس بربرى ع إن ما كان يحدث فيهاء هي أوالية الفظاعة وتتابعها الضروري . إن فظاعة التكفير 
تنظم التقليص المراسمي للجريمة بفعل السلطة الأعلى . 


أن تتواصل الدرعة والعقوية :قينا تيثبا :وأن 3 تبطا في شكل الفظاعة, لم يكن هذا نتيجة لقانون 
العين بالعين, المقبول بشكل غامض . لقد كان أثراً ‏ في الطقوس العقابية ‏ من آثار ميكانيكية 
السلطة إلى حدٍ ما: سلطة لا تتخفى في التطبيق المباشر فوق الأجسام, بل تتحمس وتستقوي 
بتجلياتها الجمسدية؛ سلطة تتثبت كسلطة مسلحة., لا تتعرى وظائفها التنظيمية تماما من وظائفها 
الحربية؛ سلطة تجعل من القواعد ومن الالتزامات روابط شخصية يشكل كسرها إهانة ويستدعي 
انتقاماً؛ سلطة يشكل العصيان ضدها عمل عدائياً. وبداية مناهضة لا تختلف من حيث المبدأ 

عن الحرب الأهلية؛ سلطة لا يتوجب عليها أن تبين السبب في تطبيق قوانينها بل يتوجب عليها 
أن تنيت أغداءها وماهية القوة التي تتهددهم ؛ سلطة تسعى » بسبب عدم وجود مراقبة مستمرة» 
إلى تجديد فعاليتهاء عير علنية تجلياتها الفريدة؛ سلطة تجهدد نشاطها طقوسياًء من خلال إبراز 
زافعها كتطلظة علا له يهل عليه 
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بالذات : كعنصر في مساره التشغيلٍ وكمبدأ في اضطرابه الدائم . 

في احتفالات التعذيب» يبدو الشعب كشخصية رئيسية. وحضوره الحقيقي والماثل مطلوب 
لاستكاها. فالتعذيب. حتى ولو كان 000 إذا جرى بصورة ريه كل كرون لة تمع 
والعبرة كانت مطلوبة» ليس فقط. بإيقاظ الوعي في أن أقل مخالفة سوف تلقى العقاب القوي؛ 
بل بإثارة مفعول الرعب بمشهد السلطة وهي تصب سعار غضبها على الجاني: «في الشأن 
الجنائي , تبدو النقطة الأكثر صعوبة في إنزال العقوبة : فهو اللحدف وهو الغاية من كل العملية. 
وهو الثمرة الوحيدة, بالعبرة وال عن معدن على زا على المجرم)(!*. 


ولكن في مشهد الرعب هذاء يبدو دور الشعب ملتبساً. فهو مدعو كمشاهد: يُستدعى 
لمشاهدة الاستعراضات؛ والإقرار بالذنب؛ فينصب عمود التشهيرء والمشانق والمنصات في 
الساحات العامة أو عند مشارف الطرق؛ وقد يحدث أن تعُرض لعدة أيام جثث المعذبين, 
بالتأكيد بالقرب من أماكن جرائمهم. ويتوجبء. ليس فقط. أن يعرف الناس. بل أن يروا 
بأعيتهم. لأنهم يجب أن يخافوا؛ وأيضاً لأنهم يجب أن يكونوا شهوداً. وأن يكونوا كالضامنين 
للعقاب., ولأنهم يجب أنْ يشاركوا فيه» إلى حدٍ ما. فأن يكونوا شهوداً. هو حت لهم وهم 
يطالبون به؛ فالتعذيب المخفيٌ هو تعذيب, وقد يشكك غالبا ألا يكون التعذيب قد وقع بكل 
قساوته. وكان الناس يحتجون إذا حجبت الضحية عن الأنظار في اللحظة الأخيرة. فإن أمين 
الصندوق العام للبريد الذي عرض لأنه قتل زوجته تم حجبه فييم| بعد عن الجمهور: «لقد أصعد 
في عربة مغطاة موجودة في الساحة؛ فلو أنه لم يكن محروساً بشكل جيدء لكان يُظن أنه كان من 
الصعب حمايته من المعاملة السيئة من الجمهور الذي كان يصرخ عالياً ضده»”. وعندما شنقت 
المرأة لاسكومبات 10686مءومآ. غطي وجهها بعناية «بنوع من حجاب»؛ وألقي «منديل على 
رقبتها ورأسهاء مما أثار تذمّر الجمهور الذي نادى 5 ). ويطالب الشعب 
بحقه بِأنْ يتثبّت من التعذيب ومن القتدسهى المعذى 40 وهو له ادق انقنبا بالمشتاركة فيه 
فالمحكوم تذاوانة طويلاً ويُعرض» ومبان» مع بشاعة جريمته التي يجري التذكير مها عدة مرات. 
وهو معروض للشتائم » وأحيانا لحيدات المشاهدين . فانتقام الشعب مدعو للانضمام إلى انتقام 
العاهل. ليس لأنْ انتقام العاهل :هو الأساسن :وان للملك الحق بأن يترجم حسب طريقته انتقام 
الشعب؛ بل أن للشعب أن يقدم المساهمة والمساعدة للملك عندما يقوم هذا الأخير «بالانتقام 
لنفسه من أعدائه». حتى ولو كان. وخاصة عندما يكون هؤلاء الأعداء من وسط الشعب. كما لو 
كان هناك إلى حد ما نوع من «خدمة منصة الإعدام» متوجبة على الشعب من أجل انتقام الملك. 
وخدمة») نصت عليها الإرادات الملكية القديمة؛ نص الأمر الملكى الصادر سنة 1347 بشأن 
المجدفين أنه : يعرضون عند عمود الاعتراف «منذ الساعة الأولى و ساعة الوفاة. وبالاإمكان 
أن يقذف في وجوههم الوحل والقذارات» بدون حجارة أو الأشياء الأخرى التي تجرح. . 
المرة الثانية» وفي حالة المعاودة» يوضع أمام عمود الاعتراف يوم سوق رسمي. وتشق شفته العليا. 
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حتى تبرز ثناياه» . لا شك أنه في العصر الكلاسيكي , لم يكن هذا الشكل من المساهمة في 
التعذيب إل تسامحاء جرت مماولاات من أجل الحذٌ منه: بسبب الوحشيات التي يتسبب مها 
وبسبب ما فيها من اغتصاب لسلطة العقاب. ولكنه ينتمي من قريب إلى فلسفة التعذيب 
العامة» مما منع من إبطاله بصورة مطلقة. وني القرن الثامن عشر كان الناس يحضرون مشاهد 
تشبه المشهد الذي رافق تعذيب مونتيغني لإهع 1م240 ؛ فبين) كان الجلاد يمارس قتل المحكوم . 
كانت بائعات السمك في سوق اطال (113116 1.2)” يطفن بتمثال قطعن رأسه”. وفي العديد من 
المرات كيني بنّ من «حماية» المجرمين المعروضين ببطء وسط الجماهيرء من هذه الجاهير. على 
سبيل العبرة» وكهدف. وكتهديد ممكن. وكضحية موعودة وبذات الوقت ممنوعة. والعاهل. 
عندما يطلب إلى الجماهير أن تظهر سلطته. فإنه يتسامح بلحظة. عنف يعتبرها كمؤشر ولاء. 
ولكنه سرعان ما يواجهها بحدود امتيازاته الذاتية . 


بل إنه عند هذه النقطة يستطيع الشعب. المجتذب بمشهدٍ صنع 0 يسرع 
رفضه للسلطة العقابية, ويستطيع أحياناً أن يسرّع من انتفاضته. فيمنع تنفيذا يْظن أنه غير 
عادل. وينتزع محكوماً من بين يدي الجلادء والحصول بالقوة على العفو عنه. وعند اللزوم مهاجمة 
المنفذين ومحاصرتهمء أو على الأقل لعن القضاة, والقيام بشغب ضد الحكم. كل ذلك هو جزء من 
الممارسات الشعبية الي توظف. وتقطع وتقذف غالءا بمراسم التعذيب. وقد تتردد مشل هذه 
الأحداث كثيراً بالتأكيد, عندما تطال الأحكام بالعقاب الفتن: وقد حدث ذلك بعد قضية 

خطف الأطفال؛ حيث أرادت الجماهير منع إنزال العقوبة بثلاثة متظاهرين مفترضين» الذين 

جرى شنقهم 5 مقيرة سان جان. «بسبب من وجود منافذ ومحارج أقل عدا ؛ نجب 
حراستهام9. فخاف الجلاد فحل قيد أحد المحكومين؛ فأطلق النبالة سلاحهم. وقد جرى 
ذلك أيضاً بعد انتفاضة القمح سنة 1775؛ أو أيضاً سنة 1786» إذ قام عمال اليومية؛ عندما 
اتجهوا نحو فرساي. بتحرير البعض من رفاقهم الذين اعتقلوا. ولكن فيم| عدا هذه الحالات, 
حيث كانت عملية الاضطرابات منطلقة من قبلء ولأسباب لا تتعلق بتدبير من تدابير السلطة 
الجزائية» نجد الكثير من الأمثلة كان الاضطراب ينطلق فيها مباشرة بسبب حكم ويسبب 
تنفيذه. وكلها «انفعالالات مشنقة؛ صغيرة ولكن متعددة». 

إن هذه الاضطرابات, بأشكاها الأكثر بدائية» بدأت مع التشجيعات ومع التافات أحياناً: 
التي رافقت المحكوم حتى إنزال العقوبة به. وخلال تطوافه الطويل» كان المتهم. مدعوماً «بتأمي 
أصحاب القلوب اللينة. وبالتصفيق»؛ وبالإعجاب. وبشماتة العنيفين المتمرسين القساةم9". وإذا 
كان الجمهور يتحلّق حول المنصة» لم يكن ذلك فقط من .أجل مشاهدة أوجاع المحكوم أ و من 
أجل إثارة غضب الجلاد : إنما من أجل الاستماع إلى ذاك الذي لم يعد لديه شىء يخسره. 
القضاة. والقوانين» والسلطة والدين. إِنْ التعذيب يتيح للمحكوم فحشبات ار 


(#) سوق الخضار. 
(##ع) 5210526: عيد روماني قديم تباح فيه كل المحظورات. ولمعنى هنا أن يباح للمحكوم خلال التعذيب أن 
يتلفظ بكل الشتائم ضد من يريد (المراجم) . 
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حيث لا يعود أي شيءٍ محظوراً أو معاقباً عليه . ففي ملاذ الموت الذي سوف يحصل. ٠‏ يستطيع 
المجرم أن يقول كل شيء. وكان المشاهدون يشجعونه. «لو وجدت حوليات تدون فيها بدقة 
ا المعذبين الأخيرة. ولو وجدت الجحرأة على مطالعتها. ولو استجوبت هذه الحشود الذميمة 

مدااا جمدي ررحتي كول المشاتو» لأجابت أنه لم يكن هناك مجرم ربط على الدولاب 
لم يمت إل وهويتهم الساء بالبؤس الذي قاده إلى الجريمة. إلا وهو يأخذ على قضاته بربريتهم. 
إلا وهو يلعن الكهنة الذين يرافقونه» وهو يجددذف ضد الله الذي هوأداته»”". ويوجد في هذه 
الإعدامات. التى ما كان لما إلا أن تبدي السلطة المرعبة من جانب الأمير. كل مظاهر الكرنفال 
حيث تنقلب الأدوارء وحيث 12 السلطات. وحيث يتحول المجرمون إلى أبطال. وتنقلب 
النذالة ؛ فشجاعتهم كبكائهم أو صراخهم لا تصيب بالمذمة إل القانون. وقد ذكر فيلدنغ ذلك 
نيا فقال: «عند مشاهدة محكوم وهو يرتجف. ينتفى التفكير بالعار؛ وأقل من ذلك إذا كان 
متعجرفا)”". فبالنسبة الى الشعب ماهر تهنا ويكاهانة هناك دائياً. حتى في أقصى حالات 
انتقام العاهل. ذريعة للرد على الانتقام . 


بحدث مثل هذا الاحتجاج بصورة أخص إذا اعتير الحكم بالإدانة غير عادل . وإدا نفد حكم 
الموت برجل من الشعب. من أجل جريمة. كانت تتسبب لرجلٍ آخر أفضل مولد ا أو اك الا 
بعقوبة أخف بمقارنتها بعقوبة رجل الشهي .ريدو أن بعض الاجراءات في العدالة الجزائية لم 
تعد مقبولة في القرن الشامن عشر ‏ وربما منذ زمن طويل ‏ من قبل الطبقات السحيقة من 
الجماهير. نما كان يتسبب بسهولة. على الأقل ببدايات اضطراب . لأنْ الأكثر فقراً ‏ وهذه هى 
ملاحظة أحد القضاة ‏ ليست لديهم إمكانية إسهاع صوتهم للعدالة"*). فهنا تظهر هذه الإمكانية 
علناء و و ب ا ار 0 العدالة.» حيث يستطيعون 
التدخل. وبصورة جسدية: الولوج بالقوة ضمن الأوالية الجزائية. ثم إعادة توزيع نتائجها؛ 
استئناف عنف الطقوس العقابية باتجاه آخر. اضطراب ضد تمايز العقوبات بحسب المراتب 
الاجتاعية: ف سنة 1781. قتل خوري بلدة شاميري 02350856 على يد سيد المنطقة. الذي 
جرت محاولة لجعله مجنوناً؛ «فقام الفلاحون الغاضبون, وكانوا متعلقين جداً براعي أبرشيتهم. 
وبدوا في أول الأمر مستعدين للتصرف بأقصى درجات العنف ضد «سيدهم») فحاولوا أن يحرقوا 
قصره. .. وكان الجميع يتذمّرون ويضجون بحت ضد تساهل الوزارة» التي منعت العدالة من 
استعمال وسائلها لحاقبة جريمة بمثل هذه الفظاعة!!8), 


واضطراب أيضاً ضد العقوبات الثقيلة جداً التي تطال جرائم كثيرة الوقوع ومعتبرة قليلة 
الخطورة (السرقة مع الكسر)؛ٍ أو ضد عقوبات تعاقب بعض المخالفات المرتبطة بظروف اجتاعية 
د إن عقوبة الإعدام حتى الموت لهذه الجريمة كانت تشير الكشير من 
السخطء لأنْ الخدم كانوا كثراء وكان يصعب عليهم. في مثل هذا الشأن. إثبات براءتهمء كما 
كانوا بسهولة ضحايا سوء نية أسيادهم., وإن تساهل بعض الأسياد الذين كانوا يتغاضون كان 
يجعل الجور أكثر ظلماً على بعض المتهمين المحكومين والمشنوقين. وكان إنزال العقوبة ببؤلاء الخدم 
شبب عانا الاحتاحاق 69 ,وسضات تظافرة ضاخ صدرة فى بارس نمه 1761 فين أجل 
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خادمة سرقت قطعة قهاش من بيت سيدها. ورغم رد المسروق. ورغم الضراعات والرجاء. لم 
يق السقد أن يسحب شكواه: وفي يوم التنفيذ. منع أهل المحلة تنفيذ الشئق. وهاحموا دكان 
التاجر ونهبوه . وأخيراً صدر العفو عن الخادمة . ولكن هناك امرأة أخرى أوشكت أن تخز بالأبر 
معلمها السبىء لفت لمدة ثلاث سنوات»32© , 


وحفظت عن القرن الثامن عشر القضايا العدليّة الكبرى حيث تدخل الرأي العام المستنير مع 
الفلاسفة ومسع بعض القضاة أمثال: كالاس 02135). وسيرقن 512065» والفارس دي لابار 
13603116 12 . ولكن الكلام قليل عن هذه الاضطرابات الشعبية.؛ حول المارسة العقابية. فقلما 
تجاوزت الاضطرابات نطاق مديئة؛ أو حي أحياناً. ومع ذلك فقد كانت لا أهمية فعلية. وذلك 
إمَا لأن هذه الحركات. المنطلقة من تحت قد انتشرت وشدت انتباه الاشخاص ذوي المراكزء 
الذين لاقت صدّى لدم مهم فأعطوها نهذ د (وهذا ما حصل في السنوات التى سبقت الثورة 
في قضية كاترين اسبيناس 35هام؟8 الَتى اتبمت خط بقتل والدها سنة 1785؛ وقضية ال شومون 
الثلاثة المعذبين بالدولاب. اتليس كتب دوياتي 3م100 من أجلهم . سنة 1786 مذكرته 
الشهيرة. أو قضية ماري فرانسواز سالمون (هه 521 عدزمومةء 82:15) التي حكمت عليها 
كم روان سنة 1782 بالحرق؛ باعتبارها تتعاطى التسميم, ولكنها لم تكن بعد في سنة 1786 قد 
ف بها الحكم). وما لأنّ هذه 00 قد غدت بشكل خاص حول العدالة الحزائية. 
وحول مظاهرها التي كان من المفروض أنْ تكون مثالية, قلقاً دائياًء فكم من مروّء من أجل 
تأمين السكينة حول المشانق» توجب اتخاذ تدابير «مؤسفة و بالنسبة إلى الشعب». وتدابر 
احترازية مهينة بالنسبة إلى السلطة)»9". وهكذا تبين 1 أن المشهد الكبير للعقوبات كاد أن 
تقلت مشكوساً على يد أولئك الذين وَجْه إليهم . 5 ترويع التعذزيب كان يشعل اراقع را 
اللاشرعية”»: ففي أيام تنفيذ العقوبة. يتوقف العمل. وتمتلىءٌ الحانات. وتَشْنَمُ السلطات. 
وتنطلق الشتائم أو الحجارة ضد الجلاد وضد ضباط الشرطة وضد الجنود. وتجري محاولات 
لتخليص المحكوم, إما لإنقاذه أو لقتله قتلة أشدّ؛ وتتشابك الأيدي بالضرب, ويجد اللصوص 
الفرصة سانحة ولا أفضل في المنازعة وني 0 الفضولي حول المنصات7”. ولكن بشكل 
خاص - وهنا تتحول هذه الإزعاجات إلى خطر سيابي ‏ لم يحدث أن شعر الشعبٍ أنه قريب من 
أولئك الذين تنزل مهم العقوبة كمثل حاله في هذه المراسم التي كان يفترض بها أن تظهر بشاعة 
الجريمة وشناعتها؛ كان يشعر. بشكل لم يسبق له مثيل» أنه مهدد مثلهم؛ بالعنف الشرعي الذي 
م يكن متوازناً ولا محسوباً. إن التضامن بين كامل طبقة من الشعب وبين الذين نسميهم نحن 
المنحرفين الصغار ‏ أمثال المشردين» والشحاذين الكاذبين. والفقراء الأرذال. واللصوص 
النشالين» ومحبئي الأشياء المسروقة ومروّجيها ‏ قد برز بشكل متزايد: إن مقاومة تقسيم المناطق 
من قبل الشرطة إلى مربعات. ومطاردة المراقبين والجواسيس. والهجوم على العسس أو ضد 
المفتشين كلها تدل على هذا التضامن الشعبي9". وكان تحطيم هذا التضامن هو الذي تحول إلى 


(*) أي من مظاهر الإخلال بالأمن والنظام العام (المراجع) . 
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هدفٍ يتقصده القمع الجزائي والبوليسي. وهكذا فإنه, من الاحتفال بالتعذيب, من هذا العيد 
غير الحقيقي حيث كان العنف ينقلب في الجالاراسا على عقب., كان هذا التضامن هو الذي 
يوشك أن يخرج مستقويا بدلا من السلطة العليا. ولم ينس الإصلاحيون في القرنين 18 و19 أن 
الإعدامات. في المآل الأخير. لم تكن توحي بمجرد الخوف إلى الشعب. فحسب. وكانت 
صرخات الناس الأولى تطالب بإلغائها. 

وللإحاطة بالمسألة السياسية التي طرحها التدخل الشعبي في عملية التعذيب يكفي أن نذكر 
مشهدّين. الأول يعود في تاريخه إلى نهاية القرن السابع عشر؛ وقد وقع في آفينيون. وفيه نشاهد 
العناصر الرئيسية لمسرح الفظاعة : المواجهة الجسدية بين الجلاد وبين المحكوم, انقلاب المبارزة» 
وملاحقة المنفذ من قبل الشعب, وإنقاذ المحكوم من قبل الشعب. وانقلاب الآلية الجزائية 
بشكل عنيف . كان الأمر يتعلق , بشنئق قاتل اسمه بيار دو فور 7016 نال 7216116 ؛ فقد (تعئرت 
قدماه عدة مرات بالدرجات»., ولم يكن بالإمكان أرجحته 5 الفضاء. «رأى الجلاد ذلك فغطى 
له وجهه بثوبه. راح يركله بركبتيه على المعدة والبطن. ولما رأى الشعب أنه يعذبه كثيراً وظنٌ 
فوق ذلك أنه يذبحه بواسطة حربة. . . فأخذته الشفقة على المعالج ثم تملكه الغضب ضد 
الجلادء فأخذ يرشقه بالحجارة في هذا الوقت فتح الجلاد السلمين ورمى المعالج في القعر. ثم 
قفز فوق كتفيه وراح مبصره. في حين كانت زوجة الجلاد المذكور تسحبه من رجليه من نحت 
المشنقة. وبذات الوقت عملا على إخراج الدم من فمه. ولكن سيل الحجارة اشتد فوق الجلاد 
حتى إِنْ بعضها قد أصاب المشنوق في رأسه, مما أجير الجلاد على نزول السلم بسرعة واندفاع مما 
جعله اينم وهوي على رأمه فوق الأرض . وها هي ماعة من الجمهور تندفع نحوه. فينبض 
شاهراً الحربة بيده مهدداً بقتل الذين يقتربون منه. ولكن بعد عدة سقطات وعدة نبوضات » 
ضرب بشدة وتلطخ . وخنق في الغبر وسحل وسط غضب شديد وهياج من قبل الشعب وصولاً 
إلى حي «والجامعة). ومن هناك باتجاه مقيرة الكوردلية 11615ء00010. وقد ضرب تابعه أنها بشدة. 
وتفجم رأسه وجسده فنقل إلى المستشفى حيث مات بعد عدة أيام . في هذه الاثناء صعد 
أشخاص مجهولون وغرباء إلى المشنقة وقطعوا حبل المشنوق, في حين كان آخرون يتلقونه من 
تحت بعد أن مضى على تعليقه فترة من الزمن (26ه:ه:841)». وبذات الوقت حُطمت المشئقة. 
وحطم الشعب سلّم الجلاد إلى قطع. وحمل الأولاد وبسرعة واندفاع المشنقة ورموها في نمر 
الرون». «أمًا الملعذب, فنقل الى مقيرة. 0 لا تستعيده العدالة. ومن هناك إلى كنيسة سان 
انطوان». ومنحه رئيس الأساقفة العفو. وأمر لى المستشفى » وأوصى المسؤولين في العناية 
به بشكل خاص . وأكخيرا يفيف كاب و م وأعطي زوجين من 
الجوارب . وحذاءً والبسناه الجديد من قدمه إلى رأسه . وقدّم له زملاؤنا فتضانا 5 وكفوفا 
زشعرا مستعار »57 . 


(#) الوقت اللازم لتلاوة صلاة لاتينية تبدأ بفعل الرحمة: 1200186 ,اعم عمع841562 - ارحمني. يا رب. وننبه 
القارىء هنا إلى أنْ المؤلف يأتي بنصوص مكتوبة بالفرنسية القديمة. (المراجم) . 
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والمشهد الآخر وقع في باريس», بعد الأول بقرنٍ. كان ذلك سنة 1775. في اليوم التالي من 
الشورة حول القمح . كان التوتر قد بلغ أقصاه في الناس. ار إعدام 
«نظيف» . فقد قام صف مزدوج من الحنود بين المشنئقة وبين الحمهور الذي أبعد بعناية فائقة. 
يرعىء» من جهة الإعدام الوشيك , ومن جهة أخرى يراقب الثورة المحتملة. فالاتصال مقطوع : 
عذاب عام علبي ولكن قسياأ من المشاهد جرى تحييده أو بالأحرى جرى قصره على التخويف 
المجرد. وفي ظل السلاح». ووسط ساحة فارغة. كانت العدالة تنفذ إجراءاتها بتحفظ . وإذا 
كانت تظهر الموت الذي تقدمهء ف فمن أعلى ومن بعيد: ١ل‏ تنصب المشنقتان إلا في الساعة الثالثة 
بعد الظهر. وكان علوهما ثانية عشر قدماً وذلك من أجل أن تكون العيرة أكبر. ومنذ الساعة 
الثانية غطيت ساحة «غريف» وكل جوارها بفرق من محتلف الجيوش الراجلة والخيالة؛ واستمر 
السويسريون والحرس الفرنسي يقومون بالدوريات في الشوارع المجاورة. ولم يقبل دخول أي 
شخص إلى ساحة «غريف» أثناء تنفيذ الإعدام. وكان في كل المحيط يشاهد صف مزدوج من 
الجنود. وقد وضعوا الحراب في رأسن المندقية» :واسطفوا ظهرا الظهوسن» يعيفةإن بعضهم يراقب 
الداخل والبعض الآخر يرأقب خارج الساحة. وكان التعيسان.. را طول الطريق أنبهما 
بريئان» واستمرا يرسلان الاحتجاج ذاته وما يصعدان السلم»6. في عفوية طقوسية التعذيب» 
أي دور تلعبه المشاعر الإنسانية بالنسبة إلى المحكومين؟ بالنسبة إلى السلطة هناك في جميع الأحوال 
خوف سيامي, أمام مفعول هذه الطقوس ذات الحدين. 


* #* # 


ا الالتباس يظهر بوضوح فيها يمكن أن يُسمى ب وخطاب المشنقة». إن مراسم تنفيذ 
الإعدام تقتة تقتضي إذا أن يعلن المحكوم بنفسه جرميته عن طريق الاعتراف العلني الذي يتلفظ به. 
وعن 5 اللافتة التي يحملها. وعن طريق الإعلانات التي يطلب إليه أن يقوم بها. في لحظة 
إنزال العقوبة يبدو أنه كانت تترك له فرصة للكلام, لا ليعلن عن براءته» بل ليشهد على نفسه 
بالإجرام وبعدالة الحكم عليه. وتذكر التواريخ الكثير من الخطب من هذا النوع.» خطب 

حقيقية؟ بالتأكيد في عدد ما من الحالات. أهي خطب وهمية يجري فيما بعد توزيعها على سبيل 
العبرة والنصح؟ هذااما خضل كيرا جدا آيضا. ما هو مقدار الثقة الذي يجب أن يمنح لما يذكر 
مثلاً عن موت ماريون لوغوف 604 ع.آ 21/132108 الي كانت زعيمة عصابة شهيرة في بروتانيا 
الفرنسية في منتصف القرن الثامن عشر؟ لقد صرخت من أعلى المنصة: «أيها الآباء والأمهات. 
يا من تسمعونني حافظوا جيداً وعلموا جيداً أولادكم ؛ كنت في طفولتي كاذبة وخاملة؛ بدأت 
بسرقة سكين صغيرة ثمنها عشرة قروش . . . وبعدها سرقت البائعين المتجولين, ثم تجار البقر؛ 
وأخيراً ترأست عصابة لصوص, وهذا 5 موجودة هنا. قولوا هذا لأولادكم. وليكن في هذا عبرة 
لهم . إِنْ مثل هذه الخطبة. قريبة جداً حتى في تعابيرها من التعاليم الأخلاقية التي توجد عادة 
في أوراق طيارة» وفي بعض الجرائد, وفي الأدب الشعبي هذا اذا لم يكن مزوراً. ولكن وجود 
مثل هذا النوع : «الكلمات الأخيرة لمحكوم بالإعدام» له دلالته الخاصة, فالعدالة بحاجة إلى أن 
تصادق الضحية بذاتها على التعذيب الذي تتلقاه. يطلب إلى المجرم أن يكرس بنفسه عقابه 
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وذلك بأن يصرح من قباحة جرائمه ؛ فيقوال. كها قيل (لجان - دومينيك لانغلاد -أدنددهدآ-مدء ل 
ع28130مآ عنان) بأنه مجرم قاتل ثلاث مرات: «إسمعوا جميعا فعلتي الشنيعة, المهينة والمزرية التي 
وقعت في مدينة آفينون حيث ذكري مستقبح , وذلك أنىي خنت بدون إنسانية ولا شفقة. الحقوق 
المقدسة التي للصداقة»9). من وجهة نظر معينة, تنشر الورقة الطيارة وأغنية الموت على أثر 
المحاكمة؛ أو أنهما بالأحرى تتبعان هذه الأوالية التي بموجبها يئقل اعت الحقيقة الكامنة 
السرية والمكتوبة من الإجراء إلى الجسد. إلى الحركة, إلى الخطبة التي يلفظها المجرم. فالعدالة 
كانت بحاجة إلى هذه المزورات لكى تستند الى الحقيقة . وهكذا كانت قراراتها تحاط بكل هذه 
«البراهين» «ما بعد الموت». وقد يحدث أيضاً أن تنشر حكايات عن جرائم وعن حيوات خخائئة. 
على شكل دعاية خالصة. قبل كل محاكمة من أجل الضغط على عدالة يشك في أنها ستكون 
ا ومن أجل نزع الثقة من بين المهربين. نشرت «جمعية المزارع» «منشورات» تذكر 
جرائمهم: في سنة 1768 وضد شخص يسمى مونتانيه 6مع240213 كان على رأس 

م وذغت الحمسة أورانا يقول عنها محررها بنفسه إنه : «وضع على حسابه (أي مونتانيه) 

بعض السرقات التي كان مشكوكاً فيها صحتها؛ وقد صور مونتانيه فيها كحيوان مفترسء 
يه آخر تجب مطاردته. وتحمس الناس في فى أوفرنيه 6معاع انام هنا:> فقيل انطلت عليهم 
الفكرة69 , 


ولكن أثر هذه الأدبيات كاستعالماء كان ذا وجهين. فالمحكوم عليه كان يرفع إلى درجة 
الأبطال بفعل ضخامة جرائمه المعروضة بشكل واسع. وأتعانا فصل اتاكتدتوعة المتاخرف فهو 
يبدو ضد القانون وضد الأغنياء. وضد الأقوياء والقضاة. والشرطة والعسس. وضد المزرعة 
وحراسهاء ويبدو كأنه قاد معركة يرى فيها الجميع بسهولة كى| لو كانت معركتهم. فتضخم 
الجرائم المعلنة» حتى الملحمة» منازعات صغيرة يحميها الظل كل يوم» وإذأ كان المحكوم يُصور 
نادما تائباء يتقبل الحكم عليه ويطلب العفو من الله ومن الناس عن جرائمه., فإنه كان يرى 
مطهرا نقيا: فهو يموت. على طريقته. كقديس. وحتى تعنته وعناده بالذات يجلب له العظمة : 
وعدم خضوعه خلال التعذيب» يجعله يُظهر قوة لا تثنيها أية سلطة: «في يوم التنفيذ. الشيء 
الذي بدا وكأنه لا يصدّق. كانوا ينظرون إل بدون انفعال. وأنا أقرْ وأعترف بجرائمي . 
وأجلسوني ا أن تظهر عل أ يةرهية)62". بطل أسود أو مجرم مغفور له 
مدافع عن القانون الحق. أو قوة لا تقهر ولا تغلب. ذلك هو مجرم الأوراق الطائرة. والأخبار 
المكتوبة يدوياء والمؤلفات الخرافية [والمكتبات الزرقاء]*. والأساطير. يحمل معه. تحت الحكمة 
الظاهرة من المثل الذي يجب أن لا يحتذى. ذكريات كاملة عن الصراعات والمواجهات. لقد 


(:#) مع المحافظة على أسلوب النص الأصلي فإن المؤلف يريد أنْ يقول إِنْ الورقة الطيارة [أو المنشور الموزع] 
وأغنية الموت إما أنها تقدم صورة عن إجراءات المحاكمة . فالتعذيب وما يتبعه بحسب وجهة نظر واضعهاء أو 
مطابقة للإجراءات الفعلية كها هي (المراجع) . 

(**) المكتبات الزرقاء مصطلح يعني المكتبات التي تضم كتباً ذات أغلفة زرقاء: وتدور موضوعاتها حول قصص 
أسطورية (المراجع) . 
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شوهد بعض المحكومين, وقد أصبحوا بعد مما عم أنواعا من القديسين. تقدس ذكراهم وتحترم 
قبورهه”2, وقد شوهد البعض منهم كر لصوو انل تقو إن حقت :الأ فال الا عا كان 
الحقيقيين. وقد شوهد البعض منهم الذين لا ينفصل المجد عندهم عن الرجس والدنس». بل 
يتعايشان مع ذلك لمدة طويلة في صورة متبادلة . في كل هذا النوع ف أدب الجرائمٍ الذي ينتشر 
حول بعض الظلال العالية9), يجب أن لا نرى أبدا لا #تسييرا شعبيأ» العا :ول امنا 
مشروعا تطعا للدعاية وللتعليم الأخلاقي . انالية فوق؛ لقد كان مكاناً يلتقي فيه توظيفان 
للتطبيق الحزائي - نوع من جبهة صراع حول الجريمة» وحول عقابها وحول ذكراها. وإذا كانت 
هذه القصص قد أمكن طبعها وتوزيعهاء. فذاك لأنهم يأملون من ورائها مفاعيل رقابة 
أيديولوجية ية(. أساطير صادقة حقيقية عن التاريخ الصغير. ولكنها لا تستقبل بكثير من الانتباه» 
فإذا رن مطالعات أساسية في الطبقات الشعبية» فذاك لأنها تحجد فيها ليس 
فقط ذكريات فقطء بل نقاط استناد؛ إِنْ اهتمام «الفضول» هو أد يضاً اهتمام سياسي. بحيث إن 
هذه النصوص يمكن أنْ تقرأ كخطب ذات وجه مزدوج. في ما خص الوقائع التي تذكرهاء وفي 
الصدى الذي يعطى لا وفي المجد الذي تعطيه لهؤّلاء المجرمين المذكورين ك «مشهورين»». ومن 
دون شك. في الكلمات الي يستعملونها (تجب دراسة استعال المقولات أمثال وشقاءي. 
«رجس». أو الصفدات «مشهور». «تعيس بائس». في حكايات مثل «تاريخ الحياة. سرقات 
كبرى». ولطائف غيلّري ورفاقه. ونهايتهم البائسة والتعيسة)9©) . 

وتتوجب مقارنة هذا الأدب ب «انفعالات المشنقة») حيث تتجابه عبر جسم المعذب السلطة التي 
تحاكم والشعب الذي كان الشاهد,. والمشارك». والضحية المحتملة و «البارزة». في هذا التنفيذ 
خلال مسار الاحتفال الذي يوجه بشكل سبيىء علاقات السلطة التى تحاول أن تعطي طأهنا 
قوسا لمذه العلاقات». تدافعت كتلة من الخطب. مكملة المواجهة نفسها؛ والإعلان بعد 
الموت» عن الجرائم فزر العل الف ولكية جد أيضا المجرم . من هنا الواقعة الى حملت المصلحين 
للنظام الجزائيء سريعاً. على المطالبة بإلغاء هذه الأوراق الطيارة””. . ومن هنا الواقعة التي 
سادت عند الناس وهي الاهتتام الحاد جداً. بما كان يلعب قليلا دور المأثرة (الملحمة) الصغيرة 
واليومية للأمور اللاشرعية. من هنا الواقعة التي مفادها أنَّ هذه الأوراق الطيارة قد فقدت أهميتها 
بمقدار ما تغيرت الوظيفة السياسية للاشرعية الشعبية . 

قد زالت هذه الأوراق الطيارة بمقدار ما نمت نوعية أخرى مختلفة تماماً من أدب الجريمة: أدب 
تمجد فيه الجريمة» ولكن باعتبارها أحدّ الفنون الجميلة» ولأنها لا يمكن أن تكون إلا من صنع 
الطبائع الاستثنائية» ولأنها تظهر وحشية الأقوياء والأشداءء ولأن الإثم هو نوع من الوجود 


المميز: من الرواية السوداء إلى دى كوينسى”*” لإعضأن© 226 أو من قصر أوترانت نوع 
عخصةئه' الى بودلير ع:نة101ة8. هناك إعادة كتابة كاملة حمالية للجريمة. التي هي من 


(©#) تإعمنن0 ع<1 كددومطكء, كاتب إنكليزي (1859-1785) عرف بمسلكه البوهيمي, وإدمانه للمخدرات. من 
كتبه (اعترافات انكليزي مدمن) . تأثر به يودلير وفي كتابه (جنان صناعية) . 
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اختصاص الشؤون الجحنائية بأشكال مقبولة» وفي هذاء ظاهرياً. اكتشافٌ للجمال وللعظمة في 
الجريمة . الواقع أنه التأكيد بأن العظمة لا أيضاً الحق بأن ترتكب الجريمة. حتى أنها تكاد تعدم 
الامتياز الحصري لأولئك الذين هم حقاً عظماء . فالجرائم الجميلة ليست من شأن الأصاغر الذين 
يمارسون اللاشرعية. أما الأدب البوليسبي. انطلاقاً من غابوريو"» 023601130 . فإنه تابع لهذا 
التحول الأول: بحيله. ورهافاته. إذ غدا المجرم الذي تصوره غابوريو يتمتع برهافات وحلة 
ذكاءء وقدرة على ابتكار الخدع. تجعله فوق الشبهات. فإن الصراع بين فكرين ذكيين خالصين 
فكر القاتل. وفكر رجل المباحث يكون الشكل الأسامي في المواجهة. وبذلك غدونا بعيدين 
كل البغد عن تلك القصص التي 0 ومساوىء المجرم, والتيى تجعله يعترف من 
ذاته بجرائمه., والتى تحكي بدقة العذاب المعانى: لقد تم الانتقال من عرض الوقائع أو من 
الاعتراف إلى العملية البطيئة. عملية الاكتشاف؛ من لحظة التعذيب إلى مرحلة الاستقصاء؛ من 
المواجهة ة الجسدية مع السلطة إلى الصراع الفكري بين المجرم والمحقق. ليست الورقات الطيارة 
فقط هي التِى زالت عندما ولد الأدب لاني لقد زال محد المجرم الريفي البسيط. ومعه زال 
التمجيد البطولي المظلم المرافق للتعذيب. وأصبح رجل الشارع أبسط من أن يشكل الداعية 

ئق المرهفة. في هذا النوع م أبطال شعبيون ولا أحكام إعدام كبرى؛ في 
هذا 0 هناك خبث,. إنما خبث ذكي ؛ وإذا كان المجرم يعاقب. فليس له أن يتألم. لقد نقل 
الأدب البوليسي إلى طبقة أخرى اجتماعية هذا الألقّ الذي كان المجرم يحاط به في الماضي. أما 
الصحف فتناولت في أحداثها مختلف الوقائع اليومية. وسودا غنين مكيلا للجرائم وعقوباتها. 
ويتم التوزيع هكذا: على الشعب أن يتعرى من كبريائه القديمة وتفاخره بجرائمه؛ وأما 
الاغتيالاات الكبرى فقد غدت اللعبة الصامتة للعقلاء . 
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(يراجم لإكاعآ بطلا ل 1939 ,عول ارعنره لآ نال اتجدنهد الهجل ء| كيدل كعياءجم 065 عتدء ه1716 هل ) . 


أشهر هذه الانتقادات هو انتقاد نيكولا 195امء 811 : كعبراى عء| «ءة/ا ةنا ف «علا0 انلا او ماما 14 51 . 
ير اجع م عتغلررء© .0 قاموس الاجر اء .01 علاوذلهجم 6ل 27121101616 21740 يمجلد 11. 
ص 612. ١‏ 
سئة 1729. أمر أغيسوا نمهءع655ع كل بإجراء تحقيق حول الوسائل وحول قواعد التدكيل المطبقة فِ فرنسا؛ 
وقد خصها جولي دي فلوري تناعاط عل نإأه1 .[2.ظ لإمناعاط عل 1019 كلم20. 258. مجلد 328-322. 
أول درجة من درجات التعذيب هي مشاهدة هذه الأدوات. وكان يكتفى هذه المرحلة بالنسبة إلى الأطفال 
وإلى الشيوخ الذين تجاوزوا السبعين سنة . 

جَ » دو روسود دي لاكومب ع5ن09ن) 12 عل لتاتككنامكآ نال ركءاأعامتاجةن) 65 ءاه كعك 16زه17 2 21741 
ص 503. 

س. ب . هاردي إل113 .2.قى كجأكنو| ععلل 1778 ,80.م ,1/7 ) ,6680-87 5م .8.11 . 

س. ب . هاردي . 

المحفوظات البلدية في نانت 65)ضةاظ 124 .1.5 يراجع ب . بارفورو 050ا2.23:10. 13 ع0 1161201565 
عصنةلا7ا-اء-ع0'111 عناونعه1م0ةطععة 30616 1896 /اكل1.5. 

مذكور ق: 0.269-0 ,أ .02 ,1أننام132ناة10 .2 . 

س. ب. هاردي ه1135 .5.2 نكما و1046 يلد 1. ص 13؛ يجلد 17. ص 42؛ مجلد /7ا. 
ص 134. 

ب. ريري أكتا .ل ,عاأعستسقتن عع ارعءعللاءمكاجلاز عل 71211675 كء| جلا 20156102110115 21768 ص 9 
مع الإحالة على كوكسيوس ذناذآء00): 010131018 20 21015561)210265 211. 345. 

ب. ي. موريات دي فوغلان كصقاأوناه7 عل اموتإسا/! .علاط معدهط بت كمااع قدت كامط قعل 
0»: ص 34. 

د. جوس :ات عع 1اعلاز ©[ ع4 2174116 1777 ص 7. 

ب. ف. هويار دي فوغلان. ععاته117© 7171:16/|25) كامط تمل 1780 ص 34. 
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مذكور في 1 كور 0001 عه : جه عنما ةنز عمنتارها ها عل عبأاماعاط "| ن «أنامعى جنامع كاازء71نلا 1206 
6 [([الفرنسية]. 1896د ص 7. 

أ. بورنو لاهعهنار8.لى 5ع العسمتصسيى كعتغتاهم كع كلاذ كعسلاكقم اء 21005 مء05, 21715 
ص 259 . 

ج. دي دامهودر ع0815تامطصة2آ[ عل .ل كعلاطاء كعكلاهء كن ء(أملء41لاز عاو 11ه27 ) 1572 ص 219. 

14115 /لاط1<1 65ل 07226116 1.4 6 نوز 1837 ذكرت لصحيفة غَلو. سستر 3ع10116656) ع0 101118231 السلوك 
«الموجع والمقرف» الذي سلكه منفذ. بعد أن شنق محكوماً أو «أخذ الجشة من كتفيهاء وبرمها على ذاتما 
بعنف وضربها عدة مرات وهو يقول «أبها العجوز المضحك. هل شبعت موتا هكذا؟» ثم التفت إلى 
الجمهور وأخذ يخاطيه بكلام غير لائق: .وبلهجة سأخرة» . 

مشهد ذكره ت. س غوليت 6]ع1ناع010 .21.5 عند التنفيذ بحق ضابط بشرطة مونتيني 710211881 سنة 
7ه يراجع ر. أنشل اعطعصك كل علءغاك 17111( اله كنازء لهال اه عع اران 1933. ص 69-62. 

ظَّ اجع ل. دوهاميل أع2ةطنالآ عل :107(عاطك 2 كء[هاامهء كانم1اباءغلاط 165 1890 ص 25 . 

ف بورغونيه 80101180886 مثلا يراجع شاسانيه ع011255306) مجلس بورغندي 4/40!ءها0715) ٠‏ ورقة 55. 
ف. سربيون 108[أمععء5 .كل اعت ع006). 2.1767 مجلد 111. ص 1100. بلاكستون عدماىاء812 : 
«من الواضح أن المجرم المحكوم بالشنق حتى حصول الوفاة» ينجو من الموت بفعل جهالة المنفذ نجاة 
تخلصه من أية أيد أخرى 513185 01565ا3'ناواءنان هع أما «الشريف» فهو يحبر على تكرار التنفيذ مجدداء 
لأنْ الحكم لم يتم تنفيذه. وأنه إذا تم الاستسلام لمثل هذه الشفقة الكاذبة, فإِنْ الباب يفتح أمام عدد لا 
بحصى من التواطؤات . (إء«ماء]ع4:1 4 أعنجقه««ات0 46م ء! لاك 007717167114176 ترجمة فرنسية 1776. ص 
1). 1 

ش. لوازو. 1.0568 .0). خمسة كتب حول قانون الواجبات 5عع018 5عل 2016ل . طبع سنة 1613. 
ص 81-80. 

يراجع . س . ب . هاردي 213509 .5.2. 30 كانون الثاني 9 ص 125 من المجلد المطبوع؛ 4 كانون 
الأول 1779؛ 197. ص 229؛ ذكر ر. آنشل اعناعصه. 11 عإءغند 11/111 ينه عند اسمطاقل نه عم«را0. 
ص 163-162. قصة انطوان بوليتكس «801011616 ءمزه426 الذي كان عند قاعدة المشنقة عندما وصل 
فارس يحمل الرقيم الشهير. وعلا الصراخ «يعيش الملك»؛ واقتيد بوليتكس إلى الحانة. في حين كان 
الكاتب يجمع له الترعات في قبعته . 

برانتوم ع1[ اهة1ال 65 7اكلاا]! 110717165/ 465 ءالا هط .1/1827101765. طبعة سنة 1722. مجلد 11. 
ص 192-191 . 

كُ. يي . دي باستورت (ع:28510 06 .0.8). حول عقوبة قتلة الملوك. في القوانين الجحزائية 5ذ0!/ 1205 
265 2.1790 11. ص 61. 

| برونو مصنصطة .هر كو أأء امات كعجنه/]ه كء] ”لاك 71©5أئده71: © 05567/4110:15 . 21715 مقدمة غير مرقمة 
الصفحات من القسم الأول. 

س. ب . هاردي [1360آ .5.2 5:كة0! 1465 2.1 يجلد مطبوعء ص 328. 

ت. س . غوليت. غعناع1ناعنا0 .1.5 ذكره ر. انشل اعطعهة .ف ,آآلالا ننه ممع تقل اه كما 
عاع3516» ص 71-70 . 

في أول مرة استعملت فيها المقصلة. ذكرت كنموط مل ملاوف:ه © . أنْ الشعب اشتكى من أنه لم يشاهد 
شيئاً وأخحذ يعني : واعطونا مشانقنا. ». يراجع ج. لورنس ع©7ع201آ .ل أهاأمف زه ««ماكنط 4 
116711 كةترلاص 1432 ص 71 وما يليها . 


6اءأناءناة) .1.5, ذكره ر. آنشل ص 63. جرى المشهدسنة 1737. 
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ماركيز دارجانسون #فأكمعع1ة'ل 5ألناوعة11ا دع«إمامرةال اه أعدرينه1. آلا ص 241. يراجصع باربي 
:831:61 مجلد 117. ص 455. أحد الفصول الأولى في هذه القضية يتميزء فضلا عن ذلك» ار 
الشعبي في القرن الثامن عشر. حول العدالة الجزائية. فالقائد العام للشرطة 2861966 ابسريه اختطف 
«الأطفال السائبين والمتشردين؛ ؛ ولم يشأ رجال الشرطة أن يوافقوا على ردهم إلى ذويهم إل لقاء مبلغ من 
الماأل»؛ وسرت إشاعة بأن المبلغ إنما يُطلب لملذات الملك. وتمكن الجمهيور عن وا فقتله وبعتف مأ بعده 
من عنف) و وسحله بعد موته. والحبل في رقبته وصولاً إلى بيت م ٠‏ بريهع ولكن هسذ: الواشى كان سارقا 
يجب أن «يعذب بالدولاب» 0 تيك له اسمه (إرافيات)» 1# ارين مهمة ة الوشاية؛ فإن بر بخيوط 
كل المؤامرة حقلت هنهه مخض فقدرا في أعين الشرطة. وكان «مقدراً جداء في مهمته الجديدة. ونجد هنا 
عبرة مثقلة جداً: حركة عصيان, أطلقتها وسيلة قمع جديدة نسبياً. ليست هي العدالة الحزائية. بل 
الشرطة؛ حالة من حالات هذا التعاون التقني بين الجانحين والشرطة. أصبحت مكرسة ابتداءٌ من القرن 
النامة غك 4 تظاهرة أحذ فيها الشعت عل صائقة أن يعدت حكويا تسا انق وشحو نه لقي 


.51 بكسعططم؟! تزه عكدءن :رع ع1ه| 16[ [0 كعكد0) 116 111 ,11001717 أرق , عمتلاءا© .1ز 
.128-129.م .1781 ,كمالعامتصسقى كزه! كء| كلاى كاده المحعوطه .تعره 'ل ععطعنامظ8 .م ععطعيمظ 
عه كان مستشاراً في سجن إءا03]6. (محكمة وسجن ويحملان هذا الاسم : المترجم). 
.اك .أم|/ ,عمتلاءط .1] 
247.م .1786 ,علا0< 94] 0110071711165ع 1017111165| كأ0 ما انامح 1167710172 , لله مناد[ .60 
4 ./ا1. .1781 عغعذامة[ 14 ,كرأكتم] 3465 .83:09 .5.2 
حول النقمة التي أثارتها هذه الأنماط من الإدانات يراجع : 
0 ./1.) :227-228.م ,1.111 :319.م ...1.1 ,عماكنه| كه 8 , نول:د1] 
أورده : 
.6 , 1937 ,روعاءةة3 “[آآلا/[ ناه كنارء لفل زه 17165 ,عمعطاعهدم .1 
المركيز دراجنسون 0'81866507 0113101015 يوميات ومذكرات 1480165 اء عجريام ججلد 1/1 
ص 241. 
يذكر هاردي 11350 عدة حالات : منها هذه السرقة المهمة في المنزل بالذات الذي أقام به الضابط الجنائي 
لكى يشاهد التنفيذ. 1015155 5ع84. مجلد 177. ص 56. 
--- د. ريشت أعطاء11 .لل 2100618 ععموط مل 1974. ص 119-118 . 
ل. دوهاميل اعتتهطنادا عل عاعغاء “[آآ لا[ ينه انمانوالد4ق ن دءامناصرهء كدمةاياءةاطظ 1.65 1890, 
ص 6-5. إن مشاهد من هذا النوع قد وقعت أيضاً في القرن التاسع عشر؛ يذكرج. لورنس .1 
ععتع تناه آ هنبا في )71671 اأكطاتلام أعلأصهقء ]0 «زرماكة/ 4 1932. ص 198-195. وص 56. 
س . ب . هاردي لإلكة11 .ط.5. :جزكذم! 345 بججلد 111. 11 أيار 5-. ص 67. 
كو ري 011ن). عبطاعع رده ١67‏ عأعمامدتاسات 46 2007:67:15 . 218596 ص 257 . 
مذكور في ل. دوهاميل [052816ا8 ..1. ص 32. 
محفوظات بوي - دي دوم 06-1001786 -لإن"1, ذُكْرَ 5 : جويار 1260أتدال. أل ع14:هوطاءم:ارمء اء عع4:42ع81 
عاءغ]اى “1آآ1 لاع[ يات 16(ع67نار 4 عليزه1/ تر 1937 ص 24 . 
شكوى ج.د. لانغلاد ء0ةاقمقآ .2.1.5 المعدوم في أفينيون 40718808 في 12 أبريل/ نيسان 1768 . 
تلك كانت حالة تانغي لإناع1308 المعدوم في بريطانيا حوالى 1740. والصحيح أنه بدأ قبل أن يصدر الحكم 
عليه. بتلاوة فعل التوبة والتكفير الذي أمر به معرفه. صراع بين العدالة المدنية» والتكفير الديني؟ يراجع 
هذا الشأن أ. كورزي عنره.ش لاع فعده67: ءأومام تاجات ع0 كنارء1رلاء 20 1895. ص 21. 
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ويرجع كوري 00156 الى تر يفيدي لإالعلاء175: 4| تن اء ععلاكلاز 46 16لع114 1110 ه| ن علمارعسدممم عد«لا 
لإفاع 121 10718 . 

أو لشك الذين يسميهم ماندرو 81360608 .2 الكبيرين: كارتوش 6عنا0231]0) وماندرين 11350318 
اللذين يضاف إليه) غيليري أا]عالتن0 (كماءغذنى 11[ لالز اه *1[لايز ديه عتتهايومم عمنفاكت وا علل 
4.,» ص 112). في انكلتراء جوناثان وايلد 114/لا مهط]31002. وجاك شابارد 350ممء58 901ل, وكلود 
دوفال 1010781 ع01200) يلعبون ا مشاماً نوعاً ما. 

إن طباعة وانتشار الحكايات» والأوراق الطيارة. . . إلخ . . . كان من حيث المبدأ خاضعاً لرقابة صارمة . 
نجد هذا العنوان أيضاً في المكتبة الزرقاء (عداءاط عناوغط:هناطز8) في نورمانديا (ءندهدم,ه80) كما في 
مكتبة تروا اس (وعلزه15) . يراجع 6ماء11 .16 عنلمقسمها< عداءاة عسوغطامتاطنه مل 1928. 
يراجع مثلا لاكريتال عااءاء1.35: «من أجل سد هذا الاحتياج إلى الانفعالات القوية التي تعمل في 
داخلناء ومن أجل تعميق الانفعال تمثل عظيمء كان يجري نشر هذه الحكايات المرعبة» وقد استولى 
الشعراء الشعبيون عليهاء فأذاعوا شهرتها في كل مكان. هذه العائلة سمعت ذات يوم عند باب بيتها أغنية 
جريمة أبنائها و عذامهم» . (171[0771471165 2617165 5ء] 1لاى 1784,1(15601/75. ص 106) . 


القسم الثاني 


11 
ااعقاب 
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الفصل الأول 


ا 


العقاب صعمما 


«فلتكن العقوبات معتدلة ومتناسبة مع الجرائم» وألآ يحكم بعقوبة الموت إلا على المجرمين 
القتلة» وأن يلغى التعذيب الذي ينافي الإنسانية)27. فالاحتجاجات ضد التعذيب». نجدها في 
كل مكان خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر: عند الفلاسفة والمنظرين الحقوقيّين؛ وعند 
فقهاء القانون. ورجال القانون. وعند الرلمانيين؛ ضمن دفاتر الظلامات ولدى المشرعين في 
المجالس التشريعية . فيج أن يكون العقاب مختلفاً؛ وإلغاء هذه المواجهة الجسدية بين العاهل 
والمحكوم ؛ وفك هذا التواجه جسا لجسمء الواقع بين انتقام الأمير وبين الغضب المكبوت في 
نفوس الشعب, بواسطة المعذب والجلاد. سرعان ما أصبح التعذيب لا يحتمل. فيكون التعذيب 
باعثاً للثورة. إذا نظرنا من جهة الحكم. حيث ينم عن الجورء وعن التجاوزء وعن التعطش إلى 
الأخذ بالشار» وعن «التلدّذ القامي بالمعاقبة»©. ويكون محزياء عندما ننظر من ناحية الضحية» 
التي تدفع إلى اليأسء والتي يرادفها أن تبارك «السماء وحكامها الذين بدوا متخلين عنها»© . 
ويكون التعذيب حظرا 5 جيم الأحوال. بفعل المساندة التي يجدها فيه. كل من عنف الملك. 
وعنف الشعب . كما لو أن السلطة العلياء لم ترء في هذه المنافسة في الفظاعة. تحدياً تطلقه 
بذاتهاء ويمكن أن يواجه نوما هأ بتحد مقابل : فالشعب بعد التعود على «رؤية سيلان الدم) 
يتعلم بسرعة., «أنه لا يستطيع الانتقام إلا بالدم». في هذه الاحتفالات التي كانت موضوع 
الكثير من التوظيفات المتخاصمة. نجد التشابك بين عدم اتزان العدالة المسلحة وغضب الشعب 
المهدّد. إن هذه العلاقة. وجد فيها جورف دي ميستر 71215656 06 طمء105 إحدى الأواليات 
الأساسية في الحكم المطلق: بين الأمير والشعب» يشكل الجلادٌ المفُصَّلَ؛ والموت الذي يحمله 
الجلاد يشبه موت الفلاحين المستعبدين الذين بنوا مدينة سان بطرسيرج*. فوق المستنقعات 


(#)0 لينينغراد حالياًء في روسياء وقد بناها بطرس الأكبر بكثير من الضحايا البشرية. (م). 
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وفوق الطواعين”': إنه مبدأ الشمولية ؛ من إرادة المستبد الفريدة» جعل [الموث] قانوناللجميع. 
وكل جسم من هذه الأجسام المحطمة. هو خجر في بنيان الدولة؛ ماذا م عنم :إن أصاب الموت 
الأبرياء! لقد انتقد مصلحو القرن الشامن عشر على العكس. في هذا 927 6 والطقوسى 
الإسراف. والتجاوز من انب التطرف .]خم ل ربك القوضة البتاهلة نالا سد اذ 

برأيهم , ولك التمرد. واحدهما يستدعي الآخر. خطر مزدوج. وعلى العدالة الجرمية في النباية. 
يذلا من أن تنتقم , أن تعاقب. 


هذه الحاجة إلى المعاقبة بدون تعذيب ظهرت في بادىء الأمر كصرخة قلب أو كصرخة الطبيعة 
الحانقة : في أشقى اوري هناك شىء. على الأقل يجب احترامه عند العقاب : هو «إنسانيته» . 
وسيأي يوم؛ في القرن التاسع عشرء يصبح فيه هذا «الإنسان» المكتشف في المجرمء هدف 
التدخل الجزائي, والموضوع الذي تهدف هذه العدالة إلى إصلاحه وتحويله. مجالا لسلسلة كاملة 
من العلوم ومن الممارسات الغريبة ‏ «الإصلاحية؛. و«الجنائية». ولكن في هذه الحقبة من عصر 
الأنوارء لم يكن تعريف الإنسان لبربرية التعذيب. يؤخذ كموضوع معرفة وضعية. بل كان يؤخذ 
كحدٍ حقوقيٍ أقصى : حدٌ مشروع لسلطة العقاب. ولم يكن الطرخ يتناول معرفة ما يجب على 
ضلطة الحقات آنا تلعاية الإسسان إن أرادث تغييره» بل معرفة ما يجب تركه سليياً فيه حتى 
تكون على مستوى احترامه 828656 56 21011. فسلطة العقاب تحدد نقطة التوقف أمام انتقام 
العاهل. «فالإنسان» الذي دافع عنه المصلحون في وجه استبدادية المشنقة» هو أيضاً الإنسان ‏ 
القياس: لكن ليس هو قياس الأشياء بل قياس السلطة . 

المسألة» إذا هي : كيف كان هذا الإنسان ‏ الحدّ موضوعاً وهدفاً لمارسة العقوبات التقليدية . 
وبأية كيفية أصبح المبرّر الأخلاقي الأكبر لحركة الإصلاح؟ ولماذا هذا الكره الإجماعي للتعذيب». 
ولاذا مثل هذا الالحاح الغنائي على «عقوبات تكون إنسانية»؟ أو وهو ما يعني الشيء ذاته» كيف 
يتمفصل أحدهما مع الآخر. ضمن استراتيجية واحدة؛. هذان العنصران الحاضران في كل 
مكان. عند المطالبة بعقوبة ملطفة: «الاعتدال (- القياس) و«الإنسانية)؟ 00 ضروريان 
جدا ومع ذلك غير موثوقين جداً النفرجة اننا فعاء: .وتان واعة عاتفان: وأيضاً مشتر تركان في 
ذات العلاقة المشبوهة. الي ما تزال حتى الآن قائمة.» حيث يطرح يجدداً ودائ] موضوع اقتصاد 
للعقوبات. وكل شيءِ يجري كا لو أن القرن الثامن عشر قل فتح أزمة يد الاقتصاد** 2 وأنه 
اقترح لحل هذه الأز مة القانور ن الأساسي القاضي بأن على العقوبة أن تتسم «بالإنسانية» 
«اكمقياس», دون أن يعطى معنى نباي لهذا المبدأ الذي يعتبر حاسأاً لا يمكن الالتفاف عليه. 
وإذا تتوجب رواية ولادة هذا «اللطف» الغامض ومن ثم تاريحه الأول. 


» # # 


(#) أوبئة الطاعون (م). 
(©©) اقتصاد هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي ولكن بمعنى نظام أو تنظيم (©). 
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يقدّم التمجيد إلى المصلحين الكبار - إلى بيكاريا (712دع860). وسرقان (565:30) ودوباتي 
(0إ24منا©) أو لاكريتل (16اءاء:ع1.3)» وإلى دوبور (016م100)» وباستورت (23560561). وتارغت 
()13186): وبرغاس (©861:8355). وإلى حور ي «الدفاتر (0251655))» وإلى المؤسسين 
(3805نا)لأقصم) (أعضاء الجمعية التأسيسية) لأنهم فرضوا هذا اللطفف على جهاز قضائي وعلى 
منظرين «كلاسيكيين»» الذين, فيها بعد في أواخر القرن الثامن عشر رفضوا هذا اللطف. وبشدة 
متزايدة9 , 

ومع ذلك يجب وضع هذا الإصلاح ضمن عملية استخرجها المؤرخحون حديثا من دراسة 
المحفوظات القضائية: إن تراخي العقوبات خلال القرن الثامن عشرء أو بشكل أكثر دقةً. إِنَّ 
الحركة المزدوجة التى بفضلها ‏ خلال هذه الحقبة ‏ بدت العقوبات وكأنها تخسر من عنفهاء في 
خين أخدذت». العقوبات بالمقابل تفقد قسمأ من زحمهاء إنمالقاء تدخلات متكاثرة. منذ نهاية 
القرن السابع عشرء فعلاً» لوحظ تدن نِ ضخم في عدد الجرائم الدموية. وبوجه عام. تدنت 
الاعتداءات الجسدية؛ وأخذت المخالفات ضد اتلكية العوض عن الجرائم العنيفة؛ السرقة 
والاختلاس بدلا من جرائم القتل وا جرح والضرب . ولدلا من الانحراف المنتشرء والاتفاقي 
العرضي . إغا المتكاثر في الطبقات الأكثر فقرأء قام انحراف محدود و «حذق»؛ كان المجرمون في 
القرن السابع عشر رجالا منبوكين. جائعين. يعيشون لساعتهم سريعي الغضب. وكانوا مجرمي 
صيف ؛ أما مجرمو القرن الثامن عشر فكانوا «شطاراً. ذوي حيلة, دهاة يحسبون»., إنها إجرامية 
«الهامشيين»9©)؛ وأخيراً القد تغير التنظيم الداخلي للانحراف: لقد أخذت تتفكك العصابات 
الكبرى: وهي عصابات الصعاليك (نهابون يؤلمون وحدات صغيرة مسلحة. مجموعات من 
المهربين. كانوا يطلقون النار على حراس «مزرعة الملك». جنود فقضولوت» أو هاربون يتسكعون 
معاً) ؛ فهي قد لوحقت بصورة أفضل» بدون شكك. ما اضطرها إلى متف سكديا لكي 
يسهل تخفيها ‏ وقلما زاد عددها عن حفنة من الرجال. غالبا واكتفت بعمليات أكثر سرعة 
وخفاء. مع انتشار قليل لقواها وتعرضٍ أقل للقعل : «لقد تركت التصفية الجسدية أو التفتت 
المؤسسي للعصابات الكبرى. . . بعد 1755» الحقل ورا أمام ختوضية افيد الملكية بورق بعاد 
ادك إدراكية أو اتيت رورس امرض ات بجر بهذا مزلفة بن باون أو من لصوص: 
وكانت أعدادها لا تتجاوز أربعة أشخاص6© . وأذت حركة عامة إلى نقل اللاشرعية من مهاجمة 
الأشخاص إلى اختلاس الأموال بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ وإلى التحول من «جنائية جماعية» 
إلى «جنائية الأطراف والهوامش» تخصص بها في قسم منها مخترفون. كل شيءٍ كان يجري كا لو 
كان هناك انخفاض متدرج في المستوى ‏ «انخفاض في التوشرات التي تتحكم في العلاقات 
الإنسانية» . . . ورقابة أفضل على النزوات العنيفة») ‏ وكها لو أنْ الممارسات اللاشرعيّة قد 
خففت من قبضتها على الجسد وتوجهت إلى أهداف أخسرى. تلطيفٌ في الجسرائم قبل تلطيف 
القوانين. ولكن هذا التحول لم يكن يُفصل عن عدة عمليات تدعمه؛ وبالدرجة الأولى» كما ذكر 
ذلك ب. شونو. لم يكن يفصل عن تغير في لعبة الضغوط الاقتصادية». وعن ارتفاع عام في 
مستوى المعيشة. وعن تزايد قوي في السكان. وعن تكائر الثروات والملكيات وعن «الحاجة إلى 
الأمن الذي هومن نتائج ذلك كله»©. ويلاحظ؛ فضلاً عن ذلك, وطوال القرن الشامن عشرء 
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وجود نوع من التشديد في العدالة» حول عدة نقاطء أذت إلى ارتفاع القسوة: في انكلترا من 
أصل 223 جريمة قتل جرى تحديدهاء ق متطلع القرن التاسع عشرء كان هناك 156 جريمة تم 
تحديدها خلال المئة سنة الأخيرة! ب في فرنسا جَدّد التشريع حول التشرد ورفعت خطورته عدة 
مرات منذ القرن السابع عشر؛ وانجهت ممارسة أكثر تشدّداً وأكثر دقةً للعدالة إلى أن تحاسب على 
ا الصغرى التي كانت في الماضي متروكة بسهولة أكبر: فأصبحت العدالة في القرن 
الثامن عشر أبطأء وأكثر ثقلاء وأشدٌ قسوة تجاه السرقة. التي زاد عددها النسبي, فاتخذت بعدها 
العدالة تجاهها تدابير بورجوازية هي عدالة طبقة)''2؛ وفي فرنسا بشكل خاص, وفي باريس 
خصوصاً أدى جني الجهاز البوليسي لمنع نمو جريمة منظمة؛ وبصورة مكشوفة» إلى حصرها ضمن 
أشكال تر يضاف إلى يحمل الاحترازات هذاء الاعتقاد. الشائع توعا هنا "وود 
تصاعد لا يتوقف وخطير في الجرائم. في حين يلاحظ المؤرخون اليوم تفلم عدد العصابات 
الكبرى من المخربين» بينا يراها لوتروسنء تنهال كأسراب الجراد على كل الريف الفرنسي : 
وإخا اكرات" شرهة اتفترسن يوميا أسباب معيشة الْرُرَاع . إنباء بالقول المباشرء جيوش عدوة 
منتشرة فوق سطح الأرض الوطنيةء تعيش فيها على هواها كما لو كانت في بلد مهزوم اعسكرياً 
تفرض عليه الأتاوات الحقيقية تحت عنوان الصدقة»: إنها تكلف الفلاحين الأكثر فقراً أكثر مما 
تكلفهم 0 ة الجمسم*: الثلث على الأقل حيث يكون التكليف هو الأعلى”'2. ويدّعي معظم 
المراقين أن الانحراف يزداد» هذا مايؤكذده. حتما أولنك الذين هم أنصار مزيد من الشدة؛ 
وهذا ما يؤكده ف أوئئنك الذين يعتقدون أن عدالة أكثر اتزانا في عنفها سوف تكون أكثر 
فعالية» وأقل استعداداً للتراجع التلقائي أمام نتائجها الخاصة9"؛ وهذا ما يؤكده القضاة الذين 
يدعون أن عدد الدعاوى يفوق طاتتهم : «إنْ فقر الشعوب المدقع وفساد الآداب قد ضاعفا 
الجرائم والمجرمين)*"؛ وتدل على ذلك في جميع الأحوال الممارسبة العملية لدى المحاكم. 
«بالتأكيد إنه العصر الثوري والأمبراطوري هو ما بشرت به السنوات الأخيرة من «نظام الحكم 
القديم» [نظام العهد الملكي في فرنسا]ء. ما يلفت النظر. في قضايا 1789-1782» تصاعد 
المخاطر؛ والقسوة تجاه الفقراء. والرفض المتعمد للشهادة» وتصاعد متبادل في الحذر. وني 
الأحقاد والمخاوف)»153 ., 

الواقع أن تمول الإجرام الدموي إلى إجرام احتيالي هو جزء من أوالية معقدة يدخل فيها نمو 
الإنتاج. مع تزايد الثروات. مع تقييم قضائي وأخلاقي أكثر كثافة لعلاقات الملكية. مع أساليب 
رقابية أكثر دقة» ومع تقسيم رقابي عسكري للسكان أكثر دقة وضيقاً. مع تقنيات أقوى 
للمتابعة. وإلقاء القبض. وللاستعلام: وتزامن تحول الممارسات غير الشرعية مع توسع 
الإجراءات العقابية ورهافتها. 


فهل حدث تحول عام في المواقف. (تغير ينتمي إلى مجال الفكر وإلى مجال اللاوعي)2"»؟ ريماء 


(#)» ضريبة على الشخص أو الرأس كانت تفرض على أبناء الشعب. من غير طبقة النبلاء أو رجال الدين. في 
عهد الملكية (م). 
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إنما من المؤكد أكثرء ومن الماثل أكثرء فقد بَذِل جهِدٌ من أجل تصحيح أواليات الحكم التي تحيط 
بوجود الأفراد؛ كما حصل تكيف وتلطيف للأجهزة الى تأخذ على عاتقها والتي تشولى رقابة 
سلوكهم اليومي » وهويتهم ونشاطهم وحركاتهم غير ذات الأهمية ظاهراً؛ وتمت هناك سياسة 
أخرى د تعدّدية الأقسام والقوى التي تشكل السكان . والشىء الذي ارتسم. هوء من غير 
شك شك أقلّ من احترام جديد لإنسانية المحكومين ‏ فالتعذيب ظل متواتراً حتى بالنسبة إلى الجرائم 
الطفيفة - بقدر ما هو انجاه و دا أقل تقيداً وأكثر ذكاءً, ونحو تقسيم وإحاطة جزائيين أكثر 
شل بالجسم الاجتماعي . ووفقاً لعملية دائرية ارتفعت عتبة الانتقال إلى الجرائم العنيفة» وازداد 
اللاتسامح تجاه الجرائم ‏ الاقتصادية. وأصبحت الرقابات أكثر ثقلاء وأصبحت التدخلات الجزائية 
وبأن واحدى أكثر تبكيراً وأ ددا 

فإذا قورنت هذه العملية بالخطاب الانتقادي للمصلحين, يمكن أنْ نلاحظ تطابقاً استراتيجيا 
ملحوظاً. فالشيء الذي هاجموه فعلاً في العدالة التقليدية» قبل وضع مبدأ عقاب جديد, إنما هو 
قبل كل شيء الإسراف في القصاص ؛ ؟ ولكنه أيضا يضاً إسراف مرتبط بالتفاوت” أكثر مما هو مرتبط 
بتجاوز في سلطة العقاب. في سنة 1772 وي الرابع والعشرين من أذار فتح كورتم في الجمعية 
التأسيسية [الفرنسية] المناقشة حول التنظيم الجديد للسلطة القضائية؛ كسلطة بدت له «مشوهة» 
في فرنسا من ثلاثة أوجه. من خلال التملك الخاص :. فمناصب الحكام كانت تباع؛ وكانت 
تتتقل بالوراثة» وها قيمة تجارية» والعدالة التي يقضى بها كانت من جراء هذا مكلفة جدا. ثم 
من خلال التداخل بين نمطين من السلطة: النمط الذي يقر العدالة ويصيغ الحكم بتطبيق 
القانون. والنمط الذي يضع القداثون توالند انلك وا من خلال وجود سلسلة كاملة من 
الامتيازات التي تجعل ممارسة العدالة غير سليمة: هناك محاكم. وأصول إجرائية. ومدافعون. 
وحتى جرائم هي «امتيازية»» تقع خارج الجنايات27). وليس في هذا إلا واحد من التشكيلات 
التي لا عد لها من الانتقادات التي مضى عليها نصف قرن على الأقل» والتي تفضح هذا التشويه 
في مبدأ العدالة غير المنتتظمة. وكانت العدالة الجزائية غير منتظمة بالدرجة الأولى من جراء 
تعدّدية المقامات المكلفة رتامتنياء. دون أن تشكل أندا عرها وخيدا وليك19 حى لو تركتا 
جانباً. المحاكم الدينية» فيجب حسبان الانقطاعات. والتشابكات, والتنازعات بين مختلف 
العدالات: عدالات الأسياد التي كانت يومئذ مهمة من أجل قمع المخالفات الصغيرة؛ 
وعدالات الملك الكثرة ندا وغير المنسقة (المحاكم العليا كانت على خلاف دائم مع محاكم 
الإقطاعيين وخاصة مع محاكم المشرفين الملكيين التي كانت قد أنشئت ا وسيطة) ؛ 
والعدالات التى. بحكم القانون أو بحكم الواقع. كانت تؤمنها مقامات (محاكم) إدارية (مثل 
وكلاء الملك (الولاة)» أو بوليسية (مشل قواد وضباط الشرطة)؛ إلى هذا كله يضاف أيضاً حق 
الملك أو ممثليه في اتخاذ قرارات بالحبس أو بالإبعادء بدون أية إجراءات قانونية. هذه المقامات 
المتعددة؛ بتكدسها بالذات.». حمدت بعضها فياك وأصبحت غير قادرة على تغطية ا جسم 
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الاجتماعى بكل امتداده. وجعل تشابكها هذه العدالّة الجزائية ناقصة بشكل غريب. ناقصة 
بسبب الفروقات في العادات وفي الإجراءات, بالرغم من الأمر الملكي العام الصادر سئة 1670» 
وناقصة بفعل النزاعات الداخلية حول الصلاحية ؛ وناقصة فل المصالح الخاصة ‏ السياسية أو 
الاقتصادية ‏ التى كان كل مقام يحاول الدفاع عنهبا؛ ناقصة أخيرا بسبب تدخلات السلطة الملكية 
التي يمكنبا عن طريق العفو الخناص. وعن طريق تخفيف العقوبة أو تبديلهاء أو التصدي 
للدعاوى أمام المجلس أو عن طريق الضغوطات المباشرة على القضاة, أنْ تغير المجرى الطبيعي 
والصارم للعدالة . 

فبدلاً من الضعف أو من الفظاظة. كان انتقاد المصلحين يتناول الاقتصاد السبىء للسلطةء 
سلطة مفرطة للمحاكم الدنيا التي كانت تستطيع ‏ يساعدها جهل وفقر المحكومين ‏ إهمال 
الاستئنافات القضائية. وبالتالي تنفيذ أحكام كيفية بدون رقابة؛) مزيد من السلطة من جهة هيئة 
ابام أعطيت لاء وبدون حدود تقريبا وسائل الملاحقة في حين يكون المتهم في مواجهتها أعزل» 
نما حمل القضاة على أنْ يكونوا مرة قساة متشددين. ومرة» متساعحين جداء بنوع من ردة الفعل ؛ 
مزيد من السلطة للقضاة الذين يستطيعون أن يكتفوا بأدلة تافهة,. مادامت «قانونية». والذين 
كانوا يتمتعون بحرية بالغة في اختيار العقوبة؛ مزيد من 0 منوح الجماعة الملك». ليس فقط 
تجاه المتهمين. بل أيضا تجاه القضاة؛ مزيد من السلطة أخيراء يمارسها الملك لاله ينتطع تعلين 
مسار العدالة. وتغيير قراراتها» ونزع أيدي القضاة عن الدعاوى, أو عزهم أو إبعادهم. أو 
إبدالهم بقضاة بموجب انتداب ملكي . وكان شلل العدالة أقل اوتباطا بالضعف منه بتوزيع غير 
منظم للسلطة, وتمركزها في عدد محدد من النقاط. وبالنزاعات. وبالتفككات النانجة عنها . 


وحيل هذا التعطيل للسلطة إلى تجاوز مركزي : : وهوما يمكن أن يسمى «التجاوز في السلطة» 
الملكية التي تماهى بين حق فرض العقوبات وبين ن الحق الشخصي للعاهل . تماو نظري يجعل من 
الملك «أصل العدالةم”) عهناتاسز 95 18؛ ولكن عواقيه العملية كانت تظهر بوضوح حتى في ما 
كان 520100 معه. ونحد من إطلاقتيه . ذلك أن الملك. لأسباب تعلق بالخزينة العامة 
كان يعطي لنفسه الحق في بيع مراكز العدالة التى «تعود إليه)» وأنه كان يجد نفسه أمام قضاة. 
يمتلكون مناصبهم . دون أن يكونوا ليبس فقط غير مطيعين. بل جهلاء منتفعين» مشبوهين . 
ويبسبب أنه كان يوجد. باستمرار» مناصب حديدة. فإنه كان يضاعف من النزاعات على السلطة 
وعلى الاختصاص . ولأنه كان يمارس سلطة متشددة علا على وحجماعته». كان يمنحهم سلطة شبه 
استنسابية ؛ كان يتسبب بكثير من المنازعات داخل الجسم القضائي . ولأنه وضع العدالة في موقع 
تناضي أمام الكثير من الجر اءات المتسرّعة (محاكم الولاة الملكيين أو ضباط الشرطة) أو أمام 
تدابير إدارية, فإنه قل شل العدالة النظامية . وجعلها أحيانا غير متسامحمة وغير وائقة من نفسها. 
وتان أخرى متسراعة وقاسية . 

فليست امتيازات العدالة وحدهاء. وإلى مثل هذا الحد. ولا تَحكُمّهاء ولا تعاظمّها الموروث» 
وحقوقها غير المراقبة» هي المنتقدّة؛ بل هو الخلط بين ضعفها وتجاوزاتهاء بين مبالغاتها 
ونقائصهاء وبشكل خاص مبدأ هذا الخلط بالذات. وهو السالطة الملكية المفرطة. والهدف 
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الحقيقي للوصلاحء وهذا منذ وضع صياغاته الأكثر عمومية. لم يكن إلى حدٍ كبيرء تأسيس 
حتى جزائي جديد انطلاقا من مبادىء أكثر عدالة؛ بل وضع نظام «اقتصاده جديد لسلطة 
العافت 1 رافق توزيع أفضل . ثم العمل على ألا تكون هذه السلطة لا كثيرة التمركزء في بعض 
نقاط مميزة» ولا موزّعة دا فق لقا مات نتضساز نه مقا رفن وان تكون موزعة ضمن حلقات 
متجانسة قادرة على العمل في كل مكان. سكل مكبيرحق تفل إن اسحوالفظلة ل الس 
الاجتماعي ”7). فينبغي أن يقرأ إصلاح قانو ن الجنايات وكأنه استراتيجية لإعادة تنظيم سلطة 
العقاب. وفقاً لأغاط تجعلها أكثر انتظاماًء وأكثر فعالية, وأكثر ثبوتية وأفضل تفصيلاً في 
مفاعيلها ؛ وباختصار أن تزيد في المماعيل وأن تخفف من كلفتها الاقتصادية (أي بي أن تُفْصَلَ عن 
نظام لكيه وعن ععليات: الشر الاواليم »رفن الرقرة بخن السام والقسرارات 
نفسها). ومن كلفتها السياسية (وذلك بفصلها عن تعسف السلطة الملكية). فإِنْ النظرية 
الحقوقية الجديدة الخاصة بالعقوبات تغطىي في الواقع «اقتصاداً ا خديدا للسلطة العقابية. 
وعندها نفهم لماذا هذا «الأصلاح» لم يصدر عن نقطة انطلاق واحدة. فلم يكن المتقاضون الأكثر 
إنارة, ولا الفلاسفة أعداء الاستبداد. وأصدقاء الإنسانية, ولم تكن المجموعات الاجتماعية 
المتعارضة لليرمانين هم الذين كانوا في أساس منطق الإصلاح. أو بالأحرى لم يكونوا هم 
وحدهم فقط؛ ضمن ذات المشروع الشامل لتوزيسع جديد للسلطة العقاية ولتوزيع جديد 
لفاعيلهاء كانت هناك مصالح متنوعة كشيرة ة تتقاطع . إِنَّ الإصلاح لم يبيأ خارج الجهاد 
القضائي . وضد كل ممثليه؛ لقد ا وفي جوهره؛. من الداخل. من قبل عدد كبير من 
.القضاة؛ وانطلاقاً من أهداف كانت مشتركة في| بينهم» ومن نزاعات على السلطة فيا بيتهم. لا 
شك أن المصلحين لم يشكلوا الأكثرية بين القضاة؛ ولكنهم كانوا رجال قانونٍ رسموا للإصلاح 
مبادئه العامة : سلطة قضاء لا يتأثر بالمهارسة المباشرة للسيادة الأميرية؛ سلطة قضاء متحرر من 
المييل إلى التشريع ؛ ومنفصل عن علاقات اللكية؛ وليس له من وظائف أخرى غير وظيفة 
المحاكمة يمارس سلطتها كاملة. وبكلمة مختصرة يجب محرير سلطة القضاء من الامتيازات 
المتعددة. المتفككة, والمتناقضة, أحياناً. والتي تمتع بها السيادة. وربط هذه السلطة بالنتائج 
الموزعة بشكل متواصل انطلاقاً من السيادة العامة. هذا المبدأ العام يحدد استراتيجياً إجمالية دار 
ضمنها الكثير من المعارك المتنوعة. معارك الفلاسفة أمثال فولتير (9/012156), ومعارك الصحفيين 
أمثال بريسو (8115501). ومارات (242:20)؛ وكذلك أيضاً معارك قضاة كانت مصالحهم. مع 
ذلك. كشرة التسوع أمثال: لوتروسن (77050 1.6)؛ . مستشار في «محكمة رئاسة» أورليان». 
ولاكر يتل (غ1اعاء:20.]). المحامي العام في البرلمان؛ وتارجت (0ء15:8). الذي عارض مع 
البرلانات إصلاح يوسي (تامعم1301) ؛ وكذلك أيضاً ج . ن. مورو (24016311 .1.21) الذي ساند 
السلطة الملكية ضد البرلمانيين؛ وسيرقان (صدبمء5) ودوياتي (ئهمد18), وهم قاضيان إنما 


وعلى طول القرن الثامن عشر. داخل وخارج الجهاز القضائي»ء وفي التطبيق الجزائي اليومي 
كما في انتقاد المئؤسسات؛ شوهد تشكيل استراتيجيا جديدة لممارسة سلطة العقاب. «والإصلاح» 
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بذاته. كما صِيّعْ في النظريات الحقوقية» أو كما ارتسم في المشاريع. هو استعادة سياسية أو 
فلسفية هذه الاستراتيجياء مع أهداف أولى: جعل معاقبة وقمع المخالفات القانونية وظيفة 
منتظمة. تشمل المجتمع كله؛ ليس بقصد معاقبة أقل. بل بقصد معاقبة أفضل ؛ المعاقبة بقسوة 
ملطفة. ربما. ولكن معاقبة بشمولية أكير وعند الضرورة ؛ إدماج السلطة العقابية بشكل أعمق في 


الجسم الاجتماعي . 


*#4* 


5 الظروف والأحوال الى شاهدت ولادة الإصلاح. ١‏ تكن بالتالي ظروف حساسية جديدة. 
بل ظروف سياسية جديدة تجاه الأعمال غير الشرعية . 


يمكن القول. بشكل مختصرء إنه في ظل النظام القديم [ما قبل الثورة] في فرنساء كان لكل 
فئة اجتماعية هامشها الخاص من اللاشرعية المسموح بها . إن عدم تطبيق القاعدة. وعدم التقيد 
بالعديد من الأوامر والإرادات الملكية. كانا شر شر طا في تسيير العمل السياسي والاقتصادي 
للمجتمع . وهذه وسمة لم تكن خاصة ا بالقام القديم؟ ولا شك. ولكن هذه اللاشرعية 
كانت يومئذ مترسخة بعمتٍ وكانت ضرورية جداً لحياة كل شريحة اجتّاعية., وكان ها تماسكها 
النسبي ونظامها الخاصان . ورا ترتدي شكلا تنظيمياً مطلقاً يجعل منبها إعفاء منتظمأ أكثر مما 
هي لاشرعية: تلك هي الامتيازات الممنوحة للأفراد وللجماعات (الطؤائف). فمرة ترتدي 
شكل 0 تقيد جماعي وعام بحيث إن إرادات ملكية قد شر وجُجدد بدون توقفف دون أن تصل 
إطلاقاً إلى درجة التنفيذ . وطودا يتعلق الأمر بسقوط بمرور الزمن تدريجي يفسح في المجال أحياناً 
إلى ردات فعل مفاجئة؛ وطوراً تعلق الأمر بموافقة صامتة من قبل السلطة. أو بإهمال. أو. 
ببساطة, باستحالةٍ فعليوَ» في فرض القانون وقمع المخالفين. وكانت الشرائح الأكثر تضرراً من 
الشعب. بدون امتيازات من حيث المبدأ: ولكنها كانت ع ضمن هامش ما يفرض عليها 
يموجب القوانين والأعراف , بفسحة تسامح . مكتسبة بالقوة أو 3 وهذه الفسحة كانت 
بالفتبة إليها شرطا قبروريا فى الوجود: بحيث كانت مستعدة في أغلب الأحيان للشورة من أجل 
الدفاع عنها؛ وكانت المحاوللات الحارية بصورة دورية من أجل تقليص فسبحة التسامح هذه 
وذلك بابتعاث قواعد قديمة أو بتجديد وسائل القمع. تثير. في جميع الأأحوال الاضطرابات 
الشعبية. وكذلك كانت محاولات تقليص بعض الامتيازات تنبض النبلاء ورجال الدين 
والبورجوازية . ْ 


هذه اللاشرعية الضرورية, التى كانت كل شريحة اجتماعية تحمل معها أشكالها الخصوصية 
كانت واقعة ضمن سلسلة من التناقضات والمفارقات. فهي في مناطقها الدنياء كانت تقارب 
الجرمية التي كان يصعب عليها أن تتميز عنها قضائياً إن لم يكن أخلاقياً: من اللاشرعية الضريبية 
إلى اللاشرعية الجمركية. إلى التهريب. إلى الغبب. إلى المقاومة المسلحة ضد موظفي المالية. ثم 
ضد الجنود أنفسهم., وأخيرا إلى العصيان. كانت هناك استمرارية» يصعب تمييز الحدود فيم) 
بينها؛ أو أيضاً كان هناك التشرد (المعاقب عليه بقسوة بموجب الإرادات الملكية التي لم تكن تطبق 


111 


أبدأً), مع كل ما يتضمنه من نهب واغتصاب» وسرقات موصوفة» ومن اغتيالات أحياناً. وكان 
يستخدم كوسط ذ يستقبل العاطلين. والعمال الذين تركوا بصورة غير نظامية أرباب عملهم. 
والخدم الذين كانوا لسبب ما قد تركوا معلميهم. إلى المتدرّبين الذين تساء معاملتهم . إلى الجنود 
الفارين» وكلّ الذين كانوا يريدون اهرب من التجنيد الإجباري . بحيث إِنْ الإجرامية كانت 
ترتكز ضمن لاشرعية أوسع. كانت الفئات الشعبية متمسكة بها كا تتمسك بشروط وجودها؛ 
وبالعكس كانت هذه اللاشرعية عاملاً دائا من العوايل الى ريد الجرمية . من هش يقع اللبمن 
في المواقف الشعبية: من جهة هناك المجرم - خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمهرب أو بفلاح طردته 
ابتزازات مالك الأرض - الذي يستفيد من إعلاء لشأنه عفوي : حيث يُعثر [لدى تلك المواقف 
الشعبية] في عنفه. على الخيط الموجه للصراعات القديمة؛ ولكن هناك من جهة أخرى ذلك الذي 
رك في ظل لاشرعيةٍ مقبولة من قبل الشعب. حرا عل ناهذا الشني» وك الستحاد 
ات فقا الذي يسرق ويقتل. فيصبح بسهولة موضوع بغض خاص : ذلك أنه قد عكس 
فد الأكثر رمات لاشرعية كانت مندمجة ضمن شروط معيشتهم. وهكذا تلاقى حول ارام 

التمجيد واللوم ؛ وكان العون الفعلٍ والخوف يتناوبان بالنسبة لمذه الجماهر المتحركةء التي يشعر 
المرء إزاءها أنه قريب منها جداً. رغم الإحساس الأكيد بن الجريمة قل تنبع منها. فإِنّ اللاشرعية 
الشعبية تغطي نواة بأكملها من الجرمية التي تشكل بِآنٍ واحدٍ شكلها الأقصى وخطرها الداخلي . 

وبين هذه اللاشرعية التحتية واللاشرعيات الخاصة بالفئات الاجتاعية الأخرى. لم يكن هناك 
تلاي كامل. ولا تضاد عميق. وبوجه عام كانت اللأشرعيات المختلفة الخاصة بكل جموعة تقيم 
مع الأخريات علاقات كانت بِأنٍ واحدٍ منافسةء ومزاحمة وصراعات مصالح . وفسائدة متادلة. 
وتواطؤا : فرفض الفلاحين دفع . بعض المترتبات للدولة أو للكهنة. لم يكن بالضرورة مكروهاً من 
قبل ملاكي الأرض : وعدم تطبيق الحرفيين لأنظمة المصنع كان في الغالب يلاقي التشجيع من 
قبل المقاولين الجدد ؛ وكان التهريب يلاقي مساندة قوية_ودليله قصة ماندرين”(84380118) الذي 
استقبله الس>كان عامة. واستقيل في القصور وحماه البلمانيون. وفي النباية. شوهد. في القرن 
السابع عشر الرفض الضريبي على أنواعه يجمع. اق انتفاضات خطبرة فئات متباعدة من 
السكان. وباختصار كانت اللعبة المتبادلة في اللاترغينات تشكل خيزءا من الخياة البيناسية 
والاقتصادية في المجتمع . وأكثر من ذلك: جرى عدد من التحولات (مثل سقوط أنظمة كولبير 
بسبب من عدم التطين وعدم التقيد بالقيود الجمركية داخل المملكة. وتمزق الإجراءات النقابية) 
داخل الثغرة الحلمة 57 بفعل اللاشرعية الشعبية؛ وكانت البورجوازية بحاجة إلى هذه 
التغيرات. وعليها أقامت قسمأ من النمو الاقتصاديى. وعندها أصبح التساهل تشجيعاً. 

ولكن في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. أخحذت العملية تنعكس. في المقام الأول مع 
تزايد الثروة العام . وأيضاً مع الارتفاع الحاد في عدد السكان, اتمه المرمى الرئيسي للاشرعية 


(#) هلمةم كذنامآ رئيس عصابة منظمة (من القرن الثامن عشر). محختص باهجوم على خزائن المراتت 
والمدن. ولم يكن يهاجم ل جامعي الضرائب» عما أتاح له شعبية كبيرة لدى العامة. وبذلت السلطة حيتودا 
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الشعبية نحو الأموال ولم تعد الحقوق في الخط الأول: وأخذ الاختلاس والسرقة يحلان محل 
التهريب. ومحل المقاومة المسلحة ضد موظفي المالية. وني هذا المقياس أصبح الفلاحون, 
والمزارعون, والحرفيون هم في أغلب الاحيان الضحية الرئيسية. ولم يفعل لوتروسن. بدون 
شك. غير أنه بالغ في منجى حقيقي عندما وصف الفلاحين المتألمين من ابتزاز الشذاذء. أكثر من 
تذمرهم, في ما مغى. من مطالب الإاقطاعيين (الفيوداليين): لقد هجم اللصوص اليوم عليه 
كأسراب الحشرات المؤذية؛ التي تلتهم المحاصيل» وتقضي على الإهراءات”". ويمكن القول إن 
أزمة من اللاشرعية الشعبية قد انفتحت بصورة تدريجية في القرن الثامن عشر؛ ولم تستطع لا 
تحركات مطلع الثورة (حول رفض حقوق النبلاء) ولا التحركات المتأخرة حيث انضم الصراع 
ضد حقوق الملاكين إلى الاحتجاج السياسي والديني» ورفض التجنيد. أن تردها إلى شكلها 
القديم والمضياف . فض عن ذلك إذا كان قسم لا بأس به من البورجوازية قد قبل بدون 
مشاكل كثيرة. اللاشرعية في المقو قو افإنة فل تفيلها ميكرها مها فاق الأمر بم يعتيره هذا 
القسم حقوقه في الملكية. ولا شي أكثر دلالة بهذا الشأن من مسألة الجنوح الفلاحي ف فى آخر 
القرن الثامن عشرء وخاصة انطلاقاً من «الشورة»20©. فالانتقال إلى زراعة مكثفة. ا على 
حق الاستعمال (الانتفاع). وعلى التساهلات. وعلى اللاشرعيات الصغرى المقبولة» ضغطاً 
إكراهياً متزايداً. فضلً عن ذلك أصبحت الملكية الأرضية» المملوكة جزئياً من قبل البورجوازية 
وذلك بعد تحريرها من الأعباء الإقطاعية التي كانت مفروضة عليهاء ملكية مطلقة: فكل 
التساهلات التي اكتسبتها الطبقة الفلاحية أو احتفظت بها (التخلي عن الالتزام القديم» أو توطيد 
المارسات غير النظامية: كحق الرعاية في المشاعات. وجمع الحطب) أصبحت الآن ملاحقة من 
قبل الملاكين الحدد الذين أعطوها صفة المخالفة الخالصة والصريحة (تما غذى. في الناس» سلسلة 
من ردات الفعل المتتالية. المتادية في لاشرعيتها أو في جرميتها: مثل كسر التصوينات» سرقة أو 
قئل المواشى, الحرائق, العنف. والقتل)© . 

فاللاشرعية في الحقوق التي كانت في السابق تؤمن غالباً لقمة العيش للمعدمين. بفضل 
النظام الجديد للملكية. صارت تنحو منحى اللاشرعية في الممتلكات. ما توجب عندئل معاقبتها. 


وهذه اللاشرعية» إذا كانت البورجوازية لا تتحملها بطيبة خاطر في الملكية العقارية. فهي لا 
تطاق في الملكية التجارية والصناعية: فقد اقتضى نمو المرانىء. وظهور المخازن الكبرى حيث 
تتكدس البضائع , وتنظيم المعامل ذات الأحجام الواسعة (مع كميات ضخمة من المواد الأولية. 
والمعدات والأشياء المصنوعة التي تعود ملكيتها للمقاول. والتي تصعب مراقبتها). اقتضى أيضاً 
0 صارماً للاشرعية . فالكيفية التي أ صبحت الثروة توظف وفقا, لكا محيعي يادي كيه 
جديدة اما ف البضائع دف الآلات. تفترض تشدداً 26 507 تجاه اللاشرعية. والظاهرة 
هذه هي بالتأكيد حساسة عند حيث يكون النمو الاقتصادي هو الأكثر كثافة. من هذه الحاجة 
الملحة إلى قمع ممارسات اللاشرعية المتعددة قدّم كولكوهون. بالنسبة إلى مدينة لندن وحدها 
براهين مدعومة بالأرقام: حسب تقديرات المقاولين وشهادات التأمين. بلغت سرقة البضائع 
المستوردة من أميركا والمودوعة على شواطىء التايمزء في السنة. كمتوسط. ما قيمته 000 250 ليرة 


113 


استرلينية ؛ وبلغ إحمالي السرقات ما يقارب 000 500رليرة كل سنة في مرف لندن وحده (ولا يدخل 
هذا في الحساب مستودعات الأسلحة)؛ وإلى هذا تضاف 000 700 ليرة لمدينة لندن وحدها. وفي 
هذا النبب الدائم هناك ثلاث ظاهرات تؤخذ في الاعتبار حسب رأي كولكوهون: التواطؤ وغالباً 
000 1 من قبل الموظفين. 0 والوكلاء والعمال: «في كل مرةٍ ة نجتمسع فيها كمية 

من العمال في ذات المكان. ينوجد بينهم بالضرورة عدد كبير من العناصر السيئة)؛ وجود 
0 نجاري غير شرعي يبدأ في المعمل أو في مستودعات التجارة البحرية. ويمر بعدها 
بالمخبئين ‏ المخبئين بالجملة المتخصصين ببعض أغاط البضائع. والمخبئين بالمفرق الذين لا تقدم 
بسطاتهم وإلاا معروضات بائسة من الحديد القديم. ومن الألبسة الممزقة. ومن الألبسة السيئة» 
5 حين يخفي قاع الدكان «ذخائر بحرية ذات قيمة عالية جداء ومسامير من نحاس. وقطعا من 
الفونت ومن المعادن الثمينة» ومنتوج الحند الغربية» وأثاثا وأمتعة عتيقة مشتراة من العمال من كل 
نوع) - ثم يمر بالبائعين الثانويين وبالحمّالين الذين يسوقون بعيدا في الريف منتوجات السرقة ق2405)؛ 
وأخيراً صنع العملة المزورة (لقد انتشرت منها عبر انكلترا كلها. أربعون إلى خمسين مصنعاً لطبع 
العملة المزورة تعمل باستمرار). وما كان يسهل هذا المشروع الضخم, الاختلاسي والتنافني؛, 
مجموعة من التساهلات: فالبعض كان يشكل أنواعا من الحقوق المكتسبة ٠‏ (مثا الحى في م 
قطع الحديد وأطراف الحبال من حوالى السفن أو إعادة بيع كناسة السكر)؛ والبعض الآخر كان 
من نوع التقبل الأدبي: تمائل هذا الغبب, في أذهان القائمين به. مع التهريب ثما كان يجعل هذا 
النوع من الحرائم «مالوفا» حتى إنهم لم يشعروا أبدأ بفداحته)20 , 


وكان من الضروري إذاً مراقبة كل هذه المارسات غير الشرعية وإعادة تقنينها. يتوجب أن 
تكون المخالفات محددة جداً ومعاقبة بالتأكيد بشكل غير متقطع وبألق غير متناسب. فيجري 
تحديد ما هو مخالفة غير قابلة للمسامحة وفرض عقوبة بشأنها لا يمكن التهرب منها. ومع الأشكال 
الجديدة لتراكم رأس المالء وعلاقات الإنتاج» والنظام الحقوقي للملكية؛ ردت كل ال مارسات 
الشعبية التي كانت تظهر إما بشكل صامت ويومي .» ومقبول. وإما بشكل عنيف كلاشرعيات 
حقوقية. بالقوة إلى لاشرعية الأموال. وأصبحت ا أحد أولى المهارب الكبرى من الشرعية. 
ل 0 في سياسي. إلى مجتمع تملك لوسائل العمل 
ومنتوجاته . أو لقول الأشياء بأسلوب آخر : إن نظام اللاشرعيات قل أعاد ترئيب بنيتها مخ نمو 
المجتمع الرأسمالي . إن لاشرعية الأموال قد فصِلت عن لاشرعية الحقوق . . تقسيم يغطي تعارضكا] 
بين الطبقات» إذ إِنْ اللاشرعية التى هي من جهة الأكثر تناولاً من قبل الطبقات الشعبية هي 
لاشرعية الأموال - تحويل عنيف للملكيات؛ والتتي ‏ من جهة أخرى ‏ اختصتها البورجوازية 
لنفسهاء وهي لاشرعية الحقوق: أي إمكانية تحويل أنظمتها الخاصة وقوانينها الخاصة؛ وإمكانية 
تأمين قطاع ضخم بأكمله في التداول الاقتصادي بفعل لعبة تنتشر في هوامش التشريع - هوامش 
متوقعة ومقدرة في سكوتهاء أو محررة بفعل تساهل فعلى واقعي . وإعادة التوزيع هذه. الكبرى, 
للاشرعيات قد ترحمت بتخصيص للحلقات القضائية : بالنسبة إلى لاشرعيات الأموال ‏ بالنسبة 
إلى السرقة ‏ المحاكم العادية والقصاصات. وبالنسية إلى لاشرعيات الحقوق ‏ تمسريب» تبرب 
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ضريبي ») عمليات تجارية محالفة ‏ . قامت محاكم خاصة. مع إمكانية إجراء مصالحات 
وتسويات. وغرامات مخفضة. إلخ . .. واختصت البورجوازية نفسها بالمجال الخصب مجال 
اللاشرعية في الحقوق. وبذات الوقت الذي حصل فيه هذا الشرّخ. تأكدت الحاجة إلى تربييع 
ابت يتناول بشكل أساسي هذه اللاشرعية المتعلقة بالممتلكات. وتأكدت الحاجة إلى التخل عن 
الاقتصاد القديم للسلطة العقابية. وهيى سياسة سلطة العقاب. التي كان من مناذثهنا تعدد 
المحاكم تفرد امنا وتاقفاء وتوزيع ومركزة السلطات المتلازمين مع جمود قائم ومع تساممح 
محتوم. ومع عقوبات 0 في مظاهرهاء ومغامرة في تطبيقها"“». وتأكدت الحاجة إلى تحديد 
استراتيجيا العقاب وتقنياته حيث يحل اقتصاد الاستمرارية والديمومة محل اقتصاد الإنفاف 
واللاش عية*** 0 وَلِدَ الإصلاح الجزائي عند نقطة الالتقاء بين الصراع ضد إفراط 
السلطة م١٠‏ من قبل العاهل وبين الصراع ضد السلطة التحتية للاشرعيات المكتسبة والمسموح بها. 
وإذا كان الاوصلاح شيعا آخر هو غير النتيجة المؤقتة» الحاصلة من لقاء صدفوي خالص. فذلك 
لأنّ شبكة من العلاقات قد عقدت بين إفراط السلطة هنا وبين تلك السلطة التحتية. فإن شكل 
السيادة الملكية. عندما يضع في جانب العاهل أثقال سلطة فائقة غير محدودة وشخصية؛ غير 
مضبوطة واعتباطية. فإنه يترك في جانب الرعية الساحة فارغة أمام لاشرعية ثابتة. كما لو كانت 
هذه الأخيرة قرينة هذا النمط من السلطة. إلى درجة ة أن مهاحمة محتلف امتيازات العاهل. كانت 
تعنى بالضبط. وبذات الوقت. مهاجمة وظيفية هذه اللاشرعيات. فالهدفان كانا على اتصال 
دائم: :وبين الظطروف». أو :يجيب التكتيكات الخاضة كان الملحوة يقدموة اخددها عل 
الآخر.ويستطيع لوتروسن هذا الفيزيوقراطي الذي كان مستشاراً في المحكمة الرئاسية في أورليان؛ 
أَنْ يُتخذ كمثل . ففي سنة 21764 نشر مذكرة حول التغرةة : بيج اللصصوص والقتلة ووهم من 
يعيشون داخل المجتمسع دون أن يكونوا أعضاء فيه» ومن يقيمون وحرباً حقيقية ضد كل 
المواطنين». ومن يعيشون بيننا «في تلك ال حالة الي يفترض أنها حصلت قبل إقامة المستمع 
المدني». فكان أن طالب بإنزال العقوبات القصوى فيهم 0 
التساهل معهم أكثر من الموونين )ا وقل:وعا إلى تقوية النوليي ).وان يلاحقهم رجال الدرك 
بمعاونة 0 الذين يعانون من سرقاتهم؛ وطالب باكتساب هؤلاء الأشخاص المضرين 
والخطرين «إلى جانب الدولة وأن ينتموا إليها كانتماء العبيد إلى أسيادهم»؛ وعند الضرورة لا بد 
من تنظيم هجرات أو غارات جماعية في الغابات يدف إخراجهم من مخابئهم. بحيث' يتلقى من 
يقبض على أسير منهم , أجرة : «فتعطى مكافأة مقدارها عشر ليرات لكل رأس ذئبء. فإن المتشرّد 
هوأكثر خطراً منه على المجتمع بشكل لانبهائي)9. في سنة 1777», وني كتابه «نظرات على 


العدالة الجسرمية) (ع1أعمنصنى عع )كداز 1 تناد وعن7؟) طلب لوتروسن 150506 1.6 نفسه تقليص 


(#) عملية عسكرية غايتها تقسيم منطقة مضطربة لمراقبة سكانها (المترجم). 

(*) يريد المؤلف القول إِنْ انعكاسات أو ردود الفعل الناجمة عن تطبيق عقوبات التعذيب العلنية بالنسبة للجمهور 
م تعد موثوقة, إذ قد تثير الجمهور ضد السلطة أو المنفذين, الأمر الذي لم يكن يحدث سابقاًء (م). 

(***) نذكر هنا بأن لفظة الاقتصاد مستعملة بمعنى نظام الاشياء . 
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امتيازات الادعاء العام . وأن يعتير المتهمون أبرياء إلى أن يتم الحكم المحتمل عليهم. وأنْ يكون 
القاضى 2ك عادلا في| بينهم وبين ا وأن تكون القوانين «ثابتة محددة, معينة بالشكل 
الأكنر وضبرخاء بحيث تعرف الرعية (إلى أ شيء يتعرضون) وآن لا يكون القضاة أكثر من 
«أدواتٍ للقانون»7. عند لوتروسن. كما عند الكثيرين في ذات الحقبة. كان الصراع من أجل 
تحديد سلطة العقاب تحديداً يجعله يرتبط مباشرة بضرورة إخضاع اللاشرعية الشعبية لرقابة أشد 
واتسق: . من هنا ندرك 5 انتقاد التعذيب كان له أهمية كبيرة في الإصلاح الجحزائي : إذ كان الوجه 
الذي تجتمع فيه. بشكل منظورء السلطة المطلقة للعامل اميه عند الشعت: إن إنسانية 
العقربات.». هي القاعدة التي تعطى لنظام عقوبات عليه أن يشت حدود هذه وتلك . 
فال «إنسان» الذي يراد احترامه في العقوبة. هو الشكل الحقوقى والأخلاقى الذي يُعْطى لهذا 
التحديد المزدوج . 1 ْ 

ولكن إذا كان الإصلاح. رد جزائية وكاستراتيجيا لسلطة العقاب. قد رسم عند نقطة 
التطابق بين هذين الهدفينء, فإن استقراره في المستقبل كان يعود إلى كون المدف الثاني 
[الاستراتيجيا] قد احتل لمدة طويلة مكانة الأولوية. وباعتبار أن الضغط على اللاشرعيات 
الشعبية أصبح في حقبة الثورة» ثم في ظل الامبراطورية؛ وأخيراً طوال القرن التاسع عشرء 
ضرورة أساسية. فقد استطاع الإصلاح أن يعبر من حالة مشروع إلى حالة مؤسسة أو حالة مجمل 
عملي . وذلك يعنى» في 00 أنه إذا كان التشريع الجنائي الحديد يتميز بتلطيفٍ للعقوبات. 
فإِن تقنيناً أكثر وضوحاًء وتقليصاً ملحوظأ للتعسف., وتوافقاً أفضل استقرارا بالنسبة إلى سلطة 
العقاب (إذا لمي 2006 أكثر واقعية في تمارستها). فإنه يكون وها بانقلاب ني الاقتصاد 
التقليدي للاشرعيات» وبإكراه شديد من أجل الإبقاء على تصحيحه الجديد. كان 0 كتين 
تصور نظام جزائي كجهازٍ يدير بشكل تمفصلي اللاشرعيات» وليس من أجل إلغائها جميعا. 

ل مانا 

تزييح المدف وتغيير سُلّمه. وتعريف تكتيكات جديدة من أجل بلوغ مرمىئ أصبح الآن أكثر 
تناولا ولكنه أيضا أ أوسع انتشارا في الجسم الاجتاعي . العثور على تقنيات جديدة لكي يتم. 
استنادا إليها. ضبط العقوبات وتكييف ا . وضع مبادىء جديدة لتنظيم. ولتهذيب». 
ولتعميم فن لمعاقية» ومجانسة أشكال تطبيقه. وتقليص كلفته الاقتصادية والسياسية وذلك بزيادة 
فعاليته وتكثير حلقاته. وباختصار. تكوين ا جديد وتكنولوجيا جديدة لسلطة العقاب: 
تلك هي من دون شك الأسباب الأساسية الموجبة للإصلاح الجزائي في القرن الثامن عشر . 

عند مستوى المبادىء» تشكلت الاستراتيجيا الجديدة بسهولة ضمن النظرية العامة للعقد“. 


(#) تركنا هذا المقطع على حاله لإبراز أسلوب المؤلف الذي يعتبر في حد ذاته تجديداً بالنسبة لأساليب الكتابة 
النظرية في الفرنسية عينها. فهو ني هذا المقطع يقلب الجواب فيجعله هو الموضوع. ثم يشير بعد تعداد 
هذه الأفكار إلى أنبا هي الأسباب التي دفعت للإصلاح الجزائي (م). 

(*#*) إشارة إلى نظرية العقد الاجتماعي عند روسو التي ارتكز إليها القانون الجزائي الفرنسي بعد الشورة والتي 
يناقشها المؤلف في هذه المقاطم (م). 
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فيعتير المواطن وكأنه قبل ولمدةٍ والحد ونبائياًء مع قوانين المجتمع. القانون الذي يمكن أن 
يعاقبه. ويبدو المجرم عندئذ وكأنه كائنْ متناقض حقوقيا. فقد خرق العقد. وأصبحٍ إذأ عدو 
المجتمع كله. ولكنه يساهم في العقوبة التي تطبق عليه . إِنَّ أقل جرية تطال المجتمع كله . وكل 
المجتمع ‏ بما فيه المجرم - حاضر في أقلّ عقوبة. إن القصاص الجزائي هو إذا وظيفة معممة. 


تشمل كل الجسم الأجتماعي وكل عنصر من عناصره ؟؛ وعندها تطرح مشكلة «القياس» ومشكلة 
اقتصاد سلطة العقاب . 


فالمخالفة تقيم. بالفعل. الفردّ في مواجهة الجسم الاجتتماعي بأكمله؛ والمجتمع., في مواجهة 
الفرد ولعاقبته. فإنه يمتلك هذا الحق كمجتمع بكليته. صراغ غير متكاقء؛ من جهة واحدةء 
كل القوى. وكل السلطة. وكل الحقوق. ويجب أنْ يتم الأمر كذلك لأنه يتعلّق بالدفاع عن كل 
فرد. فيتكون حق عقاب ضخم على هذا الشكل. لأن المخالف يصبح العدو المشترك. فهو أسوأ 
من عدو لأنه يضرب ضرباته من داخحل المجتمع ‏ إنه خخائن . إنه ووحش». فكيف لا يكون 
للمجتمع عليه تق مطلق؟ وكيك لا بطنت القضاء ء عليه قضاءً غير مشروط؟ وإذا كان صحيحا 
ان مبدأ المعاقبة يجب أن يرد في الميشاق©؛ أفلا يجب. وفقا لكل منطق: 0 
يقبل بالعقوبة القصوى بحق هؤلاء الذين هم من أصل المجموع بهاجمون المجتمع ككل 
مخالف, بهاجم الحق الاجتماعي » يصبح . اقل جرمه. عاصيا وخائنا للوطن؛ ا 
سلامة الدولة غير متلائمة مع سلامته ؛ ويتوجب أنْ يزول أحد الاثنين. وعندما يزال المجرم . 
فإنه يزول لا كمواطن بقدر ما هو كعدو؛,23, . إن حق العقاب قد انزاح من [دلالة] انتقام 
العافل إلى الدفاع عن المجتمع.. ااوععا يعات حي م لطر حوره جيدا تيت ضيح اتريا 
أكثر إرهاباً. لقد ابعد الجاني عن خطر بالغ بطبيعته» ولكنه يتعرض لعقوبة لا يرى لهاما يمكن 
أن يحدها. فتلك عودة إلى سلطة فائقة ورهيبة . فلا بد من تقييد سلطة العقاب بمبدأ الاعتدال. 


«من لا ير تجف ذعراً وهويرى في التاريخ هذا الكثير من التعذيب البشع وغير المجدي. 
الممتَرع والمستخدم. ببرودة من قبل وحوش يعطون لأنفسهم اسم الحكماء؟27 أو أيضاً: 
«تدعوني القوانين إلى معاقبة أكبر الجرائم ٠‏ ألبي النداء وكل أشكال الغضب تنتابني بسبب ذلك . 
ولكن ماذا؟ لقد تجاوزها الغضب ا يضا. . . يا إهي الذي أمر أن يطبع في قلوبنا كره الألم 
إذا أصابنا وأشباهناء فهل هؤلاء الكائنات لبي خلقتها جد ضعيفة وجد حساسة هي التي 
اخترعت هذا العذاب البريري إلى هذا الحدء والمرهف»,0© . إِنْ مبدأ تخفيف العقوبات» حتى 
عندما يتعلق الآمر بمعاقبة عدو الجسم الاجتماعي» يتمفصل في أول الأمرء بشكل خطاب بلغة 
القلب. وأكثر من ذلك.» إنه ينبجس كصرخة من الجسد الذي يثور عند رؤية أو عند تصور 
إفراط الوحشية. إِنَّ تشكيل المبدأ القائل بأن لمعاقبة يجب أن تظل «إنسانية» تتم لدى المصلحين 

بصيغة المتكلم . كما لوكانت حساسية ذاك الذي يتكلم لي ا عرق دا سان عار 
أن جين الفيلسوف أو المنظر يأتي» بين تكالب اللجلاد وبين المعذب,. ليؤكد قانونه الخاص 


(©) الميثاق. ويعني العقد. أنظر الامش السابق. (م). 
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ويفرضه أخيراً على كل اقتصاد العقوبات, أهي غنائية نُظهر العجز عن العثور على لاتق 
العقلاني الحساب عقابي؟ فبين المبدأ التعاقدي الذي يرمي بالمجرم خارج المجتمع وصورة الوحش 
«الملفوظ» من قبل الطبيعة. ؛ فأين نجد حداً إن لم نجده في طبيعة إنسانية تبرز - لا في شدة 
القانون. ولا 5 و-حشية المجرم - بل 5 حساسية الإنسان العاقل الذي يضع القانون ولا يرتكب 
الجريمة؟ 


ولكن هذا اللجوء إلى «الحساسية» لا يترجم بالضبط استحالة نظريةء فهو يحمل في ذاته مبدأً 
حساب . فالجسم. والخيال. والألم. والقلب الذي يجب احترامه ليست هي. في في الواقع, أشياء 
الجرم الذي تجب معاقبته» بل هي أشياء الناس الذين, زقعوا على العقد. فيحق لهم أن يمارسوا 
ضده سلطة الاتحاد فيها بينهم. والآلام التي يجب أن يستبعدها تلطيف العقوبات هي آلام القضاة 
او الخاقاين مع كر ها جروين تسوه وافاراين ناجمين عن الاعتياد. أو على العكس مع كل ما 
نجره من شفقة غير مِسْتَحَقَة ومن تسامح ضعيف الأساس : والمبرجاء النفوس اللطيفة 
والحساسة التي تمارس عليها هذه التعذيبات البشعة نوعاً من التنكيل»09. إِنْ ما تيجب مراعاته 
واحتسابهء هي المفاعيل المعكوسة للعقاب على المقام (المحكمة) الذي يعاقب, وعلى السلطة التي 
يزعم هذا المقام أنه يمارسها. 


هنا يتجذر المبدأ الذي يفيد بأنه لا يجب إطلاقاً تطبيق إل العقوبات «الإنسانية» على مجرم قبد 
يكون مع ذلك خائناً وحشاً . وإذا كان القانون الآن يجب أن يعالج وإنسانيا» ذاك الذي هو 
«خارج الطبيعة» (في عن أن عدالة الماضي كانت تعالج بشكل غير إنساني «الخارج على 
القانون». فليس المت في هذا يقوم على إنسانية عميقة يخفيها المجرم في ذاته. بل في الضبط 
الضروري المفاعيل السلطة . إن هذه العقلانية «الاقتصادية:؛ [التنظيمية] هي التي يجب أن تقيس 
7 وأنْ تفرض التقنيات الملائمة . «إنسانية؛ هو الاسم المحترم المعطى لهذا الاقتصاد 0 

لدقيقة . «فيما خص العقوبة فإن الحد الأدنى منبها إغا تفرضه الإنسانية وتنصح به السياسة)22 , 


نفرض » لفهم هذه السياسة التقنية للعقاس., الحالة القصوى. آخر الجرائم وهي الحرم 
الضخم الذي يحل بمجمل القوانين الأكثر احتراماً . وهي قد تقع ضمن ظروف غير اعتيادية أبدأ 
وسط سرية عي د عدا وبإفراط شديدء وكأنها عند الحد الأقصى لكل إمكان. حتى إنها لا 
يمكن أن تكون إلا الوحيدة, في حميع الأحوال. الأخيرة في نوعها: ولا يستطيع شيء أن يقلّدها؛ 
ولا يستطيع أحد أن يتخذها مثلاء ولا أنْ يذهل من ارتكابها. إنها مرصودة للزوال دون ترك 
أثر. هذه الحكمة الخرافية حول «أقصى الجريمة» تقع. في الجرمية الجديدة. موقع الخطيئة الأصلية 
في الجرمية القديمة: الشكل النقي لخاد العقوبات 03 . 

مثل هذه الجريمة هل يجب أن تعاقب؟ ووفقاً لأيّ مقياس؟ ما هي فائدة عقوبتها في بنية سلطة 


العقاب؟ إِنَّ معاقبتها تكون مفيدة بمقدار ما تكون إصلاحاً ل «الضرر الحاصل للمجتمع:00. 
ولكن إذا وضعنا جانباً الضرر المادي الخالص - الذي » حتى ولو لم يكن بالإمكان إصلاحه كما في 
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حال القتل؛ هو قليل الانتشار على مستوى مجتمع بأكمله ‏ فإِنْ الأذى الذي يحدثه مطلق جريمة 
للجسم الاجتماعي . هو الارناك الذي تحدثه فيه: الكارثة التي تبتعثها. والمشل الذي تعطيه. 
والتحريض على التكرار إِنْ ل تعاقب, وإمكانية التعميم الذي تحمله في ذاتها. فالعقاب لكي 
يكون نفينا عت أن يكون هدفه أن يطال عواقب الجريمة, باعتبار هذه العواقب كسلسلة 
اضطرابات يمكن أن تفبتها الجريمة. إن التناسب بين العقوبة ونوعية الجرم. يتحدّد بتأثير العقد 
الذي يجخرق057, على النظام الاجتماعي». إل أن هذا التأثير لمطلق جريمة ليس هو بالضرورة 
متناسباً بشكل مباشر مع بشاعتها؛ فالجريمة التي تروع الفسض ذات مفعول أقل ف أغلب 
الأحيان من أذية يتقبلها كل الناس ويشعرون بأنهم مستعدّون لتقليدها لحسابهم. هناك ندرة 
الجرائم الكبرى؛ ومقابلها خطورة المخالفات البسيطة المألوفة التي تتكاثر. وبالتالي لا ينبغي 
البحث عن علاقة نوعية بين الجريمة وعقابها. وعن تكافؤ في امول بينهما: «هل يستطيع صراخ 
البائس في عذابه أن يشد من حضن الماضي الذي لن يعر أنذاء قعل قن ارتكي سنارقا ,101 

فلأيينى خسان العقوية نحا للحرفة بل نسية إل إفكانية تكرارعنا: يجب أن لا نستهدف 
الإهانة الماضية. بل الاضطراب المقبل. يجب العمل بحيث لا يستسطيع المؤذيٍ لا أن يشتهي 
الإعادة ولا أن تكون لديه الامكانية لأن يكون له مقلدون97© . 5 العقاب هو إذاً فنْ الآثار أو 

المماعيل ؛ ناذلا هن مواجهته ضخامة الخطيئة بضخامة العقوبة. نجب موازنة إحداهما مع 
الأخرى. في السلسلتين اللتين تعقبان الجريمة: سلسلة مفاعيلها الخاصة مع سلسلة مفاعيل 
العقوبة . فالجريمة إن لم تكن لها سلالة لا تستدعي العقاب ‏ وكذلك ‏ وفقاً لصيغة أخسرى لذات 
الحكمة الخرافية إن المجتمع في عشية انحلاله وزواله ليس له الحق في نصب المشانق . فالجريمة 
الأخيرة لا يمكن إلآ أن تبقى بدون عقاب . 


مفهوم قذيم. ولم يكن من الضروري اخطاد مدع القرن 0 عشر من أجل استخلاص 
هذه الوظيفة المثالية للقصاص . فأن ينظرّ العقات : 000 وأنْ تكون واحدة من وظائفه 
الرئشية هي الاستباق والاونذارء تلك كانت» ومنذ قرونء أ حد التيريرات السائدة في حق 
العقاب. ولكن الفرق» هو أن الاستباق لوقع كمفعول من مفاعيل العقوبة وعلنيتها - وبالتالي 
من تجاوزها الحد ‏ نزْع ليصبح الآن مبدأ اقتصادهاء ومقياس نسبتها العادلة السوية. يجب أن 
نقع المعاقبة بما يكفي تماما لتمنع. وفي هذا انزياح وتحويل لأوالية المثل. فضمن إطار معاقبة 
تعتمد التعذيب فقد كان المثل نسخة عن الجريمة؛ فكان على المثل عبر إظهار متوأم [مزدوج] أن 
جوز أخرية وو فى أنمى السلطة العلا التي تتحكم بها؛ ني عقابية محسوبة بالاستناد 
لفاعيلها الذاتية» يجب في المثل أنْ يحيل إلى الجريمة, إنما بالطريقة الممكنة الأكثر سرية, وأنْ يدل 
على تدخل السلطة | إغا فى اماد بال وفي الحال المثى يجب منع كل إعادة ظهور لاحقة لكل 

من العقوبة ومن الجريمة. فالمثل لم يعد أبدا طقساً يُظْهِرٌ إنه إشارة تمنع . عير هذه التقنية المؤلفة 
من إشارات عقابية» التي تنزعَ إلى قلب كل الحقل الزمني للفعل العقابي. يفكر المصلحون في 
إعطاء سلطة العقاب أداة اقتصادية فعالة, يمكن تعميمها لتشمل كل الجسم الاجتماعي. ومن 
شأنها أن تقنن كل السلوكات,. وبالتالي أن تقلص كل المجال الغامض المنتشرء مجال 
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اللاشرعيات. وترتكز تقنية الدلالاات عناوتصاءء]-0نممء5 التي تجري محاولة تسليح سلطة العقاب 
بها على حمس أو ست قواعد رئيسية 

قاعدة الكمية الأقل. ترتكبٌ الجريمة لأنبا تقدم مكاسب. فإذا ربطنا فكرة الجريمة بفكرة 
الخسارة الأكبر قليلاء فإنها لا تعود مرغوباً فيها. «لكي تحدث العقوبة الأثر المتوقع منها يكفي أن 
يكون الضرر الذي تحدثه يتجاوز المنفعة التي حصل عليها المجرم من الجريمة)22. وهذا ممكن 
رط افتراض تقارب بين العقوبة والخرية ؛ إنما ليس وفقاً للشكل القديم. حيث كان التعذيب 
معادلا ا للجريمة قُْ 0 مع زيادة نظهرٌ «مزيدا 3 سلطة» 0 وهو ينفل أ: انتقامه 


00 المخاطرة بارتكاب الجريمة . 


قاعدة الفكروية الكافية: إذا كان الباعث على الجريمة هو المكسب المتصور (المتمثل). فإن 
فعالية العقوبة تكون في الضرر المتوقع منها. م ري المعاقبة. ليس هو 
الإاحساس بالعذاب. بل فكرة ألمء فكرة ة إزعاج فكرة ة إضرار ‏ - أي «عقوبة) فكرة «العقوبة»). 
من هنا فليس للمعاقبة أن تكاول السسدو حل شاول. التبعر * رتضيوو العقومة ]1 أونالاجرى: 
إذا كان عل المعاقة أن تطال الحسد. فإنما من حيث إنه لا يكون ذات (0ءعزناة) عذاب بقدر ما 
هو موضوع (اء[00) تمثيل**: فإن ذكرى الآم يمكن أن ممع التكرار.ء كمشهد لام فيزيائي 
[جسدي] حتى لو كان مصطنعاً. فيمكنه أن يمسع عدوى الجريمة «ولكق لنس الا فى جد اذاده 
الذي سيكون الأداة للتقنية العقابية. وبالتالي» بمقدار ما يطول مثل هذا الوضع. وباستثناء الحالة 
التي يقصد بها ابتعاث تمثيل (تصور) فعال [عن ع العقوبة] فإنه لا يكون ثمة فائدة من نشر عذة 
المشانق الكاملة . وبالتالي يجب إلغاء الجسد كموضوع للعقاب, وليس بالضرورة إلغاؤه كعنصر 
في مشهد. فإن رفض التعذيب - الذي جاء في مقدمة النظرية ‏ لم يجد إلا صياغة غنائية. يلافي 
هنا إمكانية أن يتمفصل عقلانياً: فيا كان يجب الوصول به إلى الذروة. هو تمثيل العقاب. وليس 
واقعيته الجسدية . 


قاعدة المفاعيل الجانبية: يجب أنْ تأخذ العقوبة مفاعيلها الأكثر زخاً عند أولئك الذين لم 
يرتكبوا الخطأء وفي حدٍ أقصى. إذا أمكن التأكد من أن المجرم لن يستطيع التكرارء فيكفي 
الإيحاء للآخرين أنه قد عوقب. هنا يجري تزخيم للمفاعيل وفق حركة اندماج خارج المركز. 


69 كنا اصطلحنا على ترجمة (825:656248608) في كتاب (الكلمات والأشياء) بلفظة التمثيل». وليس التصورء 
حفاظا على المعنى الذي يريد فوكو تحديدهى وهو إمكانية الاستغناء بفكرة الثىء فق الذهن عن الشيء قُْ 
ذاته أي الصورة الممثلة للثيء. عن الشيء ء في ذاته؛ وهي من خاصية النظام المعرفي. الذي كان يسود 
الفكر والعلوم خلال العصر الكلاسيكي . (م). 

(# »2# هنا تأي كلمة : ذات اءزنا5. لتعنيى هذه النقلة التي يلح عليها فوكو من حيث إن العقوبة تتحول الآن من 
المشهد العلبي حيث يكون الجسد هو موضوع التعذيب بالفعل. إلى (فكرة) العقوبة التي تنشئها الذات. 
وتصبح في حد ذاتها رادعة. (م). 
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يؤدي إلى هذه المفارقة التي مفادهاء أنه في حساب العقوبات», يكون المجرم هو العنصر الأقل 
إثارة للاهتام (إلا إذا كان مرشحاً للإعادة والتكرار). هذه المفارقة أوضحها بيكاريا في العقوبة 
التي ا قترحها لتحل محل عقوبة الموت: وهى العبودية المؤبدة. «فهل هي عقاب جسدي أكثر 
قسوة من الموت؟ أبداً. قال: لأنَّ َم لد هوء بالنسبة إلى المحكوم» مقسم إلى أجزاء 
تعادل لحظات حياته ؛ فهو عقوبة قابلة للتجزئة إلى ما لانجاية.» إنه عقوبة إيلية» وهو أقل 

من العقوبة الرئيسية التي بقفزة تبلغ التعذيب*". بالمقابل» وبالنسبة إلى الذين يرون أو 
يتصورون هؤلاء العبيد, فإِن الآلام التى يتحملونها مجموعة في فكرة واحدة؛ إن كل لحظات 
الغيودية تتقلضن ف تمثيل وحيد يصبح عندئذ أكثر إخافة من فكرة الموت. إنه العقوبة المثل 
اقتصاديا: إنه العقوبة الأقل بالنسبة إلى من يتلقاها (فهو بعد الاستعباد لا يستطيع التكرار) ) وهي 
في حدّها الأقصى بالنسبة إلى من يتمثلها (يتصورها) «من بين العقوبات, وفي كيفية تطبيقها تبعا 
للجرم؛ يجب اختيار الوسائل التي توقع في أذهان الناس., الإحساس الأكثر فعالية والأكثر 
ديمومةء وبذات الوقت الأقل قسوة على جسد المجرمع© , 


قاعدة اليقين التام . يجب أن تقترن فكرة الجريمة والفوائد المتوقعة منها بفكرة عقوبة محددة. ع 
باليكرن با مين واد محددة تنتج عنها؛ ويجب أن يعتبر الرابط بين الجريمة والعفوتة و 
جداًء وأنْ لا شيء يمكن أن يفصمه. هذا العنصر العام «اليقين» الذي يجب أن يعطي فعاليته 
للنظام العقابي يتطلب عدداً من التدابير الدقيقة الواضحة . أنْ تكون القوانين التى تحدد الجرائم 
وتفرض العقوبات اع تمام الوضوح وحتى يستطيع كل عضو في المجتمع أن يميز الأفعال 
الجرمية من الأفعال الفاضلة). أن تنشر هذه القوانين» وأن تكون في متناول كل فرد؛ لقد 
انتهى زمن الأعراف الشفهية والعادات. وجاء عصر التشريع المكتوب الذي يشكل «البناء 
م الاجتماعي»؛ نصوص مطبوعة. موضوعة في تصرف الجميع : «المطبعة وحد 

فكندا أن تف كل المسهيون: وليس بعض الخاصة حائزين على المجموعة المقدسة 
للقوانين»7) . فعلى العاهل أن يتخلى عن حقه في العفو. حتى لا 3 القوة الموجودة في بكره 
العقوبة» ضعيفة بفعل الأمل بهذا التدخل : «إذا سمح للثامن بان دروا أن الشرعة يمك أن بخفثر 
لبا يهنا "وان القصاص ليس هو تابعها الضروري؛ فإننا نغذي فيهم الأمل يعدم 
الاقتصاص . . . فلتكن القوانين صارمة لا ترحم وليكن المنفذون في منتهى الصلابة» . 
وعتضوضا عن أن لا تفلت جريمة من الوقوع بين يدي أولئك الذين أوكل إليهم أمر العدالة؛ لا 
شيء يضعف جهاز القوانين مثلٌ الأمل باللاعقاب؛ كيف يمكن إقامة رابط دقيق في أذهان 
المتقاضين؛ بين الإساءة والعقوبة» إذا جاء حساب اللااحتيهال يفك هذا الرابط؟ ألا يتوعجب 
جعل العقاب أكثر إرهاباً بعنفه بمقدار ما هو غير مهاب بفعل ضعف اليقين فيه؟ وبدلاً من تقليد 
النظام القديم هكذاء «في القسوة الشديدة يتوجٌب أن نكون أكثر يقظة»0. من هنا الفكرة 


2 نسبة إلى المدرسة الايلية اليونانية (القرن السادس والخامس ق.م.) الي تقول بلاتناهي الكينونة . (6). 
(©#ه) أي أنّ العقوبة الأصلية تكون أسهل إذ تحقق التعذيب مرة واحدة» ولا تمد به طوال الحياة. (م). 
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القائلة أن جهاز العدالة يجب أنْ يقترن بجهاز رقابة يأتمر مباشرة بأمره. ويستطيع إمَا منع وقوع 
الجرائم وإما توقيف فاعليها عند وقوعها؛ فالشرطة والعدالة يجب أن يسيرا معأ كفعلين متكاملين 
ف العملية الواحدة ‏ الشرطة تؤمن «فعل المجتمع في كل فرد». والعدالة «تؤمن حقوق الأفراد 

ضد المجتمع»'”؛ وهكذا تتضح 3 جريمة وتلاقي العقاب بكل تأكيد. إنما يتوجب فضلاً 3 
ذلك ألا تبقى الإجراءات سرية. وأنْ تكون الأسباب التي من أجلها جرى الحكم بالإدانة أو 
بالبراءة معروفة من الجميع , وأنْ يستطيع أي كان معرفة أسباب العقوبة: «على القاضى 5-5 
حكمه بصوت عال.. وأنه يُلْرْمُ بأن يذكر في حكمه نص القانون الذي يدين المجرم . . . وأذ 
تكون الإجراءات التي كانت مدفونة بشكل سري في ظلمة المكاتب مفتوحة أمام كل المواطنين 
الذين مبهتمون بمصير المحكومين)7" , 


قاعدة الحقيقة المشتركة: تحت هذا المبدأ الذي يبدو تافهاً جداً يختبى؛ تحوّل مهم جداً. 
فالنظام القديم للأدلة الشرعية؛ واستعمال التنكيل» وابتزاز الاعتراف بالقوة» واستخدام التعذيب 
والجسد والمشهد من أجل استحداث الحقيقة. كانت كلها قد عزلت التطبيق الجزائي عن 
الأشكال العامة للتبيين والتحقيق: فأنصاف الأدلة تعطى أنصاف حقيقة وأنصاف بحرمين» 
والعبارات المقتلعة بالايلام كان لها قيمة التصديق. وكان الأفراض يؤدى إلى درجة في العقوبة. 
نظام ' يشكل اختلافه وبعده عن النظام العادي للدليل ا 00 يوم أن احتاجت سلطة 
العقاب. من أجل بنيتها الذاتية. 22 ضاره د كيف يمكن في أفكار 
الناس الربط المطلق بين فكرة الجريمة وفكرة العقوبة, إذا لم يتبع واقع العقوبة, في جميع 
الأحوال» واقع الجرم؟ وأصبح إثبات واقع الجرم» بكل تأكيدء 0 00 الصالحة السارية 
على الجميع . 0 إن التثبت من الجريمة يجب أن يخضع للمعايير العامة بكل حفيقة .ِ 
والحكم القضائي. في الحيثيات التى يستعملهاء وفي الدولة التي يقدمهاء يجب أن يكون ييا 

مع الحكم الخالص. وإذأ لا بدَّ من ترك الأدلّة الشرعية ؛ ولا بد من رفض التنكيل. ولا بذ من 
قي كلمل من أجل الخصول عل حقيقة عادلة. ولا بد من حو كل ترابط بين درجات الغتك 
ودرجات العقوبة. كحقيقَةِ رياضية. لا تَقَبَلٌ حقيقةٌ الجرعة. إلا بعد إثباتها كاملة . ٠‏ ينتج عن 
ذلك. أن المتهم يجب أن يظل حتى الإثبات النبائي لجريته. ار يريف وعلى القاضي2 وهو 
يقوم بالإثبات. أن يستخدم لا الأشكال المراسمية [الطقوسية]. بل الوسائل العامة. أي هذا 
العفقل المشترك لدى كل الناسء» والذي عو ايها عقل الفلاسفة وعقل العلماء : ومن حيث 
المبدأء. إني أعتير القاضى كفيلسوف يسعى إلى اكتشاف حقيقة مفيدة. . . إن فطنته تمكنه من 
الإمساك بكل الظروف وبكل العلاقات؛ ومن تقريب أو إبعاد ما يمكنه من الحكم بسلامة»9». 
والتحقيق كتطبيق للعقل المشترك. يعري النظام القديم الاتبامي, لكي يعتمد النموذج الأكثر 
عرز زوالمر لي بعورة مردويه الول وباتفس اللي المقبا اك وهر تلام الببحك البوافعئ 
التجريبي . إن القاضي يشبه «الربان الذي يبحر بين الصخور : «ما هي الأدلة وبأية دلائل 0 
الاكتفاء؟ هذا مالم يجرؤ أحد. ولا أناء على تحديده عموماً؛ فالظروف تخضع لتنوع لا ينتهي» 
والأدلة والمؤشرات يجب أن تستخلص من هذه الظروف,. فيجب بالضرورة أن تتنوع المؤشرات 
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والأدلة الأكثر وضوحاً معها ونسبتها»”. بعد الآن أصبح التطبيق الجزائي خاضعاً لنظام عام 
هو نظام ا حقيقة. أو بالأحرى إذه يخضع لنظام معقد تتشابك فيه م تكون والقناعة 
الحميمة» لدى القاضي . ا من البرهان العلمي إلى الحس المشترك مروراً بالحقائق 
الحسية . إن العدالة الحزائية, إذا كانت قد احتفظت بأشكال تضمن لما الإنصاف نهي تستطيع 
الآن أن تنفتح على حقائق آتية من كل صوب. فرظ أن تكتون يقينيةع ومعررة بوره جعي 
ومقبولة من الجميع . إن المرسم الفضاتق ل يعد احدائه يتكدل : حفيقة متورعة , فقد وضع ضمن 
حقل إسناد الأدلة المشتركة. وعندها قل رابطة صعبة ولامتناهية. مسع تعددية الخطابات 
العلمية؛ بحيث لم تعد العدالة الحزائية مستعدة اليوم للسيطرة عليها فإن سيد العدالة لم يعد أبدا 
سد وها 


قاعدة التخصص الأمثل . لكي تستطيم نظرية الدلالات الجزائية أن تغطي تماماً كل حقل 
اللاشرعيات الي يراد قصرها وحصرها. لا بد من توصيف كل المخالفات ؛ ويحت تضنيفهنا 
وجمعها ضمن أنواع لا يفلت منها أية مخالفة وان لارت سن فيان كتورة و افيها وضبيوجا كاف 
لكي يمكن أن يحتوي على كل أفاط المخالفات بشكل واضح . في ظل صمت القانون, لا يجب 
أن يسقط الآمل باللاعقابية . لا بدّ من قانون شامل وواضح. يحدد الجرائم؛ ويثبت العقاب 49 . 
ولكن المقتضى ذاتهء مقتضى التغطية الكاملة بواسطة المفاعيل - الإشارات للعقوبة يوجب المضي 
إلى ما هو بعد. ال د نفسها بالنسبة إلى كل الناس؛ العغرامة ليست 
بذات وخ على الغني, ولا العار لمن سبق وتعرض له. وضرر الجرم وما له من قيمة دلالية 
[قانونياً] هما واقعتان ليستا متساويتين بالنسبة إلى 00 المخالف؛ فجرية ليل هى أشدّ ضررا 

على المجتمع من جريمة رجل الشارع 97" . وأخيرا بما أن العقوبة يفترض بها أن تمنع التكرار فإنه 

من الواجب أن تأخذ في الاعتبار ماهية الطبيعة العميقة للمجرم, والدرجة المفترضة فيم| هو فيه 
من شرء واللوية “الداخلية لإرادته»: «من بين رجلين ارتكبا ذات السرقة. كيف يكون الجتاج 
جدا أقل إجراماًء من ذاك الذي يعيش في الرفاه؟ من بين حانثين باليمين. من هو أكثر إجراما 
ذاك الذي ل عليه منذ الطفولة. لترسيسخ أحاسيس الشرف عنده. أو ذاك الذى مرك على 
الطبيعة فلم يتلق أية تريبة)7". وبذات الوقت نرى بزوغ الحاجة إلى تصنيف متواز للجرائم 
والعقوبات إلى جانب الحاجة إلى فردنة للعقوبات تتلاءم مع الطباع الفردية عند كل مجرم. هذه 
الفردنة سوف يكون لها أئر كبير على كل تاريخ الحق الجزائي الحديث؛ وهنا تجد تجذرها 
الأسامي ؛ لا شك أنها بحسب نظرية الحق. ووفقا لمقتضيات التطبيق اليومي. تتعارض ا 
جذرياً مع مبدأ التقنين ؛ لاهن ويه اقتصاد سلطة العقاب والتقنيات الي بواسطتها يراد إشاعة 
علامات العقاب المطابقة تامأ 5 كل الجسم الاجتماعي , بدون جاور ولا ثغرات.» ويدون 
«بذل» جهد سلطوي غير مفيد» ولكن دون خجل نرى بوضوح أن تقنين النظام /جرائم ‏ 
عقوبات/. ونمذجة المزدوج/ مجرم - عقاب/ تسب اننا إلى جنب ويستدعي أحدهما الآخر. 
وتبدو الفردنة وكأنها المرمى الأقصى لتقنين ملائم تماماً . 


#) أي المدف الذاتي لإرادة المخالف من ارتكاب فعلته. (م). 
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ولكن هذه الفردنة مختلفة تماماً في طبيعتها كنمذجات للعقوبة الموجودة في القضاء القديم. 
فهذا الأخير ‏ وهو حول هذه النقطة كان ينسجم مع المارسة الإصلاحية المسيحية ‏ يستخدم من 
أجل ضبط العقاب. سلسلتين من المتغيرات»؛ متغيرات «الظرف» ومتغيرات «القصد». أي 
عناصر تتيح توصيف الفعل بذاته. فإِنَّ نمذجة العقوبة تدخل في «علم النوايا» بمعناه الواسع980©. 
ولكن الشيء الذي بدأ يرتسم الآنء هو تمذّجة تستند إلى المخالف بالذات. إلى طبيعته»؛ وإلى 
أسلوب حياته وتفكيره. إلى ماضيهء وإلى «نوعية» إرادته لا إلى قصد إرادته ول عا بيع 
ا موضع الذي كان لا يزال حيزاً فارغاًء والذي ستأق المعرفة النفسانية لتحل ذ فيه محل القضاء 
القائم على «علم النوايا»» في التطبيق الجزائي . وبالتأكيد. في ماية القرن الثامن عشرء كنا لا 
تزاك ديو وري كز اعد كي هده لحل فإن الرائط / تقنين - فردنة/ كان يبحث عنه في 
النماذج العلمية في تلك الحقبة. ويقدم التاريخ الطبيعي. بدون شك اللوحة الأكثر ملاءمة 
لذلك: تصنيف الأنواع وفقاً لتدرج لا ينقطع. ويتم السعي إلى تكوين عالم, مشل لين" 
(6مهنة) للجرائم والعقوبات. بحيث إن كل لمحالفة خاصة. وإِن كل فرد يستحق العقاب. 
يكن أنْ يقعا. بدون أي تحكم كيفي نحت وقع فانون عام . جب تأليف جدول بكل أنواع 
الجرائم الملحوظة في مختلف البلدان. وبالاستناد إلى تعداد 00 يتوجب إجراء تقسيم بحسب 
الأنواع . وأفضل قاعدة في هذا التقسيم تقوم. بحسب رأبي » على فصل الجرائم بحسب 
الفروقات في موضوعاتها . وهذا التقسيم يجب أن يكون بحيث إِنَّ كل نوع يجب أن يكون مميزا 

عن النوع الآخرء وإن كل جرعة خاصة. إذا نظر إليها من خلال علاقاتهاء توضع بين ال جريمة 
التي يجب أن تسبقها والجريمة التي يجب أن تلحقها. وضمن التدر- ج الأصح ؟ وجب أن يكون 
هذا الحدول بحيث يمكن مقارنته بجدول آخر يتضمن العقوبات. وبحيث يستطيع هذان 
الجدولان التجاوب تهاماً فيم| بينها»92. 10 أو بالأحرى من حيث الحلم؛ يمكن للتصنيف 
المزدوج للعقوبات وللجرائم أن يحل المشكلة : إذ كيف يمكن تطبيق قوانين ثابتة على أفراد 
مفردين؟ 

ولكق تعيدا عن هذا النموذج النظري الوهمي, أخذت تتكون أشكال فَرْدَنَةٍ أنتروبولوجية» في 
ذات الحقبة وبشكل ناقص جدا 00 0 مفهوم التكرار, لين أن هذا المفهوم 
كان غير معروف في القوانين الجزائية القديمة0©. بل لأنه يوشك أنْ يصبح 6 للجانح 
بالذات من شأنه أن يقس العقورة الضنادزة سيدا لتشريع 1791» كان المكررون يخضعون في جميع 
الأحوال : تقريبا لضاعفة العقوبة؛ وبحسب قانون فلوريال (7 28 11061121) من السنة العاشرة. 
كانوا 00 بحرف «مكرر» (18). وقانون العقوبات لسنة 1810» كان يفرض عليهم إما أقصى 
العقوبة. أو العقوبة الأعلى مباشرة. ولكن, عبر التكرارء كان المقصود. ليس هو فاعل عمل 
معين بالقانونء بل الفرد الجانح. إنها الإرادة: سوعاً ماء التي تظهر صيحكها الور شمها: 
وبصورة ترق وتدرها امحضف دوي نل نه الجريمة. هدف التدخل العقابي. أخذ 


(*) وهو العالم البيولوجي الذي استند إليه فوكو في تحليل النظام المعرفي القديم لفهم علم الحياة»القائم على المدونة 
التصنيفية للأجناس والأنواع. (م). 


124 


التعارض بين المجرم لأول مرة والمجرم الانتكاسى. يصبح أكثر أهمية. وانطلاقاً من هذا 
التعارض. وبعد تقويته في كثير من النقاط. أخذ يتشكل في ذات الحقبة مفهوم الجريمة 
«العاطفية» جريمة لاإرادية. طائشة. مرتبطة بظروف غير اعتيادية لا تتمتع حتماً بعذر الجنون, 
ولكن تَعِدُ بأن لا تكون أبداً جريمة اعتياد. لقد سبق لوبليتيه :عذاءاء8 1.6 أن لاحظ سنة 21791 
أن تدرج العقوبات الدقيق الذي قدمه للجمعية التأسيسية يمكن أن يبعد عن ا-حريمة الخبيث 
الي يتفصد . 5 عملا سيكاً والذي 3 أن 6 ص خشية العقاب؛ يكن هذا 
سب" ؛ 35 0 : يف إن هذه 00 0 أي شر 
متعمد)54 , 


فيا تحقق في ظل أنسنة العقوبات». هو وضع كل هذه القواعد التي تسمح. ٠‏ بل تتطلب 
«اللطف». كسياسة محسوبة من قبل سلطة العقاب. ولكنها تستدعي أنفينا نقلة في نقطة ارتكاز 
هذه السلطة: وهي ألا يكون الجسد هو المقصود, باللعبة الطقسية للآلام الميرّحة. وبالوسيات 
البارزة ضمن طقسية التعذيب؛ بل أن يكون الفكرء أو بالأحرى حركة تمثيلات وإشارات 
تتجول بسرية إنما بضرورة وإثبات في فكر الجميع ليس الجسد هو المقصود. بل النفس كى) يقول 
بابي 011 ونرى بوضوح ماذا يجب أنْ نفهم من هذه الكلمة: القرين لتقنية السلطة. 
فتستبِعَدٌ «علوم التشريح» العقابية القديمة**». ولكن مع هذا هل نكون ققد خلا عقا في عصر 
العقربات اللاجسدية؟ 
لدناف 
في نقطة الانطلاق. غدا من الممكن وضع المشروع السياسي الرامي إلى (تربيع) أي محاصرة 
اللاشرعيات بكل دقة. وإلى تعميم الوظيفة العقابية ونحديد سلطة اناك من أجل السيطرة 
عليها. ومن هنا يسّتخلص خطان من أجل موضعة الجريمة والمجرم. من جهة. يقع المجرم المعتبر 
كعدو للجميع , والذي يكون من مصلحة الجميع ملاحقته . خارج نطاق العقد (الميثاق). ويفقد 
اعتباره كمواطن. ويارز تاعنا رو جو اتات مع جيرا متوحشاً من الطبيعة؛ ويبدو كاليتيم. 
كالوحش, كالمجئون ربماء كالمريض» ثم قريباً باعتباره «اللاسوي». وبهذه الصيغة يعود في يوم 
من الأيام ليدخل ضمن الموضوعية العلمية.» وضمن «لمعالجة» التي تناسبها. من جهة أخرى. 
تفرض الحاجة إلى قياسٍ من الداخل. لآثار السلطة العقابية. تكتيكات تدخلية تطال كل 
المجرمين الحاليين وال ا تنظيم حقل وقائي » وحساتب المصالح. ٠‏ تعميم التصورات 
والاشارات أو 007 وتكوين أفق يقيني وحقيقي. ومواءمة العقوبات امع متغيرات أكثر فأكثر 
دقة؛ كل هذا يؤدي أ لقا إل مرقية المكريين والجرائم 1 الخالين» نرى أن علاقة السلطة 
التي تدعم ممارسة العقاب أخذت تتضاعف بعلاقة توصو" » لا ينظر فيها إلى الجريمة فقط 
كواقعة يجب إثباتها وفقاأ لقواعد مشتركة. بل وينظر خلالها إلى المجرم كفردٍ يجب معرفته وفقاً 


(#) لا تقدر النتائج (م). 
(##) تذكيرا بعلم التشريح القديم في البيولوجيا على طريقة (ليني). (م). 
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لمعايير خاصة محددة. ونرى أيضاً أن هذه العلاقة الموضوعية لا تنضاف. من الخارج. فوق 
الممارسة العقابية» كما يفعل الحظر الموضوع على شعار التعذيب بفعل حدود الحساسيّة. أو كما 
يفعل استجواب عقلاني أو «علمي ». حول ماهية هذا الإنسان الذي يعاقب. وهكذا تتولد 
عمليات الموضعة ضمن تكتيكات السلطة بالذات وضمن ترتيبات ممارستها. 


وم ذلك إن هذين النمطين من الموضعة التي ترتسم مع مشاريم الإصلاح الجزائي يختلفان 
تامأ أحدهما عن الآخر: من حيث تعاقبهم| ومن حيث مفاعيلهم|. إن موضعة المجرم الخارج عل 
القانون. رجل الطبيعة ما تزال حتى الآن احتمالاً» وخطا هروبياً. حيث تتشابك موضوعات 
النقد السياسي وتصورات المخيال. فكان يجب الانتظار طويل حتى يصبح «الإنسان الإجرامي» 
(5للدمتستت متصمط) موضوعا محدداً ضمن حقل معرثٍ . أما النمط الآخر [موضعة الجرم] فقد 
كانت له مفاعيل أسرع بكثير وحاسمة ؟ بمقدار ما كانت" ترتبط الموضعة بصورة أكثر مباشرة بإعادة 
تنظيم السلطة العقابية: بواسطة التقنين» وتعريف الإجرام. تسعير العقوبات, والقواعد 
الإجرائية. وتحَديكَ ون القضاة ؛: وأيضا لأن سلطة العقاب كانت تستند إلى خطاب الأيديولوجيين 
المتكون سابقا. فهذا الخطاب يقدم؛ عن طريق نظرية المصالح. تمثيلات وعلامات بواسطة 
السلاسل والمكونات التِى يعد تشكيلهاء نوعا من الوصفة العامة» في كيفية ممارسة السلطة على 
الناس: اتخاذ «الفكره كسطح تدوين بالنسبة إلى السلطة. وذلك باستخدام علم الدلالات 
(السيميولوجيا) كأداة؛ واخضاع الأجساد عن طريق السيطرة على الأفكار؛ تحليل التمثيلات؛ 
كمبدأ ضمن سياسة جسدية أكثر فعالية من التشريح الطقوسي للتعذيب. فلم يكن فكر 
الأيديولوجيين مجحرد نظرية حول الفرد والمجتمع فقط؛ فقد تطور كتكنولوجيا بيد السلطات الخفية 
الفعالة والاقتصادية كمقابل لما كان عليه الإفراط البذخي لسلطة الملوك. لنستمع أيضاً مرة 
5 إلى سرفان: يجب أن ترتبط فكرتا الجريمة والعقاب بقوة «وإن تتاليا بدون انقطاع. . 
تتوصل إلى زدع ل الأفكار في رأس مواطنيك» نيت سناع أن تتبجح نانك 
8 0 أصبحت سيدهم . أما المستيد الأحمق فإنه يستطيع أن يرغم عبيدا بواسطة سلاسل 
الحديد. ولكن السيامي الحق يقيدهم بقوة أكبر بواسطة سلسلة أفكارهم الخاصة؛ فعلى الصعيد 
الشابت للعقل يربط أول طرفٍ من أطراف السلسلة (القيد)؛ رابظ تزداد قوته بقدرنما هل 
حبكته وبمقدار ما نظنه من صنعنا؛ فيقضم اليأس والزمن روابط الحديد والفولاذ. ولكن الزمن 
لا يستطيع شيئاً ضد الوحدة المعتادة المألوفة للأفكار» فهو لا يني يقوبها ويشدها أكثر؛ إنه في أوتار 
الدماغ السرخوة وتتأسس الركيزة التي لا تتزعزع التي عليها تقوم أثبت الامبراطوريات 
وأقواها»59 . 


هذه «التقنئية الدلالية» للعقوبات. هذه «السلطة الأيديولوجية» التي سوف تبقى» في جزء منها 
على الأقل. معلقة., والتي سوف تستبدل بعلم تشريح سياسى جديد, يكون فيه الجسد. من 
جديد, إنما بشكل مستحدث,. هو الشخصية الرئيسية. وهذا التشريح السياسي الجديد الذي 
يتيح إعادة تلاقي خطي الموضعة المتفارقين هو الذي أخذ يتشكل في القرن الثامن عشر: الخط 
الذي يرمي بالمجرم «في الجانب الآخر» ‏ في جانب طبيعة مضاد للطبيعة» وخط يحاول أنْ يسيطر 
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على الجنوح بواسطة اقتصاد محسوب للعقوبات. وتدل نظرة عابرة إلى فن العقاب الجديد. على 
استبدال «تقنية الدلالات» العقابية بسياسة للجسد جديدة. 


هوامش ومراجع الفصل الأول 


(1) 


(2) 


(3) 
(4 


5) 


(6( 
(7 
(5 


(9) 
)10( 
011) 


)12( 
)13( 


هكذا لخصت وزارة العدل سنة 1789.» الموقف العام المستخلص من دفاتر الظلامات. فيم| يتعلق 
بالتعذيب. ير اجع ي . سيلفان (هلقصوناء؟ .5) ب«مزاباومناة] هآ كباه؟ ععنذاكداز مل يجلد 1. 1901 و1. 
دنجاردان متلعهةزوء2آ1 .ف عاأعنتصون أعناكداز هآ أء عنلنه+16تقع كنداط دع 1675:[ه) سكعل 218583 
ص 20-13. 
جء بتيون دي فيلينوف علاناعمء111/آ عل هونا .1 خطابات أمام الجمعية التأسيسية. ومنء(ع47 
65 ااسلمجلد 31271 ص 641. 
آ. بوشيه دارجيس ذنوكظ 'ل تعطعد80 ل كملأعتارتسبات كذم! ك5 «لاى 05670110115 1781 ص 125. 
لاشيز 82اء1.3. خطاب في الجمعية التأسيسية, في حزيران 21791 765نه/نعءلجهم كءدةعم4 . المجلد 
2/1 . 
يراجع بشكل خاص النقاش بين مويارت دي فوغلانس 0081885 ع0غ:3نا/3 ضد بيكاريا 3224عع86 
6 ,27617165 كعك أ كاأاعل دعل 16أه :1 ناك 0:1 أاهانال6 1 . 
ب . شونو لالناة01) .1 077167:016[[ ع4 4:22[65. 1962 ص 236, و 1966. ص 108-107 . 
اي . لروار لادوري 30516.آ - نهآ عا .تل لااممء دم 1973. 
ن. و. موجنسن ا856عع1/108 . /37. 1 : 81/111 عه 1/11 عدلله عتناده ولت 501616 ه] 46 كاععءمكقم 
(وهاءففى 1971, أطروحة مطبوعة على الآلة الكاتبة» ص 326. يبين المؤلف أنَّ منطقة (ععناح'0 وترهم 16) 
عرفت جرائم العنف عشية الثورة الفرنسية بنسبة تقل أربع مرات عن نسبتها ني أواخر عهد 
لويس الرابع عشر. وبوجه عام. تدل الدراسات التي يشرف عليها بيار شونو ناهناه0 عرءاط 
حول الإجرامية في نورمانديا ع210:03801 على تصاعد التهريب على حساب العنفف. يراجع مقاللات ب . 
بوتلت 6عاء8001 .8 وج كل. جيغو 06806 .01 .1 وف. بوشرون 507عءطعءداظ ٠7.‏ في ع4 كءاماردملى 
© لسنة 1962 و1966 و1971. وبالنسبة إلى باريس يراجع : 
1 ,رؤعاءةاة “2/7777 زه “[ آلا[ عسناه ععيرو«1 هه قا أماطتر»ان أء عجرت متطء 1نتمىءع2 .12 
الظاهرة نفسها تبدو في إنكلتراء ويراجع : 2 ,1966 ,أأناء كه كامهن]آ 17116 ,خرع مط 11 .طن 
وكذلك : .ع 37.م ,1967 . ,بوكاع0؟ أمأعاكل كما 4:4 عتجرتح: ركقأطه1 .3ل 
19716 ,هدهل( ع0 ععلهن: 4 ,لامناقطكء .]1 
توماس فويل بوكستون 8051098 107611 101235 عنهاء12 هنوع ججمناروظط 21819 39. 
أي لروا -لادوري عتتنالهآ - (10 عآ .عل :اامم رمن 1973. تؤكد دراسة آ. فارج 781:86 .له حول 
عاعغذة “2/111 ينه عنروط ث كنارع فاه 4 آولآ ع1 هذا الاتجاه: من سنة 1750 إلى سنة 1755 خحمسة 
بالمائة من الأحكام المتعلقة هذا الأمر فرضت الاشغال الشاقة؛ ولكن 915 من سنة 1775 إلى سنة 1790: 
«إن قسوة المحاكم تفاقمت مع الزمن. .. وكان الخطر يتهدد قييأ مفيدة للمجتمع الذي أراد لنفسه التنظيم 
واحترام الملكية» (ص 142-130) . 
.2.4 ,1764 ,كك ::مطمعه ١‏ دع! جلاى 67101١5‏ /[ رع55ه1' عآ .© 
يراجع مثلا : 
247.ح ,1786 ,عله 6| © 0:1007717:65© 1071171165[ 17015 0107« [011 1/1 أكداز 1167110176 , له منادط .© 
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أحد رؤساء مجلس دي لا 3 رئل» عااعصعناه1 12 عل ء«طدموطن) في خطاب إلى الملك بتاريخ 1768 20014 2 

مذكور في 73:86 4116]16. ص 66. 

ب . شونق 770771471416 46 4712/65 1966. ص 108 . 

التعبير مأخوذ عن ن. و. موجنس 05608ع2108 ./7ا .10 م .م . 

65 7 470/116 مجلد 711 ص 344. 

حول هذا الموضوع تمكن العودة, الى مراجع منهاء س لينغت أعنا8هذآ .ى ء#«رم/ةم عدرب'ك 6اأدوععء 16( 

ع اأكلاز 2] ع4 201071 7اكلار 4ه كاتدك 01764 أو إلى 1. بوشيه دارجيس 185 'ل ععطعنه8 .ف 

1 7اكاع712 :جلا د 62/1167 1789 . 

حول هذا الانتقاد «للتجاوز في السلطة» وسوء توزيعها داخل الجهاز القضائي . يراجع بشكل خاص: 
88 بعاأع وى مسبلؤءورظ 2| «لاى 1611765 ,/21منا0[ .0 

ك6 اع 465 معلازة 7م ع! 7لاى كالامء 1015 ها عأأطلام ع«فاكةدن: ءإ] طلاى 121556712411011 ,عالاعناع نومآ عل .5.1 


184 ,ك07710112 201 
.189 ,عتلات 267167 215 1سآ اكه 271165 765ج 2/1165 465 1أ(ررك ”نآ ,أءع8 :13 .0 


يراجع ن. برغاس 86183556 .2/1 في شأن السلطة القضائية: يتوجب. بمعزل عن أي نوع من النشاط 
ضد النظام السيامي للدولة: وبمعزل عن كل تآثير على الإرادات التي تتضافر لتشكيل هذا النظام أو الإبقاء 
عليه أن تمتلك من أجل حماية كل الأفراد وكل الحقوق. قوة ما فوقها قوة من أجل الدفاع ومن أجل 
النجدة. وبحيث تصبح عدهة القوة إطلاقاً عندما يتغير هدفهاء أو عندما يحاول البعض استخدامها من 
أجل الظلم . 
11-1.ج ,1/89 ع 1417 ءألغاز «أمطلامم ع[ نلا 116تهلااةأكارم» »| 4 أارمومع؟1 
.4م ,164 ,كل071ط2ع0ذا وء| جلاى 8467710176 ,عوذه: ]1 عآ 
١7‏ ,1974 ,كلء1-61تلا ا© 111هلا7001© ,قن 821 .11 ل 
ير اجع : 
.6 ,41أنات001) ع] اء 7071لهاأوداةغ]1 ه| كلاهئ «متكدعء7جرة: جلاء| أء ععنه جلا كذ ذ[26(] د5ع.[] ,بوءع]آ .0 
(1970) ععترءناه: بره ءأهاع0: عأدا 6[ , امطاناعى .14 
ب. كولكوهون 0010110112 .21 14:65:م.ط ع4 ععفامم ها جلاد 1:76:16 . ترجمة 2.1807 مجلد 1. في 
الصفحات 183-153 و 339-292 قدم كولكوهون عرضاً مفصلاً جدا لهذه الشبكات . 
م.ن. ص 298-297. 
18 لوتروسن 1615058 .0 ك0:1:45طمعهل دء| بلاى 1846:1017 1764. ص ص 28 50. 54. 62-61. 
3 لو تروسن» !71771216 6ع 1اكلاز 4] 7لاى 5علالآل. 1777 ص 31. 37. 106-103. 


عا عو روسو 1010556311 .3.1 العقد الاجتماعي أهنءه5 :ه000 الكتاب 11 فصل 27 يجب أن نذكر 
أن هذه الأفكار عند روسو كانت قد استخدمت في «الجمعية التأسيسية» من قبل بعض النواب الذين 
أرادواء إقامة نظام عقوبات شديد الصرامة. ومن الغريب أنَّ مبادىء العقد /ه:07©, أمكن استخدامها 
لدعم التناسب القديم ف فظاعة كل من الجريمة والعقاب. «إن الحاية المتوجبة للمواطنين تتطلب قياس 
العقوبات مع بشاعة الجرائم, وبالتالي عدم التضحية. باسم الإنسانية بالإنسانية ذاتها». (موجينس دي 
روكفو )180016101 ع0 5هنوناه31 الذي أو رد المقطع المذكور في العقد الاجتماعي «خطاب في الجمعية 
التأسيسية) « 60051632266 312 0101501015 716(1121765ء[7هم كعنازء 4 مجلد 233971 ص 637). 
بكاريا 218603518 في كعاباءم كعك © 46|115 120©5. طبعة 1856).) ص 87. 

ب.ل. دي لاكريتل علاعاععهآ عل ...12 كع لاتهاتتملجآ دعااعم كعك موناز6:م ها جلاى دتلامء كا( 1784 


ص 129. 
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31) 
32( 


33 


)34( 
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36( 
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)38( 
)39( 
)40( 
041) 
42) 


)43( 


)44( 


45) 
)46( 


(47 
)48( 


)49( 
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1 د. ص 131. 
1. دوبورت 0016نا8 .همء خطاب في الجمعية التأسيسية». بتاريخ 22 كانون الأول 1789 ععبضناء لم 
114765 مجلد 16. ص 744. بالإمكان. في المعنى ذاته ذكر المساهمات المتنوعة المقترحة في أواخر 
القرن الثامن عشر من قبل الجمعيات والأكاديميات العلمية: كيف العمل «بجيث يتواءم لطف التحقيق 
والعقوبات مع التأكيد على قصاص سريع ونموذجي وبحيث يجد المجتمع المدني الأمن الأمثل الممكن من 
أجل الخرية والإنسانية» (©:8677 42 60107119106 05001616 1777). ور د 1381 في -ماعنع6.ا عل مهار 
ءااء#نتز7 :0خ1. ما هى «الوسائل من أجل تلطيف شدة القوانين الجزائية في فرنسا دون الاضرار بالأمن 
العام 0 +؛ وكان المجلون هم بريسو 8115501 وبرناردي (86:1828503؛ «إن شدة قسوة القوانين تعمل 
على تقليص عدد وضخامة الجرائم في أمة منحطة؟) ء|اذه75ه4! ع4 4671م 4 1786؛ والمجلي كان ايمار 
(1831إ2) . 
ج. تارجت أععقة1' .نا 4انةم 0246 ياك اءزه0جم ء|! جلاى 205604110115 في لو حر ي (016آ). ها 
م1771 ها عل :م:ززواكزو1.6-» ججلد 21116. ص 8-7. ونجده بشكل مقلوب عند كانت. 
ك: ي. دي باستوري 2356056 ع0 .0.8 كماهوضهم كذه! 2605. 1790. 11. ص 21. 
ج. فيلانجيري 1تعتوصدااآ .0 #2007ماكذوةا ها عل ءءرءن350 مهل ترجمة 1786. مجلد 4. ص 214 . 
بيكاريا 1863112 ك16(أء6ع 465 أ© داأاءك 225 1856 ص 87. 
1. بارناف 825029 .لخ «2)6 هنا لأكهم 13 غ3 ت7بامءئ21) دلا يرى المجتمع في العقوبات التي يفرضها 
التلذذ البربري في إيلام كائن بشري؛ إنه يرى فيها الاحتراس الضروري من أجل استباق جرائم ممائلة. 
من أجل تجنيب المجتمع الأذى من مؤامرة قد تتهدده. (كعتتهل امم عمبض7 4 2 مجلد 300/11 
اللناز 1791 ,26 ص 0) . 

9 ,ك716اعع كع اه كاقل ععل غانه 1 ,تتتدعععء 8 


بيكاريا واتةء1866 كعاراءم كعك ع4 كاذاقك 265 ص 87. 
جَ ب . بريسو 81155046 .ل.ل كءال©111«ان0 كذه! عع 277160716 2.1781 مجلد 1. ص 24 . 


بيكاريال 17:65©م 465 1© كازأ6ك4 5ع ص 26. 

بيكارياء م.ن. وأيضاً بريسو: «إذا كان العفو عادلاً. فإِنّ القانون يكون سيئاً. فحيث يكون التشريع 

جيداء يشكل العفو جرائم ضد القانون» (كءاأعاتقامات7 كذه! دمل 17160716 1781. مجلد 1» ص 200) . 

ج . دي مابلٍ» كهاة| 07:1 كء«داهائل) ,#11071اعذع6! 2] 1(6. 1789. مجلد 176 ص 327 يراجع أيضا فاتل 

ا773:6: وإن ما يضبط الناس ضمن نطاق الواجب ليس فظاعة العقوبات بقدر ما هو صحة ودقة فرضهاء 

(86:15 065 اآه8227 عطا. 1786 ص 163). 

أ. دوبور 01]6منا(1 .شل «عاتهلاللاكا(0 124[ © كتلامء5ز(1» 7161101765 |7هم كونازراع 4 .. ص 45 بجلد 

. 01 

ج. دي مابلٍ لإاحاة1/! ع0 .نل دماغ اص1م دع 1لالاءل) ,:#110اكاوة1! هآ ©18. 1789. مجلد 116 ص 348. 

اج سينيو دي كوريفون 018/اع0011) ع0 تتلاعتعاء5 .نل عبلا1زه! 4[ 0 عووكنا "| جاد أعدوديل 1768 

ص 49. 

ب . ريزي أكذكا .لل عاأعاقدجات ععانء4لا7وكاجلاز ع 611015نامء205 ترحمة 1738 ص 53. 

حول هذا الطرح يراجع. هن بين مراجع كثيرة» س لينغت أع3ا8 نآ .5 46 6/0716 ع1دنا'ك 6اأ5دعع ةلم 
8.م ,1766 ,عءأأعاتتت ععناكلاز ها عل :0110 اك« أله "! 

ب . ل. لاكروتل عااعاع5عهآ عل ..آ.18. 11/07:121/65 كعاناءم كء| #لاى 75لامء15 1 1784 ص 144 . 

ج . ب . مارا لمهعدال! .18 .ل عاأعتاسات :«منانعائزوة| 2 «ه]8. 1780 ص 34. 


51) 


32) 


53 


)54( 


له 


حول السمة غير المقرونة 5 الكازويتيك «المحاسبة على النية)؛ يراجع : 
. (عكنطاجة تع والراءج0 عوقغط1) تعناب 7اكتناكهء 165:|ه 146 كا ,ناماكة0) .8 


حانة ك776أعم ك6[ «لاى كالامعكا2ط حلط ,عأعتعقم ماعاكاعة] #آ علاى كانولعدء!167 ,عااءاأعهعهآ عل ..آ.ط 
351-2.م ,1784 ,كع 7:1ه :2 ] 


بخلاف ما قاله كارنو :2700© أو ف. هيلي 81116 .1 وشوفو ناة821076© كان التكرار معاقباً بوضوح في 
العديد من قوانين «النظام القديم» (عصننع26 مءعةصه). صرحت الإرادة الملكية لسنة 1549 بن الشقي 
الذي يعاود هو «كائن كريه. خائن وشديد الضرر للشيء العام»؛ وكان مكررو التدنيس والسرقة والتشرد 
إلخ . عرضة لعقوبات خصوصية . 

لوبلتيه دي سان فارجو ناهعقكة1-1ظنة5 عل تعلاءاء2 عل كع :تمننرعدء!7هم كونؤزراء47 . المجلد 221/1 
ص 322-321. في السنة التالية ألقى بيلارت 13:6اع8 ما يمكن اعتباره أول دفاع عن جريمة خاطفيه. وكانت 
قضية غراس 31535). يراجع 710467716 54776411 فاك 471::2/65/, 1828. مجلد 111 ص 34. 


ج.م. سرفان ظوااءع5 .]ا ل ع[أعالاجنات ععفاكياز ه! 2 :22101 7اكقاططهه'] جلاى كتلامك 121 21767 


ص 35. 


13 0 


الفصل الثاني 


تلطيف العقوبات 


يجب على فنّ العقاب انيرتك إذا عل تكولوسيا ماطلة للتضور: ولا ي: ينجح المشروع إلا إذا 
دون في ميكانيك طبيعي . «شبيهة بتجاذب الأجسام . هناك قوة 0 ة تدفعنا 2 نحو راحتنا. 
هذه النزعة لا تتداعى | إل بفعل الحواجز التي تفرضها القوانين. إن كل الأعمال المتنوعة التي يقوم 
بها الإنسان هي من آثار هذا الميل الداخلي». إِنْ العثور على عقاب ملائم للجريمة يعني العثور 
على الأذى الذي تكون فكرته كحي ها وبصورة نبهائية. فكرة العمل السيء ء عارية من 
الإغراء. إنه فن الطاقات التي تتضارب» وفن الصور الي تتداعى, إنه حبك لعلاقات مستقرة 
تتحدى الزمن : المطلوب تكوين مزدوجات تصورٍ ذات قيمٍ متعارضة. وإقامة فوارق كمية بين 
القوئ اللواجدة ووضع لع علامات جواجر ستظيم إحضا خركة الموى لعلافة سلطويه . 
دن 0 فكرة التعذيب حاضر دائهاً في قلب الإنسان الضعيف وأنْ مهيمن على الشعور الذي 
لى الجريمة»7©. إِنْ هذه العلامات ‏ الحواجز يجب أن تشكل مستودع العقوبات الجديد. 
00 مظاهر الانتقام تنتظم التعذيبات القديمة. ولكن هذه العلامات ‏ الحواجز. لكي تعمل 
يجب أن تخضع لعدة شروط . 


1 البعد ما أمكن عن التعسف. صحيح أن المجتمع هو الذي يعرفٌ تبعاً لمصالحه الخاصة؛ 
ما يجب أن يعتير كجريمة: «فالجريمة ليست إذاً طبيعية. ولكن إذا أردنا للعقوبة أن تمثل أمام 
الذهن بدون صعوبة منذ اللحظة التي يتم فيها التفكير بالجريمة. فمن الواجب أنْ يكون الرابط 
نتيا :هو الاك سائرة ها أمكن #تراط مقاب :ورابط غائلة #وزاظ سنوان. افبحت أن تغط 
العقوبة كل المطابقة الممكنة مع طبيعة الجرم » حتى تستبعد الخشية من العقوبة الفكرٌ من الطريق 
اللي بكوك ننه تعسو حر 0 إن العقوية المثلى تكون شفافة بالنسبة إلى الجريمة التي 
تعاقبها؛ وهكذا تكون في نظر من يتأملهاء وبشكل لا يخطىء, علامة الجريمة التي تعاقب 
وبالنسبة إلى الذي يحلم بالجريمة. يوقظ مجرد التفكير في السوء العلامة العقابية. إنها (العقوبة) 
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مكسب بالنسبة إلى استقرارية العلاقة» ومكسب بالنسبة إلى حساب اليْسَب بين الجريمة والعقاب 
وبالنسية إل القراءة الكمية للمصالح ؛ وهي مكسب اضيا اكبا ون ا عدن 1ك التتمة 
الطبيعية: فإِنْ العقوبة لا تبدو وكأنها الأثر الاعتباطي لسلطةٍ بشرية: «إن استخراج الجرم من 
العقوبة. هو أفضل وسيلة لجعل العقوبة مناضدة للجريمة. فإذا كان هنا انتصار العدالة. فهو 
أيضاً انتصار الحرية» إذ عندئذ لا تأتي العقوبات من إرادة المشترع. بل من طبيعة الأشياءء فلا 
نعود نرى الإنسان يمارس عنفاً على الإنسان»©. في العقوبة التاثلية تختفي السلطة التي تعاقب. 


بالنسبة إلى العقوبات التي تبدو طبيعية بحكم التأسيس. والتي مشل في شكلها مضمون 
ال جرية. اقترح المصلحون سلسلة منباء فارج فرماي (لأعصعع7) مثلا : «إن الذين يسيئكون 
استعمال الحرية العامة. يحرمون من حريتهم ؛ وتنتزع الحقوق المدنية من الذين أساءوا استعمال 
نعم القانون وامتيازات الوظائف العامة؛ ويعاقب بالغرامة الابتزاز والمراباة؛ وتعاقب السرقة 
بالمصادرة ؛ وبالتعزير [الإذلال] جرائم «الأمجاد الزائفة»؛ والموت للقتل؛ والحرق لمن يضرم النار. 
أمّا من يسمم غيرَهُ فيقدم له الجلاد كأساً ويرمي بسائلها على وجهه. لكي يذله ببشاعة جرمه 
أن يقدم له صورتبهاء ثم يقلبه بعدها في مرجل مملوء بالماء الغاليي9». أحلام مجردة؟ ربما. ولكن 
مبدأ الاتصال الرمزي» يبدو واضحاً أيضاً عند لوبلتيه”» عناءاء2 1.6آ, عندما قدم سنة 21791 
التشريع الجنائي الجديد : : ولا بدٌ من وجود علاقات دقيقة بين طبيعة الجرم وطبيعة العقوبة»»؛ 
فالشخص الذي كان ا في جريمته يتلقى آلاما جسدية؛ والشخص العديم النشاط يجير على 
العمل الشاقٌ؛ والشخص الحقير يتلقى عقوبة مشينة . 


ورغم الفظاعات التي تذكر تماماً بالتعذيب السائد في «النظام القديم». فإن الية تختلفة تعمل 
في هذه العقوبات التائلية . الا تقابل الفظاعة بالفظاعة ضمن مبارزة على السلطة؛ لقد زالت 
تناظرية الانتقام, ولم ت, تق إل شفافية الدال على ما يدل عليه ؛ فالمطلوب فوق مسرح العقوبات» 
هو إقامة علاقة تعقلها الحواس مباشرة ويمكنها أنْ تؤديٌ إلى حساب بسيط نوع من الجخالية 
العقلانية للعقوبة. «ليس في الفنون الجميلة فقط يجب اتباع الطبيعة تماق إن المؤسسات 
السياسية. على الأقلّ تلك التي تنسم بالحكمة وفيها عناصر الاستمرار والبقاء. تقوم على 
لطبيعة»7). فَلْيَنْيّقَ العقابُ عن الجريمة ؛ وليكن القانون وكأن له مظهر ضرورة الشىء» ولتعمل 
السلطة وهي تتقنع بقناع القوة اللطيفة في الطبيعة. ْ 


2 - إن لعبة العلامات هذه يجب أنْ تتجاوز أوالية [ميكانيك] القوى: وذلك بتقليص الرغبة 
التي تجعل الجريمة جذابة» وتنمية المنفعة التي تجعل العقوبة مريعة؛ وقلب رابطة الزخومات. 
ا ا و ال ا 0 
ملدات #إذاء فهناك ميكانيك خالص. في المصلحة, وفي حركتهاء وفي الكيفية التي يتم تمثيلها 
مها وبحيوية هذا التمثيل. ويجب أنْ يكون شايع نينسا يزع عرف في نا سا كيف يستصدل 
كل القوى التي تستطيع أن تساهم ف تدعيم البناء وإماتة كل القوى التي يمكن أن تهدمه»97 . 


هناك عدة وسائل : منها «الذهاب مباشرة إلى مصدر الشر». تحطيم الحافز الذي يحبي الذي 
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الجريمة. إبطال قوة المصلحة التي تولّد هذا التصور. وراء جرائم التسكع. هناك الكسل؛ فهو 
الذي نجب محاربته. ولا نجاحَ من وراء يدن الشحاذين في السجون الموبوءة التي هي 00 إلى 
المواخير» بل يجب إكراههم على العمل. «إنْ استخدامهم. هو أفضل وسيلة لمعاقبتهم)”. و 

الهموى الشريرء هناك العادة الصالحة؛ ضد القوة قوة أخرى. ولكن الأمر يتعلق بقوة ا 
وبالهموى. لا بقوى السلطة وأسلحتها. «ألا يتوجّب استخلاص كل العقوبات من هذا المبدأً 
البسيط جداً. والناجح جداً والمعروف من قبل ألا وهو اختيارها مما هو الأكثر احباطاً للهوى 
الذي أدى إلى الجريمة المرتكبة؟)"" . 


إنه تحريك القوة الى دفعت إلى الجرم وجعلها تعمل ضد ذاتها. وتقسيم المصلحة. 
واستخدامها لجعل العقوبة مرهوبة؛ يجب أن تثير العقوية هذه المصلحة وتحفزها أكثر مما تستطييع 
الخطيئة أن تتملقها. إذا كان الصلف قد حمل على الجريمة. فيجب إذلاله. وإحباطه بالعقوبة. 
وفعالية العقوبات الشائنة. إثما تقوم بارتكازها على الغرور الذي كان قٍ أصل الجريمة. ويتباهى 
المتعصبون بآرائهم وبالتعذيب الذي يعانونه في سبيلها. فلنقابل إذا التعصب بالعناد الصلفي 
الذي يدعمه: «العمل على قمعه بالتهزؤ وبالتخجيل ؛ إذا جرى تحقير الغرور التكبري لدى 
المتعصبين أمام جمهور كبير من المشاهدين. ذ فمن المتوقع حصول مفاعيل حسنة من هذه العقوبة». 
ولا يفيد في شيىء. بالعكس. أن نفرض عليهم الأما ا ار 

يجب إذكاء منفعةٍ مفيدةٍ وفاضلة» تثبت الجريمة مقدار ضعفها. إِنَّ الإحساس باحترام الملكية ‏ 
ملكية الثزوات وأيضا ملكة الفرف: والحرية والحياة ‏ هو أمر فقده المجرم عندما يسرقء أو 
يفتري , أوايسلب أويقثل: وإذا لا بد من إعادة تعليمه إياه. ويذا فجليمة الأضه من أجله هو: 
فنجعله يلمس ويتحسس معنى فقد التحكم ال حر بممتلكاته» وبشرفه. وبوقته وبجسمه. حتى 
يحترم بدوره هذا التحكم عند الآخرين . فالعقوية النتي تشكل علامات مستقرة وسهلة 
القراءة عت ايها أن تعد تركيب وتكوين اقنضاد الصالح ودينامية الأهواء . 


3 هناك بالتالي فائدة من جدولة زمنية. فالعقوبة تغير وتبدل. وتضع علامات.» وتقيم 
عتناة “ما هون إذا تقعها إذا سوحن أن تكو جائية ئية؟ إِنَّ العقوبة التي ليس لما حدٌ تكون 
متناقضة: وكل الضغوطات التي تفرضها على المحكوم. والتي ‏ بعد عودته إلى الفضيلة, لا 
تفيده» لن تكون إلا تعذيباً والجهد المبذول من أجل إصلاحه يصبح عقوبة وكلفة مهدورتين 
من جانب المجتمع. وإذا وجد أشخاص لا أمل بإصلاحهم» فمن الواجب العزم على الققضاء 
عليهم. ولكن بالنسبة إلى كل الآخرين لا تعمل العقوبات إلا إذا اكتملت. وهذا التحليل قبل 
0 الجمعية التأسيسية: نص قانون 1791 على الموت للخونة والقتلة. أما بقية العقوبات 
فيجب فيجب أن يكون لها حد (والحد الأقصى هو عشرون سنة) . 

ولكن بشكل خاص يجب دمج دور المدة في اقتصاد العقوبة. وقد أوشك التعذيب في عنفه أن 
يصل إلى هذه النتيجة: كلما ازدادت خطورة الجريمة. كلما قصرت مدة عقوبتها. وكانت المدة 
داخلة 5 النظام القديم للعقوبات : أيام على عمود التشهير. سنوات الإبعاد» ساعات للنزع 
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فوق الدولاب. فذلك كان وقت محنة. لا وقت تحول مدروس. فالمدة يجب يجب أن تتيح الآن 
حدوث الفعل الخاص للعقوبة : «فالتتابع المستمر للحرمان الشاق». إذ يِب البكوية فظاعات 
التدكيل فإنه يؤثر في المجرم أكثر بكثير من لحظةٍ عابرةٍ من الألم. . . وهو يجدد بدون توقف في 
أعين الشعب, الشاهدٍ على ذلك., ذكرى القوانين الانتقامية ويحبي كل حين رعبا خلاصيا»”'', 
إن الزمن هو العامل المنفذ للعقوبة. 


ولكن الأوالية الهشة التي [تتحرك بموجبها] الأهواء لا يسعها أن تكبح هذه الأهواء بذات 
الشكل ولا بذات الشدة؛ بمقدار ما تتقوم وتستقيم أفمن المستتحسين أن محف العقوية تيت 
نتائجها. . ومع كونها بهذا المعنى. وهي أنها محدّدة بالنسبة للجميع. بذات الكيفية. ويفعل 
القانون؛ إلا أن أواليتها الداخلية يجب أن تكون قابلة للتغيير. فقد افترح لوبلتيه في مشروعه 
أمام ا جمعية التأسيسية. عقوبات ذات زخم متناقص : بالكو بأقصى عقوبة لا بوضع قٍ 
الزنزانة (سلاسل في رجليه وفي يديه. ظلمة. عزلة. خبز وماء) إلا في مرحلة أولى ؛ ويمكنه أن 
يشتغل يومين ثم ثلاثة أيام في الأسبوع ؛ وعندما يمضي ثلثي عقوبته. يمكن الانتقال به إلى نظام 
«التضييق» (زنزانة مضاءة. سلسلة حول خصره. عمل انفرادي طوال خمسة أيام في الأسبوع . 
وبصورة ماعية قُْ اليومين الباقيين: وهذا العمل يكون مأحجورا فيتيح له تحسين وضعه العادي) . 
وأخيرا عندها بق ب من نهاية حكمه يمكن أن ينقل إلى نظام السجن : «فيستطيع في كل الأيام 
الاجتماع إلى المساجين الآخرين في عمل مشترك. وإذا فضل هو العمل الانفرادي فله ذلك . 
ويكون علفافة من نتاج عمله؛04) , 


4 من جهة 0 عليه, تكون العقوبة نوعا من أوالية العلامات والمصالح والمدة. ولكن 
المجرم ليس هو إلا أحدّ أهداف العقوبة. فهذه الأخيرة تستهدف بشكل خاص الآخرين: «كل 
المجرمين 0 ويجب على هذه العلامات ‏ العقبات التى نحفرها شيئا فشيئا في تصور 
المحكوم » أن تشيع عندها بسرعة وعلى نطاق واسع ؛ وكين أن "تكون مقيرل روعاف ور هيافد 
قبل الجميع . ولْتشكل الخطابٌ الذي يوجهه كل واحد إلى كل الناسء وبه يمتنع الجميع عن 
الجريمة ‏ إنها العملة الجيدة التى حل في الأذهان محل المكسب الكاذب من الجريمة. من أجل 
هذل عب ان تكون لفقو فى تار الناتن: لك اقيرا طبيفيا :دل فيد :يك أن ايكون 
بحيث يستطيع كل فرد أن يقرأ فيها مكسبه الخاص. فلا حاجة لهذه العقوبات الفاقعة. إنها غير 
المجدية. ولا لزوم للعقوبات السرية. كذلك؛ ولكن عن أن تكون العقوبات بحيث ترى وكأنها 
تعويض يدفعه المجرم لكل من مواطنيهء من أجل الجريمة التي أضرّت بهم جميعاً: عقوبات «تقع 
بدون انقطاع تحت أعين المواطنين»2 وتظهر وتبرز المنفعة العامة للحركات المشتركة والخاصة7". 
فالحالة المثل هي أنْ يظهر المحكوم عليه كنوع من الملكية ذات المدخول: عبد موضوع في خدمة 
الجميع . فلاذا يقضي المجتمع على حياةٍ وعلى جسم يمكنه تملكه؟ من . الأفيد استخدامه (لمنفعة 
الدولة في عبودية يتسع ويضيق امتدادها بحسب طبيعة جريمته»؛ إن فرنسا فيها الكثير من 
الطرقات غير المطروقة التى تحد من التجارة ؛ واللصوص الذين بدورهم يقفون بأنفسهم حاجرا 
في وجه التجول الحر للبضاتئع. ليس عليهم إل أن«يعندوا بشاء االطرق. أكر غير من الموت 
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وأفصح يكون «حال الرجلء الموجود تحت الأعين دائاً والذي حرم من حريته. والذي أجبر 
على استخدام بقية حياته من أجل إصلاح الضرر الذي تسبب به للمجتمع»"" . 

ووفقاً للنظام القديم. كان جسد المحكومين يتحوّل إلى ملكية الملك» فيطبعه العاهل بجسمه 
ويصب عليه مفاعيل سلطته. أما الآن فيصبح بصورة أولى ملكية اجتماعية» وموضوع تملك 
جماعي زمفيد: “من هنا إن اللضلحين كانوا قد اقتنخواؤان) الأششال العافة كأففمل عقوسة 
ممكنة؛ وقد تبعتهم في ذلك «دفاتر الظلامات» 5ع0016200 عل 1655ط02: «فليعمل المحكومون, 
بكل عقوبة تقل عن عقوبة الموت. في الأشغال العامة في البلاد» وقتاً يتناسب مع جريمتهم»27. 
وعبارة «أشغال عامة» تعني شيئين: فائدة جماعية من عقوبة المحكومء وصفة مرئية للعقوبة يمكن 
التحكم بها. وهكذا يدفم المحكوم مرتين: بالعمل الذي يقدمه وبالدلالات التى يحدثها. في 
قلب المجتمعء وفوق الساحات العامة أو الطرقات الكبرى؛. يشكل المحكوم بؤرة منافع 
ودلالات . فهو ظاهرياً. إنما يخدم كل فرد؛ ولكنه بذات الوقت يوحى إلى أفكار الجميع الدالة 
جريمة عقوبة): وتلك هي فائدة ثانية» تكون أخلاقية خالصة. ولكن - أكثر واقعية بكثير. 

5 من هنا كان اقتصاد عالم كامل في الدعاية الإعلانية. في التعذيب الجسئني كان الارهاب 
هو حامل المثال [العبرة]: ترهيب جسدي, ترويع جماعي. صور يجب أن مُحَمَّرٌ في ذاكرة 
المشاهدين. كالوسمة على الخد أو على كتف المحكوم. أما الآن .فدعامة ة العيرة هى الدرس» 
والخطاب, والعلامة المقروءة. والإخراج المسرحي واللوحاتي للأخلاقيات العامة . إن الأمرلم يعد 
هنا تعلق بترميم مرعب يدعم الاحتفال بالعقوبة. بل إعادة تنشيط «القانون»». والتقوية الجماعية 
للرابط بين فكرة الجريمة وفكرة العقوبة. في العقوبة. ذلا م ركية حضور العاهل. تقر 
القوانين بذاتهباء فقد قَرَنَتَ هذه القوانين مطلق جرية بعقابها المعين. الما كا ار : 
ودون إضاعة .الوقت» يأتي العقاب, مُعْملا خطابَ القانون. 57 أن القانون. الذي يربط بين 
الأفكارة قوط ألضها الوقائع. فالارتباط. الال الفوري في النص» يجب أن يكون هوذاته في 
الأفعال. «تأملوا هذه اللحظات الأولى.» حيث ينتشر خبر عمل ما مريع في مدننا وفي أريافنا؛ 
يشبه المواطنون رجالا يرون الصاعقة تسقط بالقرب منهم؛ ؛ كل منهم يصاب بالحنق 
وبالارتياع . 3 تلك هي لحظة الاقتصاص للجريمة : لا تتركوه يفر ؛ أسرعوا في إفحامه ومحاكمته . 
أنفيوا المشناق: والمخرقات. جروا المجرم إلى الساحات العامة نادوا الشعب بالصراخ العالي؛ 
وعندها تسمعونه يصفق لاعلان أحكامكم, » كما يصفق لاعلان السَلم والحرية؛ وترونه يتراكلض 
لرؤية هذه المشاهد الرهيبة كما يتراكض لانتصار القوانين»29. إن العقاب العام هو الاحتفال 
بإعادة ترميز فورية . 

فيعاد تكوين القانون؛ يستعيد مكانه إلى جانب الجريمة التي خرقته؛ وبالمقابل فصل المجرم 

عن المجتمع . يتركه. ولكن لا يحدث هذا في إطار هذه الأعياد الملتبسة ني كانت تقع في 
«النظام القديم» حيث كان الشعن مققما غلنه: آن ينال تصبيية إما من الجريمة أ ومن التنفيذ» إغا 
ضمن احتفال مأنمي . فالمجتمع الذي استرد قوانينه [عبر القصاص] فقد أحد المواطنين الذين 
خرقوا هذه القوانين. وإن العقاب العلني العام يجب أن يظهر هذه المعاناة المزدوجة: فقد أمكن 
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تجاهل القانون» وإنه قد كانت هناك ضرورة للتخلٍ عن مواطن . «أقرنوا التعذيب بالجهاز الأكثر 
كآبة والأكثر تحريكاً للعاطفة ؛ وليكن هذا اليوم الرهيب, بالنسبة إلى الوطن يوم حداد؛ وليرتسم 
الحزن العام , 5 كل مكان. بحروف كبيرة. . . وليقم القاضي المجلل بلبس الحداد بإعلان 
الجريمة إلى الشعب وبالحاجة المؤسفة إلى انتقام قانوني. ولتؤدْ هذه المشاهدٌ المتنوعة في هذه 
التراجيديا إلى التأثير في كل الحواس. وإلى تحريك كل المشاعر الرقيقة والشريفة)9). 

جدادٌ يجب أن يكون معناه واضحاً للجميع ؛ ويجب أن يتكلم كل عنصر من طقوسه وأن 
بحكي الجريمة. وأن كر بالقانون وأن يبين الحاجة إلى العقاب. وأن يبرر تدبيره. يجب الإكثار 
من نشر الإعلانات واللافتات. والمؤشرات. والرموز, حتى يستطيع كل فرد أن يطلع على 
مدلولاتها. اع دع لكر لخب حر انرا سيدا مرما بل يجب أنْ يفتح كتابا 
ارا واقترح لوبلتيه أن يتاح للشعب ب» مرة في الشهرء زيارة المحكومين في «محابسهم المؤلمة) : 

فيقرأ بالخط الكبير» فوق عتبة باب الزنزانة, 5 الجاني» والجريمة والحكه9. وتخيل بيكسون 

بعد ذلك بسنوات, في المظهر الساذج العسكري للاحتفالات الامبراطورية. لوئحة ضِ الشعائر 
العقابية: «يقاد المحكوم بالإعدام إلى المشنقة في عَربَةء مغطاة أو مدهونة بالسواد الموثئثى 
بالأحمر؛ فإذا كان خحائناً فهو بلس ا أحمر د يدون عليه» من أمام ومن خلف كلمة «خائن»؛ 
وإذا كان قاتلا لأبويه. فإن رأسه يخطى ديل أسود» وعلى قميصه تطرز خناجر أو أدوات الموت 
التي استعملها؛ وإذا كان قد سمُم إن قميصه الأحمر يوشى بالأفاعي وبحيوانات سامة 
أخمرى(1© , 


هذا الدرس المقسروء الواضح. وهذا الترميز ز الطقومي. يجب تكراره ما أمكن؛ ولتكن 
العقوبات مدرسة بدلا من أن تكون عيدا؛ كتاباً أ مفتوحاً دائيا بدلا من أن تكون احتفالا. واد 
التي تجعل العقاب فعّالاً بالنسبة إلى الجاني مفيدة أيضاً بالنسبة إلى المشاهدين. ومن الواجب أن 
يستطيعوا في كل لحظة العودة إلى المصطلح الدائم للجريمة وللعقاب. فالعقوبة السرية هي عقوبة 
نصف ضائعة. من الواجب أنْ يستطيع الأطفال المجيء إلى مكان تنفيذها؛ حيث يعقدون 
صفوف دروسهم المدنية . والرجال الناضجون يستعيدون بصورة دوريةٍ تغلم القوانين. علينا أن 
نتصور أماكن تنفيذ العقوبات «كحديقة للقوانين» ترتادها العائلات نهار الأحد. «أتمنى. من وقت 
لآخرء وبعد إعداد العقول بخطاب معقلن حول المحافظة على النظام الاجتماعيى, وحول فوائد 
العقوبات» قيادة الشبان. بل وحتى الرجال إلى المناجماء وإلى الأشغال [العامة], ليتأملوا المصير 
البشع الذي ينتظر المحكومين بالوبعاد. إن هذه الحجات تكون أكثر فائدة من الحجات التي يقار 
بها جميع الأتراك إلى مكةع©. واعتير لوبلتِه أن هذه« الترؤية للعقونات كانت الخد الاقف 
الأساسية في القانون الجزائي الحديد: «غالماء وبأوقات محددة, يجب أن يحمل حضور الشعب 
العارٌ إلى جبين المجرمء وحضور المجرم في ال حالة الموجعة التي إليها قادته جريمته يجب أنْ ينقل إلى 
روح الشعب تعليماً مفيدأ»©. والمجرم قبل أن يُعتبر هَدَفَ علّم . يجب أن يُعامل كعنصر 
تثقيف. بعد زيارة الرحمة من أجل مقاسمة المساجين آلامهم ‏ وقد ابتكرها القرن السابع عشرء 
أو نقلها عن غيره ‏ تم تخيل هذه الزيارات يقوم بها أطفال جاءوا ملسا كن نلق تعينة 
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القانون على الجريمة : درس حي في متحف النظام . 


6 - عندها يمكن أنْ ينعكس في المجتمع خطاب الجريمة التقليدي وهذا هو اهم الكبيرٌ عند 
صانعي القوانين في القرن الثامن عشر: كيف يمكن إطفاء المجدٍ المشبوه. جد المجرمين؟ كيف 
يتم إسكات ملحمة المفسدين الكبار الذين تتغنى بهم التقاويم. والأوراق الطيارة [المناشير]؛ 
والحكايات الشعبية؟ وإذا كان الترميز العقابي جيد الصنع. وإذا مرٍّ احتفال الحداد ىا يجب, فإن 
الجريمة لن تعود إلى الظهور. إلا كمصيبة. والجاني إلا كعدو يجب تعليمه من جديد كيفية الحياة 
الاجتماعية . وبدلاً من هذه المدائح التي تمجد المجرم. ٠‏ فلتشع فقط في خطاب الناس». هذه 
الدلائل الحواجز التي توقف الرغبة في الجريمة. بواسطة الخشية المحجبسوية من العقاب. وتلعب 
الأوالية الوضعية بكل قوتها في الحديث المتداول كل يوم وهذا الحديث يقوي الأوالية باستمرار 
بحكايات جديدةء ويصبح الخطاب عربة القانون: إنه مبدأ ثابت في إعادة التقنين الشاملة . 
وينضم أخيراً شعراء الشعب إلى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم ب «المبشرين بالعقل الأبدي»؛ 
وعندها ينقلبون إلى دعاة أخلاقيين (وعاظ). «إذا امتلأ كل مواطن بهذه الصور المرعبة وبهذه 
الأفكار الخلاصية, فإنه يقوم بنشرها في عائلته؛ وهناك, عن طريق الحكايات الطويلة التي يرومها 
بحرارة تعادل الشوق إلى سماعهاء يفتح أطفاله المصطفون حوله ذاكراتهم الفتية لتلقي فكرة 
الجريمة والعقاب وحب القوانين والوطن. واحترام القضاء والثقة به. ويقوم سكان الأرياف. 
الشاهدون على هذه العبر بنشرها حول أكواخهم. فيتجذّر حبّ الفضيلة في هذه النفوس الفبة 
في حين أن الشريرء وقد أذهلته الفرحة العامة وأرعبته رؤية هذا الكثير من الأعداء ريما يدفعه 
ذلك للتخلٍ عن مشاريع لن تكوب نهايتها أقل سرعةً في الحدوث عن نشوثها20 . 


هكذا إذن هو ما يجب أن يكون عليه تخيل المدينة العقابية. في المفترقات, وني الجنائن» وعند 
أطراف الطرق التي يعاد صنعها والجسور التي تبنى. في مشاغل مفتوحة ة للجميع, » في قيعان 
المناجم التي تزارء هناك ألف من المسارح الصغيرة للقصاص . لكل جريمة قانونهاء ولكل مجرم 
عقوبته. عقوبة مرئية.» عقوبة ثرثارة تقول كل شيء. تفسرء وتبرر ذاتهاء وتقنع : لافتات» 
طاقيات, إعلانات, لوحات, رموزء نصوص تقرأ أو مطبوعة؛» كل ذلك يكرر القانون بلا 
كلل: ديكورات.» وأبعاد. ومفاعيل بصرية ورسوم خادعة تكبر أحيانا المشهد. وتجعله أكثر إرهاباً 
ما هوء ولكن أكثر وضوحا أيضاً. بحيث يمكن للجمهور وهو في موقعه أن يعتقد بوجود بعض 
الفظاعات التي لا أصل لا في الواقع. ولكن الحمدف الأسامي بالنسبة إلى اصطناع هذه 
الفظاعات الفعلية أو المضخمة 0 ووفقا لاقتصاد صارم؟ تعطي درساً: تكن كيل عقوي 
موعظة. وكمقابل لكل الأمثلة المباشرة حول الفضيلة. أن يستطاع, في كل لحظة» فيعائنة .ؤم 
الرذيلة كمشهد حيى. حول كل واحد من هذه الاستعراضات الأخلاقية» ويتجمع التلاميذ مع 
معلميهم . والكبار يتعلمون أية دروس تعطى لأولادهم . لم يعد هناك وجود للطقس الكبير 
المرعب الذي كان للتعذيب, ولكن, على طول الأيام والشوارع يقوم هذا المسرح الجدي. وما 
فيه من مشاهد متعددة ومقنعة. وتعيد الذاكرة الشعبية في شائعاتها إنتاج الخطاب القاسمي 
للقانون. وربماء فوق هذه الآلاف من المشاهد والقصص. ستكون الحاجة إلى وضع العلامة 
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الكبرى للعقوبة على أكثر الجرائم إرعاباً : ل ل . لقد تخيل فرماي في 
جميع الأحوال مشهد العقوبة المطلقة التي يجب أن تهيمن على كل مسارح الْعَقَانَ اليومى : الحالة 
الوحيدة التي يتوجب فيها بلوع اللامتناهي العقابي. وهو المعادل رين في العقابية الجديدةء لما 
كان عليه قتل املك في العقابية القديمة . تفقأ عينا المجرم : ويُوضع في قفص من حديدء ويُعلّق 
في الهواء. فوق ساح عامة ؛ ويعرى تاماً؛ وخخاظ ويه بزنار من حديد ويربط بالقضبان» حق 
آخر أيامه. ويُعْذَّى بالماء والخبز. «وهكذا يترك لكل تقلبات الفصول وشدتهاء فمرة يغطى جبينه 
الثلج ومرة تحرقه الشمس المحرقة. في هذا التعذيب 3 الذي يمثل تماماً تحديداً للموت 
الموجع بدلا من الحياة الشاقة, يمكن حقاً التعرّف على أثيم تكرس للفظاعة, من قبل الطبيعة 
كلها 0 بأن لا يرى السماء ع التي حقرها وبأن لا يسكن الأرض الي دنسهاء23 , فوق المدينة 
العقابية تنتشر هذه العنكبوت من الحديد. وذلك الذي يجب أن يصلبه القانون الجديد بهذا 
الشكل هو قاتل والديه. 


0# 


مخزون كامل من العقوبات الملفة للنظر. «حاذروا أن تفرضوا العقوبات ذاتها»: هكذا كان 
0 مابل . فلقد استبعدت فكرة عقوبة موحدة الشكل تتغير فقط تبعاً لخطورة الجرم . وبصورة 
أدق : إن استخدام السجن كشكل عام للعقوبة. 2-00 أبدأ في هذه المشاريع المتعلقة 
بالعقوبات النوعية : المنظورة والناطقة. لاشك. أن السجن واردء إنما ضمن غيره من 
00 إنه إذا العقاب المتخصص ببعض أنواع الجرائم» التي تصيب حرية الأفراد (مثل 
الخطف) أو تلك التي تنتج عن سوء استعمال الحرية (مثل الاضطرابات والعنف) . وقد نْصّ عليه 
أيضاً كشرطٍ يمكن من تنفيذ بعض العقوبات (الأشغال الشاقة, مثلا) . ولكنه لا يغطي كل حقل 
العقاب. بمدته كمبدأ وحيد للتغيير. وأفضل من ذلك. 95 فكرة الحبس العقابي قد انتقدت 
صراحة من قبل الكثير من المصلحين» لأنه لا يستطيع أنْ يتجاوب مع خصوصيات الجرائم . 
ولأنه بدون مفاعيل على الجمهور. ولأنه غير مفيد للمجتمع . بل حتى إنه مضر : إنه مكلف 
فهو يرعى المحكومين فْ بطالتهم. ويفاقم عيويبو !3 ولأن تنفيذ مشل هذه العقوبة يصعب 
التحكم به ويخشى أن يترك المحكومون للتعسف من قبل حراسهم. ولأن مهنة حرمان إنسان 
من حريته ثم مراقبته في سجنه هي ممارسة استبدادية . «إنكم تطلبون أن يكون بينكم وحوش ؛ 
وهؤلاء الأشخاص البشعون. إن وجدواء فإنه ربما يتعين على المشترع أن يعاملهم كقتلة»27 . 
وبالإجمال يتنافى السجن مع كل هذه التقنية المسماة: / العقوبة ‏ الأثر/ و /العقوبة ‏ التخيل/ 
و /العقوبة ‏ الوظيفة العامة/. و /الوظيفة ‏ الدلالة/ والخطاب. فالسجن هو الظلام والعنف 
والشبهة. «إنه مكان الظلمات حيث لا تستطيع عين المواطن عد الضحاياء وحيث بالتالي» يضيع 
عددهم بالنسبة إلى العبرة. . . في حين إذا أمكن , بدون مضاعفة الجرائم» مضاعفة العبرة من 
العقوبات فإننا نتوصّل أخيرا إلى جعلها أقلّ لزوماً؛ فضلاً عن ذلك يصبح ظلام السجون 
موضوع زيية وخدر بالصية | إلى المواطنين ؛ فهم يفترضون بسهولة أنه فيه ترتكب مظالم كبيرة. . 
فلا بد أنْ هناك حدثاً سيئا يتحقق, عندما يعمل القانون, الذي صِيْع من أجل خخير الجماعة. 
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بدلا من أن يستجلب اعترافها بالجميل. على استجلاب تذمرها بصورة مستمرة»8, 


دشانن سجاه البو نبا ين للدت ترات مظعي عط كار 
الفضاء الذي تشتمله العقوبة. تلك كانت فكرة لم يتوصل اليها المصلحون مباشرة. 

تلك إذن هي المشكلة: في نهاية وقت قصير جداء أصبح الاحتجارٌ الشكل الأسامسي 
للعقاب. في قانون العقوبات لسئة 1810 وبين الموت والغرامات. احتل الحبس. وفقاً لعدد من 
الأشكال. تقونا كل حقل العقوبات الممكنة. «ما هو نظام العقاب المقبول من القانون الحديد؟ 
إنه الاعتقال بجميع أشكاله. فلنقارن العقوبات الرئيسية الأربع» في هذا الشأن. التي بقيت في 
قانون الحزاء . فالأشغال الشاقة هي شكل من أشكال الاحتجاز. والاشغال الشاقة المؤبدة هي 
سجن في الهواء الطلق. والتوقيف والحجز. والحبس التأديبي ليست في حال من الأحوال 31 
أسماء متنوعة لعقوبة واحدة بعينها»9". وهذا الحبس. الذي نص عليه القانون. قررّرت 
الامبراطورية* في الحال. تجسيده في الواقع. وفقاً لتراتبية عقابية كاملة. إدارية جغرافية: في 
الدرجة الدنياء قرن الحبس بكل حاكمية صلح, في بيوت للشرطة البلدية؛ وني كل مجموعة 
بلديات (دائرة) وجدت أماكن توقيف؛ وني كل المحافظات وجدت اصلاحيات. (وفي القمة 
وجدت عدة سجون مركزية من أجل المحكومين المجرمين أو المحكوم عليهم في محاكم التأديب 
والذين تتجاوز مدة حكمهم السنة ؛ وير وجد في بعض المراىء سجون للأشغال الشاقة . وتم 
وضع برنامج لبناء سجن كبيرء تتوافق مستوياته المختلفة مع درجات المركزية الإدارية. وحلت 
محل المشنقة حيث كان يعرض جسم المعذب لإظهار قوة العاهمل بشكل طقوسي. ونحل المسرح 
العقابي حيث كان مشهد العقوبة يعرض باستمرار على الجسم الاجتماعي . هيكلية هندسية كبيرة 
مغلقة» معقدة وتراتبية تندمج في داخل جسم جهاز الدولة . إن السجن هو نجسيد مادي آخر. 
وفيزياء مختلفة للسلطة. وأسلوب آخر مختلف اما لتوظيف الحسد البشري . وابتداء من الترميم 
[عودة الملكية إلى فرنسا بعد سقوط الامبراطورية] وفي أيام «ملكية تموز» وجد ما يقارب من 
أربعين إلى ثلاثة وأربعين ألف معتقل في السجون الفرنسية (سجين مقابل 600 مواطن تقريباً) . 
الجدار العالي. لا الجدار الذي يحيط ويحمي. ولا الجدار الذي يُظَهرٌ ببيبته القوة والغنى.ء بل 
الخذار المغلق بإجكام 6 الذي لا مكن اجتيازه ف اتجاواواخطر» والهلق الآاعل العمل النيرزى 
للعقاب. سوف يكون قريباً جداً وأحياناً حتى في وسط المدن. في القرن التاسع عشر. هو 
الصورة الرتيبة المادية والرمزية بآنِ واحد. لسلطة العقاب. في السابق» أيام «القنصلية», كان 
ور اللذاعلية قن كلف يا حراء ع ل أماكن الأمن التي كانت تعمل أو التي يمكنها أن 
تستعمل في محختلف المدن. وبعد ذلك بعدة سنئوات. رصدت اعتمادات من أجل 0 القلاع 
الجديدة للنظام المدني» على مستوى السلطة التي مثلها هذه القلاع وتخدمها. واستخدمتها 
الامبراطورية في الواقعء من أجل حرب أخرى/” . وقام اقتصاد أقلّ تعلقاً بالفخامة ولكنه أكثر 
تصمياً ببنائها بصورة تدريجية في القرن” التاسع عشر. 


(#) أي خلال حكم الامبراطور نابليون بونابرت . (م). 
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وخلال أقل من عشرين سنة» في جميع الأحوال. أصبح المبدأ المصاغ بوضوح كبير في الجمعية 
التأسيسية » حول العقوبات الخصوصية., الملائمة والفعالة. والتي تشكل في كل حالة. درسا 
للتحميع: ٠‏ قانون الاعتقال لكل مخالفة ذات أهمية ماء هذا إذا ١‏ تكن تستحقّ عقوبة الموت . ول 
حل هذا المسرح العقابي» الذي كان 01 به في القرن الثامن عشرء والذي ربما كان أثر بصورة 
جوهرية في أذهان المتقاضين, الحهارٌ الكبير الموحد للسجون الذي انتشرت شبكة أبنيته الضخمة 
في كل من فرنسا وأوروبا. ولكن إعطاء عشرين سنة كتاريخ لهذه الدورة الخداعية ربما كان مدة 
طويلة. يمكن القول إنها قد تمت في ال حال تقريباً. ويكفي أنّْ ننظر من قريب إلى مشروع قانون 
العقوبات المقدم إلى الجمعية التأسيسية من قبل لوبلتيه. فالمبدأ الذي صِيْمْ في المنطلق هو أنه لا 
د من وجود «وعلاقات دقيقة بين طبيعة الجرم وطبيعة العقوبة): الام لأولتك الذين كانوا 
وف عمل لأولئك الذين كانوا كسالى. تحقير لأصحاب النفوس المنحطة ولكن العقوبات 
الموجعة 018 المقئرحة هي على ثلاثة أشكال من الاعتقال: الزنزانة حيث يقترن الحبس بتدابير 
00 (تتعلّق بالعزلة» 1 من الضوءء الإقلال من انام ثم «المضايقة» حيث تكون 


واقتصرت لكوع الموعودة 0 رسمي » خا ع هذه ه العقابية الموحدة والرمادية . قال عن 
ذلك وجدَ في ذلك الحين. نوات أبدوا تعجبهم من اتباع خطة أخرى مختلفة اما بذلا ارا 
ام علاقة طبيعيةٍ بين الجرائم والعقوبات: «بحيث إنني إذا كنت قد خنت بلدي. فإني 
سن ؛ وإذا قتلت والديء أسجن ؛ وهكذا تعاقب كل الجرائم التي يمكن تخيلها بشكل موحد 
تماماً . ويخيل إل أني أرق طنينا يداوي كلل الأمراض بذات الدواء»220 . 

استبدال سريع لم يكن امتيازأ اختصت به فرنساء فقد وجِدَّء مع حفظ التِسَبء في البلدان 
الأجنبية» عندما أمرت كاترين الثانية» في السنوات التي تلت كتاب الجرائم والعقوبات 26©5) 
(وعماعم 065 غ6 5ازا06, بتحرير مشروع «مجموعة قوانين جديدة». لم يكن درس بيكاريا حول 
خصوصية العقوبات وتنوعيّتها قد انتسى بعد؛ فقد أخِذّ كلمة كلمة تقريباً: «إنه انتصار الحرية 
المانية عندما تأخذ القوانين الجنائية كل عقوبةٍ من الطبيعة الخاصة لكل جرية . عندها يتوقّف كل 
تعسف ف ؛ ولا تعود العقوبة تابعة مزاج المشترع  ٠‏ بل لطبيعة الأشياء ؛ ولا يعود الإنسان هو الذي 
يظلم الإنسان؛ بل فعل الإنسان نفسهع2©. وبعد ذلك بسنوات» بقيت دائ) المبادىء العامة التي 
وضعها بيكاريا تتخذ كأساس للقانون التوسكاني الجديد وللقانون الذي أصدره جوزيف الثاني في 
النمسا؛ ومع ذلك فقد جعل هذان التشريعان الحبس - المتغير من حيث مدتهء والمشدّد في بعض 
الحالات بالوسم أو بالحديد, عقوبة شبه موحدة: ثلاثون سنة على الأقل اعتقال كعقوبة لمحاولة 
اغتيال العاهل. أو لتزوير العملة وللقتل المقرون بالسرقة؛ بين ححس عشرة سنة وثلاثين سنة 
للقتل المتعمد أو للسرقة مع استعمال السلاح؛ ومن شهر إلى خمس سنوات للسرقة البسيطة. 


إلخ (33 


ولكن إذا كان السجن قد هيمن على المجال العقابي هيمنة تشير العجبء, فذاك لأنّ السجن م 
يكنء كما نتصور الآنء عقاباً كان قد ترسخ بقوةٍ في النظام الجزائي» تماماً بعد عقوبة الموت. 
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الواقع أنّ السجن - وكان الكثير من البلدان في ذات الوضع الفرتبي 0 
وهامشية ضمن نظام العقوبات 0 تثبت ذلك . فالإرادة الملكية لسنة 1670 لم تذكر 
الحبس بين العقوبات البدنية. لا شك. أن سجن المؤبد أو المؤقت كان قد ورد بين العقوبات 
ْ بعص العادات العرفية20 , ولكن من المؤكد أنه سقط بعدم الاستعمال كغيره ه من أنواع 
التعذيب : ركان يوجد في الماضي عقوبات لم تكن تطبق في فرنسا. دل لكا عل ويه المحكوم 
وجهتهة نوع عفوبته. والسجن المؤيدى كما لم يعد 0 أنش] على ججرم بأن عرض للحيوانات 
المفترسة. ولا في المناجم0!”. في الواقع» من المؤكد أن السجن كان قد بقي بشكل ثابت مكين. 
من أجل معاقبة المخالفات غير الخطيرة.» وذلك بفضل العادات أو الأعراف المحلية . وبهذا المعنى 
تكلم سولاتج (5ع50111318) عن «العقوبات الخفيفة» الي لم تذكرها الإرادة الملكية .لسنة 1670: 
مشل اللوم (التوبيخ) والتحذير. وحظر الإقامة. وإرضاء الشخص المهان. والسجن لمدة من 
الزمن. في بعض المناطق. وخاصة تلك التي احتفظت بصورة أفضل بخصوصيتها القضائية» 
كانت عقوبة السجن منتشرة انتشاراً واسعاً. ولكن الأمر لم يكن خالياً من بعض المصاعبء كما 
قِ مقاطعة الروسيون (551100نا180) المستلحقة حديثا. 


ولكن عير هذه الاختلافات. سك 00 ة بالمبدأ القائل إن الحبس لا يعتير كعقوبة 
في قانوننا المدني)© ون دوره يقتصر على أنه ضمان أو رهن بتناول الشخص وجسده: احتجاز 
الجسد» لا معاقبته 165005هنام 20 208 5عءطنتصمط 005مءم)مه00© 30 ى) يقول القول المأثور؛ مهذا 
المعنى يلعب سجن اللمتهم تقريباً ذات الدور الذي للمدين. عن طريق السجنء يتمُ التأكد من 
شخصٍ ماء دون عقابه©. ذلك هوالمدأً العام. وإذا لعب السجن في بعض الأحيان دور 
العتررة: وف حاللات خطيرة» فذاك على سبيل البديل أساساً: : فهو يحل محل «السجن» في السفن 
«كمُجذَّف طول العمر» بالنسبة إلى الذين ‏ كالنساء والأطفال المشوّهين والمعاقين ‏ لا يستطيعون 
الخدمة فيها: «إنَّ الحكم بالحبس المؤقت أو المؤبد في منزل بالإكراه يعادل «السجن في 
سفينه) . في هذه المعادلة يلاحظ ارتسام استبدال ممكن. ولكن لكي يتم هذا الاستبدال. كان 
لا بد من تغيير النظام الحقوقي للسجن . 


وكان لا بد أيضاً من التغلّب على عة عقبة كانت ضخمة جداء بالنسبة إلى فرنسا على الأقل. 
فالفدن كان فها معابا مقدان ما كان جن: التاحية التطييفيةء ريطا تضبوزة مناقيرة يبالتُعسنت 
الملكي وبتجاوزات السلطة العليا. «فالبيوت الإكراهية». والمشاني العامة. و«أوامر الملك» أو 
أوامر ضابط الشرطة. والرسائل المختومة التي كان الأعيان يحصلون عليهاء أو العائلات. 
شكّلت إجراءً قمعياً كاملا. ينضاف إلى 0 النظامية», وفي أغلب الأحيان أيضاً يتعارض 
معها. وهذا الاعتقال خارج القضاء رفضه أد يشا الحقوفبيون الكلاسيكيون وكذلك المصلحون . 
كان سر بيون 11108م:56 التقليدي يقول السجن هو من فعل الأمير؛ وهو في ل نس نوراه 
سلطة الرئيس بوهيه (مءنطناه8) القائل : «رغم أن الأمراء كانوا يلجأون من أجل مصلحة 
الدولة. إلى فرض هذه العقوبة أحياناء فإِن العدالة.العادية لا تستعمل هذا النوع من 
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الادانة»”©. وكان المصلحون يقولون إِنْ الاعتقال هو صورة وأداة امتيازية للحكم الاستبدادي في 
العديد من تصريحاتهم : «ماذا يقال عن هذه البيوت السرية التي اخترعها الفكر الجهنمي الملكي . 
والمخصصة بشكل رئيسي إِمّا للفلاسفة الذين وضعت الطبيعة في أيديهم مشعلها والذين يتجرأون 
على تنوير عصرهم, وإما لهذه النفوس الأبية والمستقلة الذين عدموا نذالة السكوت على مصائب 
وطنهم ؛ وإذن فهي سجون تفتح أحرف سرية أبوابها لتدفن فيها وإلى الابد ضحايا تعيسة؟ ماذا 
يقال عن هذه الأحرف بالذات. روعة الروعات لاستبدادية عبقرية التي تقضى على الامتياز الذي 
يعطي لكل مواطن الحق بأنْ يُسْنَمَعَ إليه قبل أنْ يِحَكَمْ عليه» والتي تفوق في خطورتها بألف مرة. 
خطورة اختراع الفالاريس (235ةاوط2)5", بالنسبة إلى الناس. . . » 

لا شك أن هذه الاحتجاجات الآتية من آفاق متنوعة جداًء تهتم. ليس بالحبس كعقوبة 
شرعية». بل تهتم باستخدام «وخارج القانون» الاعتقال الكيفي وغير المحدد ٠‏ ولا يقل عن ذلك 
أهمية أن السجن كان يبدو. بشكل عامء وكأنه موسوم بتجاوزات السلطة. وإِنْ الكثير من دفاتر 
الظلامات رقف باعتباره لا مم مع عدالة سليمة . فطوراً باسم المبادىء الحقوقية الكلاسيكية 
القائلة : مان السجود مخصصة بحكم القانونء. لا للعقاب. بل للتحفظ على 
أشخاصهم . . .)07 . 002 باسم آثار السجن الذي يعاقب أولئك الذين لم يدانوا بعد. والذي 
ينقل ويعمم الشر المفترض به أن يردعه والذي يتناق فخ مبدأ الفردانية في العقوبات. حين 
يعاقب عائلة بأكملها؛ ويقال إِنْ (الججن لسن عقو : إن البشرية تثور ضد هذه الفكرة البشعة 
القائلة بأنها ليست عقوبة أن يحرم مواطن من أعرّ ما يملك. بأن يُغْرّقَ زوراً وبهتاناً في مقر 
الجريمة» وأنْ يقتلم من كل ما هو عزيز عليه» وأنْ يقذف. ربماء في الإفلاس. وأنْ يحرم ليس 
هو وحده. بل وعائلته البائسة من كل وسائل العيش»). وطلبت دفاتر الظلامات. أكثر من 
مرة. إلغاء هذه البيوت المخصصة للاعتقال: «نعتقد أن بيوت الاعتقال يجب أن تمحق. . . 42 , 
وبالفعل قضى مرسوم 13 آذار 1790 بإطلاق سراح وكل الأشخاص اللمعتقلين في القصور. 
والبيوت الدينية» وبيوت الاعتقال. وأماكن الشرطة وغيرها من السجون مهم| كانت» يموجب 
رسائل محتومة أو بناء على أوامر السلطة التنفيذية» . 


كيف أمكن للاعتقال, المرتبط بشكل واضح تماماً بهذه اللاشرعية المرفوضة حتى في سلطة 

الأميرء أنْ يتحول في فترة قصيرة كهذه ليصبح أحد الأشكال الأكثر شيوعاً في العقوبات الشرعية؟ 
ينانا 

لقد كان التفسير المقدّم غالباً. هو أنه؛ في العصر الكلاسيكي, تم تشكل بعض النماذج 
الكبرى للحبس العقابي. وجاءت قيمتها واعتبارها من أن أحدثها أتى من إنكلترا وخاصة من 
أميركاء فاستطاع أنْ يتغلّب على العقبة المزدوجة التي تكونت بفعل القواعد القديمة في الحقوق 
وبفعل الاستخدام التسلطي للسجن. هذه المستجدات طغت بسرعة بالغة على البدائع العقابية 
التي تخيلها المصلحون. وفرضت الواقع الجدي للاعتقال. وكانت أهمية هذه الناذج عظيمة 


(#)2 يقصد المؤلف أن استعارة تماذج العقاب من إنكلترا وأميركا طغت على التصورات الخيالية التي كان يفترضها 
المشرعون الفرنسيون دون أن يجدوا لها طريقة عملية لتطبيقها. (م). 
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من دون شك. ولكنها هي بالضبط قبل أن تقدم الحل تطرح المشاكل ومنها مشكلة رجودها 
ومشكلة انتشارها. كيف أمكنها أن تولد وبصورة خاصة كيف أمكن قبوها بمثل هذا الشكل من 
التعميم؟ إذ من السهل أن نبين أن لا مع المبادىء العامة ؛ للوصلاح الجزائي بعض المشامهات . 
وإن كانت تختلف عنه. حول كثير من النقاط. اختلافاً بيْناً وأحياناً اختلافاً لا رجعة فيه. 


وأقدم هذه الناذج . هو النموذج الذي يعتير أنه» من قريب أو بعيدى ا ألهم كل النماذج 
الأخر ى» وهو نموذج راسفويس امستر دام (مقلرع]25 'ل كتناطام5جظ]1) الذي فبِحَ سنة 4481596 , 
فقد خصص من حيث المبدأ للمتسولين أو للجناة الأحداث. وكان عمله يخضع لثلاثة مبادىء 
كبرى: فمدة العقوبة يمكنهباء على الأقل ضمن بعض الحدود. أن تتحدد من قبل الادارة 
بالذات. بحسب سلوك السجين (وهذه الصلاحية يمكن أن ينص عليهاالحكم: في سنة 1597 
حكم على سجين لمدة اح عه ينه يمكن أن تخفض إلى ثماني. إذا كان سلوكه مُرضيّاً) . 
وكان العمل في فيها إلزامياًء ويتم بشكل جماعي (لأن الزنزانة المردية لم تستعمل إلا كعقوبة 
إضافية ؛ وكان المحكومون ينامون اثنين أو ثلاثة في السريرء في غرف تتنسع لأربعة إلى اثني عشر 
شخصاً)؛ وكان السجناء يقبضون أجراً عن العمل المنجز. وكان هناك برنامج زمني دقيق» ونظام 
يعين المحظورات والواجبات, مع رقابة دائمة» ومواعظ. وقراءات روحية» ويجموعة من الوسائل 
«تدعو إلى الخير» و وتبعد عن الشر»ع. تحيط بالمعتقلين. كصورة أساسية. من الناحية التاريخية كان 
هذا المعتقل يشكل رابطا بين النظرية» التي تميز بها القرن السادس عشرء وبين التحوّل التربوي 
والروحي لدى الأفراد بفعل المارسة الدائمة. والتقنيات الإصلاحية التي تم ابتكارها في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر. وأعطى للمؤسسات الثلاث التي كانت معتمدة يومئذ المبادىء 
الأساسية التي تطور كل واحد منبها باتجاه خاص . 


وكان سجن الأشغال الشاقة, في غاند 6200 قد نظّم بشكل خاص العمل العقابي حول 
المقتضيات الاقتصادية. وكان التبرير المقدم لذلك هو أن البطالة هي السبب العام لمعظم 
الجرائم . وقد أظهرت دراسة ان من الأوائل بدون شك أجريت حول المحكومين, في محكمة 
آلوست (1050ل4). سئة 1794, أن الأشرار لم يكونوا من «الحرفيين أو الحراثين (فالعمال يفكرون 
فقط في العمل الذي يوفر لهم الغذاء) بل كانوا من الكسالى المتفرغين للتسول»". من هناء 
نشات فكرة منزل يؤمن بنوع من الأنواع تعليم العمل. بشكل شاملء لأولئك الذين يأبونه ولا 
يريدونه. وكان من جراء هذا توافر أربعة مكاسب : تقليص عدد الملاحقات الجنائية التى تكلف 
الدولة (فكان بالإمكان هكذا توفير أكثر من مئة ألف ليرة في الفلاندر)؛ التخفف من واجب 
تقديم إعفاءات ضريبية إلى ملاكي الغابات التي خمربها المتشردون؛ تكوين مجموعة من العمال 
الجدد. مما ويساعد بفضل المزاحمة على تقليص اليد العاملة»؛ وأخيراً تمكين الفقراء الحقيقيين من 
الاستفادة» بدون مشاركة. من الصدقة اللازمة). هذه العملية التربوية تعيد تكوين الرغبة 
بالعمل لدى الفرد الكسول. وتعيده بالقوة إلى نظام العام الذي يكون فيه العمل أكثر جدوى 

من الكسل. وتشكل حوله مجتمعاً صغيراً مقصوراًء مبسطاً وإكراهيا حيث تتجلى بوضوح الحكمة 
القائلة «من أراد الحياة عليه أن يعمل». إلزام العمل. ولكن أيضاً دفع الأجر الذي يسمح 
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للمعتقل بِأنْ يحسَّن وضعه أثناء الاعتقال وبعده. «إِنَّ الإنسان الذي لا يجد قوته يجب إطلاقاً أن 
يبحمل على الرغبة في تحصيله عن طريق العمل . ويقدم له هذا الأمرعن طريق الشرطة وعن 
طريق الانضباط؛ إنه ميرٌ على ذلك نوعاً ماء وشهوة الربح تحفزه فيها بعد؛ فإذا صَلّحتَ 
أخلاقه. واعتاد العمل. وتغذى بدون إزعاج مع بعض الأرباح التي يحتفظ بها لساعة خروجه). 
يكون قد تعلّم مهنة (تؤمن له قوته بدون خطر)””". 

إعادة بناء «الإنسان الاقتصادي». التى تستبعد استعمال العقوبات القصيرة جداً ‏ الأمر الذي 
منع اكتساب تقنيات العمل وحب العمل. أو مؤبدة ‏ ما يجعل كل تعليم بدون جدوى. «إث 
مدة ستة ة أشهر هي مدة قصيرة جدا فلا تكفي لإصلاح «المجرمين» ولحملهم على محبة العمل»؛ 
بالمقابل 5 مدة المؤبد 7 تيسهم ؛ ؛ فلا يأسبون بإصلاح أخلاقهم ولا بحب العمل؛ وعندها لا 
ينشغلون إلا بمشاريع الحرب والعصيان؛ ويما أن الحكم عليهم بالإعدام لم يكن له ما يسوغه. 
فللاذا محاولة جعل حياتهم لا تطاق؟18) إن مدة العقوبة ليس لما من معنى إل تالسحة إلى 
الإصلاح المحتمل» وإلا إلى الاستخدام الاقتصادي المفيد نسبة إلى المجرمين المصلحين. 


ويضيف النموذج الإنكليزي إلى مبدأ العمل. كشرط أساسي للإصلاح, العزلة. وقد قدمت 
صورة عنه سنة 1775. على يد هانواي. الذي بررها في بادىء الأمر بمبررات سلبية : فالاختلاط 

في السجن يعدم نذوات سيئة وإمكانيات هرب في القريب» تار وتواطؤا للمستقبل . البدير 
يشبه اما مشْغْلا يدويا إذا ترك المعتقلون يعملون فعا وكات المررات الإيجابية فيا بعد: إن 
العزلة تشكل وعيقة رهيبةي منها ينطلق المحكوم . بعد أن يتخلص من التأثيرات السيئة. ليعود 
إلى ذاته فيكتشف في أعماق وعيه صوت الخير؛ وعندها يكون العمل المنفرد تمريناً على الاعتقاد 
[بعمله] ى) هو على التعلم ؛ فهو لا يعيد إصلاح فقط جملة المنافع الخاصة «بالإنسان الاقتصادي» 
فيه؛ بل يصلح أيضا مقتضيات الفرد الأخلاقي. فالمعزل [الزنزانة], وهو تقنية من تقنيات 
الرهبانية المسيحية والتي / يعد لها من وجود إلا في البلدان الكاثوليكية» أصبحت في هذا المجتمع 
البروتستانتي أداة مها يمكن بآنِ واحد. إعادة تكوين (الإنسان الاقتصادي» والوعي الديني . فبين 
الجريمة والعودة إلى الاستقامة وإلى الفضيلة. يشكل السجن «فضاءً بين عالمن: كان 
للتحولات الفردية التي ترد إلى الدولة الأفراد الذين خسرتهم. إنه جهاز تغيير للأفراد يسميه 
هانواي (112523) «الاصلاحيةع9". هذه هي الممادىء العامة التي طقها هوارد (1101210) 
وبلاكستون (ع81315600) سنة 1779. عندما 7 استقلال الولايات المتحدة الأميركية يملع 
الإبعاد. وفيها كان العمل غاريا لإعداد قانون يغير أنظمة العقوبات. ودخل الاعتقاد.» من حل 
غايات تغيير النفس والسلوك, في نظام القوانين المدنية. ووصفت مقدمة القانون الذي حرره 
بلاكستون (ع8121500) وهوارد (2)1108:3:0 الحبس الفردي في وظائفه المثلئة: العبرة الرهيبة 
وكاداة تغيبر وكشرط تعلم وتدريب : فبعض المجرمين إذا أخضعوا للعزلة. ولعمل منتظم. ولتأثير 
التعليم 0 يستطيعون «ليس فقط الإيحاء بالرعب إلى الذين يحاولون تقليدهم. بل إنهم 
يصلحون أنفسهم واكتساب عادة العمل)”"2. من هنا كانت فكرة بناء إصلاحيتين : 3 
للرجال. وواحدة للنساءء حيث يجبر المعتقلون «على الأعمال الأكثر إذلالاء والأكثر ملاءمة مع 
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الجهل والإممال والعناد الموجود عند المجرمين»: السير في دولاب لتدوير آلة. تثبيت رافعة 
رحوية. جلى المرمرء ندف الكتان. تقشير خشب البقم. فرم الخرق» فتل الحبال والأكياس . في 
الواقع تم بناء إصلاحية واحدة. هي إصلاحية غلوسستر (6100065657) التي لم تكن موفية 
بالصورة الأصلية» إلا جزئياً: عزل كامل للمجرمين الأكثر خطورة؛ أما الآخرون. فالعمل 
النباري المشترك وبالافتراق في الليل. 

وأخيرأًء نقذ ودج فيلادلفيا. وهو الأشْهّر بلا شك لأنه ظهر مرتبطاً بالتحديدات السياسية في 
النظام الأميركي . وأيضاً لأنه لم يتعرّض للفشل المباشر مثل الناذج الأخرى وللإهمال؛ وقد أعيد 
النظر فيه باستمرار وتم التغيير فيه حتى وقعت مناقشات السنوات الثلاثينيات الكبرى ابتداء من 
0 حول الإصلاح في السبجون. وقلد سجن ولنوت ستريت (إع50:6 ؛ناماة'18), الذي افتتح 
سنة 21790 تحت تأثير أوساط المستوطنين (الكويكرز). في كثير من الأمور نموذج غاند (6280) 
وغلوسستر2(061ع)وع10ا10) . عمل | إجباري في المشاغل» !| إملاء فراغ المعتقلين باستمرارء تمويل 
السجن من هذا العمل. اي دفع الأجر الفرديى للسجناء من أجل إعادة دبجهم المعنوي 
والمادي في العالم الاقتصادي الخالص ؛ فالمحكومون هم بصورة دائمة. «مستخدمون في أعمالر 
منتجة من أجل تحميلهم نفقات السجن,. ومن أجل عدم تركهم في البطالة ومن أجل تزويدهم 
ببعض الموارد حين انتهاء حجزهم»2. وإذا فالحياة مقسمة وفقا لجدول زمني دقيق كل الدقة. 
تحت رقابة لا تتوقف؛ إن كل لحظة في اليوم لما تخصيصهاء ولا غغط نشاطهاء وتحمل معها 
موجباتها ومحظوراتها: «كل المساجين يستيقظون عند طلوع الغهار. بحيث إنهم بعد أن يرتبوا 
أسرتهم » وبغك أن يتنظفوا ويغتسلوا ويسدوا احتياجاتهم الاجر يداون عموها عملهم عند 
بزوغ الشمس. منذ تلك اللحظة, لا يجوز لأيَ منهم أن يذهب إلى القاعات أو الأماكن 
الأخرى. غير المشاغل والأماكن المخصّصة لأعالهم . . . عند انتهاء النهار. يقرع الجرس الذي 
ينبئهم بترك العمل. . . فيعطون نصف ساعة لترتيب أسرّتهم» وبعدها لا يسمح 000 
بالحديث بصوت عالر أو الاتيان بأى ضجيج !51 وكا هي الحال في غلوسستر (5]67ع61000). لا 
يكون السجن الانفرادي شاملا ؛ إنه يقرر بالنسبة إلى بعض المحكومين الذين كانوا في الماضي 
يستحقون الإعدام. وبالنسبة إلى الذين استحقوا في السجن عقوبة خاصة: «هناء بدون 
انشغال. ودونما أي تسلية. وفي الانتظار وفي عدم يقينية اللحظة التي هو فيهاه» يمضي السجين 
«ساعات طوياة قلقة. محبوسا ف أفكار تعاود أفكار كل المجرمين»9”. وكما هي الحال في غاند 
04 أخيراً تختلف مدة السجن تبعاً لسلوك السجين: وبعد مراجعة الملف يقوم مفتشو السجن 
بالحصول من السلطات المختصة ‏ وكان هذا يجري بدون صعوبة حتى حوالى سنة 1820 على 
العفو عن المعتقلين الذين سلكوا سلوكاً حسناً. 

ويتميز والئوت سكريت (0ع5156 أناصلة/18) , فضاكٌ عن ذلك بعدد من السهات الخاصة بهء أو 
التي على الأقل تدمي ماكان موجوداً بالقوة في النماذج الأخرى. أولا مبدأ عدم الإعلان عن 
العقوبة. وإذا كانت الإدانة وباعثها يجب أن يعرفا من الجميع , إن تنفيذ العقوبة بالمقابل يجب 
أن يتم سرأء وليس للجمهور أن يتدخل لا كشاهد. ولا كضامن للعقوبة؛ إن اليقين من أن 
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السجين يمضي عقوبته؛ وراء الجدران؛ يجب أن يكفي ليشكل العبرة: فلا لزوم لهذه المشاهد في 
الشارع التي أقرها قانون 156 حين فرض على بعض المحكومين القيام ببعض الأشغال العامة في 
المدن أو في الطرقات9"). إِنّْ العقوبة والإصلاح الذي يجب أن تحققه العقوبة هما إجراءان يتهان 

بين السجين وبين الذين يراقبونه. إجراءان يفرضان تغييراً في الفرد بأكمله ‏ في جسمه وفي 
عاداته عن طريق العمل اليومي الذي يفرض عليه في فكره وني إرادته» عن طريق التدابير 
الروحية التى تستهدفه: «يُقدم له الكتاب المقدس وغيره من الكتب الدينية العملية؛ ويؤمن 
رجال الكهنوت (الاكليروس) من مختلف المذاهب الموجودين في المديئة وفي الضواحي. الخدمة 
الدينية مرة في الأسبوع . وكل شخص مربى يستطيع في كل وقت مقابلة السجناء»* . ولكن 
الإدارة ذاتها تتولى هذا التغيير. فالعزلة والعودة إلى الذات لا يكفيان. وكذلك المواعظ الدينية 
الخالصة. يجب القيام بعمل ما على نفس المسجون. كلما أمكن ذلك. فالسجن كجهاز إداري» 
يشكل بذات الوقت ماكينة تغيير للأفكار (النفوس) . عندما يدخل السجين,. يقرأ على مسمعه 
النظام ؛ «وبذات الوقت يقوم المفتشون بمحاولة تقوية التزاماته الأدبية نحو ما هو فيه؛ فيصورون 
له المخالفة التي ارتكبها في نظرهم, والضرر الحاصل كتتيجة لماء تجاه المجتمع الذي يحميه. 
وضرورة تقديم عوض كقدوةٍ وكصلاح . ويشجعونه بعدها على القيام بواجبه بمرح. وعلى 
السلوك بلياقة» مع إعطائه الوعد أو الأملٍ بأنه يستطيع قبل انتهاء مدة عقوبته. أن يحصل على 
إطلاق سراحه إن هو تصرّف تصرفاً حسناً. . . ومن وقت لآخر يتوجب على المفتشين أن يتحدثوا 
إل الكرمين راخدا بده لاخر ف تماق بواجباتهم كأناس وكأعضاء في المجتمع»7" . 


وأهم من ذلك كله. من غير شك أنْ تقترن هذه الرقابة وهذا التحول في السلوك ‏ اللذان هما 
بآنِ واحد. شرط ونتيجة ‏ بتكوين معرفة بالأفراد. فإدارة (ولنوت ستريت) تتلقى بذات الوقت 

مع المحكوم نفسه تقريراً عن جريمته. وعن الظروف التي وقعت فيهاء وخلاصة عن استجواب 
المتهم. وملاحظات عن كيفية سلوكه قبل إصدار الحكم وبعده. وكلها عناصر ضرورية إذا أردنا 
«تحديد ماهية التدابير الللازمة من أجل القضاء على عاداته القديمة). وطوال وقت الاعتقال 
كله؛ يكون السجين موضوع مراقبة؛ وتدون ملاحظات حول سلوكه يوماً فيوماً. ا المفتشون 
- وهم إِبُنا عشر من أعيان المدينة عينوا سنة 1795 اثنين اثنين بزيارة السجن كل أسبوع ‏ 
فيستعلمون عا جرى» ويطلعون على سلوك كل محكوم. ويعينون أولئك الذين يستحقون طلب 
العفو. هذه المعرفة بالأفراد, المتجددة باستمرارء تمكن من توزيعهم داخل السجن لا تيهنا 
لجرائمهم بل بقدر ما 00 من استعدادات. ويصبح السجن نوعاً من المرصد الدائم الذي 
يتبح توزيع متنوعات العيوب أو الضعف. وابتداء من سنة 1797, أصبح السجناء يقسمون إلى 
أربع فئات : الأولى تضم أولئك الذين حكموا صراحة بالحبس الانفرادي»: أو الذين ارتكبوا في 
السجن أخطاء خطيرة ؛ والثانية تخصص لأولئك الذين «اشتهروا بأنهم 00 متمرسون. 
أو الذين أخلاقهم وال أو شخصيتهم خطرة» واستعداداتهم غير سوية أو السلوك 00 
وقد ظهرت إمارات ذلك عليهم خلال الزمن الذي قضوه في السجن ؛ وهناك فئة أخرى تضم 
أولئك الذين تدل «شخصيتهم وظروفهم؛ قبل الإدانة ويعدهاء على أنهم ليسوا مجرمين عاديين». 
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وأخيراً هناك قسم خاصء فئة خاصة لأولئك الذين لم تعرف شخصيتهم بعدء أو الذين إذا 
عرفوا بصورة أفضل» تبين أنهم لا يستحقون الدخول في الفئة السابقة”©. ويتم انتظام علم 
خاص بمعرفة الأفراد. يتنَخذ له مجال استناد ليس تماماً الجريمة المرتكبة (على الأقل في الحالة 
المعزولة) بل كمون الأخطار الذي يخفيه الفرد والذي يظهر في السلوك اليومي المرصود. فيعمل 
السجن هنا كجهاز معرفة. 


»*# #* * 


بين هذا الجهاز الاقتصاصي الذي تقترحه الناذج [هنا نموذج] الفلسدي والإنكليزي 
والأميركي - ومن بين هذه «الإصلاحيات» وكل العقوبات التي نخيلها المصلحون». يمكن نحديد 
نقاط التلاقى ونقاط الاختلاف : 


0 000 في المقام الأول. التغير المفاجىء والمؤقت للعقاب . إذ تهدف «الإصلاحيات» 
هي أيضاً بضاء له إلى :عو الشرعة مل إلى تجنب ارتكابها ثانية. إنها'تتبينات اشوجم :إل المستقيل: 
0 تجميد تكرار الإساءة. «إنْ غرض العقوبة ليس التكفير عن الجريمة التى يجب 
ترك تحديدها للكائن الأسمى ؛ بل استباق الجرائم من ذات النوع)9. وني بنلسلفانيا أكد 
بوكستون (008<نا8) أن مبادىء مو نتسكيو (1ا116ا2102:650) وبيكاريا يجب أن تعطى الآن «وقوة 
المسلمات». «إنْ الوقاية ضد الجرائم هي الغاية الوحيدة للعقاب»7©). ليس العقاب من أجل محو 
الجريمة» بل من أجل تغيير المجرم (الفعلي أو المحتمل)؛ فالعقاب عب أن عمل تعدا نوعا هن 
التقية الإحصائية. هنا أيضا بلوروتن (1090) ترا بشدامن: لحمو قيين المصلحين ‏ حتى ريما 
عبر المجاز الذي يستعمله ‏ عندما قال: لقد تم اختراع العديد من الآلات التي تيسر العمل؛ 
فكم يتوجب أكثر امتداح الشخص الذي ابتكر «الطرق الأسرع والأنجع. التي تساعد على إعادة 
القسم الأكثر عيبا في البشر إلى الفضيلة وإلى السعادة. من أجل استئصال قسم من الرذيلة 
الموجودة في العالم)27© . وأخيرا تستعمل الناذج الانكلوسكسونية, كمثشل مشاريع المشترعين 
والملخلريق هت ومنائل, تيناعق عل قترونة الحقيوي ؛ بعر عقيف د ا وكل سيدا جوقتدميا : وكرفية 
حدوثهاء فالعقوبة يجب ١‏ الشخصية, ومع ما تحمله معها من خطر على 
الآخرين. إن نظام العقوبات يجب أنْ يكون منفتحاً على المتنوعات الفردية, لم تكن النماذج 
المتفرعة من راسفويس امستردام (مدلرء)كصح'0 ا في صورتها العامة بحام مع مأ 
اقترحه المصلحون. ويمكن الاعتقاد منذ النظرة الأولى أنَّ هذه النماذج لم تكن إل قطرنا 
لراسفويس أمستردام - أو تخطيطاً له - على مستوى المؤسسات المحددة. 


ومع ذلك فقد برزت الفروقات منذ توجب تحديد تقنيات هذا الإصلاح المفردن. فحيث 
يوجد الفرق فهو إنما يوجد في الإجراء المتعلّق بالوصول إلى الفردء وفي كيفية تأثير السلطة 
العقابية عليه. وفي الأدوات المستخدمة لتأمين هذا التحول؛ في تكنولوجيا العقوبة» لا في أساسها 
النظري ؛ في العلاقة التي تقيمها مع الجسد ومع النفس. وليس في كيفية انسياها إلى داخل 
النظام الحقوقي . 
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لنتفحص منبج المصلحين. » فما هي النقطة التي تتناوها العقوبة. التي هي الممسك الذي به 
يسك الفرد؟ إنها التمثيلات : تمثيل مصالحه. تمثيل مكاسبه. وخسائره وفرحه وترحه؛ وإذا تسنى 
للعقوية أن 'تتشحوذ عل المسلة فتطبق عليه تقنيات ليس فيها ما نحسد التعذيب عليه فذلك 
ققد اربها نكرة: العتو 2 بلقي إن لكوم ررق الك هدين 2 فرصو ال اانه النويياة 
التي بها يتم التأثير على التمثيلات؟ إنها تمثيلات أخرىء أو بالأحرى, مزدوجات من الأفكار 
إجريمة - عقاب. مكسب مُتخيّل عن الجريمة ‏ الخسارة من منظور العقوبات)؛ هذه المزاوجات لا 
ا ا مشاهد عقابية توجدها أو تقوبها في أعين الجميع. 
خطابات تذيعها وتنشرها وتعيد التذكير في كل لحظة بقيمة لعبة الدلالات. إن دوق 0 
العقوبة» هو أنه يعيدى في مواجهة ة التقنين والجرائم ‏ إدخال وجود المدلول الحقيقي ‏ أي وجود 
هذه العقوبة التي يجب أنْ تقترن بحسب عبارات التقنين وبشكل لا ينفصم بالمخالفة. الإنتاج 
الغزيرء والواضح الحلي لهذا المدلول. رداك طم الدلالة في التقنين. ثم تشغيل فكرة 
ا لجريمة كدال على العقوبة ومبذه العملة يدفع المؤذى دينه للمجتمع . إذا 5 التأديب الفردى يجب 
أن يؤمن عملية إعادة تأهيل الفرد باعتباره فرداً قافو ايان عن طريق تقوية أنظمة الداللات 
والتمثيلات التي تشيعها هذه الأنظمة . 


يعمل جهاز العقوبات التأديبية بشكل مختلف قاماً. فنقطة ارتكاز العقوية» ليس هو التمثيل» 
بل هو الجسد. وهو الوقت. وهي الحركات والنشاطات اليومية؛ النفس أيضاً إنها بمقدار ما هي 
موطن العادات. فالجسد والنفس» باعتبارهما من مبادىء السلوك. يشكلان العنصر المعروض 
الآن أمام التدخل العقابي. وهذا التدخلء, بدلا من أن يرتكز على فنّ التمثيلات. يجب أن 
يرتكز على نحريك عقلاني للفرد: «كل جريمة شفاؤها في التأثر الجمسدي والأخلاقي» ؛ وإذا 
يتوجب من أجل تعيين العقوبات «معرفة مبدأ الأحاسيس والتعاطفات التي تحدث في الجهاز 
العصبي)». أمّا الوسائل المستعملة. فلم تعد ألاعيب التمثيل التى تقوى وتشاع؛ بل هي 
أشكال من الإكراه. ومخحططات ضغط تطبق وتكرر. إنها تمارسات وليست علامات: جداول 
توقيت» واستخدام للوقت. وحركات إجبارية. ونشاطات منتظمة» وتأمل انفرادي. وعمل 
مشترك. وسكوت, واجتهاد. واحترام» وعادات حسنة. وأخيراًء إن ما تجري محاولة إعادة 
تكوينه في هذه التقنية التأديبية ليس هو الفرد الحقوقي, المأخوذ بالمصالح والمنافع الأساسية 
المذكورة في العقد الاجتاعي ؛ بقدر ما هو الفرد المطيع. الفرد الخاضع للعادات. وللقواعد. 
وللأوامرء ولسلطة تمارس قوتها باستمرار حوله وعليه» ويترتب عليه تركها تعمل بصورة آلية في 
ذاته. هناك إذاً أسلوبان» مختلفان تماماً في التصرّف تجاه المخالفة: إعادة تأهيل الفرد الحقوقي 
الذي نص عليه العقد الاجتماعي - أو تشكيل فرد مطيع [الرعية] خاضع للشكل العام والدقيق 
جداء لسلطة ما. 


كل هذا قد لا يشكل اختلافاً تظريا لم إِذْ يتوجيبء بوجه الإحمال. وفي الحالين. 


تكوين أفراد خاضعين ‏ إذا كانت العقابية «الإكراهية» لا تحمل معها بعض النتائج الرئيسية. 
فإن نفويم السلوك عن طريق استخدام الوقت استخداماً كاملا واكتساب 2 وإكراه 
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الجحسد يقتضي وجود د علاقة خاصة جدا بين المعاقب والمعاقب. علاقة لا تكتفي فقط بجعل اعتبار 
المشاهد غير ذي جدوى. بل تتشعدة كليان. إِنْ منفذ العقوبة يجب أن يمارس سلطة مطلقة لا 
يمكن لأي فرد ثالث أن يتدخل لإرباكها؛ فالشخص الذي يجب إصلاحه لا بد أن يكون,. 
وبشكل كامل. محاطاً بالسلطة التى تمَارَسُ عليهء وهناك موجب السرية . وبالتالي أيضاً لا بد من 
الاستقلالية ولو النسبية على الأقل في هذه التقنية العقابية: التي يجب أن يكون لها سير عملها 
الخاص. وقواع دهاء وتقنياتهاء ومعارفها؛ وهي التي تحدّد أصوهاء ونتحكم بنتائجها: عدم 
استمرارية» أو في جميع الاحوال خصوصية بالنسبة إلى السلطة القضائية التي تعلن الإدانة وتثبت 
الحدود العامة للعقوبة. وهاتان العاقبنان ‏ السرية والاستقلالية في ممارسة سلطة العقاب 3 غير 
مألوفتين بالنسبة إلى نظرية وإلى سياسة عقابية تهدف إلى غايتين: إشراك كل المواطنين بمعاقبة 
العدو الاجتماعي ؛ وجعل ممارسة حق العقاب مناسباً شفافاً للقوانين التي تحدده علناً ورسمياً. 
عقوبات سرية وغير. مقننة بموجب التشريع. وسلطة عقاب تمارس في الظل وفقاً لمعايير» وبواسطة 
أدوات خارج الرقابة ‏ تلك هي كل استراتيجية الإصلاح المهدّدة بالانفراط. بعد الحكم تتشكل 
سلطة تذكرنا بالسلطة التي كانت تمارس وتطبق في النظام القديم. فالسلطة التي تطبق العقوبات 
شك أيضا أنْ تكون تعسفية» وتحكمية ظالمة كمثل السلطة التي كانت في الماضي تقرر العقوبات 

0 

وبالإجمال إِنْ الاختلاف هو التالي: مدينة عقابية أو مؤسسة إكراهية؟ من جهة, ممارسة 
للسلطة الجزائية» موزرّعة في كل الفضاء الاجتاعي ؛ حاضرة في كل مكان كمسرح., ومشهد. 
وعلامة,» وخطاب. مقروءة ككتاب مفتوح. عاملة من خلال إعادة تقنين مستمرة لأفكار 
المواطنين؛ تؤمن قمع الجحريمة بواسطة هذه العقبات الموضوعة أمام فكرة الجريمة؛ تعمل بشكل 
غير منظور وغير مفيد في «ألياف الدماغ الطرية» كما وصفها سرفان. سلطة عقاب تسري على 
طول الشبكة الاجتاعية» فتؤشر في كل نقطة فيهاء لتنتهي إلى أنْ تصبح غير منظورة كسلطة 
للبعض على البعض. بل كردة فعل مباشرة من الجميع تجاه كل أحدٍ. ومن جهة أخرى. تشغيل 
مكثف لسلطة العقاب؛ تكفل دقيق جد . بوقت. وبجسد الجحاني. وإحاطة بتحركاته. وسلوكاته 
وفقاً لام تسلطي ومعرفي» فنْ ترميم [تجبيري] مدروس يطبق على الجناة من أجل تقويمهم 
إفرادياً؛ إدارة حرة لهذه السلطة التي تعزل نفسها بآن واحد عن الجسم الاجتماعي كما عن 
السلطة القضائية بالذات. فالعنصر المعتمد في ظهور السجن هو تحويل السلطة العقابية إلى 
مؤسسة. أو بصورة أدقّ: إِنْ سلطة العقاب (مع الحدف الاستراتيجي الذي اتخذته لنفسها ني 
آخر القرن الثامن عشر, وهو تقليص اللاشرعيات الشعبية) تتأمن بصورة أفضل حين تتخفى 
وراء وظيفة اجتاعية عامة. داخل «المدينة العقابية», أو حين تتوظف داخل مؤسسة إكراهية. 
ضمن المكان المغلق. في «الإصلاحية»؟ 


وفي كل الأحوال يمكن القول إننا نجد أنفسنا في آخر القرن الثامن عشر أمام ثلاثة أشكال من 


تنظيم سلطة العقاب. الشكل الأول هو الذي كان ما يزال يعمل والذي كان يرتكز على الحق 
الملكي القديم. والشكلان الآخران يرجعان معاً إلى نظرية وقائية نفعية وتأديبية لحق العقاب 
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العائد إلى المجتمع بأكمله ٠‏ ولكنبي) مختلفان جداً فيهما بينبهاء عند مستوى التدابير التى يرسمانها. 
وباختصار كل يمكن القول. إن العقوبة في الحق الملكي ء كانت مناسبة احتفالية للسيادة ؛ وكانت 
تستخدم السيات الطقوسية الانتقامية التي كانت تطبقها على جسد المحكوم ؛ ؛ وكانت تعرض أمام 
أعين المشاهدين مقعلا إرهابيا يزداد زحمه كلما كان متقطعاًء وغير منتظم ودائما يعلو على قوانينه 
الذاتية. للحضور المسدي للعاهل ولسلطته. في مشروع الحقوقيين الإصلاحيين» فإن العقوبة 
هي إجراء يهدف إلى إعادة تأهيل الأفراد باعتبارهم أشخاصاً قانونيين (أفرادا حقوقيين)» وهي 
تستخدم لا الوسمات. بل علامات ومجموعات مقننة “من التمثيلات. يتعهد مسرح العقوبة 
بترويجها بأسرع ما يمكن» وتقبلها الأعم ما أمكن. وأخيراً في مشروع المؤسسة الاعتقالية التي هي 
قيد الإنشاء. تبدو العقوبة تقنية إكراه للأفراد؛ وهي تستخدم أستاليئت تقويم جسدية لا 
علامات ‏ مع ما لما من آثار تتركهاء بشكل عادات. في السلوك؛ وهي تفترض قيام سلطة 
متخصصة تتولى محلياً إدارة العقوبة. فالعاهل وقوته. والجسم الاجتماعي . والجهاز الإداري. ثم 
الوسمة والدالة والأثر. ثم الاحتفال. والتمثيل [التصور] والممارسة. والعدو المقهور.ء والشخص 
الحقوقي المعاد تأهيله, والفرد المذلل بإكراه مباشرء والجسم المعذب. والنفس التى يجري 
التلاعب بتمثيلاتها: والجسم الذي يجري تقويمه : عندنا هنا ثلاث سلاسل من العناصر التي 1 
التدابير الثلاثة المواجهة بعضها لبعض في النصف الأخير من القرن الثامن عشر. هذه العناصر لا 
يمكن ردها لا إلى نظريات حقوقية (رغم أنها تتقاطع معها). ولا مماهاتها [توحيدها]. بأجهزة أو 
بمؤسسات (رغم استنادها إليها) كا لا يمكن اشتقاقها من اختيارات أخلاقية (رغم أنها تجد فيها 
ميرراتها) . إنها تماذج وفقاً لها تمارس سلطة العقاب . إغها ثلاث تكنولوجيات ستلطوية , 

والمشكلة عندئذٍ هي التالية: كيف حدث أنْ التكنولوجيا الشالثة قد فرضت نفسها أخيراً؟ 
كيف حل النموذج الإكراهي . الجسدي. الانفرادي. السري لسلطة العقاب. محل النموذج 
التصوري. المسرحي الدلالي, العلني» الجماعي؟ لماذا حلت الممارسة الجمسدية للعقوبة (والتي 


ليست هي التعذيب) مع السجن الذي هو قوامها المؤسسيء. بحل اللعبة الاجتماعية للدالاات 
العقابية ‏ ومحل الاحتفال الصاخب الذي كان يروجها؟ 
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(ه10اذم»ء5) الفكرة القائلة بأن شدة السجن هي بداية عقوبة. 

هكذا يجب أن تفهم الانظمة المتعددة المتعلقة بالسجون. والتي تتناول ابتزازات السجانين, وأمان الامكنة. 
والاستحالة على السجناء الاتصال فيا بينهم. مثاله. قرار برلمان ديجون (08زذ) , في 21 ابريل 1706. 
يراجع أيضا ف. سربيون (ههالتممع؟ ."0) عمق »20604 2.1767 مجلد 111. ص 647-601. 

هذا ما يوضحه إعلان 4 آذار ‏ 1724 حول تكرار السرقة أو إعلان 8 تموز 1724 حول التسكع. فقد بقي 
طفل لم يكن قد بلغ السن التي تخوله الذهاب إلى السفن. في سجن إكراهي إلى أن بلغ السن الذي يمكنه 
من الذهاب». وأحيانا من أجل تمضية ما تبقى له من مدة عقوبته. يراجيع © 6ا1أهارلاميات اء عاررل) 
46 :1016| كلاهى 1727126 1971 ص 266 و . . . 

ف. سربيون 11080أمقء5 .كل (7116ات0 046). 21767 مجلد 111 ص 1095 . 

ج. ب . بريسو 81155016 .1 .1 كءاأء:انات كأوا 65 2171640716 21781 مجلد 1. ص 173. 

(عء55ع1طاه1!) كمعل, مهمد كرو ذكرت في .١‏ دجاردان متلموزىك<آ1 ف كه معتبم ءامل عل عروز(ه) مآ 
16ت أعفاأكلاز 2 ص 477. 

لانغرس 28165هآ «07465 عذه77»: ذكرت في المرجع نفسه. ص 483. 

بريه 8216 «5]20 11655», ذكرت في المرجع نفسه ص 484. يراجع ب. غوبرت 6أعطاناه6.6 
وم. دنيس ؤتلء12.]ل 7016م هأ 0:11 كتهعائه1 عصل, 1964 ص 203. نجد أيضا في «ورعلطة0» 
طلبات من أجل الإبقاء على بيوت الاعتقال في خدمة العائلات واستعمالاتمها. 

ير اجع تورستن لف سصنلاء5 دعاده12., الريادة قٍ علم العقوبات برو0امبرء2 رز وبرترءء زط 1944 
الذي قدم دراسة مفصلة شاملة عن راسفويس 15لا1[م1835. وعن سبيهوس امستردام 5لناطمام5 
ويمكن أن نترك جانباً «نموذجاً» آخر كثيراً ما ذكر في القرن الشامن عشر. وهو الذي 
اقترحه مابيو ن هم1اةط212 في دلاء زونآء< 5جء070 065 15زمكلام كه[ (لاى 0116/1©610715 أعيد طبعه سنة 1845 . 
يبدو أن هذا النص قد انبعث بعد إهمالء في القرن التاسع عشرء في وقت كان الكاثوليك ينازعون 
البروتستانت المكانة التتى احتلوها في حركة محبة الإنسانية وفي بعض الإدارات. ويبين كتيب مابيّونء الذي 
بقي ' على ما يبدوء غير معروف كثيرأًء وبدون تأثير أن «الفكرة الأولى في النظام الاعتقالي الأميركيى» هي 
وفكرة رهبانية وفرنسية» مهما قيل من أجل إعطائها نشأة جنيقية أو بنسيلقانية» (ل. فوشر ؟ءتعناة..آ) . 
قيلان الر ابع عشر 1117 مقلالى كتلاءاله ]لهم وها «عع71جمء 26 كلنعءنز0 2 5ه| «لاى 146017 . 21773 
ص 64؛ إن هذه المذكرةالمربوطة بتأسيس بيت الشغل في غاند 0280» بقيت غير منشورة حتى سنة 1841. 
وأبرزت كثرة الأحكام بالنفي أيضاً العلاقات بين الجريمة والتسككع. في 1771 تأكد لمقاطعات الفلاندر 
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300 عل 5غ58 أن وأحكام الإبعاد الصادرة بحقّ المنسوّلين بقيت بدون مفاعيل» نظراً لأن المقاطعات 
كانت تتبادل فيم| بينها الأفراد الأشرار. فنتج عن ذلك أن المتسول المبعد أو المطرود من مكان إلى مكان» 
يك باذ كل لقنو و تين أنه لبوق تعر دنعل العمل وفإظة أن يمرا نذا الطريق الشريرة 
(ل. ستوبان اهةا5600..آ) في 4اجمع عل عجاماعا'ل 506616 ها عل عءامسمى مجلد 111 1898, 
ص 228). تراجع اللوحة رقم 15. 

8 ,ع نجه لز . 2117 وداكا 
م. ن. ص 107. 
م. ن. ص 103-102. 
ج. هانواي 51208:2(9 .1, نقائص الشرطة ععناه20 ]0 كاءءاء12 ع1 1775 . 
مقدمة قانون 1779 (1779 ع0 8311). ذكرها جوليوس 5ذالادال 0:5كزام كه| «لاى 1.6005 ت رحمة فرنسية 
31 1. ص 299. 
كان المستوطنون (31/65ناق) يعرفون من دون شك أيضاً راسفويس كنناطام225 وسبينهويس أمستردام 
501211015 يرل اجسع ت. سيلين. (معلاء5 .1) بروماموءط جز 0 
ص 110-109. على كل حال كان سجن ولنوت ستريت (5]5660 138/3[12106) استمرارا ل المهساوس 
(ع5ناهطتسلة) الذي افتتح سنة 1767. كما كانوا على اطلاع على التشريع الجزائي الذي أراد المستوطنون 
فرضه رغم الإدارة الانكليزية . 
ج. دي لاروشفوكو ليانكرر (آلامءهة1آ-للنتهعناه/1عطء0ظ1 12 عل .0). ع كترمئاءط 265 
عتنأواءفهازم 1796 ص 9. 
ج . تورنبول (للناطدسد]".3) عفناصاءفهائرام ع «معامم هاغ منثعة/] . ترجمة قرنسية 1797. ص 16-15. 
غالب لونس (108865 5ء681)., في ن.ك. تيترس (5ع]ء16 .11.1). مهد السجن /ه 0704416 
(11(11147عص 1955 ص 40. 
حول الاضطرابات التي أثارتها هذه القوانين يراجع ب. روش (1058 .8) تحقيق في مفاعيل العقوبات 
السعلنسيسة 771:5 لاكتصلام عاأطلاع [0 كاءء لك ا ملاتا هوا شل 1787 ص 29-5 وروبرتس فو 
(ناة7 8065215). ملاحظات 5ع2/0000, ص 45. تجدر الإشارة أنه في تقرير ج.ل. سيجيل (.-1آ.1 
اءوهة5) الذي أهم راسفويس أمستردام.ء ذكر أن العقوبات لا يعلن عنها أمام الجمهور. وأنْ السجناء 
يقتادون في الليل إلى الإصلاحية؛ وأنْ الحراس يتعهدون بناء على قسم أن لا يفشوا هوياتهم, وأنه لا 
يسمح بأية زيارة. (ت . سيلين (صتلاء1.5). عنومامدءط بز وما «ماط. ص 28-27). 
أول تقرير للمفتشين في ولنوت ستريت (5]662 اناظلة/لآ). ذكره تيترس (166]655)» ص 54-53. 
ج . تورنبول (الناامند]' .3) عتنطماعفع لارام عل :«مكذرم ها 2 عاأعالآل ترجمة 1797) ص 27. 
ذكر ج. ب. روش (تقنا2 .8), الذي كان أحد المفتشين, ما يلي بعد زيارة قام بها لولنوت ستريت: 
«عناية أخلاقية : وعظء قراءة كتب جيدة؛ نظافة الثياب والغرف. حمامات؛ لا يرفم الصوت,ء قليل من 
الخمرء القليل من التبغ ما أمكن. القليل من الحديث البذيء أو المبتذل. عمل دائم؛ عناية بالجنينة؛ إنما 
جميل : 1200 رأس من الملفوف» . 55عاعع77.16.1. (مهد السجن )(11/6:11147ء م إه 4[6ه7© 176 1935 . 


ص 50. 
خخاضر جلسات المجلس 80874 1 [0 كعلهاة18/417. 16 حزيران 1767 ذكرها ن. ك. تيترس» مرجع مذكور 
سابقاً. ص 59. 


و. بلاكستون (ع8ماكماءة81 . /لآ) ع«غاءاعارك ' أعاعتس«ات 46م عا «لاى 007717161112176 ش رححمة فرنسية 
6؛ ص 19. 
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و. برادفورد (8:204050 .77). نحقيق حول ضرورة عقوبة الموت في تلسقانيا نمز ما بللاومة 4 
]رعيرع 2 111 بز4هككءء776 كا اللهءع4 [0 711711 /كأاتلاع 17:2 مل 1793 ص 3. 

4 ,11778 ركلة:16اأكتاجلاع عأأطيام [0 كاءع/]© 1716 17110 بإكلياواز 47 رطاكتط .خآ 
وجدت هذه الفكرة حول جهاز يتولى التغيير من قبل عند هانوائُ (1120829) في مشروع «اصلاحية) 
«ع10203]015ع15» : إن فكرة المستشفى وفكرة الشرير تتناقضان ؛ ولكن لنحاول أن نجعل من السجن 
إصلاحية '9ا76401202601 ححقّة وفعالة. بدلا من أن يكون كالسجون الأخرى مدرسة تعلم الرذيلة». 
2 ,01ج« [0 ياءء/276 . 

13 .11857 ,7712(11أكةاتلاع عتأطياعم [ه كاعللء 111 17:10 بألا 11 477 ,طعد8 .8 
تراجع الانتقادات التي وجهها روش إلى المشاهد العقابية. وخصوصاً إلى تلك التي تخيلها دوفريش دي 
قالازي (ع2182/ا عل عطعتمان«ط). في عمعسطسيط عناطيام زه كاععززء 6ا) علدا «رفياوم1 الى 
7»؛» ص 9-5. 


الم الثالث 
111 
الاأنضاط 
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الفصل الأول 


الأجساد الطيعة 


ا ل و ا ا ار شر. الحندي هو. 
ل كاعقف وهي أيضا سِِ سيات فخره؛ مده 000 5052 وإذا كان 2 
أنه يتوجّب عليه أنْ يتعلم شيئاً فشيئاً مهنة السلاح ‏ أساسا وهو يقائل - فهناك مناورات,. مثشل 
المي . ومواقف مثل رفع الرأس» تعود في قسم كبير منها إلى فن التعبير الجمسدي عن الشرف: 
«فالإشارات التى تساعد في التعرف على الأكثر ملاءمة لهذه المهنة. هم الأشخاص الحيويون 
والمتيقظون؛ أصحاب الرؤوس المستقيمة, والمعدة المرفوعة, والأكتاف العريضة. والأذرع 
الطويلة ؛ والأصابع القوية والبطن الصغيرة. والأفخاذ القوية» والسيقان المزيلة والأرجل الحافة. 
لان الرجل صاحب مثل هذه ا 00 إل أنْ 0 رشيقا وقوياً؛ فإذا 0 5 
بيع موسا شرف شق إل جل برك م وجري وني النصف الثاني ء من القرن 
تم صنع الآلة التي دعت الحا جة إليهاء فتم نصب وتقويم الأوضاع 0 وببطء 7 الضغط 
الححرت عل تر من أجزاء الجسم للتحكم به ولتطويع المجمل. ا 
جاهزاً واستمر هذا الضغط. بصمت ٠.»‏ قْ تكريس آلية العادات؛ وباختصار لقد نم 0 
الفلاح) وأعطي له «مظهر الجندي )© . وتم تعويد المجندين الحدد على «رفع الرأس 
ومستقيياء وعلى الوقوف بانتصاب دون إحناء الظهرء. وعل ابتلاع المعدة. ونمخ الصدر 0 
تقويم الظهر؛ ومن أجل تعويدهم على هذاء واكتساب هذه الوضعية أوقفوا إلى الجدار بحيث 
تلامسه أعقاب القدمين؛ وعضلة الساق والكتفان والقامة وكذلك كرا بعد فتل 
الذراعين إلى الخارج. دون إبعادهما عن الحسد. . ويلوبونَ كذلك على عدم تثبيت تثبيت نظراتهم 
بالأرض» بل التطلّع بشجاعة إلى من يمرون هم أمامه. . . وعلى البقاء جامدين بانتظار الأواممر. 
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فون تحريلة الزائق اول اليذزن :ولا الرجليق :ير 'وأخيرا تناريون عل اللسيخ يخطظوة قابنة»نوالركبنة 
وباطنها مشدودان. ورأس القدم منخفض وإلى الخارج»*2) 

كان هناك اكتشاف كامل خلال العصر الكلاسيكي, للجسد كموضوع وهدف للسلطة. 
ست 5 اكتشاف إشارات تنم عن هذا الاهتام الكبير الموجّه يومئذ إلى الجسد ‏ إلى الجمسد 
الذي يُلَعْبٌء ويكيّف. ويدرب, ويطوع. والذي يستجيب 2 ويصبح ماهراًء وتتكاثر كوا 
فالكتاتٌ الكبير الإنسان د الآلة كسة ار عا سا سجل تشريحي - ميتافيزيقي . كت 
ديكارت صفحاته الأولى». وأكمله الأطباء الفلاسفة؛ وسجل تكنيكي - سياسي . وتتالففت من 
مجمل كامل من الأنظمة العسكرية والمدرسية, والاستشفائية» ومن أساليب عملية ورزيئة من 
أجل التحكّم أو تصحيح عمليات الجسد. سجلان متميزان تماماً. اذ يتطلب الأمر هنا [في 
الكتاب الأول] الخضوع والانتفاع. وهناك [ني الكتاب الآخر] التشغيل والتفسير: جسد نافع 
[في الأول]ء جسد ذكي [ني الثاني]؛ ومع ذلك فبين السجلّين, هناك نقاط التقاء. فالإنسان ‏ 
الآلة (عهناعهه-عصصدهة]:1) الذي وضعه لامتري (246]16 1.2آ) هو بِأنٍ واحد اختزال مادي 
للنفس ونظرية عامة في الترويض,. وفي مركز الاثنين سوه متووة «الطواعية» الذي يضم إلى 
الجسد القابل للتحليل الجسد القابل للتطويع . يكون طيّعاً الحسدٌ الذي يمكن أن يخضع ‏ 00 
يمكن استعماله, والذي يمكن أن يحول وأن يُستكمل. ول تكن الأجساد الآلية (أوتومات 
165 من جهتهاء فقط اويا يوضح الجهاز العضوي. بل كانت أيضاً دمىّ سياسية 
(وعسو نادم د5عءفمنادم) وتماذج مختزلة عن السلطة: ذلك هو هوس فردريك الثاني (11 ع16065). 
الملك المدقق في الآلات الصغيرة» في الكتائب المروّضة جيداء وفي التمارين المطولة». 


في ترسيهات الطواعية هذه. التي أولاها القرن الثامن عشر الكثير من الاهتمام ماذا يوجد من 
جديد؟ ليست هي المرة الأولى» بالتأكيد» التي كان الجسد فيها موضوع توظيف ملح وآمر؛ في 
كل مجتمع. يؤخذ الجسد داخل سلطات ضيقة جدأء تفرض عليه إلزامات» ومحظورات أو 
موجبات . ومع ذلك فهناك أشياء كثيرة جديدة في هذه التقنيات. هناك أولا سلم الحيطرة: م 
يكن المطلوب معالحة الجسم ككتلة. بالحملة؛. كما لو كان وحدة غير قابلة للانفصام ‏ بل الشغل 
عليه في التفصيل ؛ واخضاعه لولزام مضبوط دقيق»ء وتأمين نماسك على مستوى الميكانيك بالذات 
- حركات,. إيماءات. مواقف. سرعة: سلطة تفاضلية ([165128م6هة) على الجسم النشيط . 
وموضوع السيطرة بالتالي : م يكن أولم يعد موضوع السيطرة هي العناصر الدالة على السلوك أو 
لغة الجسم . بل الاقتصاد ككل 5 الحركات وفعاليتها. وتنظيمها الداخلي؛ ويتناول الإكراه 
القوى أكثر مما يتناول الإشارات؛ والاحتفال الوحيد المهم خفا هو ستيان التهروة :راخدا 
النمط : وكواتمليعل | إلزا م لا ينقطع » ثابت» يسهر على عمليات النشاط أكثر من سهره على 
نتيجته ‏ وشو ماين وفقاً لتقنين يحصر بدقة كار الزاد والمكان والحركات. هذه الطرق التي تتيح 
التحكم الدقيق بوظائف الحسد. والتي تَؤْمِن الإخضاع الدائم لقواه وتفرض عليها علاقة طواعية 


(#) اشارة إلى هواية ذلك الملك بِدُمّى صغيرة تمثل الجيوش. يحركهاء ويضع لها الخطط الدقيقة. (م). 
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- منفعة. هذا ما يمكن أنْ يسمىه «الانضباطات». 1 الكثير من الأساليب الانضباطية منذ 
زمن بعيد 0 الأديرة 5 الجيوش وفي المشاغل أ يضا. ولكن الانضباطات أصبحت خلال 
القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر صيغاً عامةً للسيطرة. فهي تختلف عن العبودية لأنها لا 
تقوم على علاقة تملك للأجساد؛ إذ من أناقة الانضباط أنه استغنى عن هذه العلاقة المكلفة 
والعنيفة حين حصل على مفاعيل نفعية على الأقل بمثل منافع الاستعباد. وهي [أي الانضباطات] 
تختلف أيضاً عن الخدمة المنزلية باعتبارها علاقة هيمنة دائمة. شاملة, مكثفة, غير تحليلية» وغير 
محدودة وقائمة بشكل إرادة فردية هي إرادة السيدء ووفقاً ل «هواه». وهي تختلف عن التبعية 
السيادية. التي هي علاقة خضوع مقنن ) إلى أقصى الحدودى إنما من بعيد والتى تتناول العمليات 
الجسدية أقل مما تتناول منتوجات العم والسهات الطقوسية., للولاء. وهي بات ا قتا عن 
التنسك وعن «الانضباطات» من النمط الرهباني التي من وظائفها تأمين التخلٍ بدلاً من التريّد 
من المنافع. والتي. إذا كانت تقتضي الطاعة للغيرء فهي تهدف بصورة رئيسية ية إلى مزيد من نحكم 
كل فرد بجسده هو. فاللحظة التاريخية التي تحمل طابع الانضباطات, هي اللحظة التي نشأ فيها 
فن للجسد البشري. لا مهدف فقط إلى تنمية مهاراته, ولا إلى زيادة تبعيته, بل إلى تكوين 
علاقة من شأنهاء ضمن ذات الأوالية. أن تجعله أكثر إطاعة بمقدار ما هو مفيد وبالعكس . 
وعندها تتشكل سياسة إلزامات هي شغل على الجسدء. واستخدام محسوب لعناصرهء ولإيماءاته. 
ولسلوكاته. لقد دخل الجسد البشري ضمن آليةِ للسلطة تنقَبُ فيه. وتفكك مفاصله وتعيد 
تركتة. وهكذا نإن #تخرعا ساساء هو ايض #فكايك متلطة و مان فيد الولافة فين عد 
كيفية التوصل إلى تسلط على جسد الآخرين» ليس فقط من أجل أن يحققوا المطلوب. بل لكي 
يتصرفوا كما يراد لهم , مع التقنيات. 0 للسرعة وللفعالية المحددة لهم . إن الانضباط يصنع 
هكذا الحسادا خاضعة ومتمرسة. أحسادا «طيعة» . فالانضباط يزيد في قوى الجسد (باللمعنى 
الاقتصادي للمنفعة) ويقلص هذه القوى بالذات (بالمعنى السياسى للطاعة). ويكلمة: إنه يفصل 
فيه| بين قوى الجسد. فهو يجعل منها «كفاءةو. أو واستعدادأ». من جهة يحاول زيادتها؛ وهو من 
جهة أخرى يقلب الطاقة أو القوة التي يمكن أن تنتج عنه. ويجعل منها علاقة تبعية صارمة . إذا 
كان الاستغلال الاقتصادي يفصل بين قوة ا ومتتوج العمل» فلنقل إِنْ الإكراه الانضباطي 
يْقيم في الجسم علاقة ضابطة بين كفاءات متزايدة وبين سيطرة متزايدة . 


إن «اختراع» هذا التشريح السياسي الجديد. يجب أن لا يعتبر وكأنه اكتشافٌ مفاجىءٌ. بل 
كمجفوعة غمليات غالبا ما تكون صغيرة» ذات أصول مختلفة» ومن تموضع متنائرٍ. تتقاطع. 
ويكرر بعضها بعضاًء أو يقلد بعضها بعضأء وتركر يعضها عل بعض.ء وتتايز فيا بينها بحسب 
بجال تطبيقها. وتتداخل فيها بينها فترسمء. بصورة تدريجية. مَصَورَ زر طريقة عامة. ونجدها مطبقة 
قْ المدارس الإعدادية باكرا؛ وفيا بعد. نجدها في المدارس الابتدائية؛ وببطءٍ اجتاحت الفضاء 
الاستشفائي ؛ وخلال بضعة عقود من السنين» تم ها أن تعيد تنظيم البنية العسكرية, وفي بعض 
الأحيان سرت بسرعة قوية من نقطة إلى نقطة (بين الحيش والمدارس الفنية أو المدارس الاعدادية 
والثانوية). وأحياناً ببطءٍ وبشكل أكثر سريةٌ (تحققت العَسْكَرّة المخاتلة للمشاغل الكبرى). وفي 
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كل مرةء أو تقريباً في كل مرة. فرضت هذه العمليات نفسها استجابة لمقتضيات الظرف 
الاقتصادي السياسي : هنا تجديد صناعي . هناك تصاعد اجتياحي لبعض الأمراض الوبائية 
وهنالك اختراع البندقية أو انتصار بروسيا. وهذالم يمنع أنها تتسجل في المجمل ضمن تحولات 
عامة وأساسية يتوجب محاولة استخلاصها. 

ليست المسألة هنا مسألة التأريخ م لمختلف المؤسسات الانضباطية. فيما يمكن أنْ تتفرّد كل 
واحدة منهبا عن غيرها به. جرس ليت لاست اس سار 
العينات. تعممت ٠»‏ من واحدة إلى واحدة. بشكل أسهل وأيسر . تقنيات دقيقة ة دائماء صغيرة 
غالباً. ولكنها ذات أهمية: لأنها تحدد نموذجاً من التوظيف السياسى والمفصّل للجسد وتحدد 
«ميكروفيزياء» جديدة للسلطة؛ لأنما لم تتوقف, منذ القرن السابع عشرء عن اجتياح مجالات 
أوسع وأوسع . كا لو كانت تتوق إلى تغطية الجسم الاجتماعي بأكمله . إنها حيل صغيرة مزودة 
بقدرة كبيرة على الانتشار» وترتيبات لطيفة. ذات مظهر بريء. إنما شكاكة. وأحكام تخضع 
لنظم غيرمعلن عنهاء أو تتبع بع إلزامات غير كبيرة ؛ ومع ذلك فهي التى حملت حول النظام العقابي 
إلى عتبة العصر الحالي . ووصف هذه الاستعدادات أو الترتيبات يقتضى التباطؤ عند التفاصيل 
والالتفات إلى الدقائق: فتحت الصور الأقل أهمية يجب البحث لا عن معنى. بل عن احتراس 
ا ا ويه فد ل د 


وحتي نقنع غير الصابرين» نذكر الماريشال دي ساكس (عخة5 عل لقطءة,ة384) [الذي كتب] : 
«رغم أن الذين مهتمون بالتفاصيل يعتبرون أشخاصاً محدودين, فإنه يبدو لي مع ذلك أن هذا 
الفريق أساسي . لأنه هو الأساس. وأنه من المستحيل إقامة أي بناء أو وضع أي منبج دون 
الحصول على مبادئه . لا يكفي أن يتوافر الميل إلى الهندسة المعمارية. بل لا بدّ من معرفة قطع 
الحجارة» , عن هذا «القطع للحجارة» هناك تاربخ طويل تحب كتابته ‏ تاريخ الاستخدام 
العقلاني للتفاصيل ضمن المحاسبة الأخلاقية والسيطرة السياسية. فلم يقمم العصر الكلاسيكي 
بافتتاحه [التاريخ ] ؛ بل سرعه. وغ سلمةة وأعطاه أدوات دقيقة» وربما وجد له بعض الأصداء 
في حساب اللامتناهي الصغرء أو في وصف السمات الأدق والأصغر في الكائنات الطبيعية. وفي 
مطلق الأحوال كان «التفصيل» منذ زمن بعيد مقولة من مقولات التيولوجيا والتقشف: فكل 
تفصيل كان مهراء إذ في نظر الله؛ لم يكن أي اتساع أكبر من مجرّد تفصيل. ولكن لم يوجد أيّ 
شىء مهما صغر لم يكن قد وجد بمشيئةٍ من مشيئاته الفردية. في هذا التراث الكبير لأهمية التفصيل 
تركزت فيها بعد. وبدون صعوبة» كل دقائق التربية المسيحية. والتربية المدرسية أو العسكرية. 
وكل أشكال الترويض أخيراً. بالنسبة إلى الإنسان المنضبط. كا بالنسبة إلى المؤمن الحق. لا 
يوجد أي تفصيل عارٍ من الأهمية. إنما ليس بلمعنى الكامن فيه بمقدار ما فيه من ممسك تعثر عليه 
السلطة التي تريد الحصول عليه. إنه مميرٌ هذا النشيد الكبير «للأشياء الصغيرة؛ ولأهميتها 
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الخالدة, ينشده جان باتيست دي لاسال (5216 12 عل 1516ام30-82ع1) في بحث حول «واجبات 
الإخوان في المدارس المسيحية». فهنا [في هذا الكتات] ينضم عنصر الغيبي اليومي إلى عنصر 
الانضباط فيا هو الصغير جلا ١كم‏ هو خطرٌ إهمال الأشياء الصغيرة . إنه تفكير شديد العزاء 
لنفسٍ كنفسيى. غير مهيأة للأفعال الكبيرة» أن أفكر أن الإخلاص للأشياء الصغيرة يمكنه. 
بفضل التقدّم اللاجعوسن» اذنيرتها إل القداية الام صطمة ويفوا :أن الأكياء الصعير: 
َع للعظائم . . . يقولون : ل يا إلمي , ماذا نستطيع 00 
لأجلك. نحن المخلوقات الضعيفة الفانية. أشياءٌ صغيرة؛ إذا برزت العظائم.ٍ هل نقوم بها؟ ألا 
نعتقدها تفوق انا هل حكموا عليها بالتجربة؟ أشياء صغيرة ؛ إننا نجرم حقاًء إِنْ نحن نظرنا 
إليها هكذاء ثم امتنعنا عنها؟ أشياء صغيرة؛ ومع ذلك فهي التي صنعت مع الزمن القديسين 
الكبار! نعم. أشياء صغيرة» ولكنها ووائع حرق رومخ عر لجار اوور كي رحاس حين 
وبالتاللي أفضال كبيرة. وكنوز كبيرة, ومكافآت كبيرة)»9) 1 دقة القواعد. والنظرة ال ماحكة في 
التفكيةن:. والتثبت من دقائق الحياة والجسدء أعطت في إطار المدرسة. والثكنة. والمستشفى 
والمشغل. 57 علانياً ؛ وعقلانية اقتصادية أو : تقنية لهذا الحساب الرمزي التافه الزهيد 
وللامتناهي . وأذى «تاريخ خ التفصيل» (لتهغ126 نك )ا من القرن الشامن عشر. نحت شعار 
جان بابتيست دي 2 (ع5211 ها عل عأكل)طد8-موءل), لامكا لييئيز (1.610812) وبوفون 
(«دنقد8). ماراً بفردريك الثاني. مجتازاً علم التربية (بيداغوجي) والطب, والتكتيك العسكري 
والاقتصاد إلى الانتهاء إلى الإنسان الذي كان يحلم. 0 أواخر القرنء أن يكون نيوتن 
(مم ابجع 71) لفك | : لا نيوتن الفضاءات الشاسعة في الساء أو نيوتن الكتل النجومية» بل نيوتن 
«الأجسام الصغيرة). والحركات الصغيرة, والأعمال الصغيرة؛ إلى الإنسان الذي رد على مونج 
(ء34028) زن يوجد إل إلا عام واحد يجب اكتشافه») بمايلي: «ماذا سمعت هنا؟ لكن عالم 
التفاصيل » مَنْذَا الذي فكر مرة هذا الآخرء بذاك؟ أناء من جهتي. ومنذ كنت في الخامسة عشرة 
من عمري » كنت منشغلاً به. لقد اهتممت به يومئذٍ. وهذه الذكرى تعيش في داخلي» كفكرة 
نانة لا نتركى ايدان . هذا العالم الآخرء ا 1 التي تبجحت بأنٍ 
اكتشفتها: فا أن أفكر فيه: حتى أحس بألم في نفسيى». إنه لم يكتشفه ؛ ولكن من المعروف تماماً 
أنه قام بتنظيمه ؛ وأنه أراد أن يقيم حوله جهاز سلطة تمكنه من أن يبصر حتى الحدث الأصغر من 
الدولة التى يحكمها؛ وكان يقصدٌ بالانضباط الدقيق الذي فرض سيادته «الإحاطة بمجمل هذه 
الآلة الواسعة دون أن يستطيع مع ذلك, أي تفصيل النجاةً وال هرب منه»7© 


فالملاحظة الدقيقة جداً للتفصيل» وبذات الوقت إِنْ المراعاة السياسية لهذه الأشياء الصغيرة» 

من أجل السيطرة على الناس واستخدامهم , برزتا عبر العصر الكلاسيكي , حاملتَينٌ معهما مجملا 
كاملا من التقنيات» ومجموعا يفا من الوسائل والمعارف, والأوصاف. والوصفات والمعطيات . 
ومن هذه التافهات. بدون شكء تولد إنسان النزعة الإنسانوية (عممدنسمقصتط:]) الحديثة9 , 
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ف التقسيمات 
9 الانضباط أولاً بتقسيم الأفراد في المكان. وهذا فهو يستخدم عدة تقنيات : 

- يقضي الانضباط أحياناً «الإقفال - العزل». أي تخصيص مكان يختلف عن كل الأمكنة 
0 ومنغلق على ذاته. مكان محمي للرتابة الانضباطية. كان هناك في الفتابق «الحجزه 
الكبير للمشردين والبؤساء ؛ وكانت هناك محاجر أخرى أكثر سرية وتكت) وأكثر خداعا وفعالية. في 
االمدارس : ساد نموذج الأديرة تدرا وبدا «الداخلي» كنظام تربوي ء إن ل يكن الأكثر انتشاراء 
فهو عللى الأفل الأكثر كمالاً؛ وأصبح «الداخلي» إلزاميا في مدرسة لويس ا 
(5-16-6:384أنامآ1), عندما تحولت». بعد ذهاب اليسوعيين. إلى مدرسة نموذجية©. قْ 
التكنات: لا بد من تثبيت الجيش» هذه الكتلة المتسكعة؛ يجب منع النبب والعنف؛ وتهدئة 
السكان الذين قلما يتحملون الحيوش المارة ؛ وجب نجنب التصادم مع السلطات المدنية ؛ وإيقاف 
الهمرب من الحيش؛ والسيطرة على النفقات. وقضت الإرادة الملكية لسنة 1719. بوجوب بناء 
عدة مئات من الثكنات. على نمط تلك التى كانت قد أقيمت في «جنوب فرنسا»؛ وكان الانغلاق 
فيها صارماً: «كل شيء محاط ومقفل فين سوفن كزان ارتفاعه عدر اتنداء عيفك بالاسنية 
المذكورة. على بعد ثلاثين قدما من السور من كل الجوانب» - وذلك من أجل ! إبقاء الجيوش 
«ضمن النظام والانضباط» والضابط هو المسؤول عن كل ذلك»"". في سنة 1745. كانت هناك 
كنات في ثلائيائة وعشرين مدينة تقريباً؛ وقُدّر استيعاب الشكنات كلها بحوالى مئتى ألف رجل 
ل سنة 22901775. إلى جانب المشاغل الموزعة تنامت أيضاً مساحات كبرى لهاك يدوية 
متحانسة وتحددة تماما بِآنِ واحد منها :8 المانيفاتورات الحنعة أرل : م المصانع. في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر (مصانع الحديد في شوساد (031055306) احتلت كامل شبه جزيرة مدين 
(©مأن 046 , بين نيافير (701801) ولوار (6:ذه.1) من أجل إقامة مصنع إندر يت (100166). سنة 
7 مهد ويلكنسون (دهكص!11/:1) بواسطة الردم والسدود. جزيرة في نجر لوار (©:أمآ)؛ وبنى 

توفت (10104210) لوكريزوت (50نا2) ع.ن1آ) في وادي شاربونيير (ع18:5هه3:6©) وأعاد تشكيله. 
وأقام في المصنع بالذات مساكن للعمال؛ وني هذا تغيبر في المستوى. وأيضاً خط جديد من 
السيطرة . وقارب المعمل بوضوح الديرء والحصن. والمدينة المغلقة ؛ وا حارس لا يفتح الأبواب 
إلا عند دخول الععال. وبعد أن يكون الجرس المعلن للعودة إلى الأعمال قد فرع ؛ وبعد ذلك 
بربع ساعة لا يكون لأحد الحقٌ بالدخول؛ وفي آخر الغبارء يلزم رؤساء المشاغل بتسليم المفاتيح 
إلى حارس المانيفاتورة [السويسري] الذي يفتح عندئذ الأبواب22. ذلك أن المطلوب ‏ بمقدار ما 
تتجمع القوى الإنتاجية ‏ هو استخراج أقصى ما يمكن من المكاسب وتجميد المعيقات (مثل 
السرقات». وتوقف العملء؛ والاضطرابات «ولمتآمرين»)؛ وحماية المعدات والأدوات والتحكم 
بقوى العمل : «يتطلب النظام والشرطة الواجبان أنْ يجتمع كدل العمال تحت ذات السقف؛ حتى 
تعن الشريك المكلف بإدارة المانيفاتورة درء التجاوزات ومعالجتهاء قبل أنْ عرد قد حصلت 

بين العمال وبالتالي إيقاف تقدمها عند منطلقها»2 . 


2 - ولكن مبدأ «الاقفال» ليس لا ثابتاًء ولا إلزامياء ولا كافياً في الأجهزة الانضباطية .فهذه 
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الأجهزة تعمل على المكان بشكل أكثر مرونة وأكثر لطافة. أولآً وفقاً لمبدأ الموضعة الأولية أو 
التربيع . فلكل فرد مكانه؛ وفي كل موقع , فرذ واخدة وتنب التوزيعات سيت الجموغعات؛ 
ثم تفكيك التركيزات الجماعية؛ وتحليل الكثرات الغامضة المبهمة» الكتلية أو المتباعدة. إِنْ 
الفضاء الانضباطي يتجه نحو الانقسام إلى أجزاء بمقدار ما يوجد من أجسام أو من عناصر يجب 
توزيعها. يجب إلغاء مفاعيل التوزيع الملتبس» والغياب غير المراقب للأفراد, وتحوهم الغامض» 
وتكتلهم غير النافع والخطر؛ تكتيك لمحاربة الهرب من الجيش. ولمحاربة التشرد. ولمحاربة 
التجمع. المطلوب ضبط الحضور والغياب» ومعرفة أين وكيف العثور على الأفراد. وإقامة 
الاتصالات المفيدة. وقطع الأخرى. وإمكانية مراقبة كل فرد في كل حين, وتقييمه ومعاقبته. 
وقياس صفاته ومزاياه. إجراء 00 من أجل المعرفة ومن أجل التحكم. » ومن أجل الانتفاع , 
هكذا ينظم الانضباط فضاء تحليليا 

وهنا أيضاء يلاقي الانضباط وسيلة قديمة هندسية ‏ معمارية وذينيه هي : خلايا الأديرة. ولو 
أصبحت الخانات التي نخصصها هذه الوسيلة مثالية خالصة. إن فضاء الانضباطات هو في عمقه 
قائم على الخلايا. عزلة ضروريمة للجسد وللنفسء بحسب مقولة بعض الحركات التقشفية : 
فالجسم والنفس عليهماء في بعض الأحيانء على الأقلّ أن يجابها منفردين الإغراءً وربما قسوة 
الله. «النوم هو صورة الموت, والمهجع هي صورة القبر. . . رغم أنَّ المهاجع مشتركة, فإنّ 
الأسرة مرتبة بشكل وتنغلق بإحكام بواسطة الستائر حتى إن الفتيات يستطعن النبوض والنوم 
دون أن يرَين 040 , ولكن الشكل هنا لا يخرج عن كونه شكلاً فظأ خشنا. 


3 - قاعدة المواقع الوظيفية تسير قليلا قليلاًء داخل المؤسسات الانضباطية» نحو تقنين فضاء 
تتركه الهندسة المعمارية عموماً جاهزاً ومعداً للكثير من الاستعهالات. وتتحدّد أماكن معينة من 
أجل التمكين ليس فقط من المراقبة» وقطع الاتصالات الخطرة» بل وأيضاً من أجل خلق فضاء 
نافع . وتبدو العملية بوضوح في المستشفيات خاصة في المستشفيات العسكرية والبحرية. في 
فرنساء يبدو أن روشفورت (100861010) قد استخدمت كتجربة وكنموذج. مرفأًء ومرفاً 
عسكري . وبواسطة دوائر من البضاعة. وبواسطة رجال مجندين بالاختيار أو بالقوة» وبحارة 
يبحرون وينزلون» وأمراض وأوبئة. مكان هرب من الجيش. وتبريب. وعدوى: ملتقى خلائط 
خطرة» التقاء تجولات ممنوعة. على المستشفى البحري أن يعالج. ولكن من أجل هذاء يجب أنْ 
يكون مصفاة. وجهازاً لإلقاء القبض وللمحاصرة؛ يجب أن يؤمن القبضة على كل هذه الحركية 
وعلى هذا التجمهرء وذلك بتفكيك غموض اللاشرعية والشر. إن الرقابة الطبية للأمراض 
وللعدوى وثيقة الصلة بسلسلة من الرقابات الأخرى: رقابة عسكرية على الفرار من الجيش» 
ضريبية على البضائع. إدارية على الأدوية. والجرايات. وعلى الاختفاءات. والشفاءات» 
وحالات الموت والتصنع . ٠‏ من هنا الحاجة إلى توزيع وإلى تقطيع الفضاء بدقة. وكانت التدابير 
الأولى المتخذة في روشفور تَعْنى بالدرجة الأولى بالأشياء بدلا من الرجال, وبالبضائع الثمينة أكثر 
من عنايتها بالمرضى. وكانت ترتيبات الرقابة الضريبية والاقتصادية., لا الأولوية على تقنيات 
الرقابة الطبية : حصر الأدوية ضمن صناديق مغلقة. وإمساك سجل باستعالاتها؛ وبعد ذلك 
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بقليل تم وضع جهاز من أجل حصر العدد الحقيقي للمرضى. وهوياتهم. والوحدات التي 
يعودون إليهاء ثم تم تنظيم جيئاتهم وذهابهم. واجاروا على البقاء في غرفهم ؛ وعلّق فوق كل 
سرير اسم المريض الموجود فيه؛ وكل شخص معالج يسجل على سجل يتوجب على الطبيب 
مراجعته أثناء الزيارة؛ وفيها بعد أتى عزل المرضى بأمراض معدية. وفقبلت الأسرة . وبصورة 
تدريجية انتظم الفضاء الإداري والسيامسي إلى فضاء تطبيبي ؛ ؛ وحاول أن يُفردن الأجسام. 
والأمراض, والإمارات؛ والأحياء والأموات ؛ وشكل هذا الفضاء التطبيبي لوحة فعلية بالفرائد 
المتراكمة والمتميزة بعناية ووضوح . اوتولك غرق' الانفنياظ فضاء طبي مفيد. 


ف المصانع التي ظهرت في آخر القرن الثافق عشر تقد مبكد أ التقسيم التربيعي المفردن. 0 
المطلوب بآنٍ واحد توزيع الأفراد ضمن فضاء واحد حيث يمكن عزهم وترصدهم؛ وأ 
فصل هذا التوزيع فقا لجهاز إنتاج له مقتضياته الخاصة. يجب ربط توزيع الأجسام. يب 
الفضائي لجحهاز الإنتاج» وكذلك محتلف أشكال النشاط عند توزيع «المراكز». هذا المبدأ حضعت 
مانيفتورة (مصنع يدوي) أوبركاميف (#مسععاءرء06)) ف جَوَي (0إ3010) . وكانت تتألف من سلسلة 
من المشاغل المتخصصة وفقاً لكل نط كبير من العمليات: للطباعين, والساحبينء والملونين» 
والمرقشات» والحفارين. والصباغين. وأكبر الأبنية بنى سنة 1791. على يد توسان باري -10135) 
(83516 4مندوء وكان بطول مئة وعشرة أمتار وبعلو ثلاث طبقات . وخصص الطابق الأرضى» في 
الأساسء للطباعة بالجملة؛ وكان يحتوي على 132 طاولة مصفوفة بصفين على طول القاعة التي 
ينيرها ان وثانون نافذة؛ وكان كل طابع يعمل فوق طاولة. ومعه «الساحب» المكلف بإعداد 
وبفلش الألوان. وكان مجموع العاملين 264 عاملا . في آخر كل طاولة» كان هناك نوع من المسند 

يضع الشغيل فوقه اللوحة التي طبع 9 حتى تَنشَّفتَ. وعند اجتياز الممثى المركزي للمشغل» من 

0 تأمين رقابة عامة وفردية بآنٍ واحد: التأكد من الحضور ومن اجتهاد العامل. ومن نوعية 
عمله؛ ومقارنة العمال فيها بينهم» وتصنيفهم يحسب مهارتهم وسرعتهم؛ ثم تتبع مراحل الصنع 
المنتالية. وكل هذه الترتيبات التسلسلية تشكل مشبكاً دائ): ينتفي فيها الالتباس©2: أي أن 
الونتاج ينقسم. أن عملية الشغل تتمفصل من جهة بحسب مراحلهاء ومدارجهاء ويا 
الأولية. ومن جهة أخرى. بحسب الأفراد الذين يقومون مها وبحسب الأجسام الممردة التي 
تجتهد فيها: إن كل متغير في هذه القوة - نشاط. سرعة. مهارة. مداومة يمكن أن يراقب» 
وبالتالي أنْ يقيّم. وأن يخصى حسابياً. وأن يُرَدّ إلى الشخص الذي هو فاعله المخصوص . وهكذا 
بعد ربط قوة العمل بشكل مقروء تماماً وكمالاً. بكل سلسلة الأجسام المفردة. يصبح تحليلها 
إلى وحدات فردية ة ممكناً . وهكذا نعشء نحت تقسيم عملية ا عند حدوثهاء وعند ولادة 
الصناعة الكبرى. على التفكيك المفردن لقوة العمل ؛ وقد امنت توزيفنات الفضاء الانضباطي, 
في أغلب الأحيان التقسيم والتفكيك . 


4 - في الانضباط. تصبح العناصر قابلة للتبادل فيا بينباء لأنَّ كلا منها يُعَرّف بالمكانة التي 
يحتلها ضمن سلسلة. وبالانزياح الذي يفصلها عن غيرها. فالوحدة لا تقوم فيه لا على الأرض 
(وحدة السيطرة). ولا على المحكان (وحدة الإقامة). بل على الصف * إن المكانة التي نحتلها 
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ضمن ترتيب ماء والنقطة التي يتلاقى فيها خط وعمود, والمسافة ضمن سلسلة من المسافات التى 
يمكن اجتيازها الواحدة بعد الأخرى. والانضباط هو فن الصف وتقنية تغيير الترتيبات . 52 
يفَرْدِنَ الأجسام بواسطة موضعةٍ لا تؤصلهاء بل توزعها وتُيْلُها داخل شبكةٍ من العلاقات . 
لننظر إلى مثل «الصف» المدرسي في للدارس اليشتوعة + جد ايها تنظ هوان وانجد نائن 
ومكثف ؛ فالصفوف التي قد محتوي ما بين مئة مئتين إلى ثلاثقائة تلميذى القن إلى مهاف من 
عشرات؛ وكل واحدة من هذه المجموعات. ا قائدهاء كانت توضع في معسكر هو الروماني 
أو القرطاجي [في أصله]. فكل عشرة يقابلها عشرة من الخصوم . فكان الشكل العام هو شكل 
الحرب والمنافسة؛ ويتم التصنيف. والتدريب والعمل بشكل مبارزة» بشكل مجامبة بين جيشين؛ 
وكان أداء كل تلميذ يدوّن في هذه المبارزة العامة؛ وهذا الأداء كان يؤّمِنء من جهته. النصر أو 
المزيمة لكل معسكر؛ وكان التلامذة يحتلون مكانة كلامم مع وظيفة كل واحد ومع قيمته 
كمحارب ضمن المجموعة الموحدة داخل. قيادته17) . فضلاً عن ذلك يمكن أنْ نلاحظ أن هذه 
الكوميديا الرومانية تتيح. ! إضافة إلى التهارين الشنائية التنافسية؛ استعداداً فضائياً مستلهم من 
الفيلق. مع رتبة» وتراتب. ورقابة برمية . ويجب أن لتقن بشكل عام, أن النمسوذج 
الرومانن». قُْ عصر «الأنوار». قل لعن ورا ملزة وجا : فتحت وجهه الحمهوري . كانت هناك 
مؤسسة الحرية بالذات؛ وتحت وجهه العسكري» كانت هناك الصورة المثلى للانضياط. إِنْ روما 
القرن الثامن عشر وروما الثورة, هي روما مجلس الشيوخ. ايا روما الكتيبة. وروما الملتقى 
(لننر0) ا وضلا إلى الامبراطورية» كان المرجع الروماق قد تقلء #اشكل مردوع. 
المثال الحقوقي للمواطنية وتقنية الوسائل الانضباطية. وفي كل حال. إن ما كان انضباطيا بشكل 
دقيق في الخرافة القديمة التي كانت مثلها باستمرار هدارسن اليسوعيين. قد تفوق على ما كان فيها 
0 وتقليد للحرب . ورويداً 57 - وخصوصاً بعد 1762 - تمدد الفضاء المدرسي؛ 
وأصبح الصف المدرسي ل وم يعد يتألف إلا من عناصر فردية.» جاءت تصطف بعضها 
وراء بعض تحت أنظار المعلم . وبدأ «الصف» (أو المرتبة) في القرن الثامن عشر. يحدد الشكل 
الكبير لتوزيع الأفراد ضمن الترتيب المدرسى: صفوف تلاميذ ضمن الصف المدرمي, الممرات. 
الملاعب؛ مرتبة تعزى لكل واحد عند كل مهمة وعند كل اختبار؛) صف - مرتبة يحصل عليه بين 
أسبوع وأسبوع , وشهر وشهرء وسنة وسيه صفوف حسب السن؛ بعضها وراء بعض. تتابع 
للمواد التعليمية. وللأسئلة المعالحة وفقاً لترتيب في الصعوبة المتزايدة. وضمن هذا المجمل من 
الخطوط الإجبارية. كل تلميذ بحسب عمره؛ وبحسب إنجازاته.؛ وسلوكه. يحتل مرة صف 
مرتبة» ومرة يحتل أخرى؛ إنه يتنقل باستمرار فوق هذه السلاسل من الخانات. بعضها معنوي. 
بدل على تراتب في المعارف أو في الطاقات, والأخريات تترجم. مادياً. في فضاء الصف أو 
المدرسة. هذا التوزيع للقيم وللكفاءات. حركة دائمة فيها يحل الأفراد بعضهم محل بعض» في 
فضاء تنتظمه مسافات مصفوفة . 
إن تريب فضاءٍ تسلسلى كان أحد الانتقالات الكبرى التقنية في التعليم الابتدائي. فقد أتاح 

تجاوز النظام التقليدي (تلميذ يعمل بضع دقائق مع المعلم. في حين يبقى عاطلا وبدون رقابة 
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المجموعة غير المنتظمة للذين ينتظرون). فهذا الفضاء إذ عن أمكنة اللأفراد. جعل الرقابة ممكنة 
عل كل فرد وغل ميل المع ,بان واحدء ووضع نظاماً جديداً لوقت ت التعليم. وعمل على 
تشغيل الفضاء » المدرسي كما لو كان آله للتعليم , وأيقيا آلة مراقبة. وتراتب ومكافأة. وتخيل 
ج. ب . دي لاسال صفاً يمكن لتوزيعه الفضائي أن يؤمن بآنٍ واحد سلسلة كاملة من 
التئايزات: بحسب درجة تقدم التلامذة» وبحسب قيمة كل منهم. وبحسب ما يتميزون به من 
شخصية حسنة؛ وبحسب اجتهادهم ومواظبتهم. وبحسب نظافتهم» وبحسب ثروة أهلهم. 
عندئذ تشكل غرفة الصف لوحة واحدة كبيرة» ذات مداخل متعددة, تحت النظرة «المصنفة» 
بعناية التي للمعلم : اي أمكنة مخصصة لكل الطلبة في كل 
الدروسء بحيث يستطيع كل تلامذة الدرس الواحد أن يجلسوا خيغ) في ذات المكان الثابت 
دائما . ويجلس تلامذة الدروس العليا في المقاعد الأقرب إلى الحائط. ويليهم الآخرون بحسب 
ترتيب الدروس باتجاه وسط الصف. . . ويكون لكل تلميذ مكانه المنتظم. ولا يغير أي واد 
منهم ولا يترك مكانه إلا بناء 520 موافقة مفتش المدارس». ويجب التضكف ,بيت :دن 
التلامذة الذين يكون أهلّهم مهملين والذين هم مقمّلون*, يفصلون عن التلامذة النظيفين 
الخالين من الطفيليات ؛ كما يوضع التلميذ الخفيف الطائش بين اثنين من العقلاء الرزينين. أو 
يوضع الفاسق إما وحيداً أو وحده أو بين اثنين من الاتقياء»09. 


إن النظم الانضباطية حين نظمت «الصوامع أو الخلايا» و«الساحات». و«الصفوف». 
صنعت فضاءات رك هي بآنٍ هندسية بنائية ‏ 0 كر اتيبة» إنها فضاءات تؤمن التثبيت» 
وتيسر التجول؛ وهي قم أجزاءً فردية وتقيم عللاقات 0 إنها تحدد أماكن وتدل على 
قيم ؛ وهي تمن طاعة الأفراد. وأيقيا تنظياً أفضل للوقت وللتحركات . إنها فضاءات مختلفة ؛ 
واقعية لأنها تتحكم باستخدام الأبنية والقاعات, والمفروشات, ومثالية لأن هذا الترتيب يعكس 
خصوصيات وتقيييات وتدرجات . إن أولى عمليات الانضباط 000 هي إذا تشكيل «جداول 
حية» تحول الجمهرة المبعثرة. غير المجدية أو الخطرة. إلى كثرة منتظمة 00 تشكيل «الجداول» 
كان أحد أكبر مشاكل التكنولوجيا العلمية» والسياسية والاقتصادية في القرن الثامن عشر: إعداد 
حدائق للنباتات وللحيوانات» وبذات الوقت بناء تصنيفات عقلانية للكائنات الحية؛ ورصد 
ومراقبة» وتقعيد دورات البضائع والعملات, وبناءً عليه بناء جدول اقتصادي يمكن أن يتخذ 
كمبدأ إثراء؛ التفتيش على الناس. وملاحظة حضورهم وغيابهم» وتكوين سجل عام ودائم 
بالقوات المسلحة ؛ توزيع المرضى » وفصل بعضهم عن بعض. والاعتناء بتقسيم فضاء المستشفى 
وإجراء تصنيف منهجي للمرضى - توزيع وتحليل» مراقبة ومعقولية ‏ كلها أمور متكاملة متعاضدة 
بعضها مع بعض . فاجدولء في القرن الثامن عشرء هو بآنٍ واحدٍ تقنية بيد السلطة وإجراء 
للاطلاع والمعرفة. المطلوب تنظيم المتعدد. والحصول على أداة لمعرفته وللتحكم به؛ المطلوب هو 
فرض «ترتيب» عليه. وكها رئيس الجيش الذي تكلم عنه غيبرت (666ننا0). كذلك العالم 


مسو 


(#) المصابون بحشرة القملة في الشعْر. 
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الطبيعي, والطبيب والاقتصادي, كلهم «أعمتهم الضخامة. وأذهلتهم الكثرة. . . . والتركيبات 
بدون عدد الناتجة عن تعديية الأغراض. هذا الكثير من الاعتناء شكل عبئا فوق طاقاته إن 
علم الحرب الحديثة بعد أن أنَقِنّ وبعدل أن اقترب من المبادىء الحقة أصبح بإمكانه أن يصبح 
أكثر بساطة وأقل صعوبة»؛ والحيوش , «بواسطة التكتيكات البسيطة» المتاثلة» التى من شأنها أن 
تتكيف مع كل الحركات. . . أصبحت أسهل على التحريك وعلى الاقتياد» ”1 . فصل التكتيك» 
الملاحقة القضائية للناس؛ الصنافة [المدونة التصنيفية]» الفضاء الانضباطى للكائنات الطبيعية ؛ 
الجدول الاقتصادي. الحركة المنتظمة للثروات . ْ 

ولكن الجدول لم يكن له الوظيفة ذاتها ني هذه السجلات المتنوعة. في مجال الاقتصادء إنه 
يتح قياس الكميات وتحليل الحركات. وبشكل صنافة. وظيفته هي التمييز (وبالتالي الحد من 
الخصوصيات الفردية)؛ وتكوين فئات (وبالتالي استبعاد الاعتبارات العددية). ولكن بشكل 
التوزيع الانضباطي ء لعبت الجحدولة. بالعكس. دور معالجحة التعددية لذاتهاء فوزعتها 
واستخلصت منها أكثر ما يمكنٌ من المفاعيل. في حين أن الصنافة الطبيعية تقع على المحور 
الذاهب من السمة إلى الفئة. والتكتيك الانضباطي يقع على المحور الذي يربط المفرد والمتعدد. 
إنها قد أتاحت بِآنٍ واحدٍ سمتئنة (تمييز) الفرد كفرد. وترتيب تعدّدية معينة. فهي الشرط الأول 
لراقبة ولاستخدام مجمل من العناصر المتميزة: إنها أساس ميكروفيزياء سلطةٍ يمكن وصفها بأنها 
«خلوية» (صومعية) . 


الرقابة على النشاط 


الجدول الزمني هو إرث قديم . فالجماعات الرهبانية هي التي على الأرجح قدمت نموذجه 
لصارم. وانتشر بسرعة. وكانت وسائله الثلاث الكبرى ‏ إقامة تقطيعات؛ الإجبار على القيام 
بمهام محدّدة تنظيم دورات للتكرار - قد انتشرت باكرا جد ف المدارس. وفي المشاغل. وفي 
المستشفيات. وبدون عناء وجدت الانضباطات الجديدة مكانا لما داخل الحهيكليات القديمة؛ 
وحدّدت بيوت التنشئة ومنشآت المساعدة الحياة ونظامية الأديرة التي كانت هذه البيوت ملحقات 
بها. ودقة الوقت الصناعي احتفظت لمدة طويلة 00 الديني, في القرن السابع عشرء 
أوضحت أنظمة المانيفاتورات الكبرى التهارين التى يجب أن 5 العمل: «كل الأشخاص. . 
عند وصوهم إلى عملهم. وقبل الشروع فيه» يبدأون بغسل أيديهم» ويقدمون لله 58 
ويرسمون إشارة الصليب ويبدأون بالعمل:»”)؛ وني القرن التاسع عشرء أيضاً. عندما كانوا 
يريدون استخدام أهل الأرياف في الصنتاعنة» كاتوا سععينون أخباناء من أجل تعويدهم على 
العمل في المشاغل » بالجمعيات التقوية؛ فكان العمال يوضعون في إطار «المعامل الأديرة». وتكون 
الانضباط 00 الكبيرء في الجيوش البروتستانتية العائدة لموريس أورانج ولغوستاف 
أدولف, عير إيقاع في الوقت. كان يُقَطمٌ بتمارين تقوية؛ قال بوسانيل. بعد ذلك بوقت طويل» 
95 العيش في ا يجب أن يتمتع ببعض إنجازات الأديرة بالذات)7). وطوال قرون؛ كانت 
الأسلاك الدينية معلمة الانضباط : فقد كانت متخصصة ة بالوقت, واتقنت بشكل جيد الايقاع 
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والنشاطات المنتظمة. ولكن الانضباطات» بعد أن ورثئت هذه الوسائل التنظيمية للوقت عدّلت 
فيها. فقد جعلتها أكثر دقة في بادىء الأمرء فقد بدأ العدّ بأرباع الساعة وبالدقائق والثواني. في 
اليش أخذ غيبرت بمنهبج بصورة دقيقة تعداد الوقت في إطلاق النارء فكرة خطرت لقوبان. في 
المدارس الابتدائية؛ أصبح تقسيم الوقت أكثر فأكثر دقة؛ وكانت النشاطات تحاط عن قرب 
بأوامر تجب الإجابة عنها في الحال: «في آخر دقة من دقات الساعة. يقرع تلميذ الجرس. وعند 
أول ضربة يركع التلامذة. مكتوق الأيدي واللطراك متتيضة . فإذا انتهت الصلاة. يضرب 
المعلم ضربة إشارة لينبض الطلاب» وضربة أخرى لكي عبرا اميم والعالقة لجلسواء1 .في 
مطلع القرن التاسع عشرء ترح من أجل المدرسة التبادلية برامج وقت كالتاليى: الساعة 8 
والدقيقة 45 يدخل الناظر. الساعة 8 و52 دقيقة, ينادى على الحضورء الساعة 8 و56 دقيقة 
يدخل الطلاب إلى الصلاة» الساعة 9 يدخلون إلى مقاعدهم. الساعة 9 وأربع دقائق أول إملاء 
على اللوح. الساعة 9 و8 دقائق نهاية الإملاء. الساعة 12,9 دقيقة. إملاء ثانية على اللوح. 
الخ . .© , وأدّى اتساع نطاق العمل المأجور بدوره إلى حقر ذقيى للوقت: «إذا حصل أن 
تأخر العمال أكثر من ربع ساعة بعد قرع ارس 964 انوإن اميل النذى يمتدعن أثناء 
العمل لمدة تزيد عن خمس دقائق . . .)29. وكذلك جرت مساع لتأمين نوعية الوقت المستعمل : 

رقابة لا تنقطع . ل 1 اسان إلغاء كل ما يمكن أن يربك أو يلهي ؛ المطلوب تكوين 
وقت مفيد بشكل كامل : «من المحظور إطلاقاء أثناء 3 تسلية العمال بالحركات أو غيرهاء 
أو اللعب بأية لعبة مهما كانتء أو الأكل أو النوم. أو قص الحكايات والمسرحيات)29©؛ حتى 
أثناء استراحة الطعام «يمنع أى حديث تاريخي , أو مغامرة, أو غير ذلك من الأحاذيث التي من 
شأنها أن تصرف العمال عن عملهم)؛ « من المحظور إطلاقاً على كل عامل » مهما كانت الذريعة 
أن يدخل خراً إلى المانيفاتو رة» وأن يشرب في الملشاغل»7. إن الوقت المقاس والمدفوع الأجر 
عي إن .كون ايها وقتا غَارَياً من الشرافت والكيوت» :وفنا من نوعية جيدة. يكون'فيه الجسم 
روا ف عمله كلياً . والمحافظة على الوقت والاجتهاد, هما مع الانتظام الفضائل الأساسية في 
الوقت الانضباطى . ولكن ليس في هذا جذدة جديدة. هناك مسالك أخرى أكثر تمييزاً 
للانضباطات . ْ 


الإعداد الزمني للعمل : هناك طريقتان لمراقبة سير الجيش. بداية القرن السابع عشر: 
ويجب تعويد الجنودء وهم يمشون بخطى أو في مجموعات (كوكبات) أنْ يمشوا على وقع الطبل. 

من أجل هذاء يجب الابتداء بالرجل اليمنى. بحيث يلتقى الجيش كله في رفع ذات الرجل 
بذات الوقت»0. منتصف القرن الثامن عشرء. هناك أربعة أنواع من الخطى : «إن طول الخطوة 
القصيرة هو قدم. وطول الخطوة العادية. والخطوة المزدوجة وخطوة الطريق قدمان. والكل يقاس 
من كعب إلى كعب؛ أما المدة. فبالنسبة إلى الخطوة القصيرة والخطوة العادية فهي ثانية؛ وخلال 
الثانية تجرى خطوتان مزدوجتان. وخطوة الطريق تكون مدتها أطول من ثانية بقليل. والخطوة 
الجانبية تتم بوقت الثانية ذاته» ومسافتها القصوى 18 قيراطاً من كعب إلى كعب. . . تنفذ الخطوة 
العادية إلى الأمام مع إبقاء الرأس مرتفعاً والجسم منتصباً. مع إمساك الجسم في حالة توازن 
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متتال على ساق واحدة, في حين تحمل الأخرى إلى الأمام. مع شد الساق عند الركبة» ورأس 
القدم متجهة ة قليلا إلى الخارع ومنخفضة حتى تكاد تلامس الأرض دون أن تلمسهاء ثم وضع 
القدم على الأرض بحيث إن كل قسم يرتكز عليها بذات الوقت دون أن يصطدم بهاءو. بين 
هذين الواجبين أدخلت مجموعة جديدة من الضغوطات, درجة جديدة من الدقة في تقسيم 
اشر كافك والمج كاك ,ا وطرينة اختوق و قبط احص حي تقشوات الرقتا. 

إِنْ ما تحدّده الإرادة الملكية لسنة 1766. لس جدولاً زمنياً - إطار عام لنشاط؛ إنه أكثر من 
إيقاع جماعي وإلزامي مفروض من الخسارج؛ إنه «برنامج». يؤمن إعداد الفعل بالذات. فهو 
يراقب من الداخل مساره ومراحله. لقد تم الانتقال من شكل من الإيعاز يقيس الحركات إلى 
ملجلة تحضرهنا وندعحها طرال كينها روكذ بتحده نيرع من المكلية ادر عية الترقيفية 
للسلوك. ويتحلّل الفعل إلى عناصره؛ يغدو وضع الجسم, والاطراف, والمفاصل محدداً؛ 
ويخصص لكل حركةٍ انجاه.» ومدى. ومدة. وكذلك يتحدد ترتيب تتابعها. ويخترق الزمن 
الجسد. ومعه كل الرقابة الدقيقة التى تمارسها السلطة. 


3 - من هنا الاقتران بين الحسدوالخركة. لا تقوم الرقابة الانضباطية فقط على التعليم أو على 
فرض سلسلة من الحركات المحددة؛ إنها تفرض العلاقة الأفضل بين حركة ووضع شامل 
للجسد الذي هو شرط فعاليتها وسرعتها. في الاستخدام الجيد للجسم. الذي يتيح استخداما 
جيدا للوقت» لا شىء يجب أنْ يبقى عاطلاً عن العمل أو غير نافع : كل شيء يجب أن يستدعى 
ليشكل دعامة الفعل المطلوب. فالجسم الجيد الانضباط يشكل السياق العمليانٍ لأقل حركة. 
ا ا 1 9 - فهي روتين خالص يوظف تقنينها الدقيق الجسم 
بأكمله. من طرف الرجُل إلى رأس السبابة. يجب وإبقاء الجسم مستقييأًء قليل الانفتال» 
00 نحو الجانب الأيسر. وقليل الانحناء فوق الطاولة.» بشكل يسمح تركيز الذقن فوق 
القبضة اذا ما كان المرفق على الطاولة. مالم يكن مدى الرؤية لا يسمح نذلك افيه إن تكتون 
الساق اليسرى متقدمة قليلا تحت الطاولة على اليمنى . ويجب ترك مسافة إصبعين بين الجسم 
والطاولة ؛ إذ لا نكتب فقط بسرعة أكبر. بل لا شيء يعوذ شنار بالصحة, كمثل اكتساب عادة 
إلصاق المعدة بالطاولة؛ والقسم من الذراع اليسرى من الكوع إلى اليد يجب أن يرتكز على 
الطاولة . والذراع اليمنى يجب أن تكون بعيدة عن الجسم بما يقارب ثلاث أصابع » وأن يخرج عن 
الطاولة بما يقارب خمس أصابع. مع ارتكازه عليها بخفة. ويرشد المعلم التلاميذ إلى الوضعية 
التي يجب الالتزام بها عند الكتابة» ويقومهاء إما بالإشارة أو بغيرهاء عندما ينحرفون عنها»م" . 


ِنْ الجسم المنضبط هو دعامة حركة فعالة. 


4 - التمفصل جسم - موضوع . محدد الانضباط كل علاقة من العلاقات التي يوجب على 
الجسم تعاطيها مع الموضوع الذي يحركه. فبين الاثنين» يرسم الانضياط تدا خلا دقيقاً. 00 
السلاح إلى الأمام . وخلال ثلاثة أزمنة : ترفع البندقية باليد اليمنى» بتقريبها من الجسم من أجل 
الإبداد جا تجرد يا» اقالة الركة اليقوية ر كدرن (القوهة عل مسكوق القن للعييك شرن 


110 


باليد اليسرىء. وتكون الذراع عمدودة ملتصقة بالجسم عند مستوى الزنار. في الزمن الثاني» تعاد 
البندقية إلى الأمام باليد اليسرى. ويكون «المسبطه في الداخل نان مناه عافد 1 ينه ان 
اليمنى عند المقبيض. والذراع ممدودة. وواقية الزناد مرتكزة على الر(صبع الأولى. واليد اليسرى 
عند مستوى الفرضة, والإبهام تمدودة على طول «المسبط» عند الناتئة. في الزمن الشالث» تتخللى 
اليد اليسرى عن البندقية» وتسقط اليد على موازاة الفخذ. مع رفع البندقية باليد اليمنى . وتكون 
صفيحتها من حارج على موازاة الصدرء فيها تكون الذراع اليمى تمدودة نصف مَذّة ويكون 
الكوع ملتصقاً بالجسمء والامهام ممدودة علل طول الصفيحة. مرتكزة على البرغي الأول. 
والكلب مرتكزاً على على الإصبع الأولى والمسبط عموديا» . نجد هنا مثلاً عيا يمكن أن د يسمى التقسين 
الآدواتقي للجسم . ويقوم على تحليل الحركة الإجمالية إلى سلسلتين متوازيتين : سلسلة عناصر 
الجسم الواجب استعمالها (يد يمنى. يد يسرى. مختلف أصابع اليدء الركبة» العين, الكوع, 
الخ. . .)» سلسلة عناصر الثيء ء الذي نحركه (الأنبوبة. واقية الزناد. الكلب, البرغيء 
الخ . 26 ا افتران بعضها ببعض .». وفقاً لعدد من الحركات البسيطة رضعط: 

طي ) ؛ وأختيرا : يقضى التقنين بتثبيت العلائقة المتتابعة بحيث يحتل كل اقتران مَوققا محدداً. هذا 
التركيب الإجبار ي هوماساه المنظرون العسكريون في القرن الثامن عشر («ع]/انا10280»)* 
«المناورة». لقد انحلّت الوصفة التقليدية لتحلٌ محلها وصفات أكثر وضوحاً وإلزاماً. فوق كل 
السطح الملاصق, بين الجسم والغرض الذي يحركه الجسم. تتدخل السلطة فتربط أحدهما إلى 
الآخر. إنها تشكل مركباً واحداً: : جسم - سلاحء جسم - أداةٍ من جسم - آلة. إننبا نجد 
أنفسنا أمام أعمق أنواع التبعية التي لم تعد تتطلب من الجسم إل إشارات أو منتوجاتء أو 
أشكال تعبير» أو نتيجة عمل . 5 الترتيب الذي تفرضه السلطة هو بذات الوقت قانون بناء 
العملية. وهكذا تظهر سمة السلطة الانضباطية: فهي ليس ها وظيفة اقتطاع بقدرما لما من 
وظيفة تركيب» وليس لا وظيفة ابتزاز المنتوج بقدر ما لها من علاقة إكراهية إجبارية مع جهاز 
الإنتاج . 


5 الاستعمالالكامل الشامل. لقد كان المبدأ الكامن في برنامج الوقت في شكله التقليدي 
نيا شود جوهرية ؛ هو مبدأ عدم العطالة: محظور إضاعة الوقت المحسوب من الله ويدفع 
أجره الناس؛ إن برنامج الوقف رفون خط تتدينو لأن عدينه حطة اخلوذفة ورف 
اقتصادية. ويأتي الانضباط لترتيب اقتصاد إيجابي؛ يضع الانضباط مبدأ استعمال للوقت متزايد 
باستمرار من الناحية النظرية : استنفاد أكثر مما هو استخدام ؛ المطلوب أَنْ نستخرج من 0 
بصورة دائمة. المزيد من اللحظات المتاحة وفي كل لحظة. ودائ) اريك من القوى المفيدة. 
يعني أنه يجب السعي من أجل تكثيف استعمال أقل لحظة. كما لو أن الوقت. 0 
بالذات؛ معين لا ينضب؛ أو كما لو أنناء على الأقل. عن طريق التنظيم الداخلي التفصيلي أكثر 
فأكثر, نستطيع أن ننحو نحو نقطة مثالية تجتمع فيها ذروة السرعة إلى ذروة الفعالية. وكانت هذه 


(:#) آشارة الى أصل كلمة ععلاناء©2288 بالفرنسية بما تعنيه من (703312 - يدذ) و(101716» - عمل). (ملاحظة 
المراجع ) 1 
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التقنية بالذات هي المطبقة في الأنظمة الشهيرة لجيش المشاة البروسى. التى قلدتها أوروبا كلها بعد 
انتصارات فردريك الثاني 2: كل| جزأنا الوقت أكثرء وكلما أكثرنا من لفسائة الثانوية» استطعنا 
بصورة أفضل تفكيكه ونشر عناصره الداخلية تحت نظرة تراقبهاء وعندها نستطيع بصورة أفضل 
تسريع كل عملية» » أو على الأقل تنظيمها وفقاً لسرعة هي الأفضل؛ من هنا كان هذا التنظيم 
لوقت العمل ذا أهمية بالغة في الجيش. وفي كل تكنولوجيا النشاط البشري فيم| بعد: هناك ستة 
أزمنة, في التنظيم البروسي لسنة 1743. من أجل وضع السلاح في حالة الاستراحة., وأربعة من 
أجل نشره. و13 لوضعه مُقلويا عل الكتف. إلخ . . . وبوسائل أخرىء. كانت المدرسة 
التبادلية» بدورها مستعدة كجهاز من أجل تكثيف الإفادة من الوقت؛ وكان تنظيمها يسمصسح 
تحويل السمة الخطية والمتتالية لتعليم المعلم: فقد نظمت تطابق العمليات المنجزة» بذات 
اللحظة. بواسطة مجموعات مختلفة من التلاميذ تحت إشراف النظار والمساعدين» بحيث إن كل 
لحظة تمر كانت مأهولة بنشاطات متعددة. إنا مقطية ؛ ومن جهة أخرى كان الويقاع (الوتيرة) 
المفروض بواسطة الإشارات» والصفرات, والأوامر يفرض على الجميع قواعد زمنية تعمل بِآنٍ 
واحدٍ على تسريع عملية التعليم» وتعلّم السرعة باعتبارها فضيلة)؛ «وكان الهدف الوحيد من 
هذه الأوامر هو. . . تعويد الأطفال على سرعة إنجاز العمليات ذاتهبا بسرعة وبصورة جيدة» ثم 
تقليص خسارة الوقت ما أمكن عن طريق الرشاقة. هذه الخسارة التي يجرها الانتقال من عملية 
إلى أخرى»7” . 


ولكن عبر هذه التقنية الإخضاعية, هناك «شىء» آخر آخدٌ بالتكون؛ فهو على مهل يحل محل 
الجسم الميكانيكي ‏ محل الجسم المؤلف من جوامد والمزود بالحركات». والذي راودت صورته. 
ولمدة طويلة؛ الحامين بالكيال الانضباطي . هذا «الشىء» الجديد. هو الجسد الطبيعي؛ حامل 
القوى. ومقر المدة؛ إنه الجسد القادر على عمليات تخصيصية. لها ترتيبهاء ووقتهاء. وشروطها 
الداخلية» وعناصرها المكونة . فالحسد, عندما أصبح مقصد أواليات جديدة من جانب السلطة. 
تعرض لأشكال جديدة من المعرفة . فقد غدا جسداً للتدريب» بدلاً من جسد الفيزياء النظرية؛ 
سك قله السلطة. أكثر مما هو جد تجتازه الأرواح , الحيوانية؛ جسد للتدريب المفيد وليس 
جسد الميكانيك العقلاني 2 اكه هذا بالذات, تم عيره الإعلان عن عدد من المتطلبات 
الطبيعية ومن الإلزامات الوظيفية. إنه هو الذي اكتشفه غيبرت في النقد الذي وجهه إلى 
المناورات الموغلة في اصطناعيتها . 0 التمرين المفروض على الجسد, والذي يلاقى منه مقاومة. 
5-8 الجسد علائقه الأساسية ويرفض ببداهة مالا يلائمه: «لندخل إلى غالبية مدارسنا 
التدريبية» فإننا نرى كل هؤلاء التعساء من الجنود في أوضاع إكراهية وإلزامية» ونرى كل 
عضلاتهم متقلصة. ونرى دورتهم الدموية متوقفة. . . ولندرس قصد الطبيعة وبنية الجسم 
البشري نعثر على الوضع وعلى الوقفة التي تفرض بوضوح إعطاءها للجندي . الرأس يجب أن 
2 يأتي هنا الميكانيك العقلاني بمعنى التصور الديكارتي وعصر الأنوار من حيث إن الجسد مجحرد آلة معقدة ولكنها 


منضبطة بقوانين ميكانيكية خالصة. أما العبارة السابقة: الجسد تخترقه أرواح حيوانية» فإشارة إلى تصور 
الجسد في القرون الوسطى. قبل عصر الأنوار. (المراجع) . 
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يكون رفوع منطلقاً خارج الكتفين . مركزاً بشكل عمودي في وسطههما. ويجب أنْ لا يكون 
ملتوياً لا إلى اليمين ولا إلى اليسارء لأنه نظراً للتطابق بين فقرات الرقبة واللوح المرتبطة هذه 
الفقرات بهى فإِن أية واحتدة فنا 9 تسخطيع التحرك دائرياً دون أن تجر معها قليلاء ولجهة 
تحركهاء أحد فرع الكتف. وعندها ولأن الجسم لا يكون في وضع ثابت». فَإِنّ الجندي لا 
يستطيع السير مستقيما ! إلى الأمام» ولا أنْ يتخذ نقطة تقويم في الصف. إن عظم الورك الذي 
تعينه «الإرادة الملكية» كنقطة عليها يرتكز منقار الأخخص ليس في ذات الوضع عند كل الناس» 
فإِنَّ البندقية عند البعض يجب أن تكون أميل إلى اليمين؛ وعند الآخرين أميل إلى اليسار. 
وللسبب ذاته من عدم المساواة في البنية» فإِن واقية الزناد يختلف التصاقها بالجسم بحسب ما إذا 
كان القسم الخارجي من كتف الإنسان سميئاً أمْ لاء الخ . . . )69 

رأينا كيف أن إجراءات التوزيع الانضباطي كانت كانه بين التقنيات المعاصرة في 
التصنيف وفي الجدولة ؛ ولكن أدخلت فيهما المشكلةالخصوصية, م مشكلة الأفراد والكثرة. وكذلك 
اتخذت الرقابات الانضباطية للنشاط, مكاناً بين كل البحوث النظرية والتطبيقية» حول الآلية 
الطبيعية للأجسام؛ ولكنها. نداث ككف فيها عسليات غخسوصة توعية» إن السلوك ومقتضياته 
العضوية سوف محل تدريجيا يا محل الفيزياء البسيطة للحركة . فالجسم المطلوب منه أن يكون طيعاً 
حتى في أدنى عملياته» غدا يعارض ويبين الشروط الوظيفية الخاصة بالعضوية الحية. وصار 
للسلطة الانضباطية قرين هو الفردية التي ليست فقط تحليلية و«خلوية» بل طبيعية 
و«عضوية)” . 
تنظيم المكونات 

سنة 1667 نص المرسوم الذي أنشأ مانيفاتورة غوبلين (5هناء606) علن تنظيم مدرسة فيهاء 
تحتوي على ستين تلميذاً بمنح مختارهم كبير المشرفين على الأبنية الملكية» ويتولى أمرهم طوال فترة 
معينة معلم يؤمن «تربيتهم وتعليمهم» ثم يوضعون للتدرب المهنى عند مختلف معلمي صنع 
السجاد في المانيفاتورة (ويتلقى هؤلاء المعلمون تعويض أتعاب يؤخذ من منحة الطلاب)؛ وبعد 
عشر سنوات ص التدريب. وأربع سنوات خدمة. وبعد اختبار كفاءة» يحق للتلامذة أنْ «يفتحوا 
وأنَّ يمسكوا دكاناً مهنيأ» في أية مدينة من مدن المملكة. هنا نجد السمات الخاصة بالتدريب المهني 
المتخصص : علاقة تبعية فردية “رامل بآنِ واحد تجاه المعلم ؛ مدة محددة نظاميا للتدريب تنتهي 
باختبار تقييمي » ولكنه لا يتجزأ 5 لبرنامج دقيق ؛ تبادل شامل بين المعلم الذي عت أن بعطي 
معرفته والمتدرب الذي يجب أن يقدم خدماته ومساعدته وني أغلب الأحيان م أ تعويظيا . 
وبذلك يمتزج شكل الخدمة مع التعله 7 . سنة 1737 صدر مرسوم بتنظيم مدرسة رسم لمتدربي 
الغوبلين؛ ولم تكن مخصصة لتحل محل التدرب لدى المعلمين العمال. بل لتكمله. ولكنها تقتفي 


(#) أي تحققت هنا قفزة معرفية» يدعوها فوكو (الإبستيمية)» إذ لم يعد ينظر إلى الجسد باعتباره آلة. ولكنه 
كائن حي يتميز بالفردية . والفردية ستقاوم السلطة الانضباطية» أو تدخل معها في صراع نحدد مستقبل 
الحداثة الحديدة. أوما يدعى بالحداثة البعدية . [المراجع م. ص]. 
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ترتب] اندر خيلفا للوقت. ساعتان في اليوم ما عدا أيام الآحاد والأعياد. يجتمع خلاله!] التلامذة 
قُْ المدرسة . ويؤخذ الحضور, بناء على جدول معلق على الحائط؛ وتدون أسماء الغياب في 
سجل . 550 المدرسة إلى ثلائة صفوف. الأول لأولئك الذين ليس لديبم أية معلومات عن 
الرسم؛ فيطلب إليهم أةتسخرا) سيور لناذج» تختلف صعوبتها بحسب استعدادات كل 
واحد. والصف الثاني «للذين لديهم بعض المبادىء السابقة». أو الذين مروا في الصف الأول. 
وعليهم أن يعيدوا رسم لوحات «بالرؤية دون أخذ القياس». إنما مع عدم التركيز إل على 
الرسم. في الصف الثالث. يتعلمون الألوان. ويعدون الأصباغ (الباستل)» ويتعلمون النظرية 
والتطبيق في الصباغة. ويقدم التلامذة بانتظام رو فردية ؛ وكل رين من هذه التهارين» يحمل 
اسم شاغله وتاريخ تنفيذه. ويقدم ليوضع بين يدي الاستاذى ويُعطى المحتدون مكافأة. ونجمع 
الفروض في أخر السنة وتقارن فيا بينهاء وتتيح رؤية التقدم. والقيمة الحالية» والمرتبة النسبية 
لكل تلميذ؛ وعندها يجري تعيين الذين يستطيعون الانتقال إلى الصف الأعلى. ويمسك سجل 
عام من قبل الأساتذة. ومعاونيهم. يُدون فيه يوم فيوماً سلوك التلامذة؛ وكل ما يجري في 
للدرسة ؛ ويعرض هذا السجل بصورة دورية على مفتشر 3" , 


ليست مدرسة غوبلين إلا مثلاً من ظاهرة مهمة: هي مو تقنية جديدة تأخذ على عاتقهاء في 
الحقبة الكلاسيكية وقت الكائنات الفردية؛ من أجل التحكم بعلاقات الوقت والأجسام 
والقوى؛ ومن أجل تأمين تراكم المدة؛ ومن أجل تحويل حركة الوقت الذي يمر إلى مكسب أو 
إلى منفعة متزايدين بشكل دائم. كيف يمكن رسملة وقت الأفراد. مراكمته في كل واحد منهمء 
في أجسامهم . وفي قواهم أو كفاءا تهم ع وبشكل يجعلها خاضعة للانتفاع والرقابة؟ كيف يمكن 
تنظيم مدد مفيدة؟ إن الانضاطات الي تحللن الفضاء والتي تفكك وتعيد فرَكيِب النشاطات» 
يجب أيضاً أن تَفْهُمَ على أنها أجهزة من أجل إضافة ورسمله الوقت . وهلا بواسطة أربع وسائل 
يظهرها التنظيم العسكري بكل وضوح . 


1 تقسيم المدة إلى أقسام متنالية أو متوازية بحيث إن كل واحد منها يجب أن يصل إلى حد 
تعن مثلاء عدم فصل وقت التعليم عن وقت الخدمة العادية؛ المزج بين تعليم المجندين الحدد 
وتمرين القدامى ؛ فتح مدارس عسكرية مختلفة للخدمة المسلحة (سنة 1764. فتحت مدرسة 
باريس. وفي سنة 1776 فتحت اثنتا عشرة مدرسة في الأرياف)؛ تجنيد جنود محترفين. منذ 
الصغرء وأخذ الاطفال «وتبنيهم من قبل الوطن. وتنشئتهم في مدارس خصوصية»7©؛ ثم على 
التوالي تعليم الوقفة» ثم المشي, ثم تقليب السلاح. ثم الرماية؛ وعدم الانتقال من نشاط إلى 
آخر إلا إذا كان السابق قد اكتّسب تاماً : ا الكين ان نين للدي كن التمسرين 
دفعة ذُ واحدة» 09 ؛ وباختصار يجب تفكيك الوقت إلى سلاسل». مفصولة ومضبطة. 2 - تنظيم هذه 
السلاسل وفقاً لرسيمة تحليلية - متتابعات من العناصر بسيطة ما أمكن. تتداخل فيا بينها وفقاً 
لتعقيد متزايد. تما يفترضص أن التعليم لا يتبع مبدأ الخرار الات . في القرن السادس عشر. قامٍ 
التدريب العسكري» بشكل خاص على تقليد المعركة كلياً أو جزئياًء وعلى رفع المهارة عموما 


114 


والقوة عند الجنديي 03 في القرن الثشامن عشرء اتبع تعليم «اليدوي» («أء20321» 13)* مبدأ 
«الابتدائي الأولي» («ععنهنهعصة|61» )2 لا «الاقتداء والمثل» (<1:6دامم6*ء»'1): حركات بسيطة 
- وضعية الأصابع» طي الساق. حركات الأذرع د الي هي على الأكثر المكونات الأساسية من 
أجل التصرفات المفيدة» والتي تؤمن فضِلا عن ذلك تذوينا غاها للقوة وللمهارة وللطواعية . 
3- إنهاء هذه الاقسام المؤقتة إلى غاية» وتحديدٌ حدٌّ لها ينتهي باختبار. له وظيفة مثلثة: الإشارة 
إلى ما إذا كان الفرد قد بلغ المستوى النظامي, وضان ملاءمة تدريبه مع تدريب الآخرين» ثم 
نفريق كفاءات كل فرد. وعندما يرى العرفاء والرقباء. إلخ «المكلفون بتعليم الآخرين.» أنهم 
أعدوا فرداً إعداداً يؤهله للانتقال إلى الصف الأول. فإنهم يأخذونه في أول الأمر إلى ضباط 
مجموعتهم الذين يفحصونه بانتباه؛ فإن لم يجدوه متمرناً يما فيه الكفاية, : فإنهم يرفضون قبوله فيه ؛ 
وبالعكس إذا بدا لهم الرجل المتقدم في حالة تؤهله للقبول. فإِن هؤلاء الضباط يقترحونه 
بأنفسهم على قائد الكتيبة. الذي يراه فإِنْ وجده أهلا فإنه يطلب فحصه من قبل الضباط 
الأعلى. وتكفي أصغر الاخطاء لتؤدي إلى رفضه. ولا يستطيع أحد الانتقال من الصف الثاني إلى 
الأول بدون تلقي هذا الامتحان الأول»". 4 4 - وضع سلاسل لسلاسل ؛ تعيين التمار ين المناسبة 
لكل فردء بحسب مستواه. وقَِدَمِهء ورتبته. وللتمارين المشتركة دور تمييزي. وكل فرق تمن 
تمارين مخصوصة. وعند انتهاء وبعد انتهاء كل سلسلة. تبدأ سلاسل أخرى» فتشكل فرعا 
وتنقسم بدورها. بحيث إن كل فرد يصبح مأخوذاً ضمن سلسلة زمنية؛ محدد بشكل مخصوص 
ونوعي مستواه ورتبته. تعدد الأصوات الانضباطية للتارين : «يمرن جنود الرتبة الثانية كل صباح 
على يد الرقباء والعرفاء. ونواب الضباط. وجنود الرتبة الأولى. . . ويَرّنُ جنود الرتبة الأولى كل 
يوم أحدٌ من قبل رئيس المجموعة (الزمرة). . . ؛ ويمرن العرفاء ونواب الضباط كل ثلاثاء بعد 
الظهر على يد عرفاء فرقتهم. رك زه 26 رارز دسم كن لسر عق لووط جه 


ضباط كبار40, 
هذا 00 00 هو الذي و ل 0 - مخصصاً وقت 


006 عن بعض بواسطة سارت تدرجية ؛ وعند تجديد 9 التي 0 يجري كل منها 
خلال مرحلة محددة. والتي تتضمن تمارين ذات صعوبة متزايدة؛ لتوصيف الأفراد بحسب 
مرورهم في هذه السلاسل. محل الوقت «التأهيلي» من التدريب التقليدي (وقت كامل مراقب من 
قبل المعلم وحده. ومكرس باختبار وحيد). أحل الوقت الانضباطي سلاسله المتعددة 
والمتصاعدة. وهكذا أخذ بالتشكل علم تربوي تحليلي. دقيق جداً في تفصيله (فهو يفكك مادة 
التعليم إلى عناصرها الأكثر بساطة, وهو يسلسل إلى درجة متلاصقة كل مرحلة من مراحل 
التقدم). ومبكر أيضا في تاريخه (فهو قد سبق إلى حدٍ بعيد التحليلات الورائية التي قام بها 
الأيديولوجيون الذين بدا وكأنه نموذجهم التقني). في مطلع القرن الثامن عشر المبكر أراد دميا 
تقسيم تعلم القراءة إلى سبعة مستويات: الأول للذين يتعلمون معرفة الحروف. الثاني للذين 


(#) إشارة إلى ما تعنيه كلمة 12321061 الفرنسية من «يدوي» و «كتاب مدرسى». م. 
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يتعلمون التهجئة. والثالث للذين يتعلمون جمع المقاطع. من أجل تكوين كلمات. والرابع 
للذين يقرأون اللاتينية خحملا. أو من نقطة إلى نقطة. والخامس للذين يبدأون بقراءة الفرنسية» 
والسادس للمتقدمين في القراءة. والسابع للذين يقرأون المخطوطات. ولكن عندما يكون 
التلامذة كثيرين» لا بد أيضاً من إدخال تفريعات؛ فالصف الأول يجب أن يتضمّن أربع شلل أو 
مجموعات : الأولى للذين يتعلمون «الحروف البسيطة ؛ والثانية للذين يتعلمون الحروف المختلطة . 
والشالشة للذين يتعلمون الحروف المختصرة (8. 6. . . )؛ والأخيرة للذين يتعلمون الحروف 
المزدوجة 1 وو غ)ء 54 ...)26 والصف الثاني يقسم إلى ثلاث عصبات: للذين «يعدون كل 
حرف عالياً قبل تبجئة المقطع 2.0 .2590؛ لأولئك الذين يِِبئون المقاطع الأكثر صعوبة أمثال: 
أصقط ولصةءط و عتمامكى الخ. ا" وكل درجة 5 منظومة العناصر يجب أن دن داخل 
سلسلة كبرى وقتية» وهى بآنٍ واحد مسار طبيعى للفكر وتقنين للإجراءات التربوية . 

إن وضع النشاطات المتتالية بشكل «سلاسل» يتيح توظيفاً كاملا للمدة من قبل السلطة : 
إمكانية رقابة تفصيلية وتدخل دقيق (في التفريق. والتصحيح ء والقصاص. والاستبعاد) في كل 
لحظة من الوقت؛ إمكانية التمييزء وبالتالي الاستفادة من الأفراد بحسب مستواهم ضمن 
السلاسل التي يجتازونها؛ إمكانية مراكمة الوقت والنشاطء وتحصيلههما مجموعين معا وصالحين 
للاستعمال ضمن نتيجة أخيرة هي الطاقة النبائية للفرد. وبذلك يجري تجمييع التشتت الوقتي من 
استرداده. والتنبه لأبسط وقت ضائع . فتتمفصل السلطة بصورة مباشرة على الوقت. وتتحكم في 
الرقابة عليه وتضمن استعاله . 

وأظهرت المسالك الانضباطية زمناً خطياً تندمج لحظاته بعضها مع بعض ويتجه نحو نقطه 
أخيرة ومستقرة. وفي المحصلة وقت «تطوري». ولكن يجب أنْ نتذكر أنه في اللحظة نفسها 
أظهرت التقنيات الإدارية والاقتصادية الرقابية وقتأ اجتماعياً من النمط التسلسل مُوَجه وتراكمى : 
اكتشاف التطور تحت عبارات «التقدم». وعملت التقنيات الانضباطية؛ بدورهاء على إبراز 
سلاسل فردية: اكتشاف تطور بعبارات «التكون». تقدم المجتمعات. تكون الأفراد. هذان 
«الاكتشافان» الكبيران» في القرن الثامن عشر ربما كانا مترابطين بالتقنيات الجديدة في السلطة. 
وبصورة أوضح » بأسلوب جديد في إدارة الوقت وجعله مفيداً» عن طريق التقسيم التجزيئي, 
والتسلسل. والتركيب والتشميل. وأتاحت الفيزياء الكبرى والصغرى في السلطة. ليس بالتأكيد 
اختراع التاريخ (فقد مضى وقت كبير لم يكن التاريخ بحاجة لأن مخترع) بل دمج بُعْدٍ وقتي زمني 
تراكفي مع تنفيذ الرقابات وممارسة السيظرات . فالتأريخية «التطورية» كما تشكلت يومئذ ‏ وبعمق 
شديد حتى بدت اليوم في نظر الكثيرين وكأنها بداهة ‏ ارتبطت بنموذج من نماذج وظيفية 
السلطة. كل ذلك» بدون شكل يُشْبه «التاريخ التذكري» المؤلف من الأخبار التاريخية» وعلم 
الأنساب, والمآثرء وتاريخ المالك. والأعمال التي ظلت لمدة طويلة مرتبطة بنموذج من نماذج 
السلطة. ومع التقنيات الجديدة في الاستعباد والإذلال أخذت «حركية» التطورات المتتابعة تحل 
محل «سلالية» الأحداث المهمة© . 


(#) أي لم تعد الأحداث التاريخية مرتبطة بالملوك والأباطرة» بل نزلت إلى حركية الوقائع والتفاصيل والهوامش. - 
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على كل حال. ! إن المجمو ع الاتصالية الوقتية: ‏ للفردية ‏ التكوين. مشل الفردية ‏ 
الخلية عاماًء أو الفردية - العضوية. تبدو كأثر وموضوع للانضباط. وفي مركز هذا التسلسل 
للوقت. نجد إجراءً 00 إلى هذا التسلسل.ء ما كانته «الجدولة» بالنسبة إلى توزيع الأفراد. 
وإلى التقطيع الخلونة أو أيضاء ما كانته «المناورة» بالنسبة إلى اقتصاد النشاطات وإلى المراقبة 
العضوية . فالمطلوب هو والتمرين» التعريرة موهده التقنية الي بواسطتها 0 على الأجساد 
0 كروي ومتنوعة ة بان واحد. إنما مكدر حة دائياً. وبدفع السلوك نحو حالة أخيرة. نهائية ‏ 

يتيح التمرين تشينا وان للفرة»: إن الي إل هذا كنز إما بالتمية إل الأدراذ:والاخرية» آنا 

0 إلى مط عابر. وهكذا يؤمن التمرين. ضمن شكل الاستمرار والضغط. نمواًء 
وفاححظة »:وتوصينا ..“والتموينة قبل أن يرتدي هذا الشكل الانضباطي الخالص. كان له تاريخ 
طويل: إذ نجده في الأعراف العسكرية الدينية» والجامعية ‏ مرة بشكل مرسم تعليمي, احتفال 
إعدادي . تمرين مسرحي , تجربة. وتنظيمه الطولي, المتدرج باستمرارء ومساره الوراثي عبر 
الزمن دخلا على الأقل إلى الجيش وإلى المدرسة بصورة متأخرة. ومن منشأ ديني ولا شك. ٠‏ على 
ص حال. إن فكرة «برنامج ») مدرسبيى يتتبع الطفل إلى نبهاية تعليمه. والذي يشتمل ينه بك 
سنة» وشهراً بعد شهر, على تمارين ذات تعقيد متصاعد. ظهرت. على ما يبدوء أول الأمر. في 
جوع ذئدة ١‏ وأخرة” الحياة المشتركة)3*). هؤلاء الأخوة استلهموا بقوة رويسيرويك والصوفية 
الرينانية*». فنقلوا قننما فخ التقنيات الروحية إلى التربية - وليس فقط إلى تربية الأكليركيين بل 
إلى تسربية القضاة والتجار: وأصبحت عندهم أطروحة الكمال الذي إليه يقود المعلم المثالي 
أطروحة استكمال تسلطى على طلاب من قبل الأستاذ؛ وأصبحت التمارين المتزايدة الشدة التى 
تفتضيها حياة التقشف_إذات: الأضل الرهبان] مهمات ذات تعقيد متصاعد طبعت اكتساب 
المعارف تدريجياً كما طبعت السلوك الحسن؛ وأصبح جهد الجماعة كلها نحو الخلاص هو التضافر 
الجماعي والدائم للأفراد الذين يصنفون بالنسبة إلى بعضهم. ولعله كانت مثل هذه الإجراءات 
لحياة وخلاصٍ جماعي هي أول نواةٍ لناهج تهدف إلى إنتاج استعدادات مميزة فردياً ومفيدة 
جماعياً*. إن التمترين: بشكلة الضنوق أو التقشفي ٠‏ كان أصلوبا ف تتظيم الوقت الدنيوي من 
أجل الحصول على الخلاص . عرفت 6 كدر عن في تاريخ الغرب, لقلب معناه مع 
الاحتفاظ لنفسه ببعض مميزاته: فهو قد استعمل للاقتصاد في وقت الحياة المعاشة. ولتركيمه 
بشكل مفيلٍ. ولمارسة السلطة على الناس بواسطة الزمن المرتب على هذا الشكل . ولم بدف 
ارو الذي أصبح عنصراً في تكنولوجيا سياسية للجسد وللمدة, إلى بلوغ الأوج الماورائي 
بل مال إلى إخضاع لا يزل غير منتهِ بعد. 


5 وهنا يأني المؤلف بلفظتين 2201006هئ(10 ,ع0ا12922500 2 مستفيداً من تقاربه] اللفظى وتباعدهما الدلالي. 
[المراجع م . ص] . 
(#) نسبة إلى مقاطعة (هنط) الألمانية والمقصود الصوفية الألمانية بصورة عامة. [المراجع]. 


تركيب القوى 


«لنبدأ بتدمير المعتقد القديم القائل بأنه تمكن زيادة قوة الجيش بزيادم 0 وتصبح كل 
القوانين الفيزيائية حول الحركة خرافات عندما يراد تكييفها مع التكتيك؛ 437 : ل ار القرن 
السابع عشر كانت المشكلة التقنية بالنسبة إلى المشاة هي هى التحرر من النموذج الفيزيائي للكتلة 
جيش من الرماح ومن البنادق - بطيء, غير دقيق» قلما يتيح التصويب إلى هدف والاستهداف - 
كان الجيش يستعمل إما كقذيفة. وإما كحائط أو كقلعة: «المشاة الرهيبة في جيش أسبانيا»؛ فإن 
توزيع الجنود داخل هذه الكتلة كان يتم خصوصاً حسب الأقدمية والشجاعة؛ في الوسطء كان 
الجدد المكلفين بالضغط وبالحجم. وبتقديم الزخم للجسد؛ وفي الأمام وعند الزوايا والأطراف. 
كان الجنود الأشجع أو الأشهر بالمهارة. وخلال الحقبة الكلاسيكية» تم الانتقال إلى سلسلة من 
التمفصلات الدقيقة. فالوحدة ‏ القطعة, الكوكبة, المفرزة» وفي ما بعد «الفرقة)) أصبحت 
نوعاً من آلةٍ ذات قطع متعددة يتحرك بعضها تبعاً لبعض. من أججل التوصل إلى تشكيل وإلى 
الحصول على نتيجة مخصوصة . أما أسباب هذه النقلة؟ البعض منبها اقتصادي : جعل كل فرد 
55 وجعل التشكيل مجدياً والرعاية وتسليح الحجيوش؛ وإعطاء كل جندي, كوحدة ثمينة» 
ذروة الفعالية. ولكن هذه الأسباب الاقتصادية ' تستطع أن تكون حاسمة إلا بعد تحول تقنى : 

هو اختراع البندقية7 الأكثر سرعة والأكثر دقة من «الموسكة» [بندقية بفتيل]. فقد أظهرت قيمة 
الجندي؛ فهي بحكم أنها أصلح لبلوغ هدف محدد, قد أتاحت استغلال قموة النار عند المستوى 
الفردي ؛ وبالعكس لقد جعلت من كل جندي هدفاً محتملاء ما يستدعي ؛ بذات الوقت. تحركا 
أكر؛ فأدت إذا إلى زوال تقنية الكتل لصالح فن يوزع الوحدات والرجال على طول خطوط 
متدة. مرنة ومتحركة نسبياً. من هنا ضرورة إيجاد إجراء محسوب للمواقع الفردية والجماعية. 
وتنقلات للمجموعات أو العناصر المفردة. وتغييرات في الموقع. وانتقال من موقع إلى آخر؛ 
وباختصار لا بد من اختراع آلية مبدأها لم يعد الكتلة المتحركة أو الجامدة. بل هندسة في القطع 
القابلة للانقسام التي وحدتها الأساسية هو الجندي المتحرك مع بندقيته*)؛ ولا شك. مادون 
الجندي بالذات. هناك الحركات الأدنى». وأزمنة العمليات الأولية. أجزاء الوقت المستعملة أو 
المشغولة . 


وكانت المشاكل هي ذاتها عندما كان المطلوب تكوين قوة إنتاجية» ذات أثر أعلى من مجموع 
القوى الأولية التي تؤلفها: «المطلوب حصول يوم العمل المركب. على هذه الإنتاجية. بعد 
مضاعفة' القوة الميكانيكية في العمل بعد تمديد عملها ني الفضاء أو بعد تضييق حقل الإنتاج 
بالنسبة إلى سُلّْمهء مع تعبئة كميات كبيرة من العمل في اللحظات الدقيقة... فإن القوة 
الخصوصية الذاتية لليوم المدمورج هي قوة اجتماعية في مجال العمل. أو هي قنوة عمل اجتماعي . 
إنها تود من التعاون بالذات)". 


التمفصل ال للقطع الأولية التى تؤلفها . إن الانضاط ١‏ يعلد 0 فن إعادة توزيع الاجسادء 
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واستخراج وقتها وتركيمه» بل تأليف قوئ للحصول على جهاز فعال. ويترجم هذا المطلب بعدة 
أشكال : 


1 - أصبح الجسد المفرد عنصراً يمكن وضعه وتحريكه ومفصلته على أجساد أخصرى. 0 
شجاعته أو قوته المتغيرات الرئيسية التي تعرفه ؛ بل الموقع الذي يحتله. والفسحة التي يغطيها 
والانتظام , والترتيب الحيد اللذان بها يمري تنقلاته . فإن رجل الجيش هو قبل كل شيء جرء من 
فضاء متحرك. قبل أن يكون شجاعة أو شرفاً. فقد جاء في توصيف الجندي عند غيبرت : 
«عندما يكون تحت السلاح . فهو يحتل مقدار قدمين في أوسع مدى له أي إذا أخذ من طرف 
إلى آخرى وهو يحتل قدماً في أكبر سماكة له إذا أخذت من الصدر إلى الكتفين, وإليه يضاف قدم 
من مسافة حقة بينه وبين الرجل الذي يليه؛ ثما يعطي قدمَين في كل الاتجامّين لكل جندي, مما 
يدل على أن جيشاً من المشاة يحتل في المعركة, إما في الجبهة وإما في عمقهاء عدداً من الخنطوات 
بمقدار ما فيه من جنودع9" تقليص وظيفي للجسم . ولكن أبضنا إدخال هذا الجسم الجزء 
ضمن مجمل كامل. عليه يتمفصل . فالجندي الذي درب جسده لكي يعمل قطعة قطعة من 
أجل عملا تدك عه بدرر أذ رتكل عنصا صيون 1211 من ماري اخ فالجنود يُعَلْمُوَنَ 
أولا «واحدا كاه ثم ائنين اد ثنينء ثم بأعداد أكبر. . 5 يلاحظ بشأن تعبثة السلاح. عنده ا 
يكون الدو ةو عليه اراق وجوب أن يجْعَلوا 0 اثنين ثنين » ثم جعلهم يغيرون 
أماكنهم على التوالي حتى يستطيع الجندي على اليسار أن يتعلم كيف ينتظم مع الجندي عبلى 
اليمين»29"© , ويتكون الجسم كقطعة في اله متعددة الأجزاء . 


2 - وتشكل قطعاً أيضاًء السلاسل المتنوعة المرتبة زمنياً والتى يترا تب على الانضباط أنْ يديجها 
لكي تشكل وقتاً مركباً. | إن وقت البعظن ا 0 
القتصوى للقوى يمكن أن تستخرج من كل واحد وأنْ تدمج 5 نتيجة هي الأنسب. هكذا كان 
سرفان يحلم بجهاز عسكري يغطي كل أراضي الوطن, وحيث يكون كل فرد مشغولاً بدون 
انقطاع, إنما بكيفية مغتلفة بحسب المقطع التطوري. وبحسب الدرجة التكوينية التي ينوجد 
فيها. وتبدأ الحياة العسكرية قْ أصغر سن . عندما يُعلّم الأولاد. 5 «قلاع عسكرية» مهنة 
السلاح؛ وتنتهي في هذه القلاع ذاتهاء عندمًا هون قدامى البارعين. في أواخر أيامهم. تعليم 
الأطفال. ويحملون المتطوعين الجدد على المناورة» ويشرفون على تمارين الجنود. ويراقبونهم عندما 
ينفذون أعمال تخص المصلحة العامة واخجيرا يعملون على سيادة النظام في البلاد. في حين 
تنشغل الجيوش على الحدود بالحرب, لا توجد الحظة واحدة في الحياة لا يمكن أن نستخرج منها 
القوى. شرط أنَّ نعرف كيف نعزها ونديجها في الحظات أخرى. وبذات الطريقة» يستعان في 
المشاغل الكبرى بالأطفال وبكبار السن؛ ذلك أن لديهم بعض الكفاءات الأولية التي لا اتوجب 
استخدام العمال الذين يتمتعون بقدرات أخرى؛ فضلا عن ذلك إنهم يشكلون يدا عاملة 
رخيضنة: وأخخيرا إذا (اشتقلوا فإنهم لا يكونون عالة على أحد: «قال أحد جباة المال بمناسبة 
مشروع في مدينة (15ءع28ه) إن البشرية العاملة يمكن أن نجد في هذه المانيفاتورة. أطفالاً منذ 
العاشرة من العمر وصولا إلى الشيخوخة., مواردٌ ضد البطالة والبؤس الذي هو يبع لهاء2© . 
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ولكن من دون شك في التعليم الابتدائي يكون هذا التصحيح للتسلسل التاريخي المختلف الأكثر 
رهافة. فمنذ القرن السابع عشرء تاريخ إدخال طريقة لانكاسترء حتى مطلع القرن التامسع 
عشر. بنيت صناعة الساعات المعقدة في المدرسة التعاونية. دولاب بعد دولاب : فقد أَسيِد 5 
بادىء الأمر إلى الطلاب الأقدم سنأ مهمات 0 عالرياء البسيطة. ثم بمراقبة العمل. ثم 
بالتعليم؛ إلى درجة». يع لل را ان نس رلك 
وأصبحت اللدرسة جهازا تعليمياً حيث إن إن كل تلميذ. وكل مستوى. وكل لحظة, إذا دمحت معا 
وكما يجب. فإنها تستعمل دائيا في العملية العامة للتعليم . . وقدم أحد أكبر مناصري المدرسة 
التعاونية مقياس هذا التقدم: دفي مدرسة تضم 360 طالباًء إذا أراد المعلم تعليم كل طالب 
بدوره خلال جلسة طوها ثلاث ساعات تزه سطع عبطا كل واحد | لتقت 3 أما 
بواسطة الطريقة الجديدة. فإن كل طالب من ال 360 طالباًء يقرأء ويكتب أو يحسب طوال 
ساعتين ونصف»63 , 

3 - هذه التركيبة المقاسة بعناية من القوى تتطلّب نظاماً دقيقاً في القيادة. فكل نشاط الفرد 
المنضبط يجب أن يُتَخَلل ويدعَمَ بتعلييات ترتكز فعاليتها على الإيجاز والوضوح؛ فالأمر يجب أن 
لا يحتاج إلى تفسير. ولا إلى صياغة » | إذ يجب ويكفي أنه يطلق السلوك المطلوب. والعلاقة بين 
معلم الانضباط والخاضع له. هي علاقة تأشير: ليس المطلوب فهم الأمرء بل إدراك الإشارة. 
والتجاوب معها في الحال وفقاً لتقنين مصطنع توغ ها قرو 0 وهكذا فإن وضع الأجسام 
في عالم صغير من الإشارات بكل والساده نيا يرتبط جواب وجوي ووحيدوهو: تقنية تدريب 
«تستبعد بصورة استبدادية» في الكل أقل تصورء وأصغر همس »؛ فالجندي الانضباطي «يشرع 
في إطاعة أي أمر؛ فإن طاعته سريعة وعمياء؛ ومظهر عدم الطاعة. والتباطؤ البسيط يشكلان 
جريمة)9"). وتدريب الطلاب يجب أنْ يتم بالطريقة ذاتها: القليل من الكلمات, لا شروحات». 
وفي أي صمت كامل لا تقطعه إلا الإشارات ‏ أجراسء. وتصفيق بالأيديء, وإيماءء ونظرة 
بسيطة من المعلم؛ أو أيضاً هذا الجهاز الخشبي الصغير الذي كان يستعمله «أخوة المدارس 
المسيحية». وكانوا يسمونه تفضيلاً «الإشارة»” (31معف5). فقد كان يتضمّن رغم ضآلة آليتهى 
وبآنٍ واحدء تقنية الأمر وأدبيات الطاعة. «إن الاستعمال الأول والرئيسى للإشارة أنه يجذب مرة 
واحدة كل أنظار التلامذة نحو المعلم. وأنه يجعلهم منتبهين لما يريد أن يعرفهم عليه». وهكذا وفي 
كل مرة يريد فيها جذب انتباه الأطفال. وإيقاف كل تمرين» فهو يضرب ضربة واحدة. فالطالب 
الصالح , » في كل مرة يسمسع فيها ضجة «الإشارة» يتخيل أنه يسمع صوت المعلم أو بالأحرى 
صوت الله بالذات يناديه باسمه. وعندها يدخل في مشاعر صموئيل الصغير قائلا معه في أعماق 
نفسه : «ها أنذاء يا يارب». 

ويتوجب عل التلميذ أن يتعلم تقنين الإشارات» وأن يستجيب بصورة أوتوماتيكية لكل منها. 
فبعد انتهاء الصلاة يضرب المعلم ضربة إشارة» وينظر إلى الولد الذي يريد إقراءه» ويشير إليه 


إفي4 الإشارة أي قطعة خشبية يستعملها المعلم للحركة والضرب بها على المخنصة. أو على جسد التلميذ. على 
(كفيه) . 
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أن يبدأ. ومن أجل إيقاف القارىء؛ء يضرب ضربة إشارة أخرى. . . «ولكي يشير إلى القارىء 
جارد القراءة عند إساءة لفظ حرف ما أو مقطع أو كلمة. فإنه يضرب صربتين بتين متتاليتين» 
قفري فوق ضربة. وإذا كان بعد المعاودة. لم يبدأ بالكلمة التي أساء لفظهاء لأنه كان قرأ عدة 
كليات بعدهاء. يضرت المعلم ئلاث ضربات متتالية. الواحدة بعد الأخرى. لكي يشير إليه 
بمعاودة بضع كليمات . ويستمر في التأشير. إلى أنْ يصل التلميذ إلى إلى المقطع أو الكلمة الملفوظة 
بصورة خاطئة»7"). وقد زايدت المدرسة التعاونية أيضاً على هذه الرقابة على السلوكات عبر نظام 
الإشارات التى تجب الاستجابة لها في اللحظة. حتى الأوامر الشفوية يجب أنْ تعمل كعناصر. 
إشاراتية : «أدخلوا إلى مقاعدكم . عند كلمة «أدخلوا». يضع الأولاد بضجيج اليد اليمنى على 
الطاولة وبذات الوقت يدخلون رجلهم في المقعد؛ وعند كلمة «في مقاعدكم) يمررون الرجل 
الأخرى ويجلسون في مقابلة ألواحهم الحجرية: . . . «خذوا ألواحكم». عند كلمة خذوا يضع 
الأولاد اليد اليمنى على الخيط المستعمل لتعليق اللوح في المسمار الموجود أمامهم. وباليد اليسرى 
يمسكون اللوح من وسطه؛ وعند لفظ كلمة ألواحكم يفصلونه ويضعونه على الطاولة»67 . 


0 القول إِنَّ الانضباط يصنع انطلاقاً من الاجساد التي يسيطر عليها أربعة أنماط 
من الفردية» أو بالأخرى. فردية مزودة بأربع سمات: إنها خلوية (بفعل لعبة التوزيع 
الفضائي)٠‏ وهئ عضوية :(بفغل تقدين النشاط)». وهي كوي (بفعل تراكم الوقت)؛ وهي 
اندماجية (بفعل تأليف القوى). ولإتمام هذاء فهو يُعْمل أربع تقنيات كبرى: إنه يبني جداول؛ 
وهو يفرض مناورات؛ وهو يوجب ثمارين ؛ وأقييواء ومن أجل تأمين دمج القوى.» فهويرتب 
«تكتيكات». والتكتيك وهو فن بناء - مع الأجسام ال لتخوصعة؛ والنشاطات المقننة والاستعدادات 
المكوّنة - أجهزةٍ تكون فيها حصيلة القوى المتنوعة» مزادة بفضل ديجها المحسوب. هو بدون شك 
الشكل الأعلى للتطبيق الانضباطي . في عله الغرفة .رات متطرى القرن الثامن عشر الأساس 
العام لكل التطبيق العسكري. انطلاقا من رقابة وتدريب الأجسام الفردية. ل إلى استخدام 
القوى الخصوصية بالتعدديات الأكثر تعقيداً . هندسة معمارية. اتشريح» ميكانيك, اقتصاد في 
الجسم المنضبط : «في نظر معظم العسكريين» لم يكن التكتيك إلا فرعاً من علم الحرب الواسع 
وفي نظري». إنه أساس هذا العلم؛ إنه هذا العلم بالذات, لأنه يعلم كيفية تكوين 0 
وكيفية أمرهاء وتعبئتها. وحملها على القتال؛ لأنه هو الذي يمكن أن يسد مسد العدد. وهو الذي 
يكن من تعبئة الكثرة ؛ وعز بصن أخيرا المعرفة بالإنسان. وبالسلاح, وبالتوترات وبالظروفة؛ 
لأنْ كل هذه المعارف مجتمعة هي التي يجب أن تحدد هذه التحركات»7©. وأيضاً: إن هذه 
الكلمة [تكتيك]. . . توحي بفكرة الموقع المتبادل للناس الذين يؤلفون جيشاً ماء و [بفكرة] 
موقع مختلف الجيوش التي تولق كيقا واحداء وتحركاتهاء وأعالها والعلاقات التى توجد فيما 
نكا )0 


فنا غك أن تكن الزن كادةزانثيا تكيلة للنييانة :'إقنا ضن أن لأانبى أن «النياسة: 


قد صورت وكأنهاء استمرار» إِنْ لم يكن تماما ومباشرة» للحرب. فعلى الأقل للنموذج العسكري 
كوسيلة أساسية لاستباق الاضطراب المدني. فالسياسة. كتقنية للسلم وللنظام الداخليينء 
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حاولت أن تستخدم جهاز الجيش الكاملء والكتلة المنضبطة. والجيش المطيع المفيد.» وفرق 
المعسكرات». والساحات,. والمناورة والتمرين. في الدول الكبرى من القرن الشامن عشرء. كان 
الجيش ضامناً للسلم المدني بدون شكء لأنه قوة حقيقية» وسيفٌ مسلول بهدد دوماء ولأنه أيضاً 
تقنية ومعرفة يمكن أن يمدّا هيكليتهها على الجسم الاجتماعي . إذا كانت هناك سلسلة «سياسة - 
عرها» قتر عر الاسد ايدياة فيناك أيضا سليلة وحش ساس قر ير اتكتدف: 
الاستراتيجيا هي التي تتيح فهم الحرب كطريقة تقود السياسة بين الدول؛ إن التكتيك هو الذي 
يتيح فهم الجيش كمبدأ من أجل المحافظة على غياب الحرب في المجتمع المدني. لقد شاهد 
العصر الكلاسيكي ولادة الاستراتيجية الكيرى السياسية والعسكرية التي بموجبها تتصادم الدول 
بقواها الاقتصادية والديموغرافية» ولكنه شاهد أيضاً ولادة التكتيك الدقيق العسكري والسياسي 
الذي بفضله تارشن في الدول الرقابة على الأجسام وعلى القوى الفزدية. «ال» عسكري ‏ 
المؤسسة العسكرية» شخصية العسكري., العلم العسكري, [هذه التعابير] المختلفة تماما عما كان 
يميز في الماضي «رجل الحرب» ‏ يتعين خلال هذه الحقبة. عند نقطة الالتقاء بين الحرب 0 
المعركة» من جهة. وبين النظام والسكوت الخاضعين للسلم فخ نيه خرف إن للم بمجتمع 
كامل» يعزوه مؤرخو الآفكار بكل طيبة خاطر إلى الفلاسفة وإلى حقوقبي القرن 0 عشر؛ 
ولكن كان هناك أيضا حلم عسكري بالمجتمع ؛ واستناده الأساسي لم يكن حالة الطبيعة» بل 
الدواليب المترابطة بعناية» في آله ولم يكن العقد البدائي. بل الضغوطات الدائمة.ء ولم يكن 
الحقوق الأساسية, بل التعليمات الدائمة التقدم. ولا الإرادة العامة بل الطواعية الآلية. 

قال غيبرت : «يجب أن مَجْمَلَ الانضباط عاما وطنياً» . 

ويتابع قوله : «الدولة التي أصورها ها إدارة بسيطة. متينة» سهلة القيادة. فهي أشبه بهذه 
الآلات الواسعة التي عن طريق النوابض القليلة التعقيد. تحدث مفاعيل كبيرة ؛ وقوة هذه الدولة 
عولد من قوتها. ومن ازدهارها [يتولد] ازدهارها . والزمن الذي بد كل شيء قُِ قوعيتا. وهي 
تكذّب هذه المعتقدَ الراسخ المبتذل الذي يوحي ويصور أن الامبراطوريات إنما تخضع 00 
محتوم هو قانون الانهيار والخراب»7. إن العام النابوليونٍ ليس ببعيد ومعه هذا الشكل من 
الدولة الذي خلفه. والذي يجب أن لا يسى أنه كان قد اعد من قبل 403 ولكن انضنا قر 
قبل جنود. ومستشاري دولة ومن قبل ضباط صغار. ورجال قانون ورجال معسكرات . فالمرجع 
الروماني الذي اقترنت به هذه التشكيلة حما معه هذين المؤشرين: المواطنين والحنود. القانون 
والمناورة. وفيما كان القانونيون أو الفلاسفة يفتشون في العقد عن نموذج أولي من أجل ا أو 
إعادة بناء الجسم الاجتماعي » كان العسكريون ومعهم التقنيون المتخصصون في الانضباط يُعِدّون 
الإجراءات من أجل الإكراه الفردي والجماعي للأجسام . 
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نظام لفيركة م . س . أوبنهيم » المادة 16. 
.4 ,ع5أمطتمث "0 عناوتقط12 13 تنامم امعمرءعاعوغ: عل أعزمعوط 
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شيئاً لا قيمة له؛ لقد جرى الاشتغال على هذا في بروسيا مدة أربعين سنةء باجتهاد لا يتراخى». 


ر676125” 7465 أت 3815.270 ,لمقوعسخة .1750 ج1671 25 ,ومكمععتف :0 2216مت ذا عتااعآ لقطء6ع دكا 
4ه 80.3 5قغطعه هام .1) (249.م ,11 .) 


تمرين كتابي: ... وو: اليدين على الركبتين: هذا الأمر يتم بضربة جرس ؛ 10: اليدان فوق الطاولة. 
رأس عال ؛ 11: نظفوا الألواح الحجرية؛ الكل يمسح الألواح بقليل من اللعاب أو بصورة أفضل بواسطة 
خرقة؛ 12: ابرزوا الألواح ؛ 3 النظار: فتشوا. ويذهبون لرؤية ألواح مساع ديهم ثم ألواح مقعدهم؛ 
ويراقب المساعدون ألواح مقعدهم والجميع يبقى في مكانه. 
.21006 1'6256382619621[ ع0 50166 312 1816 062051 30 ذال 011مم1]]3 ,70مممع8 أعنامدد 
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كل معرفته دون أن يحتفظ لنفسه بأي سر؛ وإلا تعرض للغرامة. يراجع مثلا: 
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عناه21 12 عل .1«أوصى بفتح أكاديمية عسكرية في آخر القرن السادس عشرء وأراد أن يتعلموا فيها ركوب 
الخيل» تشغيل الخنجر في الصديري . وأحيانا بعد التسليح. إطلاق النارء والرقص البهلواني» والقفز؛ فإذا 
فيفك السباحة والصراع . فإنْ ذلك يحسّنء لأنْ كل ذلك يجعل الشخص متيناً وأكثر لياقة» 

.181-182.م ,60,1614 ,كعء«تاماتانتم 00 0ح 115 


4 ,تقم 14 ,عترعاسه دز "| عل معت عير '| تمع انملاع لا كارا 


19-0.ح ,1716 ,ورا ع4 عء1ازم ها عك كعامء6 عع | جلامم لترعتجرءاع 182 ,هتتمء0آ1 

.لتنا أت 160.ج ,1968 ,كعالناكؤز كعك عأومع6004م | ع4 كععهلاهى حناك ,كاع1/1 22أل00 .0 

بواسطة مدارس لياج (ععغنآ). ديفنبورت (011مهع/ء82).. زيولي (20011). ويزل (اءوع/لا). و أيضاً 
بفضل جان ستورم (3512ا)5 36ع3)» وبفضل مذكرته لسنة 1538 من أجل تنظيم جيمناز يوم مدرسة ثانوية 


في ستراسبورغ. يراجع 
499-05.م ,2617 .1 ,2711157116 1ك6 01م لاك ءجأماكلج ' عاقلعه50 ه| ع0 ««لاءاآياظ 


تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الجيش والتنظيم الديني وعلم التربية معقدة جداً. ف «الديكوري» (وحدة 
عشرية). وحدة الجيش الروماني. وجدت في الأديرة البندكتية» كوحدة عمل وكوحدة مراقبة حتما . وأخذها 
«أخوة الحياة المشتركة) (ع6ناصددم عل 13 عل 5ع1:6) عنهم , ونقلوها الى تنظيمهم التربوي : وجمصع 
التلامذة عشرات . هذه الوحدة هي التى استعادها اليسوعيون في ترتيب مدارسهم. مستعيرين هنا 
نموذجاً عسكرياً. ولكن «الديكوري» نذورها حلت لصالح هيكلية أكثر عسكرية مع رتبة 
وطوابير» وخطوط . 
1 أ . غيبرت» 0115616 06 .ل. [ بحبخعام في التكتيك. 14011916 42 [41474ع مدو 1772. 18,1. الحق 
أن هذه المسألة القديمة جدأً قد عادت من جديد في القر ن الثامن عشر للأسباب الاقتصادية والتقنية التي 
سنراها؛ و«المعتقد» القديم المومىء إليه قد نوقش كثيراً. بمعزل عن غييرت بالذات (حول 210120 ع0 
طععاط لسوعناطآ- لنووءع384 عل) . 
بالمعنى الذي استعملت هذه الكلمة منذ سنة 1759. 
على العموم يمكن تحديد الحركة التي عمّمت استعمال البندقية بتاريخ معركة ستنكرك (عناورعكاءلماء:5) 
(1699). 
حول أهمية الهندسة هذه يراجع 862050556 ع0 .1: «إن علم الحرب هوفي أساسه هندمي . . فارتيب 
الباتايون (الكتيبة) والمزمرة (أسكادرون) فوق جبهة بأكملهاء ومثل هذا العلو هو وحده أثر من آثار هندسة 
عميقة كانت ما تزال مجهولة». 

١.11 7‏ ,1/57 «معهام كعك كعكدرع 46 دء| «لاد 07171112765 
37 .1 ,1قاذمه0 ع.آ, الكتاب الأول الجزء الرابع الفصل 13., يركز ماركس. عدة مرات. على الماثلة 
بين مشاكل تقسيم العمل ومشاكل التكتيك العسكري, مثلاً: «كما أنْ قوة الحجوم في كتيبة من الفرسان أو 
فوة مقاومة فصيل من ع الخيالة تختلفان أساساً عن قوة المجاميع الفردية... كذلك يختلف مجموع القوى 
الميكانيكية للعمال المنفردين عن القوة الميكانيكية التي تاق منذ أن يعملوا مِعا وبآن واحد في عملية واحدة 
لاتنفصم». (م. ن.). 

7 ,1772.1 ,علا1211 ع4 [4ه267قع تودكظ بأمعطنن0 عل .هه ل 
إرادة ملكية حول تمارين المشاة. 6 أيار 1755. 


رآ ,لامزسف ل كعنطء 4 ,لإدوعطء عدل! .2 نز رككنده1' عل 6اتلدرفمعع 12 عناة أعممم13 ,ستنه1325] 
.0 ,1850 
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!2010016 )2ع ضمعاعقضط '! ع0 50166 13 3 ,1816 ع:طمنء0 30 ندل 1:ممم12 وعمومعء8 أع ادك 
,1770 ,176ه1ثأأثز و8 ع8 ,علاعمددكته8 عل ..آ 
137-1-1.ركعتلضعتاة تحاء وعاوعءط حول 6071016 ,عللدد 15 عل - .8. ل 
يراجع أيضا: 
,1716 ,1(ولارط عك عالاا ها عل ععاوعة كء| جنامم كنع تترعاعو 82 رقتصءط1 .ات 


7167ماع أعكترء را .17021001 .1.18 © ,1816 أنه ,ع امتسع1دن]ة ١دملاعنا‏ ضكصا "| علامم أماتحنا0ل 
17016 ار أعنالاام 


أطروحة مطبوعة على الآلة الكاتبة, 1. الذي حسب أن التلامذة يجب أن يتلقوا أكثر من مئتى تعليمة في 

اليوم (دون حساب الأوامر الاستثنائية) ؛ في الصبحية الواحدة هناك 26 تعليمة بالصوت 6 و23 بالإشارة. 
و37 جرساء و24 بالصفارة. عما يعني وجود ضربة صفارة أو جرس على ثلاث دقائق . 

4 ,1772 ,عناوقاء12 عك [ه7167قع أدككط ,ختعطننا0 عل .هل 

1777 ,ع67لاع 14 46 :1711601 , لا10ع2ئ1/12 عل 1019 .2 

/20111-70011. م ,ع «لهاسفاصاة م كدلامءكة2آ 1772 ,علاوةاعه! ع4 أمقاتقع أ#ككط ,رأزعطننا0 عل .ل.ل 
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الفصل الثاني 


وسائل التقويم الجيد 


تكلم ولهوزن, في مطلع القرن السابع عشر الباكر عن «الانضباط المستقيم» كفن من فنون 
«التقويم الجيد»29. فالسلطة الانضباطية, بهذا الشأن. هي سلطة تتولّ» بدلا من الاقتطاع 
وظيفة رئيسية هي «التدريب» أو التقويم ؛ أو بدون شك التقويم من أجل الاقتطاع والاختلاس 
أكثر. فالسلطة الانضباطية لا تربط بين القوى من أجل تقليصها؛ إنها تحاول ربطها معاً بشكل. 
يمكن من مضاعفتها. ومن استخدامها. فهي بدلا من أنْ : تثنفي بشكل موحد وبالإجمال كل ما هو 
خاضع لماء فهي تفصل وتخللء وقيّزء وتبالغ في وسائلها التفكيكية وصولاً إلى الجزئيات 
الضرورية والكافية. إنها «تقوم ) الكثرات الحركية. الغامضة. اللانافعة في الجسم وني القوى 
بتحويلها إلى تعددية من العناصر الفردية ‏ خلايا صغيرة منفصلة. مستقلات عضوية, تماثللات 
وكير اضر وافكا أجزاء مراك فالانضباط يصنع أفراداً؛ إنه التقنية المتخصصة لسلطة تتخذ 
لنفسها الأفراد. وبآنٍ واحدٍ. كموضوعات وكأدوات لممارستها. الانضباط ليس سلطة منتصرة 
تستطيع » انطلاقاً من طفرتها الذاتية» الاطمئنان إلى تفوق قوتها؛ إنه سلطة متواضعة., ظنونه. 
تعمل وفقأ لنموذج اقتصادٍ محسوب. إنما دائم . إنه نماذج متواضعة؛ ووسائل صغرىء إذا 
قورنت بالمراسم المفخمة للسيادة وبالاجهزة الكبرى ني الدولة. وهذه بالضبط هي التي سوف 
تجتاح تدريجياً هذه الأشكال الكبرى. وتغير آلياتها وتفرض إجراءاتها. والجهاز القضائي لن ينجو 
من هذا الاجتياح الذي لا يكاد يخفى. وبدون شك يعود نجاح السلطة الانضباطية. إلى 
استعمال أدوات بسيطة منها: النظرة التراتبية» العقوبة الضابطة والدمج بيغب في إجراء اختصت 
به السلطة الانضباطية. هو الامتحان. 


الرقابة التراتبية 
تفترض ممارسة الانضباط وجود جاهزية تحقق الإكراه, بفعل قار جهازٍ توحي تقنياته - 
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عليهم هذا الإخضاع مرئيين بوضوح. وببطءى عبر العصر الكلاسيكي , شوهد بناءٌ هذه 
«المراصد» التى ترصد الكثرة البشرية والتي أشاد بها كثيراً جد تاريخ العلوم. فإلى جانب 
التكنولوجيا الكبرى في النواظير والعدسات, والحرّم الضوئية, التكنولوجيا التي التحمت مع 
تأسيس الفيزياء وعلم الكون (الكوسمولوجيا) الجديدين) كانت اهناك التقنيات الصغرى 
للرقابات المتعددة والمتشابكة, وللنظرات التي يجب أن تَرَّىّ دون أن ترى ؛ فِن غامض في النور 
وفي المرئي قد اَعَد في الخفاء معرفة جديدة حول الإنسان» عير تقنيات تطوعه. ووسائل 
تستخلمهه . 


هله «المراصد» ها نموذج شبه مثالي هو: المخيم العسكري . إنها المدينة العَجِلَةٌ والمصطنعة التي 
ينيك وغلعت حنست الظلين'نة تقترايا إنبا المكان العالي لسلطة تتمتع بمزيدٌ من الزخحمء وإنما 
أيضاً من السرية» بمزيد من الفعالية ومن القيمة الاستباقية»؛ كما لو كانت تمَارَسٌ على أناسٍ 
سلس ففي المعسكر الكامل تمارس السلطة كلها فقط بفعل رقابة صحيحة؛ وكل نظرة 
تشكل قطعة في الوظيفية الشاملة للسلطة . لقد هُذَّبِ السطح المربع القديم والتقليدي تهذيباً 
عظيا وفقاً لتخطيطات 9 ل ٠‏ فتم بالضبط تعريمب هندسة الممرات. وعدد توزيع الخنيمات» 
واتجاه مداخلهاء وموقع الصفوف والخطوط؛ وتم رسم شبكة النظرات التي كَرَاقب بعضهنا 
بعضا: «في ساحة السلاح» تقام حمسة خطوط. الأول يبعد عن الثاني 16 قدماء والأخريات يبعد 
أحدها عن الآخر ثانية أقدام . والخط الأخير يبعد 8 أقدام عن مخازن الأسلحة. وتبعد المخازن 
عشرة أقدام عن خييهات الضباط الصغار, وبالضبط قبالة الوتد الأول. وشارع الفيلق عرضه 51 
قدماً. . وتبعد كل خيمة عن الأخرى مسافة قدمَين. وخيهات صغار الضباط تواجه شوارع 
كوكباتهم. ووتد المؤخرة يبعد 8 أقدام عن الخيمة الأخيرة للجنود, والباب يطل نحو خيمة 
النقباء. . وخيمات النقباء تقام قبالة شوارع فرقهم. والباب يطل على الفرق بالذات©. فالمعسكر 

هو الرسم التخطيطي لسلطة تتصرف بفعل رؤية أو مُشْاهَدَةٍ عامةٍ . ولدة طويلة ظل هذا النموذج 
المعسكري أو على الأقل المبدأ القائم عليه: أي الدمج الفضائي للرقابات التراتبية» قائم) في 
تخطيط المدن. وفي بناء المدن 5 والمستشفيات والمأوي والسجون وبيوت التربية. ذلك هو 
مبدأ «الدمج». لقد شكل المعسكر لفن الرقابات المذموم ما شكلته الغرفة السوداء بالنسبة إلى 
العلم العظيم علم البصريات. 

ونمت عندئذ إشكالية كاملة هي : إشكالية هندسة معرارية لم تعد مصنوعة فقط لكي ثرى 
(بذخ القصور) أو للؤشراف على الفضاء الخارجي (هندسة القلاع والحصون). بل لتتيح رقابة 
داخلية. ممفصلة ومفصلة - وذلك لمشاهدة من هم فيها؛ وبصورة أعم , إشكالية هندسة معارية 
. تشكل عامل في تغيير الأفراد: التأثير على من يأوي إليهاء والسيطرة # عل سلركهم , توصيلٍ آثار 
السلطة إليهم؛ تقديمهم كموضوع معرفة» وتغييرهم . . فالحجارة تستطيع أن تَطْوْع أن ترف 
بدلا من التخطيطة القديمة البسيطة تخطيطة الحبس والإحاطة ‏ الحائط السميكء والباب المتين 


(#) أي ها القدرة على وضع الحلول المستبقة للمشكلات النظامية أو الطارثة (المراجع) . 


8 _ ل 


اللذان يمنعان الدخول أو الخروج - أخذ يحل حساب الفتحات» والمليء والفارغ , والممرات 
والشفافيات. وهكذا نَظَمَ المستشفى - البناء. تدريجياً كأداة عمل طبي : يجب أنْ يسمح بمراقبة 
المرضى عدا وإذاً بتقويم العناية يدا + وشكل الأبنية» بواسطة الفصل الدقيق بين المرضى» 
يجب أن يمنع العدوى. والتهوئة» والهواء المسموح بتمريره حول كل سرير يجب أن يحولا دون 
تجمع الأبخرة الفاسدة حول المريض. مما يسبب له تفككا في رطوباته التي تضاعف المرض 

بآثارها المباشرة. فالمستشفى ‏ المستشفى المراد إعداده في النصف الثاني من القرن. والذي 
وضعت من أجله مشاريع كثيرة بعد الحريق الثاني الي شب في أوتيل ديو*” ناعذط :110:61 لم يعد 
السقف الذي يؤوي البؤس ولموت القريبين؛ إنه في ماديته بالذات. عامل تطبيب [معالجحة 
طبية ] . 


ونه 


كذلك يجب أنْ تكون المدرسة ‏ المبنى عامل تقويم. إنها آلة تربوية تصورها باريس - دوفرنية 
لم106 -ومةط من خلال بناء «المدرسة الحربية», وحتى في أدق تفصيلاتها التي فرضها على 
غبرييل !020:6***». فإن تنشئة الأجسام القوية. ذلك هو مطلب الصحة؛ والحصول على 
العواد الأكفياء. ذلك مطلب الكفاءة والتميز؛ تكوين عسكريين مطيعين. مطلب سياسي ؛ 
تجنب الفجور والانحراف الجسي. مطلب الأخلاق. ذلك هو سبب رباعي لإقامة حواجز قاطعة 
ع ن الفراد. ولكن أيضاً إقامة مطلات للمراقبة الدائمة. إِنَ مبنى المدرسة بالذات يجب أنْ يكون 
جهازا للرقابة؛ لقد كانت الغرف موزعة على طول تمر كسلسلة من الخلايا الصغيرة (الصوامع)؛ 
على مسافات منتظمة نجد مسكن ضابط. بحيث إن «كل عشرة طلاب يكون لهم ضابط على 
اليمين وعلى الشمال»؛ وكان الطلاب محبوسين فيها طوال مدة الليل . وقد ألح باريس على تزجيج 
«قاطع كل عرق من جهة الممر ابتداء من ارتفاع المرتكز وصولاً إلى قدَم أن قدمين من السقف. 
فعدا عن أنْ النظرة الخاطفة إلى هذا الزجاج لا يمكن إل أنْ تكون مؤنسة؛» يمكن القول إنها 
مفيدة في كثير من النواحي . دون الكلام عن دواعي الانضباط التي يمكن أن تبرر هذا 
الترتيب»©. في غرف الطعام جرى تسرتيب «مصطبة عالية قليلاً لوضع طاولات مفتشي 
الدراسات. حتى يستطيعوا رؤية كل طاولات تلامذة فريقهم , خلال الطعام»؛ وجرت إقامة 
مراحيض. ذات أبواب نصفية حتى يستطيع المراقب المكلف أن يشاهد رأس ورجلي التلاميذ. 
إنما مع فواصل جانبية عالية بما فيه الكفاية «حتى لا يستطيع من فيها أن يرى بعضهم بعضأء©. 
حرص لامتناه وعلى المراقبة حققته ال هندسة المعمارية بفضل الاف الترتيبات غير المشرّفة. ولن 
نجدها سخيفة إل إذا تناسينا دور هذا الاستخدام الأدواتي الدقيق والخالي من النواقص في عملية 
موضعة تدريجية ومراقبة متزايدة في الدقة لتصرفات الأفراد. إن المؤسسات الانضباطية قد أفرزت 


(#) كل هذه العبارات إنما ترجع إلى قاموس الطب القديم والصحة الاجتماعية كما كانت خلال العصر 
الكلاسيكي (المراجع) . 

(**) اسم المستشفى الرئيسي لمدينة باريس (م) 

(*#) الأول اسم مهندس اشتهر من عاثلة مهندسين تعاملت معهم الدولة. والثاني اسم لممول قدّم المال لبناء 
المدرسة الحربية (م). 
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آلية رقابة اشتغلت كميكروسكوب للسلوك؛ فالتقسيهات المقامة والتحليلية التي حققتها هذه 
0 شكلت.». 00 ادي 01 رقاب 000 0 قٍ هذه ا 0 
ع ريني ا بل ل 


بتيح الجهاز الانضباطي الكامل. بنظرةٍ واحدةٍ رؤية كل شيءٍ باستمرار. نقطة مركزية تشكل 
بِآنٍ واحدٍ مصدر ضوء يضيء كل الأشياء؛ ومكان تلاق لكل ما يجب أن يغرف: عين كاملة, لا 
يفوتها شيء ومركز نحوه تتجه كل الأنظار. هذا ما تخيله ليدوا1.00 وهو يبني الملجمع المسمى : 
«آرك - اي - سينانس» : كهدهء5 - ؛ء - على في مركز الأبنية المصفوفة بشكل دائرة ومنفتحة كلها 
نحو الداخل» بناء عال يجب أنْ يراكم الوظائف الإدارية كإدارة» والبوليسية: كإشراف» 
واقتصادية كرقابة ونحقق , ودينية كخم على الطاعة والعمل؛ سْ هنا تصدر كل الأوامر. م 
تدون كل النشاطات. وتنظر وتحاكم كل الأخطاء ؛ وهذا يتم حال بدون أي دعم آخر اتقرها غير 
هندسة صحيحة . بين كل أسباب الاعتبار الذي منح. بخلال النصف الثاني من القرن الشامن 
عشرء للهندسات المعمارية الدائرية7», يجب, بدون شك. عد هذا السبب: إنها كانت تعير عن 
طوباوية سياسية ما. 


ولكن النظرة الانضباطية كانت في الواقع بحاجة إلى بدائل. فال هرم يستطيع أفضل من الدائرة 
أن يلبي مطلبَين: أنْ يكون شبه مكتمل لكي يشكل شبكة لا نقص فيها - وبالتالي إمكانية 
مضاعفة درجاته وتوزيعها على كل السطح الذي تجهب مراقبته؛ ومع ذلك أن يكون أميناً نوعا 
ماء حتى لا يثقل بوزنٍ جامد على النشاط الذي يجب ضبطه وترويضه. وحتى لا يكون بالنسبة 
إليه كابحا أو عائقا؛ ون يندمج في التجهيز الانضياطي كوظيفة تستطيع أن تنمي مفاعيله 
الممكنة . وكان لا بل له من أنْ يفكك مقاماته (درجاته)» إنما من أجل زيادة وظيفته الإنتاجية. 
ولا بد له من تخصيص الرقابة وجعلها وظيفية. 


تلك هي مشكلة المشاغل الكبرى والمصانع ؛ حيث ينتنظم نمط جديد من الرقابة. فهذا النمط 
مختلف عن النمط الذي كان في أنظمة المانيفاتورة مؤمناً من خارج بفضل المفتشين المكلفين تطبيق 
الأنظمة؛ المطلوب الآن رقابة مكثفة مستمرة؛ إنها ترافق كل عملية الشغل؛ فهي لا تطال ‏ أو 
لا تطال فقط ‏ الإنتاج (طبيعة كمية المواد الأولية» نمط الأدوات المستعملة؛ أحجام ونوعيات 
المنتوجات), ولكنه يأخذ في الاعتبار نشاط الناس. وبراعتهم في العمل, وأسلويهم في معالجته. 
وسرعتهم. وحماسهم وسلوكهم. ولكنه مختلف عن ار المنزلية التي يمارسها رب العمل». 
الملازم جانب عمّاله ومعاونيه؛ لأنه يتم على يد وكلاء. ونظارء ومراقبين ومساعدي معلمين. 
وبمقدار ما يصبح جهاز الإنتاج أكثر أهمية وأكثر تعقيداًء وبمقدار ما يتزايد عدد العمال وتقسيم 
العمل تيح مهرات الرقابة أكثر لزوما وأكثر صعوبة . . وتصبح النظارة وظيفة محددة. 0 
أن تشكل جزءأ متمماً لعملية الإنتاج ؛ فهي يجب أن تقئرن مها على امتدادها؛ ويصبح وجود جهاز 
بشري متخصّص ضرورياً. دائم الحضور ومتميزاً عن العمال: «في المانيفاتورة الكبرى. كل شيءِ 
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يتم بواسطة قرع الجرس» ويتم الضغط على العمال ويوبخون. والرقباء المكلفون يتعودون معهم 
على اتخاذ هيئة التعالي والأمر. التي هي فعلاً ضرورية مع الكثرة. فيعاملونهم بفسوة ة أو باحتقارء 
من هنا قد يحصل أنْ يكون العمال أكثر تكلفة, 37 نهم لا يمرون في المانيفاتورة إل مرورا 
عابرأ»© , 


ولكن إذا كان العمال يفضّلون الإطار من النمط النقابي على هذا النظام الجديد للنظارة» فَإِن 
أرباب العمل. من جهتهم. يتعرفون فيه على عنصر ملاصق لنظام الإنتاج الصناعي وللملكية 
الخاصة وللربح . على مستوى المصنع ‏ ؛ أو مصهر كبير للحديد أو منجم «تصبح أغراض الإنفاق 
كثيرة العدد. إلى درجة أن أتفه إساءة للأمانة بالنسبة إلى أي غرض» يؤدي بالنسبة إلى المجموع 
إلى غعش ضخم. لا يودي فقط بالأرباح, بل يبتلع الرأسمال؛ 5 إن أقل قضون غين منظور 
ولهذا فهو مكرر كل يوم » اقد يصبح مدمراً بالنسبة إلى المشروع إلى حدّ أنه يدمره في قليل من 
الوقت»؛ من هاا وَاقَدد أن أزلام المالك وحدهم التابعين له مباشرة . والمكلفين مبذه المهمة فقط 
يمكنهم أن يسهروا «بحيث لا يصرف أي درهم بدون فائلة. وبحيث لا تضييع أية لحظة من 
المار خسارة» ؛ ودورهم يكون في زقرافة العمال. وزيارة كل الأشغال» وإطلاع اللجنة على كل 
الأحداث»27). وتصبح الرقابة عاملا اقتصاديا حاسمأء بمقدار ما هي بِآنٍ واحد قطعة داخلية في 
الجهاز الإنتاجي . وحلقة متخصصة ف السلطة الانضباطية9' . 


والحركة ذاتها تكرر في إعادة تنظيم التعليم الابتدائي: تخصص الرقابة» وديجها بالتقرير 
التربوي . ِنْ نمو المدارس الرعوية الكنسية. وتزايد عدد طلابهاء وعدم وجود طرق تتبيح بِآنٍ 
تنظيم نشاط صف بأكلمه, وعدم الترتيب» والغموض الذي يعقب ذلك. جعل من الضروري 
تنظيم الرقابات. اختار بيتنكور 836201015 لمساعدة المعلم. بين أفضل الطلاب مجموعة كاملة 
من «الضباط» والوكلاء. والملاحظين والمرشدين والمعيدين. والمسمعين للصلوات». ومشرفين على 
الكتابة؛ ومحتسبي الجبر. وجامعي الصدقات والزوار. إِنْ الأدوار المحددة هكذا هي من 
صنقين: الأول يتوافق مع مهمات مادية (توزيع الحبر والورق» إعطاء علاوات للفقراءء قراءة 
نصوص ديئية أيام الأعياد. إلخ) والآخر يتضمن مهمات تدخل في جال الرقابة : دإِنَّ دالملاحظين» 
يجب أن يذكروا من ترك مقعده. من يتوترء من لا يحمل سبحته ول يحافظ على الوقت. من لا 
نققة سيدا في القداس. من يتلفظ بكلام بذيء, التحدّث أو الصراخ في الشارع»؛ ويكلف 
«الوعاظ» «بتنبيه الذين يتكلمون أو يترنمون وهم يدرسون دروسهم. والذين لا يكتبون أو الذين 
يمزحون»؛ و«الزوار» يذهبون للاستعلام من العائلات عن التلامذة الذين تغيبوا أو الذين ارتكبوا 
أخطاء خطيرة. أما «المدبرون» فيراقبون كل الضباط الآخرين. وحدهم المعيدون يقومون بدور 
تربوي : إذ عليهم إقراء التلاميذ اثنين انين بصوتٍ منخفض © , ثمء بعد عدة سنوات عاد 
دعي ]09 ونسئعط إلى تراتب من النمط ذاته. ولكن وظائف الرقابة اسح الآن مقرونة ة كلها 
تقريباً بدور تربوئ: مساعد معلم يعلم كيفية إمساك الريشة, يوجّمه اليد يصخحح الأخطاء 
وبذات الوقت «يسجل الأغلاط عند المسابقة»؛ ويقوم مساعد معلم آخر بذات المهام في صف 
القراءة؛ أمّا المدبر الذي يراقب الضباط الآخرين ويسهر على المظهر العام فيكلف أيضاً 


1041 


ب «تدريب القادمين الحدد على تمارين المدرسة»؛ ويقوم قَوّاد العشرة ة بتسميع الدروس 
«ويلحظونء الذين ' يعرفوها. ونجد هنا تخطيطة مؤسسة من النمط «التعاوني» حيث تدمج 
داخل جهاز واحد ثلاثة إجراءات : التعليم بالذات. اكتساب المعارف بواسطةٍ نممارسة النشاط 
التربوي ذاتِه, وأخديرا المراقبة المتبادلة والتراتبية . وتدون علاقة رقابة محددة ومنظمة. ٠‏ في صميم 
ممارسة التعليم : لا كقطعة مجحلوبة أو ملحقة. بل كأوالية مدموجة فيه وتضاعف فعاليته . 


إن الرقابة التراتبية: المستمرة والوظيفية. ليست. من غير شك.». إحدى «الاكتشافات» الكبرى 
التقنية في القرن الشامن عشرء ولكن انتشارها المخاتل مدين بأهميته إلى ميكانيكيات السلطة 
الجديدة التى حملتها النظارة معها. إن السلطة الانضباطية؛ بفضل الرقابة» قد أصبحت منهجاً 
«متكاملا»: مرتبطا بصميم الاقتصاد وبغايات الجهاز الذي تعمل فيه هذه السلطة. وهي قد 
نظمت نفسها كسلطة متعددة» أوتوماتيكية ومغفلة؛ إذ إذا كان صحيحاً أن الرقابة ترتكز على 
أفرادء فإن وظيفيتها هي وظيفية شبكة من العلاقات من أعلى إلى أسفل» ولكن أيضاًء وإلى نقطة 
معينة» من أسفل إلى أعلى وجانبياً؛ هذه الشبكة «تمسكء» بالمجموع. وتجتازه بالكامل بمفاعيل 
السلطة التي ترتكز ويستند بعضها إلى بعض : مراقبون هم مراقبون باستمرار. إن السلطة في 
الرقابة التراتبية من انضباط إلى آخر لا تمتلك كشيء. ولا تنتقل كملكية, إنها تعمل كآلية. وإذا 
صح أن تنظيمها الحرمي يعطيها #وكبناء: فإن الجهاز كله هو الذي ينتج «السلطة» ويوزع الأفراد 
37 الحقل الدائم والمستمر. مما يتيح للسلطة الانضباطية أن تكون بِآنٍ واحدٍ غير سرية على 
الإطلاق, لأنبا دائياً وفي كل مكان بحالة يقظة, وأنها لا تترك من حيث المبدأ أي منطقة ظل» 
وأنها تراقب بدون توقف أولئك المكلفين بالمراقبة؛ وهي بصورة مطلقة «سرية:؛ لأنها تعمل 
باستمرار وفي قسم كبير منها في الصمت . إن الانضباط يسير سلطة عقلانية تتماسك بذاتها بفضل 
أوالياتها الذاتية» وهي. في ألق الظواهر. تبدل اللعبة الدائمة ة للنظرات المحسوبة. وبفضل 
تقنيات الرقابة. تنم «فيزياء» السلطة. والسيطرة على الجسم فقا لقوانين علم البصريات 
(الأوبتيكا) والميكانيك, وفقأ لمجموعة كاملة من الفضاءات, والخنطوط. والشاشاتء والحزم 
الضوئية والدرجات» وبدون اللجوء. من حيث البدأ على الأقل. إلى الإفراطء وإلى القوة وإ 
العنف. سلطة هي في الظاهرء أقل «جسدية؛. بمقدار ما هي أكثر «فيزيائية» من الناحية 
العلمية . 


العقوبة الضابطة 


1-في ميتم الفارس بُولِْتَءاداه2, كانت جلسات المحكمة التي تجتمع كل صباح تتم في إطار 
احتفالي كامل : ولقد وجدنا جميع الطلاب في الساحة. في صف مستقيم في حالة جمود وصمت 
كاملَين . وكان الماجور [ناظر الموقع ] شاباً نبياك عمره ست عشرة سئة خارج الصفء سيفه 


(»#) أي في العَلّن. (م). 
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بيده؛ وبأمره تحركت الكتيبة بالخطوة المضاعفة لتشكل دائرة. واجتمعت اللجنة في 00 
كل ضابط تقريره عن كتيبته خلال الأربع والعشرين ساعة. وسمح للمتهمين بتقديم تبريراتهم 4 
وجرى الاستماع إلى الشهود؛ وجرت المداولة وبعد لفان أعلن الماجور بصوت عال عدد 
المدانين» وطبيعة المخالفات والعقوبات المقررة. ومن ثم اسشتعرضت الكتيبة في ترتيب كامل, 00 , 

وهكذا يعمل في صميم كل الأنظمة الانضباطية أوالية صغيرة عقابية. وهي تتمتع بنوع من 
الامتياز القضائي , بما لها من قوانينها الذاتية» وجرائمها المخصوصة. وطرقها الخاصة قٍ 
العقاب. ومقاماتها (محاكمها) التي تحاكم . فتقرر الانضباطيات «عقوبة ‏ دنياء؛ فهي تملأ عير ا 
تتركهٌ القوانين فارغاً؛ إنها تَوَصفٌ وتقمع مجموعاً من السلوكات يجعلها حيادها النسبي بمنجىّ من 
أنظمة العقاب الكبرى : «عند الدخول على الرفاق أن يحييوا بعضهم . وعند ترك العمل عليهم أن 
ينظموا وضع البضائع والأدوات التي استعملوه. وفي وقت السهرة عليهم إطفاء المصباح»؛ «من 
المحظور بشكلٍ 37 تسلية الرفاق بالحركات أو غيرهاء؛ وعليهم «أن يتصرّفوا بشرف ويشكل 
لائق»؛ ومن يتغيب أكثر من خمس دقائق. دون إعلام السيد م. أو بغبيم دما طمء مم0 لجسب 
كانه غاب نيصف 55 وللتاكد من عدم نسيان أي شيء في هذه العدالة الجحرمية المصغرة. يملع 
القيام «بكل ما يمكن أن د ع السيد أوبههيم ورفاقه»02, وهكذا في المشغل. في المدرسة. في 
الجيش» تسود عقابية مصغرة كاملة تتعلّق بالوقت (تأخسرء غيابء انقطاع عن المهمات). 
وبالنشاط (عدم انتباه؛ إهمال». قلة حماس). وبالمسلك (قلة أدب». عصيان)؛ وبالكلام (ثرثرة» 
وقاحة). وبالجسد (أوضاع «غير محتشمة». حركات غير لائقة؛ قلة نظافة)» وبالجنس (بذاءة» 
قلة حياء). بذات الوقت تستخدم » كعقوبة» سلسلة «كاملة من الوسائل المرهفة. إنطلاقاً من 
العقوبة الجسدية الخفيفة» وصولا إلى حرمان طفيف وإلى توبيخ صغي». المهم بآن واحد جعل 
الأجزاء الدقيقة جدا من السلوك تحت طائلة العقاب. وإعطاء وظيفة عقابية للعناصر التي تبدو 
و في الجهاز الانضباطي : عند اللزوم , يجب أن يستخدم كل شيء لمعاقبة أصغر الأشياء ؛ وأنْ 
كل فردٍ يجد نفسه ضمن كيانٍ شمو «قابل للعقاب ‏ معاقب». «يجب أن تشمل كلمة عقوبة 
كل ما يستطيع أن يُشْعِرٌ الأطفال بالغلطة التي ارتكبوهاء وبكل ما يمكن أنْ يحقرهُم وأن يوقعهم 


ف الضياع وأ 8 جأ 505 نوع من البرودة. نوع من اللامبالاة, سؤال. توبيخ . إقالة من 
13( 
منصبغ | . 


2- ولكن الانضباط يحمل معه نوعية خصوصية من العقاب. لمق نقظ اتروع كلها من 
المحكمة إن ها 5 إلى العقابية الانضباطية هو عدم الالتزام» وكل ما لا يلائم القاعدة؛ وكل ما 
يبتعد عنهاء الانحرافات . . فيضصع تحت طائلة العقاب المجال اللا محدود لكل ما يوصف بعدم 
اللياقة : الجندي يرتكب «غلطة» في كل مرة لا يحقّق المستوى المطلوب؛ و«غلطة؛ التلميذ هي. 
كا الحال بالمخالفة الصغيرة» عدم كفاءته للقيام بمهماته. إن نظام المشاة البروسيين يفرض «أقصى 
العقوبة الممكنة» على الجندي الذى ل يتعلم كيت يستفميل شك صصح لحديحة: وكذلك 
«وعندما لا يحفظ التلميذ درسه لدبي لليوم السابق. فبالامكان إجباره عل تعلّم درس ذلك اليوم 
بدون أية غلطة على الإطلاق» ويسمع له في اليوم التالي ؛ أو يجبر على الاستماع إليه واقفاً أو 
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راكعاً على ركبتيُه مكتف اليدين» أو يضاف إلى ذلك أية عقوبة تكفيرية أخرى» . 
فالنظام الذي تحرص العقوبات الانضباطية على فرض احترامه هو ذو طبيعة مختلطة: إنه نظام 
«مصطنع». وضع صراحة بكموجب قانولن». أو برنامج . أو نظام . ولكنه أيقنا نظام تحدّده 
عمليات طبيعية قابلة للرصد : مذلة التعليم , وقت التدرب» مستوىق الكفاءة كلها تستند إلى 
انتظامية. هي بذات الوقت قاعدة. وتلامذة المدارس المسيحية لاا يوضعون أبداً في «درس» لم 
يكونؤا مهيئين له من قبل إِذْ يتعرّضون لخطر عدم تعلم أيّ شيء؛ ق حون أن نندة كل سترخلة 
محددة يموجب النظام , والتلميذ الذي ١‏ يستطع الانتقال» بعل نهأية ثلائه امتحانات 0 الات 


الأعلى يجب أن يوصعء بالتأكيد. في مقعد «الجهال». والعقوبة في النظام الانضباطي تتضمن 
سند مرذوجاً قضائياً لطيف: 


ود إن الفقوية الانقناطة وظيفتها تقليضن الفوارق: وإذأ يجب أن تكون في أساسها 
«تأديبية». فإلى جانب العقوبات المأخوذة مباشرة ة من النظام القضائي (غرامات, جَلّد حبس 
انفرادي)» قدمت الأنظمة الانضباطية امتيازا ا للعقوبات التي تدخل في مجال الممارسة - العدرر يب 
المكئف,. المضاعف, المتكرر عدة مرات : 5 نظام 1766 الذي وضع للمشاة نص على أن جنود 
المرتبة الأولى «الذين يبدو منهم بعض الإهمال أو سوء النية يوضعون في المرتبة الأخيرة»؛ ولا 
يستطيعون الصعود ثانية إلى المرتبة الأولى إلا بعد تمارين جديدة, وبعد امتحان جديد. وكا 
قال من جهته. ج. ل. دي لاسال: «إنْ الأعمال الإضافية هي بين كل العقوبات التكفيرية» 
الإشراف بالنسبة إلى المعلم والأفيّد والألدٌ عند الأهل»؛ إذ تسمح «بأن تستمد, من أخطاء 
الأولاد بالذات. سبل زيادة تقدمهم مع إصلاح عيومهم»؛ «والذين لم يكتبوا كل ما كان يتوجب 
عليهم كتابته. أو الذين لم يجتهدوا في حسن الأداء. يمكن إعطاؤهم عملا إضافياً يكتبونه أو 
يحفظونه عن ظهر قلب»©". . فالعقوبة الانضباطية هي . في قسم كبير منها على الأقل. مماثلة مع 
الواجب بالذات؛ فهي ليسي انتقاماً للقانون المعاب المثلوب بقدر ما هي تكرار للواجب». 
وإلحاج قانوني مضاعف. إلى حدّ أنْ المفعول الإصلاحي المنتظر منها لا يمر إل بشكل عارض» 
بالتكفير والندامة؛ ويتم هذا المفعول الإصلاحي مباشرة بفعل التقويمء العقوبة هنا هي 
المارقة: 


4- ليست العقوبة, في الانضباط إلآ عنصراً في نظام مزدوج : مكافأة - عقوبة. وهذا النظام 

هو الذي أصبح فاعلا في عملية التقويم والإصلاح . على المعلم «أن يتفادى» ما أمكنه ذلك». 
استخدام العقوبات؛ بل بالعكس عليه أن يحاول جعل المكافآت أكثر عدداً من العقوبات. 
فالكسالى تحفزهم الرغبة بالمكافأة. مثلهم مثل المجتهدين, أكثر من خشبة القصاص؛ ولمذا 
يكون من الأجدى عندما يضطر المعلم إلى استعيال القصاص. أنْ يكسب قلب الطفلء» قبل 
فرض العقوبة عليهم09 , هذه الأولية ذات العنصرين تتيح استعمال عدد من العمليات المتميزة في 
العقابية الانضباطية . منها أولا توصيف السلوكات والإنجازات انطلاقاً من يمن هتعارفكين فق 
الخير والشر؛ فبدلاً من الاقتسام البسيط للمحظورء ك| هو جار في العدالة الحزائية يجري توزيعه 
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بين قطب إيجابي وآخر سلبي ؛ وكل السلوك يقع في حقل العلاقات الجيدة والسيئة في النقاط 
الجيدة والنقاط السيئة. فضلا عن ذلك من الممكن وضع تحديد كمي واقتصاد بالأرقام. وتتيح 
المحاسبة العقابية» المتجددة بصورة يومية. الحصول على الميزانية العقابية لكل فرد. وقد طورت 
«العدالة» المدرسية هذا النبج إلى أقصى حدّ. مما نلقىٍ ع من عناصره الأولية في الجيش أو في 
المشاغل. لقد نظم «أخوة المدارس المسيحية»» اقتصاداً مصغراً جدأأ حول الامتيازات والأعمال 
الإضافية : دإن الامتيازات تفيد التلاميذ بأنْ تعفيهم من من العقوبات التكفيرية الصغيرة التي قد 
تفرض عليهم . . فقد يُفرض على تلميذٍ مثلا عمل إضافي أن يكتب أربع مرات أو ست مرات 
درس الصلاة؛ ويمكنه أن يتحرّر من هذا القصاص لقاء بعض نقاط الامتيازات؛ ويعين المعلم 
العدد لكل طلب. . . والامتيازات تساوي عدداً محدداً من النقاط. ولدى المعلم منها أيضا 
امتيازات ذات قيمة أقلّ. تستخدم كعملة لشراء نقاط الامتيازات. فالطفل مثلا قد يكون عليه 
عمل إضافي لا يستطيع التخلص منه إلا لقاء ست نقاط؛ ومعه امتياز من عشرة نقاط؛ فيقدمه 
إلى المعلم الذي يرد إليه أربع نقاط؛ وهكذا بشأن الأخريات»9". وبواسطة لعبة التحديد 
الكمي هذه. وهذا التداول للسلفات وللديون, بفضل المحاسبة الدائمة للعلامات الزائدة 
والناقصة. تقوم الأجهزة الانضباطية بتنظيم تراتبي نسبة إلى بعض الأفراد «الأخيار» والأفراد 
والأشرار» . 

عبر هذا الاقتصاد المصغر لعقابية دائمة» يجري تفريق» «ليس هو تفريقٌ بين الأفعال بل بين 
الأفراد أنفسهم. من حيث طبيعتهم. وقواهم الكامنة,. ومن حيث مستواهم أو قيمتهم». 
فالانضباط حين يقوم بتقدير الأفعال بدقة. خيراً أو شرأًء ٠‏ فهو يزن الأفراد «وعلى الحقيقة»؛ 
فالقصاص المستعمل هنا نما يندمج ضمن إطار معرفة الأفراد. 


5 - إن التوزيع بحسب المراتب أو الدرجات له دور مزدوج: الحظ الفروقاتء. ترتيب المزاياء 
والكفاءات والاستعدادات». ولكن 8 المقاصصة والمكافأة. إنه وظيفية عقابية للترتيب وسمة 
تنظيمية للقصاص أو العقوبة. فالانضباط يكاىء بواسطة عملية الترقيات وحدهاء حين يتيح 
اكتساب المراتب والمواضيع ؛ وهو يقاصص بالتأخير وكسر الدرجة. والرتبة بذاتها تساوي مكافأة 
أو عقوبة. في المدرسة الحربية تم وضع نظام معقد للتصنيف «التشريفي». وثياب تترجم هذا 
التصنيف في نظر الجميع» وقصاصات يختلف نبلها وإزراؤها ألصقت كدليل على الامتياز أو 
الضعة. على الرتب الموزعة بهذا الشكل . هذا التوزيع التصنيفي والعقابي يجري على فترات 
متقاربة من خلال التقارير التي يعدها الضباط. والأساتذة» ومساعدوهم, دوما اعتبار للعمر أو 
الرتبة حول «الصفات الأدبية للتلامذة» وحول اساوتهم المعروف من الجميع) . المرتبة الأولى 
والمسمأة «الحيد 000 وتتميز بشارة فضية على الكتف ف ؛ وتشريفها أنها تعامل «كفرقة عسكرية 
خالصة»؛ وإذا فالعقوبات المستحقة لما هي عقوبات 0 (التوقيف. وفي الحالات الخطيرة 
السجن). المرتبة الثانية هي مرتبة «الجيد». وشارتها على الكتف من الحرير الأحمر والفضي ؛ 
وحاملوها خاضعون للسجن وللتوقيف وأيضاً لوضعهم في قفص. وللتركيع على الركبتين. أما 
صف «الرديئين» فله الحق بشارةٍ على الكتف من الصوف الأحمر؛ ويضاف إلى العقوبات 
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السابقة. عند اللزوم. لبس ثوب المسوح» والصف الأخير. هو صف «العاطلين» وعلامته شارة 
على الكتف من الصوف البني ؛ «يخضع تلامذة هذا الصف لكل العقوبات المطبقة في السجن. أو 
لكل العقوبات التي يْظَنٌُ أنها ضرورية الإدخال وحتى الزنزانة السوداء» . أضيف إلى هذاء لفترة 
من الزمن. الصف «المعيب» الذي وضعت له نظم خاصة و«بحيث إن الذين يؤلفون هذا الصف 
يفصلون دائياً عن الآخرين ويرتدون المسوح» . ويما أن الكفاءة والسلوك هما اللذان يقرران مكانة 
الطالب» دفَإن كفاءة وسلوك الي الأخيرين يمكن [لأفرادهما] أن يأملوا بالصعود | 0 
الأولين وحمل شارتيهماء وذلك. بناء على شهادات من الجميع. عندما يشتهرون بأنهم أصبحو 
أهلا لذلك بفضل تغيير سلوكهم وتقدمهم ؛ وقد كزل طلاب الصفين الأولئ )إلى د إذا 
تراخواء وإذا بينت 00-7 الضارة بهم مجتمعة أهم لم يعودوا يستحقون عطاءات وامتيازات 
الصفين الأولين. . .». فالتصنيف الذي يقاصص يجب أنْ يصير إلى الزوال. «فالصف الْعِيْبُ) 
لم يوجد ا «من أجل الحكم على نوع التحول لدى طلاب الصف المعيب الذي 
يتصرفون فيه بشكل جيد. فإنه يتم إدخاهم ف الصفوف الأخرى. و إليهم ثيابهم ؛ ولكنهم 
يبقون مع رفاقهم في خانة العار أثناء الطعام والفرص ؛ ويظلون على هذه ال حال إن لم يستمروا في 
تحسين سلوكهم؛ وهم رخو ابا خناتنا إذا نالوا الرضى في هذا الصف وفي هذا القسم»”". 
مفعول مزدوج بالتاللي هذه العقابية التراتبية : : توزيع الطللاب بحسب قدراتهم وبحسب سلوكهم 
وبالتالي وفقاً للاستخدام الممكن لحم عندما يتخرجون من الملدرسة؛ تمارسة ضغط عليهم تان 
حتى خضعوا حيعا لذات النموذج, حتى را كلهم 52 «على التبعية وعلى الطاعة وعلى 
الانتباه في الدروس وفي التمارين وعلى التطبيق الدقيق للفروض ولكل أجزاء الانتظام». حتى 
يتشامهوا جميعا. 


وبالإجمال؛ إِنَّ فن العقاب, في نظام السلطة الانضباطية» لا يهدف إلى التكفير» ولا حتى إلى 
القمع بالذات. فهو يستخدم حمس عمليات متميزة تماما عن بعضها بعضا: إسناد الأفعال, 
والإنجازات» والسلوكات الفردية إلى مجمل هو بآنِ واحد حقل مقارنة؛ وفضاء مفاضلة ومبدأ 
بأعده يجب اتباعها. مفاضلة الأفراد بعضهم إلى بعض. وبحسب هذه القاعدة الإحماليه الي 
تُستخدم كعتبة دنياء ومتوسط يجب احترامه أو ككمال يجب الاقتراب منه. قياس بالمعايير الكمية. 
وتراتب بمعايير القيمة للقدرات, وللمستوى. ول «طبيعة» الأفراد. وعير هذا القياس التقييمي». 
إدخال إلزام بتحقيق مط معين. وأخيراً رسم الحد الذي يوضح الاختلاف بالنسبة | إلى كن 
الفروقات. الحدّ الخارجي للااعتيادي («الصف الشائن» في المدرسة الحربية) ٠‏ إن العقابية 
الدائمة التي 0 كل النقاط. وتسيطر على كل اللحظات في المؤسسات الانضباطية» تقارن» 
تفاضل» تراتِبُء وتنسّق وتستبعد. وبكلمة أنها تسؤي [تضبط]. 

إنها إذأ تتعارض حرفا بحرف مع عقابية قضائية ذات وظيفة أساسية هي الإسناد. لا إلى 
مجمل من الظاهرات القابلة للرصد» بل إلى مجموعة من القوانين والنصوص التي يجب حفظها في 
الذاكرة؛ ليست هي المفاضلة بين الأفراد بل هي تخصيص أفعال تحت عدد من الفئات العامة؛ 
وليست هي إجراء تراتبية» بل هي فقط وببساطة إعمال التعارض المزدوج بين المباح والممنوع ؛ 
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وليست هى إجراء التنسيق. بل إجتراء تجزئة الإدانة المقررة لمرة واحدة وأخيرة. فالاستعدادات 
الانضباطية قد أفرزت «عقابية المعيار» التي لا ترد في مبادئها ووظيفيتها إلى العقابية التقليدية, 
عقا القائزن ها لمحكمة المتعارة" الى تبن متعفلة تصورة ذائمة فى منانالمألسينة الالتطائيةه 
واليي لين أحيانا الشكل المسرحي , شكل الجهاز القضائي الكسن» عب ان لا تخدع أو تضلل : 
لا تعيد أواليات العدالة الحرمية إلى شبكة الحياة اليومية» إلا عبر بعض الاتصالات الشكلية؛ أو 
عل الأقل ليس هذا هو الأمر الجوهري هنا. لقد اخترعت الانضباطات ‏ وهى ترتكز على سلسلة 
كاملة من الوسائل القديمة جداً حتى - وظيفية عقابية جديدة» وهذه الوظيفية هي التي اقتحمت 
الجهاز الخارجي الكبير فبدت وكأنها تنتجه من جديد ببساطة وسخرية. إن الوظيفة القضائية 
الأدرويؤاك: التي تكشف عن كل تاريخ العقابية الحديثة لم تتولّد من تنضيد العلوم الإنسانية 
فوق العدالة الجنائية» ولا من المقتضيات الخاصة ببذه العقلانية الجديدة أو بالنزعة الإنسانية التي 
جاءت معهاء فلقد تشكلت أولاً في هذه التقنية الانضباطية التى حركت هذه الأواليات الجديدة 
أراثات: العقوية: اننا بطلة ْ 


فقد ظهرت عير الانضباطات سلطة المعيار (20:2 18). إنه القانون الحديد في المجتمع 
الحديث. من الأفضل أنْ نقول إنه منذ القرن الشامن عشر جاءت سلطة المعيار لتنضاف إلى 
سلطات أخرى فاضطرتها إلى تحديدات جديدة؛ وهي سلطة «القانون» وسلطة «الكلمة» 
و«النص» وسلطة التراث. فاستقر المعياري كمبدأً ضاغط في التعليم مع إنشاء تربية منمذجة. ومع 
استحداث المدارس القاعدية (دور إعداد المعلمين) (2008165 150165). واستقر «القاعدي» في 
الجهد المبذول من أجل تنظيم جسم طبي وإطار استشفائي وطني من شأنهما تشغيل قواعد عامة 
في الصحة؛ واستقر في تقعيد الوسائل والمنتوجات الصناعية22. وكالرقابة ومعها. أصبحت 
القاعدة إحدى الوسائل الكبرى في يد السلطة في آخر العهد الكلاسيكى . فبدلاً من الدلائل التى 
كانت تترجم الملاكات» والامتيازات» والانتماءات. جرت محاولة إحلال؛ أو على الأقل. إضافة 
سلسلة كاملة من درجات القاعدية؛ هي دلالات انتماء إلى جسم اجتماعي متجانس. ولكن لما 
فيذاتها كور تسسا اتنا يا للمراتب. بمعنى من المعاني أوجبت سلطة «ضبط 
القاعدة») وجود التجانس ؛ ولكنها فردنت حين أتاحت قياس الفروقات. وتحديد المستويات. 
وتعيين الاختصاصات وجعل الفروقات مفيدة وذلك بتضبيطها بعضها مع بعض. من المفهوم أنَّ 
سلطة القاعدة تعمل بسهولة داخل نظام من المساواة الشكلية, إذ إن سلطة القاعدة تدخل إلى 
تجانسية. هى القاعدة. كل ما هو منحط من الفروقات الفردية. كما لو أنه ضرورة مفيدة ونتيجة 
لقياس 0 


الفحص 


يدمج الفحص تقنيات الترائبية التي تراقب وتقنيات العقوبة التي تضبط. إنه نظرة ضابطة, 
وهو رقابة تتيح التوصيف. والتصنيف والعقاب . إنه يقيم على الأفراد 0 
المفاضلة بينهم ومعاقبتهم . وهذا في كل تدابير الانضباط, فإِنْ الفحص يتمتع بطقوسية كبير: 
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ففيه ينضم احتفال السلطة وشكل التجربة» وانتشار القوة وإقرار الحقيقة. في صميم إجراءات 
الانضباط, يُظهر الفحصٌ خضوع الذين يُنظر إليهم كموضوع. وموضعة أو تشبيء 
3 الخاضعيزن.. إن تراكب علاقات السلطة وعلاقة المعرفة. يأخذ في الامتحان كل 
لَه المرئي . وهذا أيضا تجديدٌ أحدثه العصر الكلاسيكي وتركه المؤرخون للعلوم في الظل. فهم 
يكتبون تاريخ التجارب على المولودين مكفوفين, وعلى الأولاد ‏ الذئاب أو حول التنويم 
المغناطيسي. ولكن من يكتب التاريخ الأكثر عمومية؛ الأكثر غموضاً. والأكثر تحديداً أيضاًء 
تاريخ «الامتحان» ومراسمه. وطرقه. وشخصياته ودورهاء وبشبكات أسئلته وأجوبته. وبأنظمة 
وضع العلامات والتصنيف؟ إذ في هذه التقنية الرقيقة يدخل ميدان كامل من ميادين المعرفة. 
ويدخل ميدان كامل من السلطة. فيجري الكلام غالبا عن الأيديولوجياء التي تحملها معهاء 
بشكل خفي أو مهذارء «العلوم» الإنسانية. ولكن تكنولوجيتها بالذات» هذه الميكلية الصغيرة 
العمليانية. ذات الانتشار الواسع (من الطب النفسي إلى التر, بية» من تشخيص الأمراض إلى 
تشغيل اليد العاملة), هذه الطريقة المألوفة جداً ف الامتحان» ألا ا داخل أوالية وحيدةء. 
علاقات سلطهةً. تسمح باقتطاع وبتكوين المعرفة؟ ذلك أن التوظيف السياسي لا يحدث فقط على 
مستوى الوعي والتصورات وعلى مستوى ما نظن أننا نعرفه.» بل على مستوى ما يجعل المعرفة 

حد الشروط الأساسية من أجل إطلاق النشاط المعرفي (الأبستيمولوجي) في الطب. في 
0 7 الثامن عشر هو تنظيم المستشفى كجهاز «فحص». فكان النظام الطقسي للزيارة هو 
الشكل الأكثر بروزاً فيه. ففي القرن السابع عشر كان الطبيب الآتي من الخارج. يضم تفتيشه”" 
إلى أشكال رقابة أخرى كثيرة ‏ دينية» إدارية؛ فهو قلما كان يشارك في إدارة المستشفى اليومية؟ 
ثم أصبحت الزيارة تدريجياً أكثر انتظاماء وأكثر دقة, وأكثر اتساعاً بشكل خاص: لقد غطت 
قسمأ أكثر فأكثر أهمية من وظيفية فية المستشفى. سنة 1661 كان الطبيب في مستشفى أوتيل ديو في 
باريس يكلف بزيارة في في اليوم ؛ في سنة 1687. كان على الطبيب «المنتظر» أنْ يفحص. بعد 
الظهر. بعض المرضىء» الذين إصابتهم اكز خطرزقي :إن انلع القرن الثامن عشر كانت توضح 
ساعات الزيارة ومدتها (ساعتين على الآقل) ؛ وكانت الأنظمة تشدد على تناوب يت يتيح تأمينها في 
كل الأيام «حتى في أحد الفصح»؛ والخيزرا ف كه 1771 كلت مويها ا «لكي يقدم 
كل الخدمات المطلوبة من مثله, في الليل وفي النهارء في الفترات ما بين زيارة وزيارة يقوم مها 
طبيب من خارج»”". وتحوّلَ تفتيش الماضي المتقطع والسريع, إلى رصدٍ مننظم يضع المريض في 
حالة فحص شبه دائم . . مع نتيجتين: في التراتبية الداخلية. أخذ الطبيب» وقد كان حتى ذلك 
الحين عَتْضيرا ا يتقدم على جهاز الموظفين الديني» ويسند إليه دور محدد لكنه متعلق بتقنية 
الفحص؛ عندها ظهرت فئة «الممرض» ؛ أما المسششفى بذاته. الذي كان قبل كل شيءٍ مكان 


(#) يستخدم هنا فوكو كلمة تفتيش (1050608102) للدلالة على الفحص الطبي الذي كان ستخدما في ذلك 
العصر. لما تحويه الكلمة من دلالة رقابية كذلك . (المراجع) . 
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إسعاف, فسوف يصبح مكانّ تدريب وتجميع معارف: قلب علاقات السلطة وتكوين معرفة. 
فالمستشفى «الحيد الانضباط» سوف يشكل المكان الملائم «للانضباط»)» الطبي . عندها يمكن لهذا 
الانضباط أن يفقد طابعه النصي ويستمد مرجعيته من محال موضوعات معروضة ة دائا للفحص 
أكثر مما يستمدها من تراث المؤلفين الحاسمين . 


وبذات الشكل أصبحت المدرسة نوعاً من جهاز فحص لا ينقطع. يقترن بعملية التعليم في 
مداها. وفيها تراجعت مسألة هذه فسان يت براه التلامذة بعضهم بعضاً بقواهم ؛ وأكثر 
من ذلك تراجعت باستمرار المقارنة الدائمة بين كل تلميذٍ وبين ا جميع . 2 000 1 
واحدٍ التقدير والعقاب. كان «أخوة المدارس المسيحية» يريدون أن يقوم تلاميذهم في كل أيا 
الأسبوع بالمسابقة : اليوم الأول للإملاء اليوم التالي للحساب» واليوم الثالث للأمثولة ل 
الصباح وفي المساء للخط إلخ . . . فضلاً عن ذلك تُجْرَى مسابقةٌ كل شهرء من أجل تعيين 
أولشك الذين يستحقون أن 5 لفحص المفتش29. منذ 1775. كانت مدرسة «الجسور 
والطرقات» تجري 16 فحصاً في السنة: 3 في الرياضيات» 3 في الهندسة المعمارية» 3 في الرسم . 
2 ني الخط. 1 في تقصيب الحجارة. 1 في الطراز. 1 في رسم الخرائط. 1 في تسوية الأرض». في 
ارتفاع المباني/. والفحص لا يكتفي بتكريس التعليم؛ إنه أحد مقوماته الدائمة؛ فهو يدعمه 
وفقاً لمرسم سلطوي دائم التمديد. والامتحان يتيح للمعلمء أثناء نقله لعلمه**. ٠‏ أن يقيم على 
المح تمد المعارف . في حين أن الاختبار الذي به ينتهي كل تَعَلّم : صمن العليد 
التعاوني ب يشت كفاءة مكتسية - أي أن «التحفة» توثق نقل المعرفة الحاصل سابقاً أن 
لمخم ,نكل بالشة إلى المدرسة مبادلا للمعارف حقيقياً وثاباً: فهو يضمن انتقال المعارف من 
المعلم إلى التلميذ. ولكنه يستنزل على التلميذ علما خصصاً وموجها للمعلم . وتصبح المدرسة 
مكان تشييد علم التربية. وكما أن أجراء الفحص الخاص بالمستشفى قد أتاح إطلاق سراح 
المعرفة الطبية (إبستيمولوجيا الطب). إن عصر المدرسة «الفحصية» قدافتتح بداية علم تربية 
يعمل كعلم. وافتتح أيضاً عصر التفتيشات والمناورات المتكررة بشكل لا ينتهي في الجيش تطور 
معرفة ضخمة تكتيكية أعطت مفاعيلها في الحروب النابوليونية . 


فالفحص يحمل في ذاته أوالية كاملة تربط بشكل من أشكال ممارسة السلطة نوعاً ما من 
تشكل المعرفة . 

1 لقد عكس الفحصٌ نظام الرؤية في ممارسة السلطة. من الناحية التقليدية السلطة هي هذا 
الشىء ء الذي يرى والذي يظهر نفسهع والذي ونه وبشكل مفارق, أنا تمعد دا قوتها من 
الخركة ا هذه 00 ا 


ار اه ل أمّا السلطة اا سان 2-20 


(©#) وهي معتبرة من المدارس الموصوفة بالكبيرة (8©01©5 كلصدمع 5ع.1آ) . 
(©#©) هنا كذلك يستخدم المؤلف لفظة: يقيمء للدلالة على الطابع السلطوي لمعارف المعلم . (المراجع) . 
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عن الأنظار؛ وبالمقابل فإنها تفرض على الذين تُحضِعُهم مبدأ من الرؤية إجبارياً. في الانضباط, 
فإن الأفراد هم الذين يرون أن إضاءتهم تؤمن سيطرة السلطة الي تمَارَسٌ عليهم . ِنْ واقعصة 
الرؤية التي لا تتوقف. وواقعة أن نكون دائماً تحت الرؤية. 1 تبقى الفرد المنضبط على 
خضوعه . والفحص. إنه التقنية التي مها تستطيع السلطة. بدلا من أن تظهر دلالات فوتهال 
وبدلا من أن تفرض وسمتها على الأفراد الخاضعين لطاء فإنها تأسر هؤلاء ضمن أوالية موضعة 

تشبىء. في الفضاء الذي تسيطر عليه السلطة الانضباطية» فإنا تظهرء. من حيث الجوهر. 
0 بواسطة ترتيب الموضوعات. ويبدو الفحص وكأنه الاحتفال بهذه الموضعة والتشييء. 


حتى الآن كان دور الاحتفال السياسي أن يفسح في المجال أمام بروز السلطة 10 مسرقاً 
فسسظ] بآنِ واحد. فقد كان ا 586 عن المَوة. و«إنفاقا» برقا ومقنناً بأن ا 0 
تتشفيد النلظة نشاطها : إنه يقترت ذاتياء إلى حد ماء من الانتصار. لقد كان الظهور الرسمى 
للعاهل 0 2100 ما من قداسة التتويج. ومن العودة الظافرة؛ حتى البذخ المأتمّي كان 
يجري ضمن ألق القوة المفروضة. وللانضباط بدوره نمطه الاحتفالي امن ليس هو الظفرء بل 
الاستعراض. بل «التباهي) هو الشكل البذخي للفحص . إن «الأفراد, يعرضون فيه ك (أشياء) 
تحت رصد سلطة لا تظهر إلا من خلال نظرتها فقط. فهم لا يتلقون مباشرة صورة السلطة 
العليا؛ لكنهم ينشرون فقط مفاعيلها ‏ وكما يقال: محفورة ‏ فوق أجسامهم التي أضبحة انا 
مقروءة وطيّعةً . في 15 آذار سنة 1666 أجرى لويس الرابع عشر أول عرض عسكري له: 18000 
رجل. «أحد الأعمال الأكثر مهاءً خلال حكمه). وقد اعتبر هذا العرض وكأنه «قد أقلق كل 
أوؤوناة: ويقد ذلك يعد ستوانت»: ضكت :مدالية ليد لذكرف البرك ان يوقك عل عل 
حاشيتها عبارة «الانضباط العسكري يجدد». وعلى قفاها: «مقدمة للنصر» «20 منونامعط 
8 وعلى اليمين بدت صورة الملك مادا قدمه اليمنى إلى الأمام.» يوجه بنفسه التمرين 
بعصاً. وفي النصف الأيسرء عدة صفوف من الجنود وجوههم إلى الأمام يصطفون باتجاه العمق ؛ 
إنهم يمدون أذرعهم على مستوى الكتف ويحملون بنادقهم بشكل عمودي تماماً؛ وهم يقدمون 
قدمهم اليمنى. أما القدم اليسرى فباتجاه الخارج . وعلى الأرض تتقاطع خطوط بشكل زاوية 
قائمة. راسمة نحت أرجل الجنود. مربعبات واسعة تستخدم كمرتكزات لمختلف مراحل وأوضاع 
التمرين. وفي أقصى العمق. تشاهد رسمة هندسية كلاسيكية . وتشكل أعمدة القصر امتداداً 
للأعمدة المشكلة من الرجال المصطفين ومن البنادق المنتصبة». كما يشكل التبليط. امتداداً بدون 
شك لخطوط التمرين. ولكن فوق الحاجز المفرغ [الدرابزين] الذي يتوج البناء» تمشل التعاثيل 
شخصيات راقصة : وا متعرجة. حركات دائرية. أثواباً فضفاضة. وكان المرمر تجتازه |ا حركة . 
وكان مبدأ وحدته هو التناغم . أما الرجال فكانوا جامدين في وضع متكرّر موحد من صف إلى 
صف ومن خط إلى خط: وحدة تكتيكية. فإن انتظام الهندسة المعمارية [في هذه اللوحة ‏ 
الميدالية] الذي يحرر عند قمته أوضاع -00 : على الأرض قواعده كما يفرض هندسته 
على الرجال المنضبطين. طوابير السلطة. : قال ذات يوم الدوق الأكبر ميشال. الذي 
حرّكت أمامه الجيوش» «ولكنهم 0 
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لنأخذ هذه المدالية كشاهدة على اللحظة حيث تجتمع فيها. دحك مد رحن عمسن 
الصورة الاك الها للبتلطة العلياء وبروز مراسم خاصة بالسلطة الانضباطية. إن الرؤية التي لا 
تكاد َدُعم. للعاهل, تنقلب إلى رؤية لا مفرٌ منها للرعية. وهذا القلب للرؤية في عمل 
الانضباطات هو الذي أمّنَء ممارسة السلطة حتى في أدنى درجاتها. وتم الدخول في عصر 
الفحص الذي لا ينتهي والتشييء الضاغط . 


2 وأدخل الفحص أيضاً الشخصية الفردية ضمن حقل وثائقي. فقد سرك وراءه محفوظات 
(أرشيفاً) كاملة ممسوكة بشكل دقيق ومفصل» تكونت على مستوى الأجسام والأيام . فالفحص 
الذي يضع الأفراد في حقل رقابة» يضعهم أيضا ضمن شبكة من الكتابة. وهو يدخلهم ضمن 
سياكة كاملة من الوثائق التي تأسرهم وتثبتهم. وني الحال اقترنت إجراءات الفحص بنظام 
تسجيل مكثف وبتراكم توثيقي . «سلطة كتابية» تكونت كة م ل الانضباط. 
وهي , حول نقاط كثيرة انسجمت مع الطرق التقليدية للتوثيق الإداري . إنما بواسطة تقنيات 
خاصة وتجديدات مهمة. فبعضها يهتم بطرق التعرف 0 الموية (تحقيق الدائيية)؛ وعلى 
العتلانات الفتارقة او التوظف: .وهنا كيه بشكلة امسن » حفف عب العقدور عل الفترا رقا 
وتفادي التجنيد المتكرر. وتصحيح المويات المموهة التي يقدمها الضباط. والتعرف على الخدمات 
وقيمة كل منهاء وتنظيم الميزانية الصحيحة للمفقودين والأموات. وكانت مشاكل المستشفيات 
فيم| يجب التعرف على المرضى» وطرد المموهين. وتتبع تطور الأمراض. والتثبت من فعالية 
المعالجات. وكشف الحالات الماثلة» وبدايات الأوبئة. وكانت مشكلة مؤسسات التعليم» فيا 
كان من الضروري تعيين استعداد كل تلميذ. وتحديد مستواه وكفاءاته. وتحديد محال استخدامه 
المحتمل: «يستعمل السجلء للمراجعة في الوقت وفي المكان اللازمَين من أجل التعرف على 
آداب الأطفال. وتقدمهم في محال التقوى. وني الدروس الدينية., وني الآداب بحسب وقت 
المدرسة» وعلمهم وحكمهم, وكلها مدونة منذ قبوله)0©. 

من هنا تشكيل سلسلة كاملة من تقنيات التعرف على الشخصية الفردية الانضباطية» التي 
تتيح تسجيل السمات الفردية المقررة بواسطة الفحصء. بعد التنسيق فيما بيغها: تقنين فيزيائي 
للأوصاف. تقنين طبي للدلائل م تقنين مدرسي أو عسكري للسلوك وللإنجازات . 
وكانت هذه التقنيات ما تزال بدائية جداًء بشكلها بشكلها الوصفي أو الكمي ؛ ولكنها الحظت وقت 
التقعيد «توضيح القواعد» الأول لما هو فردي داخل علاقات السلطة . 


تتعلّق التجديدات الأخرى في الكتابة الانضباطية [التحرير] بإيجاد الترابط بين هذه 
العوامل» وتركيم المستندات» ووضعها متسلسلة» وتنظيم الحقول المقارنة التي تتيح التصنيف, 
وتشكيل الفئات؛ وإعداد المتوسطات وتعيين الضوابط أو المعايير. كانت المستشفيات في القرن 
الشامن عشر. بشكل خاص. محتبرات كبيرى للمنامج التدوينية والتوثيقية. وكان إمساك 


(:#) الطاربون من التجئيد العسكري . 


يجيي اا 0 شت ار ا 7ظللتت5ت252222525555_مللل-لصحل اتيت 1ر0 


السجلات وتخصيصهاء وأساليب النقل من بعضها إلى البعض الآخرء. وتداوها أثناء الزيارات» 
ومقارنتها خلال الاجتاعات المنتظمة للأطباء وللمشرفين الإداريين. ونقل معطياتها إلى أجهزة 
التجميع (إما إلى المستشفى وإما إلى المكتب المركزي للمآوي). إحصاء المرضى. وحالات 
الشفاء. والوفيات على مستوى المستشفى . أو المدينة. وعند الحاجة. على مستوى الأمة بأكملها. 
جزءاً متم للعملية التي بموجبها أخضعت المستشفيات للنظام الانضباطي. ومن بين الشروط 
الأساسية لانضباط وجيد» طبي ١‏ بالمعنين للكلمة. يجب وضع أساليب التحرير التي تتيح دمج 
المعطيات الفردية ضمن نظم تراكمية دون أن تضيع فيها؛ عب العم شعت إه انطلاقاً من 
ا ا وإنه بالعكس فإِنْ أي معطي من معطيات الفحص 
الفردي يمكن أن يندمج ضمن الحسابات الإحمالية . 


وبفضل كل هذا الجهاز التحريري الذي يقترن بالامتحان.ء يسجل هذا الأخير إمكانيتين 
مترابطتين: تكوين الفرد كموضوع (كشيء) قابل للوصف وللتحليل» وليس أبدا من أجل رده. 
مع ذلك. إلى سمات «نوعية مخصوصة» كا يفعل علاء الطبيعة بالكائنات الحية؛ بل من أجل 
الإبقاء عليه ضمن سماته الفريدة» ضمن تطوره الخاص. ضمن استعذداداته أو كفاءاته الذاتية, 
تحت نظر معرفة دائمة؛ ومن جهة أخرى. تكوين نظام مقارن يتيح قياس الظاهرات الشاملة» 
ووصف المجموعات. وتمييز الأحداث الجماعية» وتقدير انحرافات الأفراد بعضهم بالنسبة إلى 
البعض. وتوزّعهم ضمن «جمهود ». 


إذا هناك أهمية حاسمة لمذه التقنيات الصغيرة في التدوين والتسجيلء وتكوين الملفات. 
والترقيم بشكل أعمدة وجداول أصبحت مألوفة لديناء ولكنها أتاحت الإفراج المعرفي عن علوم 
الفرد. ولا شك أنه لْحَقُ طرّح المسألة الأوسطية: هل علم الفرد تمكن ومشروع؟. وللمشكلة 
الكرى ريما توجد حلول كبرى. ولكن هناك المشكلة الصغرى التاريخية» في أواخر القرن الثامن 
عشرء وهي بروز ما يمكن أن يوضع تحت مختصر «العلوم العيادية»؛ مشكلة دخول الفرد (وليس 
النوع إطلاقاً) ضمن حقل المعرفة؛ مشكلة دخول الوصف الفردي. والاستجواب؛. وماضي 
المريض و«الملف» ضمن المسار العام للخطاب العلمي . فعن هذه المسألة البسيطة الواقعية. 
يتوججب جواب بدون عظمة: يجب النظر من ناحية هذه الوسائل. وسائل التحرير والتسجيل» 
يجب النظر من ناحية أواليات الفحصء. من ناحية تشكيل تجهيزات الانضباط. وتشكيل نغمط 


جديد من السلطة على الأجسام هل هي ولادة علوم الإنسان؟ زا عقا تستحق البحث عنها في 
.هذه المحفوظات ذات المجد القليل حيث دك فيها الشبكة الحديئة للضغوطات على الأجسام 
والحركات والسلوكات . 


3 الفحصٌ محاطاً بكل تقنياته التوثيقية ثيقية هذه. يجعل من كل فرد «حالة»: حالة تشكل. كليا 
وبآن واحدى فو طيوطا لمعرفة ما م لسلطةٍ ما. الحالة. لم تعد أبداء كما هو الأمر في 


التريرية المعتمدة على تقدير النوايا أو في الاجتهاد. جملة من الظروف تعرف بفعلٍ وتستطيع أن 
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تغير في تطبيق قاعدذة* 2 بل هى الفردى كا يمكن وصفه, ووزله» وقياسه ومقارنته بغيره . وهذا 
ضمن فرديته بالذات؛ وهى أيضاً الفرد الذي يجب تقويمه أو إعادة تقويمه. الذي يجب تصنيفه 
وضيطه., واستبعاده. إلخ . . 


طوال وقت طويل بقيت الفردية أي الذات العادية؛ ذات كل الناس ‏ دون عتبة الوصف . 
فأن يكون الفرد منظوراء, 000 حبرا عنه بكل تفصيل» متبوعاً يوما فيوها بتدوين لا ينقطع. 
كل ذلك كان امتيازا. إن أحداث إنسان. وقصة حياته. وتسجيل تاريخه الخاص» طوال وجوده 
1 تشكل جزءا من طقسية قوته. ولكن الوسائل الانضباطية عكست هذه العلاقة.» وخفضت 

عتبة الذات الفردية القابلة للوصف. وجعلت من هذا الوصف وسيلة رقابة ومنبج سيطرة» 
سن أبدا نصّباً لذكرى مستقبلية» بل مستندا (وثيقة) من أجل استخدام محتمل. هذه القابلية 
للوصف الجديدة تكدو اك زور كل كانت الإحاطة الانضباطية دقيقة صارمة: الطفل» 
المريض » المجنون, المحكوم . كلهم أصبحوا ‏ أكثر فأكثر يُسرأً. ابتداءٌ من القرن الشامن عشر. 
527 لنحدر هومنحرر الأواليات الانضباطية ‏ - موضوع ع أوصاف فردية. وتسوذاتة: هذا 
0 التحريري للكائنات البشرية الواقعية» لم يعد إجراءً لخلق أبطال؛ إنه يعمل كإجراءٍ 

تشييئي وإخضاعي . فالحياة المقارنة بعناية. للمرضى العقليين أو للمنحرفين أصبحت,. كما حياة 
للوك أو كبا ملحمة قا الطرق الشعبين. شاناام<قوون وظيفة سباسنة تمحخويرية )زلا عنمن 
تقنية تقنية أخرى مختلفة تماماً هي تقنية تقنئية السلطة . 


يدل الفحص. كتثبيت مراسمى (طقسى) و«علمى» بِأنٍ واحدء للفروقات الفردية. وكتعليق 
لكل فرد بفرادته الذاتية إفي مقابل الاحتفال حيث تبرز المقامات؛ والولادات والامتيازات» 
والوظائف, مع كل ألق شاراتها). يدل تماماً على ظهور مط جديد من السلطة حيث يتلقى كل 
فرد مقامه كم) لو كان ذاتيته الفردية» وحيث يكون. بحسب مقامه. فوتتطا بالسمات» 
وبالقياسات. وبالانحرافات وب «العلامات» الي يزه ونجعل منه. في جميع الأوضاع وحالة» . 


وأخيراًء يقع الفحص في مركز الإجراءات التي تكوّن الفرد كأثر من آثار السلطة كموضوع 
لها. فالفحص. وهو يدمج الرقابة التراتبية والعقاب الضابط. يؤمن الوظائف الكبرى الانضباطية 
في التوزيعوفي التصنيف. وني الاستتخراج الأقصى للقوى وللوقت, وفي التراكم التكويني 
المستمرء وفي التركيب الأنسب للكفاءات. أي بالتالي في صنع الفردية الخلوية. العضوية 
التكوينية والاندماجية مع الفحص تتمرسم هذه الانضباطات [تأخذ شكل طقوس]» بحيث 
يمكن تمييزها بكلمة حين نقول إنها نمط من السلطة يعتير أن الفرق الفردي هو فرق ملاثم. 
[نجائي ] . 


لشفب 


(#) تقدم توصيفات الفعل التى يعرف من خلالها. وتكون قادرة على تعديل شكل التطبيق لقاعدة أو قانون. 
(المراجع) . 
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تسجل الانضباطات اللحظة التي يتم فيها ما يمكن أن يسمى انقلاب المحور السياسي 
للفردنة. في المجتمعات التى ليس النظام الإقطاعي إلا مَعَلدُ من أمثالها. يمكن القول 5 الفردنة 
تكون قصوى في الناحية التى تمارس فيها السيادة وفي المقامات العليا من السلطة. وكلما كان فيها 
الشخص كبير السلطة أو الامتياز كلما برز فيها كفرد. بفضل طقوس وخطابات أو عروضات 
تشكيلية. «الاسم» والسلالة اللذان يمركزان داخل جمع القرابة. إنجازٌ مآثر تبرز التفوق في 
القوى والنى تخلدها الحكايات؛, الاحتفالات التي تبرز يتنا علدقات القوة: :والنصي 
التذكارية والهبات التي نحبي الذكر بعد الموت» البذخ والتبذير في الإنفاق. العلاقات المتعددة في 
الولاء وفي السيادة التي تتشابك. كل ذلك يشكل مقدارا من إجراءات فردنة «صاعدة» . بالمقابل 
فإن الفردنة في نظام انضباطي تكون «هابطة»: بقدر ما تصبح السلطة أكثر خفاءً وأكثر وظيفية. 
فإن من تقع عليه تمارسة السلطة. ينزع لأن يكون أكثر تفردا؛ وذلك بواسطة الرقابات أكثرتما 
هي بواسطة الاحتفالات ؛ بواسطه الملاحظات أكثر نما هي عن طريق الحكايات المخلدة للذكر. 
بواسطة القياسات المقارنة الي تتخذ «القاعدة» كمستند. وليس بواسطة السلالاات الي تقدم 
الأجداد كنقاط ارتكاز؛ بواسطة «الانحرافات». أكثر مما هي بواسطة المأثر . في ظل نظام 
انضباط. يكون الطفل أكثر تفرد فين التراشد» والمتويشن يكون اك تفرد من الرجل السليمء 
والمجنون والمنحرف أكثر من السوي وغير المنحرف. نحو الأولين. على كل حال. تتجه. في 
حضارتناء كل الأواليات التفريدية, وعندما يراد تفريد الراشد السليم. السوي الطبيعي 
(2231زمم) فذلك سوف يتحقق بعد الآن» ودائياًء بسؤاله ع) يتبقى فيه من طفولة. وعن أي 
جنونٍ خفى يسكنه, وعن أية جريمة جذرية كان يبغي ارتكابهاء فكل العلوم والتحليلات أو 
العراءات ذات التجذّر 5 «علم النفس» لما مكانبا في هذا الانقلاب التاريخي , في إجراءات 
التفريد. 5 اللحظة التي تم فيها الانتقال من الأواليات التاريخية الطقسية لتكوين الفردية»؛ إلى 
أواليات علمية ‏ انضباطية. حيث حل السوي 20:31 محل السلالي» والقياس محل المقام. 
هكذا بإبدال الفردية للإنسان الجدير بالذكر»؛ بذات الإنسان الإحصائي (القابل للحساب)» 
هذه اللحظة التى أصبحت فيها علوم الإنسان ممكنة. هي اللحظة التي تم فيها وضع تكنولوجيا 
يدة للسلطة وتشريح سيامسيى جديدٍ للجسم . وإذا كانت «المغامرة» منذ أعاق القرون 
ا حتى أيامنا هي حكاية الفردية» فإِنَّ الانتقال من الملحمي إلى الرومانسي, ومن المأثرة 
العظيمة إلى الفرادة السرية.» ومن النفي الطويل إلى البحث الداخل عن الطفولة . من المبارزات 
إلى الاستيهامات, يُسجُل هو أيضا [كعامل يدخل] في تشكيل مجتمع انضباطي . إِنْ آلام هانس 
الصغير لا «هئري الصغير الطيب» هي التي تحكي مغامرة طفولتنا. إن «قصة الوردة» (رومان 
دي لاروزا) كتبتها اليوم ماري بارنس؛ ومكان لانسيلوت 15066106 [البطل] حل الرئيس 


شر ير1ء0ا16ط50** , 


[فية6 الحدير بالذكر: 1161 . واستخدم المؤلف هذه العبارة بديلا عن الرنسان ذي التيمة. حى يتجلب 
أحكام القيمة. ويحدد التقييم الخاص بالسلطة الانضباطية . (المراجع) . 
إففة ملاحظات حول هذه الدراسات ل (فرويد). 
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يقال غالبا إن نموذج المجتمع الذي تتكون عناصره الأساسية من الأفراد إنما هو مستعار من 
الأشكال الحقوقية التجريدية للعقد وللتبادل. فالمجتمع التجاري ليه كرت تعاقدية قائمة 
بين أفرادٍ حقوقيين مستقلين. ربما. فالنظرية السياسية السائدة في المرن الساسع عشر والقرن 
الثامن عشر تبدو غالباً» وبالفعل» خاضعةً لمذه الترسيمة. إنما يجب أن لا نسى فعلاً أنه قد 
وجدت في العصر ذاته تقنية لإنشاء الأفراد كعناصر مترابطة من سلطة ومن معرفة. فالفرد., هو 
بدون شك الذرة الوهمية 0 تصور «أيديولوجي» للمجتمع ؛ ولكنه لها واقع حقيقي صنعته هذه 
التكنولوجيا المخصوصة بالسلطة والتي سميت «الانضباط». يجب التوقف عن الاستمرار في 
وصف بعال السلطة العارات سلبية من مشل : إن السلطة «تستبعد», و«تقمع؛) 0 
و«تراقب» و«تجرد» و«تقنمٌ» و« نخفي » . في الواقع 7 السلطة تنتج ؟ تند تنج الواقع الحقيقي ؛ إنها 
تنتج يجالات من الموضوعات والأشياءم ومن طقسيات الحقيقة . 0 والمعرفة الي يمكن أن 
نكونبها عنه هما من فعل هذا الإنتاج . 


ولكن إسناد مثل هذه القوة إلى إلى جيل 5 الانضباط هي ف الأغلب صغيرة » ألا يعي اعطاءها 
الكثير؟ إذ من أ أن تستمدٌ مثا هذه المفاعيا, العر يضة؟ . 
من أين تستطيع مثل عيل العرر 


هوامش ومراجع الفصل الثاني 


)1( .م1615 ,6ع اانه« 'أ نامع 711]11217 )كل ! ,عد ناش طاة1 . ل.ل 
)2( .144 "7 ,4067 .235 ,لهضعكتش ,رع215؟2ة1*1 .130 ,712ازءاككلادم عأمع ارو لم1 '] جلامع ابرع ججرءاع 11 
بالنسبة إلى التخطيطات القديمة يراجع : 
17214156 ءعء6 !!!841 هط ,لإآغطنتطمع اهمالآ -27-28 .م ,1623 ,كه 711]11487 كتلامءكاط دمط ,ع2121553 
1277 
بالنسبة إلى التخطيطات الجديدة يراجع : 
,61-64 .م .1741 ,ء1©77ا 6 ه| ع4 ©:1مأكالط ,ععضدءعه54 ع0 وماأعوع8 
ويراجع أيضاً : 
15 1 كع ] الاك 115567124110115 
ويراجع أيضا الأنظمة الداخلية العديدة مثل: 
حمضوام .[) ,1753 «ثتتاز 29 ,كماصق كع! كدرمك عترء لهنم عل كلعدءاوغ: وعل عع زبدعى ء[] جلاى 1زمقاعلا اكام1 ]| 
7 عط 
)3( ذكر في .117-118 .م ,1950 ,كتعوط عل عتتلعاءاته عاوعءظ ! ,عقاسهآ .ع 
(4) المحفوظات الوطنية 3424 .669-666 .86841213 .1. ذكر أنه عند زيارته للمدرسة العسكرية خطرت لأخيه 
الفكرة الأولى عن 02عف4م2300 (أو الصرح المكشوف الذي يرى من فيه من مكان واحد). 
)5 تراجع اللوحات رقم 12 ,13 ,16 
 )6(‏ 6016 جرماءنع ول مادة «ع لاع 12 نامهل/1)» . 
)07( هه طاءهم ,1790 ركمصتدم ده[ «علاماصيد 'ل تتوعل عا جلا عتاطلام لفاس ل عدمقه5106:م6) ,أمصسدمي 
4 .111 هم 


(5) 


(9) 
)10( 


011 
)م12( 
013 
(14) 
)15 
(16) 


017 
)18( 


)19( 
)20( 
)21( 
)22) 


)23( 


)24( 
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يراجع 123 .1 : إن وظيفة النظارة. والإدارة والوساطة تصبح وظيفة رأس المال منذ أنْ يصبح العمل 


المتعلق بها تعاونياً وتصبح وظيفة رأسالية: فإنها تكسب سيمات خاصة». 
(2111 .مقط ,عط 38:1 ممتاءع؟ ,1 ع رالا ,أمنلاموه) ع.ل) . 
.68-83 .م ,1669 ,عأهأككامجو عأمعة "| لامع ع1ا91© 7716111001 171/611011كدر1 , .8 .لآ .1 .ا 
.27-9 .م .1716 «مدرة عءاآآلآ ها عك ععامء6 ععا علامح 676:1/ع12 011.10613) يمكن ذكر ظاهرة من ذات 
النوع في تنظيم الكليات: لمدة طويلة كان «المحافظون». وبمعزل عن الأساتذة. مكلفين بالمسؤولية الأخلاقية 
لدى مجموعات الطلاب الصغرى. بعد 1762 خصوصاًء ظهر نمط من الرقابة هي بِأنٍ واحد أكثر إدارية 
وأكثر اندماجاً بالتراتبية: نظار» معلمو أحياءء معلمون إضافيون (تابعون). يراجع : 
.اع 254 .م ,1 ,072:0 -عءأ-كاياه! عمعرا ينه نم01 ع4 عونأأم ناكل ,ععضرع1-أدممناداآ 
.09 .أامع؟ة 29 .1788 325011[ 5 ,عفر 7) 46 /1011710 ,تام دسعطعه18 عل أعتعزط 
نظام مؤقت لفيركة السيد أوبنبيم تسأعطمءعمم0 .3/1 
.204-05 .م ,(1825) وعتورع 6 جل كوأمعظ كعك 001414116 ,عللد5 دا ع0 .8 .ل 


7 .ط ,1716 ,1(ونزط ع4 عءالاءا ها عل ععاوءة دعا لامع اارعتررءاعو 18 ردنصءحآ .هء 
.للثناة أء 156 .م ,11759 18/15 ,.|! .8 ركمابعتاءقل كعاوعظ كل ء16قهل01© ,52116 15 ع0 .1.8 
نجد هنا نقل نظام التساهلات . 
7 ع1طتتعامء5 15 ,666 54131 اء 1758 22215 30 ,658 1/111 ,22008315 دع لطعم 
حول هذه النقطة يجب الرجوع إلى الصفحات المهمة الي وضعها: 
171-17 .م ,1966 ع0 60 ,علاواعمامطوط ءانه أمدددم38 6 ,«معطلتطوهمهم) .0 
.ماع 1 -]616 11 '[ ع4 لامع «ناط بال ]أل كعل عجاكتوء 1 
0 يم ,18528 ركعنجارع 611 نلك ععأوعءط دعل عالقفددرم) ,عللهذ 12 عل .8 .. 1 
0 .م ,1964 ,1[[ 017[ ننه كع 1رعاع3 كعك م أكدا رتك 14 أء /71عة77© 71ج أ كار '! , [0) 
حول هذه الميدالية يراجع مقال: 
2 "م عطعسداظ .50-54 .جم ,1970 عتائعدمتها ع4 عالثمقة:: ها عل متمعده:1آ طدا) عا مذامنسو 3[ . ل. 
.9 .م ,1902 ,عانا معانلا "ل «لاملنا ك4 رعمتكلامه0ك]1 
أدين بهذا المرجع إلى تدع طشوهفت .14.6. 
.64 .ح ,1669 ,علساعكامجمهم عامعة "| جلامع 71611001911 :1107ع1ا ك1 .8 .10 .1 .3/1 


الفصل الثالث 


البانوبتية”* او الإشراف 


هذه هي 2 يموجب نظام صادر في أواخر القرن السابع عشرء التدابير الي يجب اتخاذها عندما 
يتفشى الطاعون في مدينة ما(" . 


في بادىء الأمر حصر فضائي صارم: إغلاق. بالطبع. في المدينة وفي «ملحقاتها»: منع 
الخروج منها تحت طائلة الإعدام. القضاء على كل الحيوانات التائهة؛ تقطيع المدينة إلى أحياء 
منفصلة بحيث تقام في كل حي سلطة لمشرف. كل شارع يوضع تحت سلطة إداري؛ يتولى 
مراقبته؛ فإذا تركه تعرض لعقوبة الموت. في يوم معين. يطلب إلى كل أنْ يغلق باب بينه على 
نفسه: ويمنع الخروج تحت طائلة الإعدام. يأتي الإداري بنفسه فيغلق من الخارج باب كل بيت؛ 
ويأخذ المفتاح فيسلمه إلى المشرف على الحي ؛ يحتفظ المشرف بالمفتاح حتى نباية الحجز الأربعيني 
(كارنتينا). تكون كل عائلة قد أعدت مونتها؛ أما بالنسبة إلى الخمر والخبزء فتعد قنوات خشبية 
تصل بين الشارع وداخل المنزل» تتيح تفريغ حصة كل فرد عبر هذه القنوات» دون أنْ يكون 
هناك اتصال بين المزودين والسكان؛ بالنسبة إلى اللحوم والأسماك والأعشاب, تستعمل الرافعات 
على البَكر مع السلال. وإذا كان لا بد من الخروج من المنزل للضرورة؛ فإنْ ذلك يتم مداورة, 
مع تفادي كل لقاء. لا يتجول في المدينة إلا إلا المشرفونء. والإداريون, وجنود الحرس. وبين 
البيوت الموبوّة يقوم «الغربان» بين جثة وجئةٍ بالتجول لأن هؤلاء «الغربان» لا يؤبه لموتهم : 
«والغربان هم أشخاص قليلو الأهمية يقومون بنقل المرضى ويدفنون الأموات» وينظفون ويقومون 


(#) البانوبتية - 3506ام20ة2 من بانوبتيك : مُعْتَمَل: بناء مصنوع بشكل يمكن اشتمال داخله بنظرة واحدة: 
وربما يقابله في العربية الصرح الممرد من قوارير: والبانوبتية أو الإشراف نفضل ها الكملة الأجنبية لأنها 
مصطلح مولّد في الغرب. ونعتقد أن الشرق قبل الإسلام وأثناءه عرف هذا النوع من الأبنية خخاصة في 
المساجد الجامعة حيث كان الخطيب يطل من مكانه على كل من في الجامع. وأكثر من ذلك يقال إِنَّ ابن 
اليثم بنى للحاكم بأمر الله الفاطمي مسجداً جامعاً مشرفاً وموصلاً للصوت دون مكبرات (المترجم) . 
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بالكثير من الخدمات الوضيعة والخسيسة». فضاء متفاصل. راكد محمّدَ. كل إنسان مربوط إلى 
مكانه. فإذا تحرك كلف التحرك حياته بالعدوى أو بالعقاب . 


يعمل التفتيش بدون توقف. النظر في كل مكان متيقظ: «جسم ميليشياوي ضخم. يأمر 
بضباط حازمين وبأشخاص من أهل الخير»» وتقف مراكز الحراسة على 0 وعند بلدية 
المدينة» وفي كل الأحياء لفرض الطاعة على الناس بشكل سريع» ولتكون سلطة الولادة أكثر 
أخلاقية » «وأيضا من أجل السهر وردع كل الاضطرابات» والسرقات, والنبب». على الأبواب 
توجد مراكز حراسة. وني نهاية كل شارع يوجد حرس . في كل يوم يزور المشرف الحي الذي هو 
ضمن مسؤوليته» ويستعلم عن قيام الإداريين بمهاتهم ‏ وما إذا كان للسكان شكاوى صدهم؛ 
فهم «يراقبون أعالههم». في كل يوم أيضاً. يمر الإداري في الشارع الذي يقع تحت مسؤوليته. 
ويقف أمام كل منزل؛ ويطلب من كل الناس الوقوف خلف النوافذ (والذين يسكنون الطوابق 
الأرضية. وتخصص لهم نافذة على الشارع لا يبوز منها أحد سواهم)؛ فينادي على كل سرد 
باسمه؛ ويستعلم عن حالة الجميع . واحدا فواحداً «ويُطلب إلى الناس أنْ يقولوا الحقيقة ويا 
تحت طائلة الإعدام»؛ وإذا لم يتقدم أحد إلى النافذة» يطلب الإداري السبب: «فيكتشف بهذا 
بسهولة فيا إذا كانوا يخفون أمواتاً أو مرضى». فكل فرد سجين في قفصه. وكل فرد عند نافذته 
يجيب عند مناداته باسمه ويطل إذا طلب إليه ذلك. هذا هو الاستعراض الكبير للأحياء 
وللأموات . 


ترتكز هذه الرقابة على نظام تسجيل دائم : تقارير الإداري إلى المشرفين. وتقارير المشرفين إلى 
وكلاء المحافظ أو إلى المحافظ . 3 بداية ة والحشرةة يتم وضع جدول إحصائي بكل السكان 
الحاضرين في المدينة واحدا واخذا؟ يتضمن الحدول «الاسم. والعمرء والجنس. بدون استثناء 
الوضع الاجتماعي»: ترسل نسخة من الجدول إلى المشرف المسؤول عن الحي. ونسخة ثانية إلى 
مكتب بلدية المدينة» ونسخة ثالثة تترك للؤداري كي يستطيع القيام بالتفقد اليومي. كل ما 
يلاحظ أثناء الزيارات ‏ موق». مرضى» طلبات مخالفات ‏ يُدَوْنَهٍ وينقل إلى المشرفين وإلى 
الحكام يعزو هم الساديية الكاملة فيا خص العناية الطبية ؛ ويتم تعيين طبيب مسؤول؛ ولا 
يسمح لأي طبيب آخر ممارس بالمعالجة. ولا و صيدلي بإعداد الأدويةع ولا لأي معرّف بزيارة 
مريض. دون أن يأخذ من الطبيب» ورقة مكتوبة «منعا لكل إخفاء ومعالجة, بدون علم 
الحكام, المرضى بالعدوى») ودوين كل ها تعدى بالمرض واجب بصورة دائمة ومركزية. والتقرير 
عن كل فرد عند مرضه وعند وفاته يجب أن يمر بمقامات السلطة. وكذلك التسجيل الذي يجرونه 
بهذا الشأن والقرارات التي يتخذونها. 


بعد مضي خمسة أو ستة أيام على ببداية الحجز المرضي يجري تطهير البيوت» بيتأ بيتأء يتم 
إخراج كل السكان؛ في كل غرفة يرفع أو يعلق «الأثاث والبضاعة»؛ ويتم نشر البخور, وجري 
حرقه. بعد إغلاق النوافذ والأبواب وحتى ثقوب الأقفال بالشمع وبعناية . أخيراً يغلق البيت 
بأكمله أثناء احتراق البخور؛ وكيا عند الدخول يفتش المبخرون «بحضور سكان البيت. حتى يتم 
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التأكد من أنهم لم يحملوا عند خروجهم شيئاً لم يكن معهم عند الدخول؛. وبعد مضي أربع 
ساعات يستطيع السكان الدخول إلى منازهم . 


هذا الفضاء المغلق, المقطوع . المراقب من كل جوانبه حيث يحشر الأفراد ضمن مكان ثابت » 
حيث تراقب أقل حركة؛. وحيث تسجل كل الأحداث, وحيث يربط العمل الكتابي المركز 
بالأطراف. وحيث تمارس السلظة يدوق ممشاركة . وفعا لهيكلية تراتبية مستمرة. وحيث كل فرد 
معاين» ومفحوص وموزع بين الأحياء» والمرضى والأموات ‏ كل ذلك يشكل نموذجاً كثيفاً من 
الجهاز الانضباطي . فالانتظام يستجيب للطاعون؛ ووظيفته أن يجلو كل الالتباسات: التباس 
المرض الذي ينتقل عندما تختلط الأجسام ؛ التباس المرض الذي يتكاثر عندما يمحو الخوف 
والموت الممنوعات. إنه يعين لكل مكانه. ولكل جسمه. ولكل مرضه وموته. ولكل ما يملكه. 
وذلك بفضل سلطة دائمة الحضور ودائمة العلم. تتفرع بذاتها بشكل منتظم وغير منقطع حتى 
يتم الحصر العبائي للفرد. ولكل ما يميزه. ولكل ما يعود إليه. ولكل ما يحصل له. ضد الطاعون 
الذي هو خليط [حالة فوضى]. يظهر الانضباط سلطته التي هي التحليل. لقد قام حول 
الطاعون وهم أدبي كوهم العيد: تعليق القوانين» ورفع المحظورات». وسعار الوقت الذي يمر 
والأجسام التي تختلط ببعضها دون احترام. والأفراد الذين ينزعون أقنعتهم. والذين يتخلون عن 
هويتهم المقامية» وعن الصورة التي كانوا يعرفون بها كل ذلك إنما يظهر حقيقة أخرى لمحتلفة 
تام . ولكن كذلك كان هناك حلم سياسي عن الطاعون». يعطي عنه صورة غالفة تماماً. لا 
صورة العيد الجماعي, بل المشاركات الدقيقة؛ لا صورة القوانين المخترقة. بل دخول الانتظام 
حتى إلى أدقٌ تفاصيل الوجودء وبواسطة تراتبية كاملة تؤمن التشغيل الدقيق الشَّعْرِي للسلطة ؛ 
لا الأقنعة التي توضع وترفع. بل تخصيص كل فرد باسمه «الحقيقي) ويمكانه «الحقيقي»» 
وبجسمه «الحقيقي) وبالمرض «الحقيقي». فالطاعون من حيث هو شكل واقعي وخيالي بآن واحد 
للفوضى. إنما يقترن برابط طبي وسياسى هو الانضباط . فوراء الاستعدادات الانضباطية» يتجل 
وسواس «العدوى» من الطاعون. وسواس الانتفاضات والجرائم. والتشرد» والفرار» والناس 
الذين يظهرون ويختفون. يعيشون ويموتون داخل الفوضى . 

إذا كان صحيحاً أن الجذام قد ابتعث طقسيات الاستبعاد التي قدمت إلى حدٍ ما النموذج 
وشبه الشكل العام «للحبس الكبير», فإن الطاعون» بدوره» قد ابتعث الحيكليات الانضباطية. 
فهو بدلا من التقسيم الكثيف والششائي . بين البعض والبعض الآخر. يستدعي انفصالات 
متعددة. وتوزيعات مفردتة ) وتنظيماً في العمق للرقابات وأشكال الرصد. ويستدعي رفي 
وتشعيباً للسلطة . يعامل المجذوم ضمن تدبير هو الرمي (الكت)ء أو النفي ‏ الحجز.ٍ ويترك 
المجذوم ليضيع فيه كيا لو كان ضمن كتلةٍ يقل الاهتمام كمددهاء قعل المخدوضوة نينا محخاضد 
المصابون بالطاعون ضمن فضاء تربيع تكتيكي دفيقٍ تكون فيه الفروقات الفردية نتائج إكراهية 
لسلطة تتكائر.ء وتتمفصل على ذاتباء وتزداد تفريها وتشعيباً. هناك «الحبس لبي من جية' 
وهناك التقويم ليدم جهة أخرى. هناك الجذام وعزله؛ والطاعون وتقسييماته. الأول يوسم 
الآخر يحلل ويورع. . فإن نفي المجذوم وتوقيف الطاعون لا يحملان معههم) ذات الحلم 0 
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الأول هو الحلم بتكوين طائفة متجانسة خالصة؛ طائفة نقية والثاني هو الحلم بمجتمع منضبط. 
إنها أسلوبان في ممارسة السلطة على الناس. والتحكم بعلاقاتهم. وفك تركيباتهم الخطيرة. 
فالمدينة المصابة بالطاعون», تبدو مشبوكة بالتراتبية الكاملة. وبالمراقبة» وبالنظرة وبالكتابة 
[التسجيل], وهي , أي المدينة؛ مجمدةً في أسار وظيفية سلطة توسعية تطال بشكل متميز كل الأجسام 
الفردية - إنها طوباوية المدينة المحكومة بشكل كامل. الطاعون (على الأقل الطاعون الذي يبقى 
في حالة التوقع والتحسب).» إنه الاختبار الذي من خلاله يمكن. بشكل مثالي» نحديد ممارسة 
السلطة الانضباطية. فإن المشرعين؛ لكي يحركوا وفقاً للنظرية الخالصة وظيفية القوانين 
والحقوق, فإنهم يضعون أنفسهم. خيالياً في حالة الطبيعة؛ والحكام لكي يشاهدوا كيفية عمل 
الانضباطات الكاملة فإنهم يحلمون بحالة الطاعون. وهكذا في أساسٍ الميكليات الانضباطية 
تصلح صورة الطاعون لكل الالتباسات. ولكل الاضطرابات؛ تماما كما صورة الجذام . 
والاتصال الذي يجب قطعه. تصلح أن تكون في أساس هيكليات الاستبعاد. 


إنبا هيكليات مختلفة» إذاء إنما غير متنافرة» .وبهدوء نراها تتقارب فيما بينها؛ وقد كان من 
خصائص القرن التاسع عشر أنه طبق على فضاء الاستبعاد الذي كان المجذوم ساكنه الرمزي 
(وا منسولون والمشردون والمجانين. وأهل العنف يشكلون السكان الحقيقيين) تقنية السلطة 
الجديرة بالتقسيم التربيعي الانضباطي . إن معاملة «المجذومين» «كالمصابين بالطاعو ن» تسقط 
التقسيمات الدقيقة للانضباط على الفضاء الغامض الذي هو الحجرء ومعالجته بطرق التوزيع 
التحليل للسلطة. مفردنة المستبعدين. إنما استخدام إجراءات الفردنة من أجل تعيين 
الاستبعادات ‏ هذا ما جرى عمله بانتظام من قبل السلطة الانضباطية منذ مطلع القرن التاسع 
عشر: المأوى الطب - نفسي , والإصلاحية. وبيت التأديب» ومنشأة التربية المراقبة. وفي جزءٍ 
منهاء المستشفيات, وبشكل عام فإن كل مراكز الرقابة الفردية تعمل وفقاً لأسلوب مزدوج : 
أسلوب القسمة الثنائية والوسم (مجنون. غير مجنون. خطر - غير مؤذء سويٌ ‏ غير سوي) ؛ 
وأسلوب التخصيص الإكراهي . والتوزيع التفاضلي (من هوء أين يجب أن يكون؛ بماذا 0 
كيف يمكن التعرّف عليه؛ كيف يمكن المارصة, عليه بشكل فردي ., ركاب دائمة ثابتة. إلخ . . 
من جهة يجري «تطعين»2©” المجذومين ؛ 0 على المستبعدين تكتيك الانضباطات 0 
ومن جهة أخرى. يتيح تعميمات الرقابات الانضباطية تعبيين من هو «مجذوم» ثم تطبيق الأواليات 
الثنائية الاستبعادية عليه. ويقود التقسيم الثابت إلى ما هو سوي وما هو غير سوي, الذي يخضع 
له كل فردٍء الوسمّ الثنائي ونفي المجذوم وصولاً إليناء مع تطبيقهها على كل الأغراض الأخرى. 
إن وجود مجموعة كاملة من التقنيات ومن المؤسسات التي تتخذ لنفسها مهمة تقديرء ومراقبة 
وإصلاح غير الأسوياء قد حرّك الجاهزيات الانضباطية التي كان يثيرها الخوفٌ من الطاعون . 
فكل أواليات السلطة. الي ما تزال حتى أيامناء تدور حول اللاسوي (اللاطبيعي)» من أجل 


(#) أي إضفاء صفة المصابين بالطاعون على المجذومين. 
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تعيينه كما من أجل تغييره» إنما تؤلف هذين الشكلين اللذين هما في أساسها البعيد. [أي التعيين 
والتغيير] . 


إن (مشتمل) (ممء)ممصدط) بانتهام هو الصورة المندسية البنائية لهذه التركيبة. وميدأه 
معروف: عند الجوانب بناء من حلقات ؛ في الوسط برج؛ وفي داخل هذا البرج نوافذ واسعه 
تفتح على الوجه الداخلي للحلقة؛ ويقسم البناء الجانبي إلى غرف معزولة,» كل واحدة منها هي 
بطول سماكة (عرض) البناء؛ ولكل غرفة شباكان. شباك من ناحية الداخل. مطابق لشبابيك 
البرج؛ وشباك. يطل على الخارج. يتيح للنور أن يقطع الغرفة من جهة إلى جهة. عندها يكفي 
وضع ناظر في البرج المركزي . وف كل غرفة يحبس مجنون أو مريض. أو محكوم. أو عامل أو 
تلميذ. وبفعل النور المعاكس , يمكن ع من البرج. رؤية الظلال الصغيرة الأسيرة الموجودة في 
غرف الأطراف. تنعكس قاماً على الضوء . وبقدر ما توجد أقفاص. بقدر ما توجد مسارح 
صغيرة. حيث ؛ ينفرد كل ل وليك متفردأ تماماً ومتطورا بصورة دائمة. إن التجهيز المكشافي 
(البانوبتي) د وحدات ع يت بالرؤية اللامنقطعة. وبالتعرف الآني. وبالاحمال. يعكس 
ال 6 أو بالأخرى تشكدن وطائفها الثلاث ‏ الحبس والحرمان من الضوء والإخفاء ‏ ولا 
يتفظ إل بالوظيفة الأولى وتلغى الوظيفتان الأخريان. فالضوء القوي ونظرة المراقب تأسر أكثر مما 
7 الظل الذي يحمي في النهاية . إن الرؤية هي شَرَك. 
مما يتيح أولا - وكأثر سلبيٍ - تفادى هذه الجاهير. المتراصة. العاجة؛ الصاخية. الي يعثر 
عليها في أماكن الحبس» أولعك الذين صورهم غويا أو الذين وصفهم هوارد. إن كل واحد. في 
مكانه. محبوس تماما في صومعة حيث يرى وها لوجه من قبل المناظر؛ ولكن الجدران الحانبية 
تمنعه من الاتصال وداه , إنه مرئثي ١‏ ولكنه لا يرى؛ إنه موضوع استعلام. ولكنه لا يشكل أبدا 
موضوعاً قٍ الاتصال. إن وضع غرفته في مواجهة ابوج المركزي. يفرض عليه رؤية محورية؛ 
ولكن تقسيات الحلقة.» هذه الصوامع المفصولة تماماً تفرض عدم رؤية جانبية, وانعدام الرؤية 
هذه هو ضان النظام. لو كان الموقوفون محكومين؛, فلا خوف من وجود مؤامرة» محاولة هرب 
جماعية. مشروع جرائم جديدة للمستقبل» تأثيرات سيئة متبادلة؛ فإذا كانوا مرضى. فلا خوف 
من العدوى؛ فإذا كانوا مجانين فلا خوف من خطر العنف المتبادل؛ فإذا كانوا أطفالاً» فلا خوف 
من النقل؛ ومن الضجة. ولا من الثرثرة» ولا من التبديد. فإذا كانوا عمالاء فلا مشاجرات», 
ولااشزفات» ول جالفات :وله لمو من شانة ماخر العف » وجعله انل كال أو إنتارة 
المشاكل* . فالجمهور. ككتلة متراصة. ومجال مبادلات متعددة. وذاتيات فردية تنصهر. وكأنه 
جماعي . ملغي لصالح مجموعة من الذاتيات الفردية المتفرقة. من وجهة نظر الحارس. فقد 
استبدلت الكتلة بكثرة يمكن تعدادها والسيطرة عليها؛ ومن وجهة نظر الموقوفين لقد استيدلت 
بعزلةٍ موضوعة تحت الحراسة ومنظورة”" . 


(#) هنا يعمم فوكو شكل المشتمل على السجن ومستشفى الأمراض العقلية, والمدرسة والمعمل إلخ . . 
(المراجع) . 
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من هنا الآثر الرئيسي للمستشرف («بانوبتيك) وهو: الإيحاء إلى المعتقلين بحالة واعية ودائمة 
من الرؤية تؤمّن وظيفية السلطة الأوتوماتيكي . جعل الرقابة دائمة في مفاعيلهاء حتى ولو كانت 
متقطعة في عملهاء بحيث لا يكون من الضروري للسلطة المكتملة أن تنفذ ممارستها في الحال. 
والعمل على أن يكون هذا الجهاز الهندسي البنائي آله لخلق ولدعم علاقة سلطة مستقلة عن 
الشخص الذي بمارسها؛ وباختصار أنْ يؤخذ المعتقلون بوضعية سلطةٍ يكونون هم حاملوها. 
لهذا إنه لكثير وإنه لقليل جداً. بِآنِ واحدء أنْ يكون السجين مراقباً باستمرار من قبل ناظر: 
قليل جداًء لأن الهم أن يعرف عن نفسه أنه مُرَاقب؛ وكثير لأنه لا يحتاج إلى ذلك فعلا. لهذا 
وضع بئتهام المبدأ القائل بأن السلطة يجب أن تكون منظورة وغير ملموسة. منظورة: بأن تكون 
ظل البرج المركزي العالي أمام عيني الموقوف باستمرار, ومنه يتم التحديق فيه. غير ملموسة: 
100 لموقوف أبداً إذا كان تحت النظر الآنء ولكنه يجب أنْ يكون على يقين أنه قد 
يصبح تحت النظر دائما. وقد احتاط بنتهام للأمرء فمن أجل 3 الجزم بوجود وبغياب الناظر 
وحتى لا يستطيع السجناء من صوامعهم. مشاهدة حتى ظل أو رؤية انعكاس ضوءء ا 
أذ توضع. ليس فقط ستائر على نوافذ الغرفة المركزية للم راف بل. وفي الداحل. حواجز 
تقطعها بزاوية قائمة؛ ومن أجل الانتقال من قسم إلى قسم اقترح بات ضرم بذلا فت 
الأبواب: لأنْ أقل ضربة | باب» وأقل نور يشاهد. وانةاجيرة عسوم فق خلال شق لات ندا ندل 
على وجود الحارس.3) . فإِنْ المستشرف (بانوبتيك) هو ألة لفصل, المردوج «شاهد ‏ ومشاهد»: + في 
الحلقة الأطرافية. يكون اموضوع مرئيا تامأ دون أن يرى أبدا ؛ وفي البرج المركزي. يرى 
المراقب كل شيءء دون أن يرى أبد)© , 


إنه تجهيز مهم ؛ لآنه يجعل السلطة آلية وينزع عنها طابع الفردية. فمبدأ هذه السلطة لا يقوم 
في شخص بقدر ما يتجل في توزيعٍ مدروسٍ للأجسام وللسطوح وللأضواءٍ وللنظرات؛ في 
تجهيزات تنه تنتج أوالياتها الداخلية العلاقة الي يؤخذ بها الأفراد. فالاحتفالات» والطقسيات». 
ا النامة على على «المزيد من السلطة» التي يبرزها رجل السلطة أصبحت عديمة الجدوى. 
ذلك أن هناك مجموعة آليات تؤمن اللاتناظرء واللاتوازن» والاختلاف. فليس مها. بالتالي» 
من يمارس السلطة . إِنْ مطلق أيّ فرد. ولو ِل مصادفة. يستطيع أن يُشَغْل الآلة: فإذا غاب 
المدير قامت عائلته.ء وجيرانه. وأصدقاؤه وزواره. وحتى خدمه [يمكنهم ذلك]. فلا يهم من هو 
المحرك . حشرية فضولي» شَيْطئَة طفل» شهوة المعرفة لدى الفيلسوف الذي يريد أنْ يتجول في 
هذا المتحف للعلوم الطبيعية الإنسانية. أو خبث الذين يتلذذون بمارسة الرقابة والمقاصصة. 
والأكثر عدداً هم هؤلاء المراقبون المغْفَُلونَ والعابرون» فهم يعرضون أكثرء المعتقل للأخذ على 
حين غرة ويثيرون فيه الوعي المضطرب بأنه مُرَاقَبٌ. فالمستشرف هو آلة رائعة تصنع مفاعيل 
متجانسة للسلطة انطلاقاً من الرغبات الأكثر اختلافاً . 

فتتولد آلياًء عبودية حقة من علاقة وهمية. بحيث تنتفي ضرورة اللجوء إلى وسائل القوة 
لإكراه المحكوم على السلوك الحسن. والمجنونٍ على الهدوء, والعامل على العمل. وال 7 
الاجتهاد. والمريض على التقيد بالوص مات . كان بنتهام يندهش من أن المئؤسسات الاستشر 
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(البانوبتية) تكون خفيقة إلى هذا الحد: فلا شبك فيها ولا سلاسلء ولا أقفال ثقيلة. يكفي أن 
تكون الفواصل واضحة والفتحات موضوعة بشكل جيد. فبدلاً من ثقل «بيوت الأمن» القديمة, 
وما لها من هندسة معمارية كالقلاع . يمكن إحلال الهندسة البسيطة والاقتصادية المعطاة ل «بيوت 
اليقين». ففعالية السلطة. وقوتها الضاغطة, قد انتقلتء. نوعاً ما إلى الجهة الأخرى - إلى جهة 

سطحها التطبيقي . فالشخص المخضع لحقل الرؤية. مع علمه بذلك., يرد إلى حسابه ضغوطات 
السلطة ؛ ؛ فهو يُعْمِلُها عفوياً على ذاته ؛ فهو يدون على نفسه [على مسؤوليته] علاقة السلطة حيث 
يلعب بآنٍ واحد الدورين. فيغدو هو مبدأ خضوعه الخاص. ومن ذات الواقعة تستطيع السلطة 
الخارجية نفسهاء أن تتخفف من أثقالها الفيزيائية؛ فهي تنزع إلى اللاتجسد؛ وكلما اقتريت من 
هذا الحد. بدت مفاعيلها أثبت. وأعمق. ومكتسبة بصورة نهائية» متجددة بشكل دائم : انتصار 
دائم يتفادى كل صدام جسدي. والذي يُلْعَبٌ [يتحقق] دائما بصورة مسبقة . 


لا يقول بنتهام ما إذا كان قد استلهم في مشروعه. الزريبة [جنينة الحيوانات] التي بناها 
لوفو في قصر فرساي وهي : أول زريبة لم تكن عناصرها المختلفة منتشرة في ساحة حة9) كما كانت 
العادة؛ في الوسط يقوم صيوان مثمن الجوانبء لا يشتمل في الطابق العلوي إلا على قطعة 
وحيدة هي صالون الملك. وكل الجوانب تفتح عبر نوافذ عريضة؛ على سبعة أقفاص (أما الجهة 
الشامنة فمخصصة كمدخل) حيث كانت تحبس مختلف أجناس الحيوانات. في عصر بتتهام. 
كانت هذه الزريبة قد زالت. ولكنا نجد في برنامج بانوبتيكون الحرص الممائل على المراقبة 
المفردنة» وعلى التمييز والتصنيف. وعلى الترتيب التحليلي للفضاء. البانوبتيكون هو حظيرة أو 
زريبة ملكية؛ حل فيه محل الحيوان الاننيان: ومحل المجموعة النوعية التوزيع الفردي. وحل 
الملك آلية سلطة خخفية. ويمثل هذا تقريبا يقوم اللانرككون هنو أيضاء بعمل العالم الطبيعي . 
فهو يتح إقامة الفروقات؛ عند المرضى. بملاحظة الأعراض عند كل واحدء بدون أنْ يخلط 
تقارب الا وتداول الأوخام. ومفاعيل العدوى., بين اللوحات العيادية؛ وعند الأطفال [في 
المدارس]: لحظ الإنجازات (دون أنْ يكون هناك تقليد أو نقل)». تتبع الاستعدادات. تقويم 
الخصائص. وإعداد التصنيفات الدقيقة جداء وبالنسبة إلى التطور اه تمييزماهو«كسل 
وعناد» عا هو «بلادة لا علاج لا»؛ وعنئد العمال: لظ الاستعدادات لدى كل . » مقارنة الوقت 
الذي يضعونه لإنجاز عمل. وإذا كانوا إجراء باليومية فيجري حساب أجورهم المستحقة7 . 

هذا من ناحية الحديقة. أما من ناحية المختيرء فيمكن استعمال البانوبتيكون كآلة لإجراء 
التجارب, ولتغيير السلوك. ولتقويم وإعادة تقويم الأفراد. اختبار الأدوية والتثبت من مفاعيلها. 
تجربة مختلف العقوبات على المرضى» بحسب جرائمهم وخصائصهم., والبحث عن أكثرها 
فعالية . تعليم العمال بِآنٍ واحدٍ على مختلف التقنيات. وتعيين أيها أفضل. إجراء تجارب تربوية ‏ 
وبصورة خاصة العودة إلى المسألة الشهيرة» مسألة التربية الانفرادية» باستخدام أطفال لقطاء؛ 
ونتعرف على ما يحصل في السادسة أو الشامنة ار عندما نضع الشبان والفساض مع بعضهم 
بعضاً؛ وبالإمكان التنبت مما قاله هلفتيوس من أن أي كان يستطيع أن يتعلم أي شيءع» ويمكن 
- تتبع «أصل أو سلالة كل فكرةٍ قابلة للرصد»؛ بالإمكان تنشئة أولاد مختلفين ضمن أنظمة فكرية 
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ثم تعليم بعضهم أن انين زاكة انين لا تجار اربعة»: أو أن القمر هو جبنة؛ ثم 
0 يبلغون العشرين أو الخامسة والعشرين ؛ وعندما تحصل مناقشات تعدل تماما 
الخطب الوعظية أو المحاضرات التي تنفق عليها أموال طائلة ؛ وتتوافر عندها الفرصة لاجراء 
اكتشافات في مجال الميتافيزيقا. إن البانوبتيكون هو مكان مميز يتيح إجراء التجريب على الناس» 
وبكل يقينء القيام بتحليل التحوّلات التي يمكن الحصول عليها لديهم. وقد يستطيع البانوبتيك 
حتى أنْ يشكل جهاز رقابة على أوالياته الذاتية. فالمدير من برجه المركزي يستطيع أنْ يتتبع كل 
المستخدمين التابعين لأوامره مثل: الممرضين والأطباء؛ ورؤساء العمال. معلمين وحراس؛ وهو 
يستطيع بصورة دائمة الحكم عليهم. وتغيير مسلكهم. وأن يفرض عليهم الطرق التي يراها 
أفضل ؛ وهو بدوره يمكن أن يراقب بسهولة. فالمفتش الذي يفاجىء على حين غرة ركز 
البانوبتيكون يستطيع خطره واحدة. أن يحكم. دون أن يمكن إخفاء أي شيء عنه., على كيفية 
عمل كل المؤسسة. وفضلا عن ذلك. أليس العددر المحبوس مبذه الكيفية وسط هذا الجهاز 
الهندسي المعماري - مصلحة مشتركة مع المفتش؟ إن الطبيب غير المؤهل. الذي قد يترك العدوى 
تنتشرء ومدير السجن أو المشغل 7 قد يكون عاجزأ سوف يكونان أول ضحايا الوباء أو 
العصيان «يقول مدير البانوبتيك : إن مصيري مرتبط بمصيرهم (بمصير المعتقلين) بكل الروابط التي 
استطعت اختراعها»". فالبانوبتيكون يعمل كنوع من المختبر بالنسبة إلى السلطة. فبفضل أوالياته 
الرقابية» يكتسب بفعالية وكفاءة التسرب إلى سلوك الناس؛ وبذلك يتحقق مزيد من المعرفة 
يستقر على مُقَدّماتِ السلطة ويكتشف أشياء تجب معرفتها فوق كل السطوح التي تَارَسُ فيها هذه 
السلطة . 


لقنا 


مدينة مصابة بالطاعون. منشأة بانوبتية (استشرافية). الفروقات مهمة. إنها تدل. بعد فارق 

من الزمن مقداره قرن ونصف. على التغييرات في البرنامج الانضباطي . في حالة أولى» هناك 
وضع استثنائي : ضد مرض غريب غير عادي. عن ملم فتتواجد في كل مكان حضورا 
ورؤية» إنها مخترع مسارات عمل جديدة؛ إنها تفصلء وتحَمَدٌ إنها تحاصرء وتبني لمدة من الزمن 
ما يشكل بِأنٍ واحد. نقيض المدينة والمجتمع الكامل ؛ إنها تفرض تشغيلا مثالياًء يرتد. في 
الحساب الأخير. كالمرض الذي ارت إلى ثنائية بسيطة هي «الحياة ‏ الموت» : كل ما يتحرك 
يحمل الموت. وَيُقْتَلُ كل ما يتحرك . إن البانوبتيكون, بالمقابل» ويجب أنْ يهم كنموذج للتشغيل 
قابل للتعميم؛ كأسلوب في تعريف علاقات السلطة بالحياة اليومية للناس . لا شك أن بنتهام 
ضور البالوجة كن درست خاصة مغلقةٍ تماماً على نفسها. وكثيراً ما تَعْرّض وكأنها القمة المثالية 
للحبس الكامل. في مقابل السجون المخربة الزاخرة العاجة, المأهولة بالتعذيب الذي نبته 
بيرانيز*» أةءصدةظ في الذاكرة؛ يبدو البانوبتيكون كقفص فظ عالم. ويدل كوه حتى أيامنا 
هذه قد تسبّب في الكثير من التعديلات المقترحة أو المحققة, على زحمه الخياللي» طوال ما يقارب 


(#) رسام ومهندس إيطالي (1720-1778) تخصص في تصوير السجون والأبنية القديمة. 
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قرنين من الزمن. ولكن البانوبتيكون يجب أن لا يُفهم كبناءٍ خيالي حُلّمِي : نه الرسم البياني 
لأوالية سلطة رُدْتَ | إلى شكلها المثا لي ؛ إن تشغيله جردا من كل عاق 0 أو احتكاك. قد 
يمكن أن يصور وكأنه بحرد نظام هندمي معماري أواإبصاري : إنه. في الواقع , صورة تكنو لوجحية 
سياسية يمكن ويجب أنْ تفصل عن كل استخدام تخصوص . 


وهو متعدّد المداحي في تطبيقاته؛ وهو يستخدم لإصلاح السجناء؛ ولكن أيضاً للعناية 
بالمرضى» ولتعليم التلاميذ. ولحراسة المجانين» ولمراقبة العمال. ولإجبار المتسولين والبطالين على 
العمل. إنه نمط من غرس (تركيز) الأجسام في المكان. ومن توزيع الأفراد فيها بينهم وبالنسبة إلى 
بعضهم بعضاً. ومن التنظيم التراتبي. ومن ترتيب مراكز السلطة وقنواتهاء وتعريف وسائلها 
وأساليب تدخلهاء [وهو تمط] يمكن إعماله في المستشفيات؛ والمشاغلء» والمدارس والسجون. وفي 
كل مرةٍ نكون فيها أمام كثرةٍ من الأفراد يجب فرض مهمة أو مسلك عليهم, يمكن استخدام 
الميكلية البانوبتية - وهى تطبق ‏ مع التحفظ بالنسبة | إلى التغييرات الضرورية ‏ وعلى كل 
المنشات. حيث يجب. ضمن حدود فضاء لا يكون 2 كثيراً - دوام الرقابة على عند من 
الأشخاص» © 


في كل ص هذه التطبيقات» يتيح البانوبتيكون استكمال ممارسة السلطة. وهذا في عدة 
أشكال: لأنه كن تخفيض عدد الذين يمارسونهاء مع إكثار عدد الذين تمارس عليهم هذه 
السلطة. ولأنه يتبح التدخل في كل لحظة. يا وأنْ الضغط الشابت يعمل عمله قبل 
ارتكاب الأغلاط. والأخطاء والجرائم . إذ ضمن هذه الشروط» تكمن قوته في أنها لا تتدخحل. 
وأنها تمارس فجأة وبدون ضجيج » عر ل تتسلسلامفاعيلها بعضها مع بعض . وأنه 
يعمل بدون أية آلة فيزيائية ما خلا العارة والهندسة. ويؤثر مباشرة في الأفراد؛ ذ فهو «يعطي للفكر 
سلطة على الفكر». إن الميكلية البانوبتية هي عامل زخم بالنسبة إلى أيّ جهاز سلطوي: فهي 
تؤمن له الاقتصاد (في المواد» وني الأشخاصء. وفي الوقت)؛ وهي تؤمن له الفعالية بواسطة 
طابعها الوقائي. وشغلها المستمر وبواسطة أوالياتها الأوتوماتية. إنها أسلوب ني الحصول على قدر 
من السلطة «بكمية ليس ا مثيل حتى الآنو. «على آلة حكومية كبيرة وجديدة... ويقوم 
امتيازها على القوة الكبرى التي يمكنها أن تعطيها لكل مؤسسة تطَبّقُ عليها»09. 


إنها [الشيكلية البانوبتيكية] نوع من «بيضة كولومبوس» في مجال السياسة. فهي قادرة مهذا 
الشأن على الاندماج في مطلق وظيفة (تربوية» استطبابية» إنتاجية. عقابية)؛ وعلى رفع قيمة هذه 
الوظيفة. وذلك بارتباطها بها بشكل وثيق؛ وعلى تكوين أوالية مختلطة فيها تستطيع علاقات 
السلطة (والمعرفة) أَنْ تتلاءم بدقة» وحتى في التفاصيل, مع العمليات التي تجب مراقبتها؛ وعلى 
إقامة نسبة مباشرة بين «المزيد من السلطة» و«المزيد من الإنتاج» . وباختصارء إنمها 0 بحيث 
إن ممارسة السلطة لا تنضاف من خارج» وكأنها إكراه يابس. أو كأنها جاذبية أرضية» عل 
الوظائف التي تقوم مهاء » بل أنْ تكون موجودة فيها بشكل لطيف نوعاً ما لكي تنمي فعاليتها 
وذلك بأن تنمي بذاتها قبضتها الذاتية. ليس الجهاز البانوبتي مجرد مفصل. أومباولاً بين اوالية 
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سلطة وبين وظيفة؛ إنه أسلوب تشغيل لعلاقات السلطة في وظيفة معينة» وتشغيل وظيفة عبر 
علاقاتها السلطوية. إن البانوبتية (الاستشراف) قادرة على «إصلاح الأخلاق» وعلى حفظ 
الصحة. وعلى إعادة تنشيط الصناعة؛ وعلى نشر التعليم. وتخفيف الأعباء العامة وعلى تتركيز 
الاقتصاد ى) لو كان على صخرة؛ وعلى فك. بدلا من قطع. العقدة الغوردية“ التي للقوانين 
على الفقراء. كل ذلك بفضل فكرةٍ بسيطةٍ معماريةة" . 

فضلاً عن ذلكء إِنْ ترتيب هذه الآلة يكون بحيث إِنَّ انغلاقها لا يستبعد وجوداً دائ) 
للخارج: فقد رأينا أن أياً كان يستطيع المجيء ليمارس في البرج المركزي وظائف المراقبة» وأنه. 
بعمله هذاء يستطيع أنْ يحرز الكيفية التي بها تمارس الرقابة. الواقع أن كل مؤسسة بانوبتية. 
حتى ولو كانت مغلقة كما السجن الإصلاحي » تستطيع بدون صعوبة أنْ تخضع هذه التفتيشات 
التى هي بِآنٍ واحد احتالية وملِحةٍ: وهذا ليس فقط من جانب المراقبين المعينين» بل من قبل 
الجمهور؛ فمطلق عضو من أعضاء المجتمع له الحق بالمجيء ء للتثت بأم عينيه من كيفية عمل 
المدارس والمستشفيات والمصانع والسجون . فلا خوف إذأً من أن ينقلب تزايد السلطة» المناتي من 
الآلة البانوبتية» إلى ظلمٍ كبير؛ إن الجهاز الانضباطي التأديبي عندها يكون مراقباً بشكل 
ديمقراطي لأنه يكون في متناول «اللجنة الكبرى لمحكمة العالم»2". إنْ هذا البانوبتيك 
المرتب برهافة بحيث يستطيع أي ناظر أن يراقب, بنظرةٍ واحدةّ. هذا العدد من الأفراد 
المختلفين. يتيح أيضاً لكل الناس أن يأتوا ليشاهدوا أصغر مراقب . وآلة الرؤية أو النظر هذه 
هي غرفة سوداء منها يتم ترصد الأفراد؛ وتصبح بناء شفافاً حيث تكون ممارسة السلطة قابيلة 
للمراقبة من المجتمع بأكمله . 

إن الهيكلية البانوبتية» دون أن : نجي أو تخسر أياً من خصائصهاء مهيأة للانتشار فى في الجسم 
الاجتماعي . ورسالتها أن تقوم فيه بوظيفة معممة. فتعطي المدينة الموبوؤة بالطاعون نموذجا 
انضباطيا استثنائيا؛ كاملا ولكنه مطلق العنف؛ ففي مواجهة المرض الذي يجلب الموت هدم 
السلطة التهديد الداء ثم بالموت ؛ والحياة فيها تصبح مقصورة على تعبيرها الأبسط؛ ففي مواجهة 
تنلظة الموثك: عارس :دق السيق يدقنة عقافية + انا الباتوشكون فبالعكين»: 7 له دوره 
التضخيمي ؛ فإذا كان يرتب السلطة. وإذا أراد أن يجعلها اقتصادية أكثر وأكثر فعالية» فليس 
ذلك من أجل السلطة بالذات. ولا من أجل الخلاص الحال المباشر لمجتمع مهدد: المطلوب 
جعل القوى الاجتماعية أقوى - زيادة الونتاج. تطوير الاقتصاد. نشر التعليم رفع مستوى 
الأخلاق العامة؛ التنمية والتكائر. 

كيف يمكن تقوية السلطة بحيث لا تحصل مضايقة هذا التقدم, ولا الإثقال بمقتضياتها 
وأعبائها وبحيث إنها تسهل أمره بالمقابل؟ ما هو ارّحُمُ للسلطة الذي يستطيع أن يكون بذات 
الوقت مكثراً للإنتاج؟ كيف تستطيع السلطة وهي تزيد في قوتها أنْ تدمي قوى المجتمع بدلاً من 


(#)» اصطلاح يعني العقدة التي لا تحل السلطة الشديدة. (م). 
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مصادرتبها أو لجمها؟ إِنْ الحل الذي يقدمه البانوبتيك لهذه المشكلة. هو أن الزيادة الإنتاجية 
للسلطة لا يمكن أن تتأمنّ إل إذا كان بإمكان هذه السلطة أنْ مارس بشكل دائم ضمن قواعد 
المجتمع. وصولاً إلى أصغر حبةٍ فيه. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرىء إلآ إذا عملت خارج 
نطاق هذه الأشكال المفاجئة.ء والعنيفة. واللامتواصلة, والمرتبطة بممارسة السيادة . إن جسم 
الملك. وما فيه من حضور غريب مادي وأسطوري» ومع القوة التي ينشرها بنفسه أو ينقلها إلى 
البعض.», هو على النقيض الأقصى لهمذه الفيزياء 0 ية الجديدة التي تحددها البانوبتية 
(الاستشرافية)؛ ومجاله. هو بالعكس. كل هذه المنطقة السفلية. منطقة الأجسام غير المنتظمة. 
وما لها من تفصيلات وحركات متعدّدة. وقوى متنافرة» وعلاقات فضائية ؛ فالأمر يتعلق بأواليات 
تحلل توزيعات. وانحرافات» وسلاسل» وتراكيب, والتي تستعمل أدوات للتوضيح وللتسجيل 
وللتفريق وللمقارنة: فيزياء سلطة عقلانية ومتعدّدة. يتركز زخمها لا في شخص لملك بل في 
الأجسام التي تتيح هذه العلاقات بالضبط فردنتها. على المستوى النظري», عرف بنتهام كيفية 
أخرى لتحليل الجسم الاجتماعي وعلاقات السلطة التي تخترق هذا الجسم؛ وفي حدود التطبيق» 
عَرّفَ أسلوباً لاستلحاق الأجسام والقوى من شأنه أنْ يزيد من الانتفاع من السلطة» مع الحفاظ 
على اقتصاد الأمير [أي دون النيل من سلطته]. فالبانوبتية. هي المبدأ العام في «تشريح سيامي» 
جديد. موضوعه وغايته لا يقومان على رابطة السيادة بل على علاقات الانضباط . 


في القفص الشفاف الدائري الشهير وبرجه العالي القوي والمتقن» ربما كانت المسألة عند 
بنتهام, هي اختطاط مؤسسة انضباطية كاملة؛ إنما يتعلّق الأمر أيضاً بأنْ نبي كيف يمكن «إطلاق 
سراح» الانضباطات وتشغيلها بشكل معمم. ومتكاثرء ومتعدد المناحي داخخل الجسم الاجتماعي 
بأكمله. هذه الانضباطات (هذه المؤسسات التأديبية) التي أقامها العصر الكلاسيكي في أماكن 
محددة ومغلقة يا - الشكنات». الكليات, المشاغل الكبرى - والتي ' يفكر أحد في تشغيلها 
تشغيلاً شاملا إل على المستوى المحدود والمؤقت. مستوى مديئة أصاما الطاعون. فكر بتتهام أن 
يجعل منها شبكة أجهزة تكون في حالة تيقّظ في كل مكان ودائيأًء فتجوب المجتمع دون نقص أو 
انقطاع. ويعطي التنظيم البانوبتيكي صيغة هذا التعميم. فهو يبرمج على مستوى أوالية تمهيدية 
سهلة التحويل» التشغيل الأساس لمجتمع تتخلله وتخرقه الأواليات الانضباطية. هناك صورتان 
إذن للانضباط. ففي أقصى طرف هناك الانضباط ‏ الحصار, المؤسسة المغلقة, المقامة في 
الموامش» والمتوجهة بكاملها نحو الوظائف السلبية: إيقاف المرض. قطع الاتصالات. إيقاف 
الزمن» في الطرف الأقصى الآخرء مع البانوبتية هناك الانضباط ‏ الأوالية: تجهيز وظيفي يجب 
أن يحسن ممارسة السلطة بجعلها أسرع. وأخفٌ وأفعل. لمخحطط ضغوطات مرهفة لمجتمع 
مستقبلي. وترتكز الحركة الذاهبة من مشروع إلى آخرء من هيكلية انضباط استثنائي إلى هيكلية 
مراقبة معممة. على تحول, تاريخي يتجلى في التوسع المتصاعد لتجهيزات الانضباط طوال القرن 
السابع عشر والقرن الثامن عشر. وتكاثرها عبر كل الجسم الاجتماعي. وتشكل ما يمكن أن 
يسمى مجملا المجتمع الانضباطي . 


تعميم انضباطي كامل. تمثل الفيزياء المنتهامية للسلطة. إثباته. قد حدث خلال العصر 
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الكلاسيكي . فإن تكاز ثر المؤسسات الانضباطية يشهد بذلك. وشبكتها التي أخذت تغطي طلا 
يزداد اتساعه. وتحتل بشكل خاص مكانا تتقلص هامشيته : فما كان جزيرة صغيرة. وفكاكا 
امتيازياء وتشرا ظرفياً» أو غموذجا فريداء أصبح صيغة عامة؛ فالتنظيمات المتميزة للجيوش 
البروتستنتية والتقية لغليو م دورائج 01388" 35226 [انن 60 أو لغوستاف أدولف 206اكن6© 
م4001" قد تحولت إلى أنظمة تبنتها كل الجيوش الأوروبية؛ المدارس النموذجية عند 
اليسوعيين . أو مدارس باتتكور 5نام20ء82]6وديميا 21062212 بعد مدرسة ستورم 01 (**) رسمت 
الأشكال العامة للانضباط المدرسي ؛ واستخدم الترتيب المتبع في المستشفيات البحرية والعسكرية 
كهيكلية لكل إعادة تنظيم استشفائي في القرن الثامن عشر 

ولكن هذا الانتشار للمؤسسات الانضباطية لا يشكل بدون شك إلا المظهر الأكثر بروزا 
لختلف العمليات الأكثر عمقاً. 


- القلب الوظيفي للانضباطات . كان المطلوب الأول من الانضباطات. في الأصل» تحييد 
المخاطرء وتثبيت جماهير غير مفيدة أو مضطربة؛ وتفادي مساوىء التجمعات الكبيرة العدد؛ 
ويندما أصبح المطلوب منباء ما إن غدت قادرة على ذلك. أنْ تلعب دوراً إيجابيأء من شأنه أن 

ينمى المنفعة المحتملة للأفراد. إِنْ الانضباط 00 9 يعد مجرد وسيلة لمنع السلب والنبب؛ 
8 من الجندية» وعصيان الجيوش؛ لقد أصبح تقنية - أساسية لوجود الجيش . لا كشرذمة 
متجمعة. بل كوحدة تستمد من هذه الوحدة بالذات تزايداً في القوى؛ ! إن الانضباط ينمي مهارة 
كل فرد. وينسق بين هذه المهارات. ويسرّع الحركات» ويكثف قوة النار. ويوصع من الحبهات 
المجومية.» دون أن يقلص من عنفهاء ويزيد في قدرات المقاومة إلخ . . . والانضباط في المشغل. 
مع بقائه أسلوباً في فرض احترام الأنظمة والسلطة. وفي منع السرقات أو التبديد. يعمل على 
تنمية الكفاءات. والسرعات,. والمنتوجات. وبالتالي الأرباح ؛ وهو يزب دائ) السلوكات. ولكنه 
أكثر فأكثر يجعل للسلوكات غايات» ويدخل الأجسام في مجموعة آلية». والقوى ضمن اقتصاد. 
وعندما تطورت في القرن السابع عشر مدارس الأرياف والمدارس المسيحية الابتدائية» كانت 
التبريرات المقدمة بشأنها سلبية بشكل خاص: الفقراء لم تكن لديهم الوسائل لتنشئة أولادهم 
فيتركونهم «في جهل لموجباتهم ‏ تنقصهم العناية بحيواتهم. وهم أنفلهم قد نشأوا نشأة سوء. 
فهم لا يستطيعون إعطاء تهذيب لم يتوافر لهم على الإطلاق»؛ مما يجر وراءه ثلاثة أضرار رئيسية 
الجهل بالله. البطالة (مع مايلحقها من موكب السكرء والدعارة» والنشل واللصوصية)؛ 
وتشكل هذه الجيوش من الصعاليك المستعدين دوماً لإثارة الشغب والاضطرابات العامة «والذين 


2# غليوم دورائج : قائد ارستقراطي عسكري شارك في الحروب البروتستانتية خلال القرن السادس عشر. . 
غوستاف أدولف: ملك سويدي. عاش خلال النصف الأول من القرن السادس عشر. عرف عنه أنه أعاد 
بناء مملكة السويدء أنشا الدولة والجيش. ودخل حرب الثلاثين عاماً واشتهر كأحد أبطال البروتستانت. 

(**) يوهانس ستورم: تربوي ألماني من أصحاب التنزعة الإنسانوية» خلال القرن السابع عشر اشترك في حركة 
الإصلاح الديني» وقام بترجمة أعمال يونانية ولاتينية. [المترجم]. 
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لا يصلحون إلا لاستنزاف أموال أوتيل ديو»22. ولكن في ملع الشورة الفرنسية, كان الههدف 
المقرر للتعليم الأولي. من بين الأهداف الأخرى. أنه «يقوي» وأنه «ينمي | الجسم»ء ويعذ 
الطفل «للمستقبل من أجل عمل ميكانيكي  )‏ وأنه يمنحه ا ريا صائياء ويدا زائقةه 
وعادات فورية يقظة)29). فتعمل الانضباطات أكثر فأكثر كتقنيات تصنع أفراداً مفيدين. من هنا 
إنها تتحرّر من موقعها الحامشي الجانبي على أطراف المجتمع» وإنها تنفصل عن أشكال الاستبعاد 
أو التكفير. عن الاعتقال أو العزل. من هنا فإنها تتحرّر مهدوء من صلتها القرابية بالشرعيات 
والاحتجازات الدينية. من هنا أيضاً إنها تنزع إلى الانغراس في القطاعات الأكثر أهمية, والأكثر 
مركزية» والآكثر إنتاجية في المجتمع ؛ وإنها تعمل على الاتصال ببعض الوظائف الكبرى الأساسية 
وهي : الإنتاج المانيفاتوري. ونقل المعارف. وانتشار الكفاءات والمعارف العملية. وجهاز 
الحرب. من هنا أخيرا التيار المزدوج الذي رأيناه ينمو خلال كل القسرن الثامن عشر والرامي إلى 
الإكثار من مؤسسات الانضباطء وإلى ضبط المؤسسات القائمة 
انتشار (تفريع) الأواليات الانضباطية . في حين تكاثرت». من جهة المنشآت الانضباطية 

فإن 00 كانت ميّالة نوعاً ما إلى «الخروج من المؤسساتية» إلى الخروج من القلاع المغلقة حيث 
كانت تعمل. وإلى التجول «بحرية»؛ فتفككت الانضباطات (المؤسسات الانضباطية) الضخمة 
والكثيفة المتراصة إلى وسائل مرنة للرقابة. يسهل نقلها وتبنيها. وفي بعض الأحيان» كانت 
الأجهزة المغلقة هى التى أضافت إلى وظيفتها الداخلية والتخصصية دور رقابة خارجية. منمية 
خونا هاينا 38 من الرقابات الجانبية. وهكذا لم يعد للمدرسة المسيحية أن تكتفي فقط 00 
أولادٍ طيّعين؛ بل كان عليها أيضاً أنْ تسمح بمراقبة الأهل. والاطلاع على أسلوب عيشهم 
ومواردهم, وتقواهم وآدابهم. ومالت المدرسة لأن تشكل مراصد صغيرة اجتماعية من 00 
الدخول على الراشدين ومارسة رقابة منتظمة عليهم : إن سلوك الطفل السيء؛ أو غيابه. و 
ذريعة شرعية. برأي ديميا دنصء1., للذهاب إلى الجيران وسؤاهم . » خاصة إذا كان هناك مبرر 
يحمل على الاعتقاد بأن الأسرة لم تدل. بالحقيقة؛ ثم إلى الأهل أنفسهم, للتأكد من أنهم على 
معرفة بالدروس الدينية والصلاة. وفيا إذا كانوا مصممين على اام العيوب من أولادهم : كم 
يوجد لديهم من سريرء وكيف تتوزع أفراد العائلة هذه الأسرة في الليل ؛ وأحيانا تنتهي الزيارة 
بصدقة, أو بهدية صورة أو بتخصيص أسرة إضافية29. . وبذات الكيفية صمم المستشفى », أكثر 
فأكثر كنقطة ارتكاز من أجل الرقابة الطبية على الأهالي في الخارج. بعد حريق مستشفى أوتيل 
ديو سّئة 2 قدمت عدة طلبات من أجل تبديل المنشآت الكبرى. الثقيلة جداً وغير ال مرتبة 
أبداً بسلسلة من المستشفيات ذات الحجم المصغر؛ وأعطيت مهمة استقبال المرضى من الحي. 
وأيضاً جمع المعلومات, والسهر على الظاهرات الوبائية المستوطنة المتفشية بصورة طارئة» وفتح 
المستوصفات» وتقديم النصائح للسكان وإطلاع السلطات على مجرى الحالة الصحية في 
المنطقة 29 . 

ورأينا أيضاً انتشار الإجراءات الانضباطية. انطلاقاً من مؤسسات مغلقة» بل من مراكز رقابة 
محددة في المجتمع. وقد لعبت مجموعات دينية» وجمعيات خيرية, ولمدة طويلة هذا الدور «دور 
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وضع الأهالي في الانضباط» فمنذ [الاصلاح المضاد]» وصولاً إلى تكائر المؤسسات الخيرية في أيام 
ملكية تموز. فتعددت البادرات من هذا النمط؛ وكانت لما أهداف دينية (كإعادة المرتدين 
والتوعية الأخلاقية)***. واقتصادية (العون والحض على العمل) أو سياسية (والهدف هو مناهضة 
النقمة أو الاضطراب). يكفي أنْ نذكر على سبيل المثل أنظمة مؤسسات الإحسان في الأبرشيات 
الباريسية. وكانت الأرض التي تجب تغطيتها مقسمة إلى أحياء يتوزعها أعضاء الجمعية. وكان 
على هؤلاء أن يزوروها بانتظام. «وكان عليهم العمل على منع قيام المواخيرء ومنع الشجارء 
وأماكن التعزري. والقمارء والفضائح العامة. والتجديف والإلحاد وغيرها من الاضطرابات التي 
يمكن أن تصل إلى معرفتهم». وعليهم أيضاً أنْ يقوموا بزيارات فردية للفقراء؛ وكانت النقاط 
التي يجب الاستعلام عنهبا موضحة في الإنظمة : «منها استقرار في المسكن. معرفة الصلوات. 
التردد على الكنيسة. تعلم مهنة, التقيّد بالأخلاق («وإذا كانوا لم يقعوا في الفقر بسبب 
خطئهم»)؛ وأخيرا يجب الاستعلام بذكاء عن كيفية سلوكهم في منازلهم. وإذا كانوا مسالمين فيه 
بينهم وتجاه جيراهم» وإذا كانوا حريصين على تنشئة أولادهم على مخافة الله. وعنًا إذا كانوا لا 
ينيّمون أولادهم من الجنسين معاً ومعهم. وما إذا كانوا لا يطيقون الإباحية والملاطفة في 
عائلاتهم.» وخاصة تجاه بناتهم الكبار. وإذا حصل الشك في صحة زواجهم. فتجب مطالبتهم 
بشهادات الزواج»77 . 

3- دولئة أواليات الانضباط. في إنكلترا قامت بجحموعات خاصة ذات صبغة دينية بتأمين 
وظائف الانضباط الاجتاعى 37" ولمدة طويلة ؛ ف فرنساء فإنه إن تبقى قسمٍ من هذا الدور بين 
يدي جمعيات رعائية حاف وجمعيات خيرية. إن القسم الآخر- والأهم حت قد تسلمه باكرا 
جهاز الشرطة . 

ِنْ تنظيم شرطة مركزية اعتبر لمدة طويلة ‏ وحتى في نظر المعاصرين» التعبير المباشر عن 
السلطة المطلقة للملكية؛ لقد أراد العاهل أنْ يكون له «دقاض تابع له يُسرٌ إليه مباشرة بأوامره. 
ويمهاته. وبرغباتهء ويكلف بتنفيذ الأوامر والاعتقالات»23 . وبالفعل» وبعد استرجاع عدد من 
الوظائف السابقة الوجود ‏ تعقب المجرمين, الرقابة في المدينة» الرقابة الاقتصادية والسياسية ‏ 
كانت ملازميات البوليس والملازمية العامة الى تتوجها في باريس في آلة إدارية بوحد ودقيقة : 
«كل دوائر التنفيذ والتحقيق التى تنطلق من الدائرة ة تنتهي عند الملازم العام. . .فهو الذي يدير 
كل الدواليب التي يولد مجموعها النظام والانسجام . ومفاعيل إدارته ليس لها من تشبيه أفضل من 
حركات الأجسام السماوية)0© , 


ولكن إذا كان البوليس كمؤسسة قد نظمْ تنظياً جيداً بشكل جهاز دولة, وإذا كان قد ربط 
بإحكام , مباشرة بمركز السلطة السياسية. إن نمط السلطة التي كان البوليس يمارسها. والأواليات 


(ه) الإصلاح المضاد (©تترمقء< -عمادم0) ساد ما بين القرنين السادس والسابع عشر. وجاء ردا على 
البرونستنتية ومحاولة القضاء عليها. وجددت الكنيسة الكاثوليكية خلاله أنظمتها الدينية وأساليبها (المراجع) . 
(**) أي إرجاع البروتستانتيين إلى دين الكثلكة.. (م). 
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التي كان يستعملها مايا اال كر اا ار 0 يجب أن تكون محصصة ؛ إن البوليس 
جهاز يجب أن يتمدد ليشمل الجسم الاجتماعي بأكمله. وليس فقط من خلال الحدود القصوى 
التي يبلغها. ل اتدل <ن الماصيزل الى ادها عل خانقة: فالسلطة البوليسية يجب أن تعناول 
دكل شيء» : ليس فقط مجمل الدولة ولا مجمل المملكة كجسم مرئي وغير مرئي يجسد الملك, بل 
تتناول ذرات الأحداث والأعمال» والسلوكات والآراء أي كل مايجري,20؛ | إنْ هدف البوليس 
هو هذه «الأشياء التي تحصل كل لحظة؛. هذه «الأشياء القليلة التافهة التي تكلمت عنها كاترين 
كام 5 وتوجيهانيا العم ا" مع البوليس نكون في هذا اللا محدد من الرقابة الذي يتبعي 
0 لى الوصول إلى الحبة لصغرى. وإلى الظاهرة العابرة ال 2 الجسم الاجتماعى : إن 
ل البوليس هي من أ هم الوزارات؛ والشؤون التي هي من اختصاصها هي 
00 ما غير محددة. ولا تمكن رؤيتها 0 بما فيه الكفاية»0): إنها اللامتناهي 
2 في الصغر في السلطة السياسية . 


وهذه السلطة لكي تمارس نفسهاء يجب أنْ توفر لنفسها أداة الإشراف الدائم. الدقين 
الشامل. الكلي الحضورءٍ الأداة القادرة على جعل كل شيء تحت الرؤية, إنما شرط أن تجعل 
نفسها وذاتها غير مرئية. إن سلطة البوليس يجب أنْ تكون كنظرةٍ من غير وجهٍ ول كل الجسم 
الاجتاعي إلى حقل رؤية: الاف العيون تقبع في كل مكان, وانتباهات متحركة ودائم] تشفط 
شبكة طويلة متراتبة» تشمل. بحسب رأي لوميرء في باريس. ثانية وأربعين مفوضاً وعشرين 
مفتشأء ثم «الملاحظين». المدفوع لهم بصورة منتظمة و«الذبابات الحقيرة», المدفوعة أجورهم 
باليومية ثم المخبرين» المصنفين بحسب المهمة. وأخيراً المومسات. هذه الرقابة التي لا نتوقف. 
يجب أن تجمع ضمن سالسلةٍ من التقارير والسجلات؛ فطوال القرن الشامن عشر. حاول نص 
بوليسى ضخم تغطية المجتمع بفضل تنظيم توثيقي معقد). وبخلاف طرق التحرير القضائي أو 
الإداري فإن ما يُدَوُن على هذا الشكل. هو السلوكات, والمواقف. والاحتمالات» والشكوك ‏ 
تحسبٌ دائم لسلوك الأفراد. 


ولكن يجب أنْ نلاحظ أن هذه الرقابة البوليسية» إذا كانت بأكملها وبين يدي الملك». فهي 
لا تعمل في اتجاهٍ واعدء إجااي الواقع جهار دو يدخل سردو . : فعليه أن يستجيب؛ وهو يحرك 
جهاز العدالة» لرغبات الملك اللمباشرة ؛ ولكنه أيضا معني بأن يستجيب لمطاليب من هم تحت؛ 
الواقع أن «أوامر الاعتقالات»*”» الشهيرة والتي ظلت لمدة طويلة تعتبر رمز التحكم والتسلط 
9 والتىي عملت من الناحية السياسية على تشويه ممارسة الاعتقال. كانت في معظمها تتم 
بناء على طلب العائلات والمعلمين. والأعيان المحليين». وسكان الأحياء وكهنة الكنائس؛ وكانت 
وظيفتها العمل على المعاقبة بالحبس لنوع من المخالفات البسيطة مثل الاضطراب والشغب وعدم 


(#) إمبراطورية روسيا خلال القرن الثامن عشر. (م). 
(©##»ه) أعطاعق عل 165اع.1: تعني أو امر الاعتقالات السرية (م). 
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الطاعة, والسلوك السبىء؛ أي المخالفات التي أراد لودو نهل ع.1» طردها من مدينته الكاملة 
البناء هندسياً والتي سّاها «مخالفات اللارقابة». وعلى العموم. أضاف بوليس القرن الثامن 
عشره بما له من دور مساعد للعدالة في ملاحقة المجرمين, وأداة من أدوات المراقبة السياسية 
للمؤامرات؛ ولحركات المعارضة وللثورات» وظيفة انضباطية. وهي وظيفة معقدة لأنها تجمع 
السلطة المطلقة التي للملك إلى أصغر مراكز السلطة, المنتشرة في المجتمع ؛ ؛ لأن المولمى عد 
بين هذه المؤسسات الانضباطية المختلفة المغلقة الالاة والجيوش. والمدارس) شيكة 
وسيطة» تعمل حيث لا تستطيع هذه المؤسسات التدخل» فتضبط الفضاءات غير المنضبطة ؛ 
ولكنه (أي البوليس) يغطيهاء ويربط فيها بينهماء ويضمنها بقوته الس ذلك هو انضباط ما 
بين الانضباطات وانضباط ما فوق الانضباط. «فإن الملك عن طريق بوليس حكيم يستطيع 
تعويد الشعب على النظام وعلى الطاعة»!2 . 


كرس تنظيم الجهاز البوليسي. في القرن 18 تعميأ للانضباطات طاول أبعاد الدولة. من هنا 
يفهم اذا استطاع البوليس ‏ رغم أنه كان مرتبطاً بالشكل الأكثر وضوحاً بكل ما كان, في الحكم 
الملكي. خارج بمارسة العدالة المنتظمة ‏ أن يقاوم.» مع أقل مايمكن من التعديلات,. إعادة 
تنظيم السلطة القضائية. ولاذا ' يتوقف عن فرض امتيازاته عليها حتى اليوم : وبشكل متزايد 
الثتقل؛ ذلك أنه بشكل بدون شك ذراعها الزمني*»؛ ولكنه أيضاً ‏ وبصورة أفضل المؤسسة 
القضائية - يشكل عا الا باتساعه وبأوالياته. مع المجتمسع من النمط الانضباطي . مع 
ذلك. من غير الصحيح . ؛ الاعتقاد أن الوظائف الانضباطية كانت قد صودرت واستوعبت لحرة 
واحدةٍ وأخيرة من قبل جهاز من أجهزة الدولة”**. 

«فالانضباط» لا يمكن أن خطاى 0 مم مزسية ود مع فيدر إنه فط من أنغماط السلطة. 
ونموذج فو نماذج ممارستهاء شك جملا كاملا من الأدوات والتقنيات. والوسائل. ومستويات 
التطبيق. والمرامي ؛ إنها «فيزياء» أو وتشريخ» للسلطة., إنه تكنولوجيا. وهو قد تقوم به إما 
مؤسسات «متخصصة:؛ (الإصلاحيات.» أو مؤسسات التأديب في القرن 19).: وإما مؤسسات 
تستخدمه كأداة أساسية من أجل غاية محددة (بيوت التربية» والمستشفيات)» وإما مراكز موجودة 
سابقاً تجد فيه وسيلة تقوية أو وسيلة إعادة تنظيم الأواليات السلطوية الداخلية (لا بد في يوم من 
الأيام من تبيين كيفية «انضباط» العلاقات بين العائلات. خاصة في الخلية ‏ أهل - أولاد. 


(#) مهندس معماري من القرن الثامن عشرء بنى قصوراً خاصة. واشتهر ببناء مجمع المالح ‏ 
(قصهدء0-5»-41) وقد دُمر أثر أبنيته خلال الثورة لسمعتها غير الشعبية. وكتب خلال سجنه أثناء الثورة. 
بحثه النظري المسمى : 
ع6 مآ 12 10 أء 5تناع140 5ع0 ,رامخ '[ عل الأمصم12 ع1 كناه5 ع200510616) عتتااعةالطءة نآ . 
وهو ما يرجع إليه فوكو هنا. (المراجع) . 
تت الزمني هنا عكس الديني . (المراجع) . 
(#*#») أي أنها حصرت في جهاز واحد من أجهزة الدولة» أي الشرطة. بل سنرى غير ذلك؛ كما سيشرح المؤلف. 
(المراجع) . 


222 


ممتصة. منذ العصر الكلاسيكي., هيكليات خارجية. مدرسية. عسكرية, ثم طبية؛ وطبية 
نفسية., ونفسانيةء» جعلت من العائلة المكان المميز لبروز المسألة الانضباطية مسألة السوي 
واللاسوي)؛ وإما أجهزة جعلت من الانضباط مبدأ وظيفيتها الداخلية (انضباطية الجهاز الإداري 
انطلاقاً من العصر النابوليوني)» وإما أخيراً أجهزة حكومية وظيفتها ليست حصرية بل رئيسية» 
وهي فرض الانضباط على مستوى مجتمع ما (البوليس). 


وإذأ يمكن الكلام إجمالاً عن تشكيل مجتمع انضباطي ضمن هذه الحركة التي تنطلق من 
الانضباطات المغلقة, دهي نوع من «الكرنتيناه - الحجر الاجتماعي . وصولا إلى أوالية يمكن 
تعميمها من أواليات «الاستشرافية ‏ البانوبتية». ليس أن النموذجية الانضباطية للسلطة.» قد 
حلت محل كل النموذجيات الأخرى, بل لأنها قد تسربت إلى داخل الأخريات. فطغت عليها 
أحيانا. ولكنها خدمتها كوسيط. رابطةٌ فيا بينهاء ممددة لماء ومتيحة.» بشكل خاص» نقل 
مفاعيل السلطة إلى العناصر الأكثر دقة والأكثر بُعداً إنه يؤمن توزيعاً لا متناهى الصغر لعلاقات 
السلطة. ١‏ 
بعد بتتهام بسنوات قليلة» حرر جوليوس شهادة الولادة لهذا المجتمع9©. قال, في معرض 
كلامه عن المبدأ الاستشرافي (البانوبتي): فهو يمثل هنا أكثر من براعة هندسية معمارية: فإنه 
حَدَتْ في «تاريخ العقل البشري». في الظاهرء ليس هناك أكثر من حل لمشكلة تقنية تقنية ؛) ولكن 
عيرهاء أخذ نمط جديد من المجتمعات يسرتسم . . إِنْ العصور القديمة كانت حضارة مشهد 
مسرحي . «جعل عدداً قليلاً من الأغراض في متناول كثرة من الرجال ونحت رقابتهم): وقد 
أجابت المندسة المعمارية للمعابد والمسارح والسيركات على هذه المشكلة. مع المسرح تسيطر 
الحياة العامة» وزخم الأعياد. والتقارب الحسى . في هذه الطقسيات الني يسيل فيها الدم, كان 
المجتمع يستمد الحيوية, ويتشكل للحظة كما لو كان جسم كبيرأ وحيدا . أما العصر الحديث فقد 
طرح المشلكة مقلوبة: إعطاء عدد قليل, أو حتى إعطاء فرد واحد الرؤية الخاطفة لجمع كبير. ُْ 
مجتمع حيث لم تعد العناصر الرئيسية هي الجماعة والحياة العامة بل الأفراد العاديون من جهة. 
والذولة تلم بحينة أرق لا يمكن للعلاقات أن تتنظم إل ضمن شكل مقلوب تماماً للمشهد 
[المسرح] : «إنه يعود إلى العصر الحديث. إلى تأثير الدولة المتزايد دائيًء إلى تدخلها المعمق يوما 
06 في كل تفصيلات وكل روابط الحياة الاجتماعية. يعود أمر زيادة واستكمال ضئناتها فإن 
الدذولة سعيا وراء هذا ادف الكبير قامت باستخدام وبتوجيه بناءٍ وتوزيع الأبنية المخصصة 
لمراقبة كثرة كبيرة من الرجال دفعة وال 
لقد قرأ جوليوس كعملية تاريخية منجزة ما كان بتتام قد وصفه وكأنه برنامج تقني . إِنْ مجتمعنا 
ليس هو مجتمع المشهد. بل مجتمع المراقبة؛ فتحت مسطح الصورء تتم السيطرة ة على الأجسام 
بالعمق؛ وراء التجريد الكبير للتبادل. يستمر التقويم الدقيق 0 للقوى المفيدة؛ وإِنْ 
شبكات الاتصال هي ركائز تراكم المعرفة ومركزتها؛ وتحدد شبكة الإشارات مراسي السلطة؛ ولم 
تعد الكلية الجميلة للفرد مبتورة. مقموعة. معطوبة بفعل النظام الاجتاعي » بل إن الفرد فيه 
يصنع بعناية » وفقاً لتكتيك كامل للقوى وللأجسام . إننا أقلّ إغريقية مما نتصوّر. ولسنا لا على 
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المدرجات ولا فوق المسرح. بل نحن في الآلة البانوبتية» تجتاحنا مفاعيلها السلطوية التي نجددها 
نحن بأنفسنا لأننا إحدى عجلاتها. وربما وجدت أهمية الشخصية النابوليونية؛ في الميشولوجيا , 
التاريخية, هنا أحد أصوها: إذ تقع هذه الشخصية عند نقطة التقاء الممارسة الملكية والطقيية” 
للسيادة بالممارسة التراتبية والدائمة للانضباط غير المحدد. فهي التى تشرف ل بكل شيء 
بنظرة واحدة؛ والتي لا يفوتها أيّ تفصيل؛ مهما صَعْرَ: «تستطيعون أن تقطعوا بأنْ أي قسم من 
الاميراطورية عب جرهم من الرقابة. أن أية جريمة وأية جنحة., وأية لممحالفة يجب ألا تبقى بدون 
ونه وان عين العبقرية التي تعرف كيف تشغل كل شىء»؛ تشمل مجمل هذه الآلة الواسعة. 
دون أن يمكن لأي تفصيل أنْ يفوتها»7. إن المجتمع الانضباطي., في لحظة ازدهاره الكامل, ما 
يزال يرتدي مع الأمبراطور المظهر القديم. مظهر السلطة المسرحية. فهو كعاهل . بآن واحدٍء 
مغتصب للعرش القديم ومنظمٍ للدولة الجديدة, لقد جمع في صورة رمزية واحدة وأخيرة. كل 
العملية الطويلة التى أخذت تنطفىء بواسطتها الأبهة وأمجاد السيادة. والمظاهر السلطوية 
الاتسعراضية بالقرورة :-واحدةة بعد الاخررى»شولال المارسنة البوفنة للرقابنة» فى الانسقرافية 
(البانوبتية) حيث تنبي يقظة النظرات المتشابكة كل فائدة للنسر كما للشمس" . 


بها 


يحيل تشكل المجتمع الانضباطي إلى عدد من العمليات التارعية. الواسعة التي سوف يستقر في 
داخلها. وهي عمليات اقتصادية» وقضائية سياسية. وعلمية» أخيراً 


1 بشكل إجمالي, يمكن القول إِنَّ الانضباطات هي تقنيات هدف إلى تأمين تناسق 
التعدديات البشرية. صحيح أنه لا يوجد هنا أي شيء استثنائي . ولا حتى مميز: فعلى كل نظام 
سلطة تطرح المشكلة ذاتها. ولكن من خصوصية الانضباطات,. أنبا تحاول في مواجهة 
التعدديات» تطبيق تكتيك سلطوي يستجيب لثلاثة معايير: جعل ممارسة السلطة أقل كلفة ما 
أمكن (اقتصادياً بفضل الإنفاق القليل الذي يؤديه ؛ سياسياً بفضل سريتهء وخارجيته الضعيفة. 
واختفائيته النسبية, والمقاومة الضعيفة التي يبتعثها)؛ العمل على دفع مفاعيل هذه السلطة 
الاجتماعية إلى ذروتها من حيث الزخم . وإلى أوسع انتشارها الممكن. بدون نكسة, ولا ثغرة؛ 
اير رويط هذا النمو «الاقتصادي» للسلطة بمنتوج الأجهزة التي تعمل هذه السلطة بواسطتها 
(سواء كانت أجهزة تربوية أو عسكرية أو صناعية أو طبية)؛ وباختصار العمل على تيه 
الطواعية والمنفعة. ف كل عناصر النظام . هذا الحهدف المزدوج للانضباطات يتجاوب مع وضع 
تاريخي معروف تماماً. فهناك من جهة النمو الديموغرافي 0-0 الكبير خلال القرن 18: تزايد 
السكان المتحركين (إذ إن أحد أغراض الانضباط الأولى هو تثبيت السكان؛ فالانضباط هو أحد 


() النسرء رمز نابليون (الإمبراطور). الشمس رمز الملك (لويس الرابع عشر). يقصد المؤلف أنه ما أن عمت 
الرقابة كل أجهزة الدولة والمجتمع على محتلف أشكاهه)| ومراتبهماء فإنه ' يعد ثمة فائدة لتفخيم وتعظيم 
صورة الحاكم المطلق في رأس السلطة . (المراجع) . 
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وسائل مكافحة البداوة)*»؛ تغير المقاييس الكمي للججاعات التي تجب السيطرة عليها أو تحريكها 
وميل بداية القرن 17 حتى:غقية القورة القدرنسةء'تضتاطت عدة العللايتة ‏ كله» :دون شلك 
كمثل سكان المستشفيات؛ وكان الجيش أيام السلم في آخر القرن الثامن عشرء. يعد أكثر من 

مئتي ألف). والمظهر الآخر للوضع هو نمو جهاز الإنتاج» المتزايد أكثر فأكثر والمعقد. والمتزايد 
الكلفة ا والذي كان من المطلوب رفع مردوديته . إن تنامي الوسائل الانضباطية كان 
يستجيب لطاتين العمليتين» أو بالأحرى. بدون شكء كان يستجيب لضرورة تضبيط علاقتها . 
فلا الأشكال الموروثة (المتبقية) عن السلطة الفيودالية (الإقطاعية) ولا بنيات الملكية الإدارية. ولا 
الأواليات المحلية للرقابة» ولا التشابك اللامستقر الذي شكلته هذه الأواليات مجتمعة. لم تستطع 
تأمين هذا الدور: فقد مُنعت من ذلك تماماً بفعل التوسّع الناقص والعديم الانتظام لشبكتها. 
وبفعل وظيفيتها التي كانت غالبا ما تثير المنازعات. ولكن وني شكل أخصٌ «بفعل ارتفاع الكلفة 
الباهظة» للسلطة التي تمارس فيها. فهي كانت «باهظة الثمن» من عدة معانٍ لأها كانت تكلف 
الخزينة مباشرةٌ الكثيرء ولأن نظام تلزيم المرافق العامة*” أو نظام المزارع كان تُقِيْل الوطأة بشكل 
غير مباشر على السكان. لأن المقاومات التي كان يواجهها كانت تجره إلى حلقةٍ من التدعيم 
الدائم لأنه كان يعمل 2 عن طريق الاقتطاع (اقتطاع المال والمنتتوجات بواسطة الجهاز 
الضرائبي الملكي والأميري والكهنوتي)؛ اقتطاع الرجال أو الوقت عن طريق السخرة والتجنيدء 
وحبس المتشردين أو انفيهم . ويسجل نمو الانضباطات ظهور تقنيات أوالية سلطوية تنتمي إلى 
اقتصاد مختلف تماماً: : أواليات سلطة. بدلا من أن تأتي «إسقاطأ» فإنها تديع من داخل 5 
الفعالية المنتجة للأجهزة؛. وفي نمو هذه الفعالية» وفي اتكعال ما تنه ند هوا الميدا القديم 
«اققطاع عنف» الذي كان يحكم اقتصاد السلطة, أحلّت الانضباطات مبدأ«لطف المبدأ. إنتساج ‏ 
ربح)»؛ واضدفك تستخدم كتقنيات تتيح » فقا لهذا المبدأ التوفيق بين كثرة الناسء وتكائر 
الأجهزة الونتاجية (وهنا يجب أن نفهم لنسين فقط «الإنتاج) بالذات. بل إنتاج المعرفة والكفاءات 
في المدرسة. وإنتاج الصحة في المستشفيات. وإنتاج القوة التدميرية بواسطة الجيش). 


في هذه المهمة التوفيقية ‏ كان على الانضباط أن يح عدداً من المشاكلء. لم يكن اقتصاد 
السلطة القديم مهيئا لا بما فيه الكفاية . فهو يستطيع أن مُخَفْض «لا نفعية» الظاهرات الجماهيرية : 
تخفيض ما يجعل الكثرة أقل طواعية تحريكية كوحدة, تقليص ما يتعارض مع استخدام كل 
عنصر من عناصرهاء ومع استخدامها كلها كمجموع؛ تخفيض كل ما قد يلغي فيها محاسن 
العدد؛ وهذا قضى الانضباط بالتثبيت؛ فهويجمد أو ينظم التحركات؛ وخر نل الوبهام 
0 والتجمعات المتراصة فوق المبادلات المريبة» والتوزعات المحسوبة» وكان عليه أيضا 

أن يلجم كل القوى التي تتشكل انطلاقاً بالذات من كثرةٍ منظمة منظمة ؛ وكان عليه أن يجمد مفاعيل 


)2# المقصود هنا من البداوة طابع الترحل الدائم للسكان» وعدم الاستقرار. (المراجع) . 
(وظيفة. إدارة ما) لقَاء مبلغ . يسترده المشتري من الضرائب التي يمرضها المستفيد على سكان المقاطعة, أو 
المنطقة . (المراجع) . 
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«السلطة المضادة» المتولّدة عنه والتى تشكل مقاومة للسلطة التى تريد السيطرة على هذه المقاومة: 
اضطرابات». ثورات» تنظييات ول تكتلات ‏ كل ما يمكن أن ينتج عن الاتصالات الأفقية. 
من هنا واقعة أن الانضباطات تستعمل إجراءات الفصل والعمودية, التى ادخلتها فيها بين مختلف 
عناصر الخطة الواحدة لانفصالات محكمة قدر الإمكان: وأنها تحدد شبكات تراتبية متراصة 
وباختصار إنها تواجه القوة الداخلية والمعادية التي هي للكثرة. بأسلوب ارم المتواصل والمفردن. 
وعليها أيضاً أن تعمل على تنمية الفائدة الفردية لكل عنصر من عناصر الكثرة» إنما بوسائل تكون 
هي الأسرع والأقل كلفة. أي باستخدام الكثرة بذاتها كوسيلة لهذا النمو؛ من هناء ومن أجل 
استخراج أقصى ما يمكن من الوقت ومن القوى من هذه الأجسام. ظهرت هذه المناهج المجملية 
الي هي البرامج الزمنية» والتأهيل الجماعي », والتمارين والرقابة الشاملة والمفصلة بآنٍ واحد. 
فض عن 9 يجب أن تعمل الانفضاطات على تنمية مفعول المنفعة الخاصة بالكثرات؛, وعلى 
أن تجعل كل كثرةٍ منها أكثر فائدة ونفعاً من مجموع عناصرها: وذلك أنه من أجل تنمية المفاعيل 
القابلة للاستعمال؛, في «المتعدد العناصر» عرفت الانضباطات تكتيكات توزيع » » وملاءمة متبادلة, 
تحص الأجسام. والحركات والإيقاعات. [وتكتيكات] تفريق بين الكفاءات». وتنسيق متبادل 
بالنسبة إلى الأجهزة وإلى المهمات. وأخيراً ا كان على الانضباط أن يستخدم علاقات السلطة, لا 
فوق. بل ضمن نسيج الكثرة بالذات. وذلك لفحل الأكثر سرية ما أمكن. والأفضل تمفصلا 

مع الوظائف الأخرى لهذه الكثرات, والأقل كلفة أيضاً: وهذا يتطلب وجود أدوات سلطة مغفلة 
تمتد لتشمل الكثرة. التى تحكمها الأدوات, مثل الرقابة التراتبية» والتسجيل الدائم. والمحاكمة 
والتصنيف الدائمين. وبالإجمال استبدال سلطة تظهر من خلال ألق الذين يمارسونهاء بسلطة 
تش بمكر الذين يخضعون لحكمهاء وتكوين معرفة ببؤلاء» بدلاً من نشر العلامات والدلالات 
البذخية السيادية» وبكلمة فإِنَّ الانضباطات هي مجمل ابتكارات صغيرة تقنية أتاحت تنمية 
العظمة المفيدة للكثرات ؛ وذلك بتخفيض مساوىء السلطة التي يتوجب عليها لكي تجعلها نافعة 
اما - أن تتحكم بها. إن أية كثرةء» سواءً كانت قل أو أمة. حرشا ]ولوس تبلغ عتبة 
الانضباط. عندما تكون العلاقة من الواحد إلى الآخر مؤاتية . 


إذا كان الإقلاع الاقتصادي للغرب قد بدأ مع الوسائل التي أتاحت تراكم رأس المال. 
فيمكن القول. ربماء إن الطرق لإدارة تراكم الناس قد أتاحت إقلاعا سياسياًء بالنسبة إلى 
أشكال للسلطة. تقليدية: طقسية؛ مكلفة., عنيفة» سرعان ما سقطت بالقدم. فاستيدلت 
بتكنولوجيا للإخضاع دقيقة محسوية. الواقع أن العمليتين. تراكم الناس وتراكم رأس المال. لا 
يمكن أن تنفصلاء و 0 بالإأمكان حل مشكلة تراكم الناس دون نمو جهاز إنتاجي قادر بأآنٍ 
واحد على إعالتهم وعى التخدامم وبالعكتن إن التقنيات التى تجعل الكثرة التراكمية امن 
الناس مفيدة» فإنها تسرّع حركة تراكم رأس المال. وعند المستوى الأقل مترفية 4 غذت 


() بمعنى الانطلاق. وقد حافظنا على ترجمة (1128م1260) بمعنى الإقلاع لخصوصية الدلالة التى يريدها الكاتب. 
(المراجع) . 
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التحولات التكنولوجية في الجهاز الإنتاجي , وتقسيم العمل» وإعداد وسائل انضباطية؛ بحملا 
من العلاقات المتلاحمة جر29) . وكل واحدٍ من المَاكفين جعل الآخر ممكنا وادوور نا وكل 
واحد من الاثنين استخدم كنموذج للآخر. لقد شكل الهرم الانضباطي الخلية الصغرى للسلطة 
وبداخلها تم فرض فصل» وتنسيق ومراقبة المهمات وجعلها فعَالةٌ. وشكل التربيع التحليلٍ 
للوقت وللحركات. وللقوى الجسدية. هيكلية عمليانية حتى إنه أمكن بسهولة نقل مجموعات 
كان يجب إخضاعها لأواليات الإنتاج ؛ وكان الإسقاط الكثيف للمنامج العسكرية على التنظيم 
الصناعي مثا هذه النمذجة لتقسيم العمل انطلاقا من هيكليات السلطة. ولكن بالمقابل 
انسحب التحليل التقني لعملية الإنتاج» وتفككها «الآلي» على قوة العمل التي كانت مهمتها 
تأمين هذه العملية : إن تأسيس هذه القوى الانضباطية حيث تكونت». ومن ثم لضحيت القوى 
الفردية التي حمعتها هذه القوى الانضباطية. هو من آثار هذا الاسقاط. فلنقل إن الانضباط هو 
الوسيلة التقنية التوحيدية التي بها تتقلص قوة الجسمء وبتكاليف أقل ‏ كقوة «سياسية» وتبلغ 
أقصاها كقوةٍ مفيدة. لقد اقتضى نو اقتصاد رأسمالي وجودّ نمطية نوعية محصوصة للسلطة 
الانضباطية يمكن استخدام صيغها العامة. ووسائل إخضاع القوى والأجسام. أي «التشريح 
السيامي؛ باختصار. عبر نظمٍ سياسية» وعبر أجهزة أو مؤسسات متنوعة لا . 


2 - ليست النمطية الاستشرافية للسلطة ‏ عند المسترى الابتدائي. التقني والفيزيائي المتواضع 
حيث تقع ‏ تحت التبعية المباشرة ولا هي ضمن الامتداد المباشر للبنيات الكبرى القضائية ‏ 
السياسية؛ في مجتمع ما؛ ومع ذلك فهي ليست مستقلة بصورة مطلقة. من الناحية التاريخية 
اختفت العملية التي بموجبها أصبحت البورجوازية, عبر القرن 8 اللنطقة المسيطرة اضيا . 
وراء إقامة إطار قضائي واضح. مقنن» مساواتي شكلياء وعير إنشاء نظام من النمط البرلمانٍ 
التمثيلي. ولكن نو وتعميم الأجهزة الانضباطية شكلا الرافد الآخر المظلم, لهذه العمليات فكان 
الشكل الحقوقي العام الذي ضمن ن نظام حقوق متساوية من حيث المبدأء مذعوماً مبذه الأواليات 
الصغيرة اليومية والفيزيائية» وبكل هذه الأنظمة ‏ السلطوية الميكروسكوبية اللامساواتية في 
جوهرها واللاتناظرية الي شكلتها الانضباطات. وإذا كان النظام التمثيلي قد أتاح. بشكل 
قطعي - مباثشرة أو مداورة؛ ببدائل أو بدون بدائل» أن تشكل إرادة الجميع المركرٌ الأساسي 
للسيادة. إن الانضباطات قدمت. في الأساس» ان لخضوع القوى والأجسام . لقد شكلت 
الانضباطات الحقيقية والجسدية الأساس التحتي للحريات الشكلية والحقوقية. يمكن تصور العقد 
كأساسٍ مثالي للحق وللسلطة السياسية ؛ وتشكل الاستشرافية الوسيلة التقنية, المنتشرة عالمياً. 
للإكراه وللقهر. فهو/م ينفك يبني في العمق البنيات الحقوقية للمجتمع. من أجل تشغيل 
الأواليات الفعلية للسلطة. في مواجهة الأطر الشكلية التى اتخذتها لنفسها. و«عصر الأنوار» الذي 
اكتشف الحريات هو الذي اخترع أيضاً الانضباطات. 2 

في الظاهر لا تشكل الانضباطات شيئأ أكثر من حق - تحتي. فهي تبدو وكأنها تمد إلى المستوى 
اللامتناهي الوجودات الفريدة. والأشكال العامة المحدّدة بالحق؛ أو أيضا إنها تبدو كأساليب 
تدريب يتيح للأفراد أن يندمجوا في هذه المتطلبات العامة. إنها تكمل ذات النمط من الحق. بعد 
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تغيير سلمه. وبعد جعله, مبذا اكتروقفة ع :وسدون شاك اكد تفاتها . والآؤلى أن نرى في 
الانضباطات 5 من نقض الحق. فهي تقوم دون محدد هو إدخال اللاتناظرات التي يصعب 
تجاوزهاء واستبعاد التبادلات. بالدرجة الأولى أن الانضباط يخلق بين الأفر اد رابطا متمدرمياة 
هو رابط إكراهات, مختلف بشكل كامل عن الالتزام التعاقدي؛ ويمكن م0 7 
انضباط ما عن طريق العقد؛ والكيفية التي فرض بها هذا القبول. والأواليات التي شغلها 

والتبعية غير الارتدادية لبعض هذه الأواليات على بعضها الأخير. و«فائض السلطة؛» المثبت في 
جهة واحدة. واللاتعادل في مواقع «الفرقاء» بالنسبة إلى النظام المشترك. كل ذلك يعارض الرابط 
الانضباطيٍ بالرابط التعاقدي , ويتيح تعطيل هذا الأخير منبجيا انطلاقا من اللحظة التي يصبح 
فيه ممونه أوالية انضباطية . فمن المعلوم مثلا كم من الوسائل الفعلية تحرْفٌ الفرضية الحقوقية 
لعقد العمل: ليس انضباط المشغل هو الأقل أهمية. فضلا عن ذلك فدخين أن الأنظمة 
الحقوقية تصف الأفراد القانونيين. وفقاً للقواعد الكلية» فإِنّ الانضباطات يز وتصنفء 
و تخصص ؛ إنها توزّع على طول السلم. وتقسم حول قاعدة» وترايّب الأفرادٌ بعضهم بالنسبة إلى 
بعض. وعند اللزوم إنها تنزع الكفاءة وتلغي القيمة» وعلى كل حالء في الفضاء. وبخلال 
الزمن الذي تمارس فيه الانضباطات رقابتهاء وتشعل لا تناظرات سلطتهاء فإنها تعلق القانون 
لها غير كامل أبدأء دون أن يلغى أنذا كذللكة. ومنهرا كان الانقباط معط ايا فهو, 
في أواليته» «حق مضاد». وإذا كانت الحقوقية الشاملة للمجتمع الحديث تبدو وكأنها تعين لو 
تمارسة السلطات فإن استشرافيتها المنتشرة في ص مكان. تشغل فيها [في هذه الحقوقية]ء نقضا 
للحق. آلية ضخمة و ة بِآنِ واحد. تدعم وتقوي. وتكثّر لاتناظر السلطات. وتجعل 
الحدود المرسومة لما عديمة الجدوى. فالانضباطات الدنياء والاستشرافيات المعتادة يمكنها أن تكون 
تحت مستوى بروز الأجهزة الكبرى وتحت مستوى الصراعات السياسية الكبرى. فقد كانت, في 
رع تكوين (جينالوجيا) المجتمع الحديث؛. مع سيطرة الطبقة المستمرة على هذا المجتمع هي . 
المقابل السياسي للقواعد الحقوقية قية التي بموجبها يتم توزيع السلطة. من هنا بدون شك الأهمية 
المرتبطة منذ أمل بعيد جداء بالوسائل الصغرى في مجال الانضباطية. وبهذه الحيل الحقيرة التي 
اخترعتهاء أو أيضاً بالمعارف التي تعطيه [أي الانضباط] وجها مشروعاً؛ من هنا الخشية من 
التخلص من هذه الوسائل إِنْ لم نجد بديلا منها؛ من هنا التأكيد على أنها قائمة في أساس 
المجتمع بالذات. وفي توازنه, في حين أنها تشكل سلسلة من الأواليات التي تخلخل خبائياً وفي 
كل مكان علاقات السلطة؛ من هنا الإصرار على اعتبارها الشكل المتواضع إنا المحدّد لكل 
أخلاق, في حين أنها تشكل حزمة من التقنيات الفيزيائية السياسية . 


ولكي نعود بهذا الشأن إلى مسألة العقوبات الشرعية يجب إعادة وضع السجن مع ما يقترن به 
من تكنولوجيا إصلاحية هنا: عند النقطة التي يتم فيها قَلْبُ سلطة العقاب المقننة إلى سلطة 
انضباطية للمراقبة؛ عند النقطة التي تأت فيها العقوبات الشاملة, المفروضة بموجب قوانين» 
لتطبق انتقائياً على بعض الأفراد. هم دائياً أنفسهم ؛ عند النقطة التي تصبح فيها إعادة توصيف 
الفرد الحقوقي عن طريق العقوبة» تقوماً للمجرم نافعاً؛ عند النقطة التي ينقلب فيها الحنّ 
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فيخرج من ذاته» وحيث يصبح الحق المضاد المحتوى الفعليّ والمؤسسٌ للأشكال الحقوقية. فإن ما 
يعمُم عندئذ سلطة العقاب, ليس هو الوعي الشامل للقانون في نفس كل فرد من الأفراد 
الحقوقيين» بل الامتداد المنتظمء. بل الشبكة المتراصة إلى ما لا حدٌ له من الوسائل الاستشر 

3 - إن لمعظم هذه الوسائل إذا أخذت واحدةً واحدة, تاريخاً طويلا وراءها. ولكن نقطة الجدة 
فيهاء في القرن الثامن عشرء هى أنهاء عند تشكلها وتعميمهاء بلغت المستوى الذي انطلاقاً منه 
يأخذ تكون المعرفة وتزايد السلطة بالاستقواء بشكل منتظم وفقاً لعملية دائرية. عندها تكون 
الانضباطات قد اجتازت العتبة ار م إن المستشففى . في بادىء الأمر. » ثم المدرسة. 
وفيم| بعد أيضاًء المشغل» لم يجر وتر تيبها» فقط بفضل الانضباطات؛ بل أصبحت بفضلهاء 
أجيدز :جنك إن أوالية + تشبيء يمكتها أن تصلح فيها لآل تكون أداة إخضاع, إن كل مر 
للسلطة يفسح المجال فيها إلى معارف ممكنة » وإنهء انطلاقاً من هذا الرابط» المتعلّق بالأنظمة 
التكنولوجية؛, أمكن., داخل العنصر الانضباطي . تشكل الطب العيادي» والطب النفسي. 
وسيكولوجيات الطفل». وعلم النفسٍ التربوي», وعقلنة [ترشيد] العمل. عملية مزدوجة إذن: 
تحرر معرفي (إبستيمولوجي) انطلاقا من ترهيف لعلاقات السلطة؛ مضاعفة لمفاعيل السلطة 
بفضل تشكل وتراكم المعارف الجديدة . 

يندرج انتشار الطرق الانضباطية ضمن عملية تاريخية واسعة: تقريبا في ذات الحقبة تطور 
الكثير من التكنولوجيات الأخرى - الزراعية (اغرونوميا) ©6ناونتد:هه20ع3. الصناعية. 
الاقتصادية. إفايجب الاعتراف أنه: إلى جانب الصناعات المنجمية, والكيمياء الناشئة. 
وأساليب المحاسبة الوطنية. وإلى جانب الأفران العالية أو الآلة البخارية كانت الاستشرافية قلما 
متدح". إذ قلَّا اعترف لحا أكثر من أنها طوباوية صغيرة غريبة» ومن أنها حُلّم خباثة ‏ قليلاء كا 
لوأن بنتام كان «فوربيه» :70:36 جمعية بوليسية, اتخذ «الفالانستير)** ع:غومة2021 فيها 
شكل «البانوبتيكون». ومع ذلك» نجد هنا المعادلة التجريدية لتكنولوجيا واقغينة جداء وهي 
تكنولوجيا الأفراد. فكونها غير مدوحةٍ كثيراً فلهذا أسباب كثيرة ؛ وأوضح هذه الأسباب» هو أن 
الخطابات بشأنها قلّما أخذت. إلا فيم| خص التصنيفات الأكاديمية» صفة العلمية. ولكن أكثر 
الأسباب واقعية هو من غير شك أن السلطة الى تطبقها والتي تتيح ها التعاظم هي سلطة مباشرة 
وحبدنه يمارسها الناس بعضهم على بعض . وإذا كان لمذه التكنولوجيا نقطة انتهاء عن كيده 
فإِنْ منطلقها يصعب الاعتراف به [لأنه غير محمود]. ولكنه من غير الجائز ز عدالة مقارنة الأساليب 
الانضباطية باختراعات مثل الآلة البخارية أو ميكروسكوب آميسي 00 مم05 عتم ) . 
فالأول هي اكثر صنعة؛ ومع ذلك. وبشكل من الأشكالء. إنها أكثر تفو: قا. فإذا كان من 
الواجب العثور على مكاءٍ معادل تاريخي دلماء أوعلى الأقل إذا كان من الواجب العثور على نقطة 


(#) بمعنى أنها لم تكن مطلوبة بعد أن حلت هذه التكنولوجيا الكبيرة محل الإنسان ورقابته المباشرة (م - المراجع) . 
(#©) عتغاكمةلقطط في نظام :1016 مسكن جماعي اشتراكي في نظرية فوريه. تراجع الفوريريه 
عظاكذرءنا70 في قاموس لاروس القرن العشرين. والبانوبتيكون أو المستشرف سبق شرحه. (المترجم). 
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مقارنة فإِنْ ذلك يكون أفضل من جهة التقنية «التفتيشية). 


لقد اخترع القرن 18 تقنيات الانضباط والفحص. بما يشبه قليلا اختراع القرون الوسطى 
التحقيق القضائي إنما بطرق أخرى مختلفة تماماً: إن إجراءات التحقيق. وهى تقنية قديمة 
فترائقة بوإدازية + قداتطورت يشكل خاضن مع إغاقة نيلت الكليينة وقرايد الندول الأميرية فى 
القرنين 11< ,70111. في ذلك الحين تسربت إجراءات التحقيق». بالضخامة المعروفة في اجتهاد 
المحاكم الأكليركية. ثم في المحاكم المدنية . فالتحقيق كبحث تسلطي عن حقيقة معاينة أو مشهود 
عي يتعارضٍ بالتالي مع الإجراءات القديمة حول القسم. والخوارق, والمنازلة القضائية؛ والحكم 
لله أو أيضا المصالحة بين الأفراد*. التحقيق هو السلطة العليا تدعي لنفسها حق إثيات 
الحقيقة بواسطة عدد من التقنيات المقعدة. ولكن إذا كان التحقيق قد اندمج منذ ذلك الحين مع 
العدالة الغربية (وحتى أيامنا هذه) فإنه يجب أن لا ننسى لا نشأته السياسية., ولا علاقته بولادة 
الدول والسيادة الملكية» ولا أيضاً انحرافه اللاحق ودوره في تكون المعرفة. فالتحقيق كان فغلا 
القطعة الأولية. بدون شك. ولكنها الأساسية من أجل تأسيس العلوم التجريبية؛ فقد كان 
الرحم القانوني السيامي هذه المعرفة الاختبارية ‏ الي ليرب بيدا أنها انطلقت بسرعة في أواخر 
القرون الوسطى . ربما كان 0 أن الرياضيات؛, في اليونان. قد ولدت من تقنيات القياس ؛ 
وفي كل حال فقد ولدت علوم الطبيعة» في قسم منهاء في أواخر القرون الوسطى. من ممارسات 
اللحدين: فالمعرفة التجريبية الكبرى التي غطت أشياء العالم ودونتها في تنظيم خطاب غير محدد 
ع ونصب ويقرر «الوقائع» (وذلك في اللحظة الي بدأ فيها العالم الغربي يستولي اقتصاديا 
سانا على هذا العالم بالذات). إن هذه المعرفة كان لها نموذجها العمل قي وتحاكم التفتيس» - 
هذا الاخترا اع الضخم الذي واراه لطفنا الحديث في ظل ذاكرتنا. فإن ما شكله هذا التحقيق 
السياسي - الحقوقي الإداري والجنائي , الديني والعلاني بالنسية إل علوم الطبيعة, شكله التحليل 
الانضباطي بالنسبة إلى علوم الإنسان. إن هذه العلوم التي تتغنى مها «إنسانيتنا» منذ أكثر من قرن 
تجد رحمها في الدقة المفرطة والخبيثة التي في الانضباطات وتقصياتها. وربما كانت هذه التقصيات 
بالنسبة إلى علم النفس. وإلى الطب النفسيء, وإلى علم التربية» وإلى العلم الجنائي. وإلى الكثير 
من المعارف الأخرى الغريبة. ما كانته سلطة التحقيق الرهيبة بالنسبة إلى المعرفة المادئة 
بالحيوانات والنباتات أو الأرض. سلطة أخرى ومعرفة أخرى. هذا ما حاوله, على عتبة العصر 
الكلاسيكي باكون, رجل القانون والدولة, في نطاق العلوم التجريبية في تطبيق منبجية 
التحقيق. أي مراقب عظيم هو هذا الذي وضع منبجية الفحص في محال العلوم الإنسانية؟ 0 
يكن هذا ممكناً بالضبط . ذلك أنه إذا كان صحيحاً أن التحقيق» عندما أصبح تقنية بالنسبة 1 
العلوم التجريبية. قد انفصل عن الإجراء التفتيثي حيث كان كدو تاريخياًء إن الفحص. فيا 
خصهء قد بقي أقرب ما يكون من السلطة الانضباطية التي كونتة . لقد ظلٌّ [الفحص] وسيبقى 


(#)2 نسبة إلى معنى التفتيش ال مارس عبر محاكم التفتيش في القرون الوسطى (م). 
(# »)2 وهي كلها حالات قضائية كانت معروفة في الماضي (م). 
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قطعة ضمنية داخل الانضباطات. لا شك أنه قد تلقى تطهيراً نظرياً عندما اندمج في علوم 
كالطب النفسي وعلم النفس. وبالفعل» فإنا نلحظه في أشكال الاختبارات, والمقابللات 
والاستجوابات, والاستشارات. يصحح ظاهرري َأ أواليات الانضباط : فإِنُ السيكولوجيا المدرسية 
مكلفة بتصحيح تشدّدات المدرسة. ى] تكلف المقابلة الطبية أو الطب النفسي بتصويب مفاعيل 
انضباط العمل. ولكن يجب أن لا نقع هنا في الخطأ؛ إن هذه التقنيات لا تعمل إلا على إحالة 
الأفراد من مقام انضباطي إلى مقام آخرء وهي تستعيد بشكلٍ مُكَنْفٍ مُرَكْزٍ أو مُفَعْدٍِ هيكلية 
«السلطة ‏ المعرفة) الملائمة لكل انضباط7©. لقد انفصل التحقيق الكبير الذي ولد علوم 
الطبيعة؛ عن نموذجه السياسى ‏ الحقوقي ؛ وبالمقابل ما يزال الفحص أسير التكنولوجيا 
الانضباطية . ْ 

لقد فرض إجراء التحقيق نفسه في القرون الوسطى على العدالة الاتهامية؛ إنما عن طريق 
عملية جاءت من أعلى ؛ أما التقنية الانضباطية من جهتها فقد اجتاحت بمكر وكأنها من تحت. 
عدالة جزائية ما تزال. في مبدثهاء تفتيشية. فإن كل الحركات الكبرى الانحرافية الي تميز 
العقابية الحديثة ‏ من مشل خلّق مشكلة من المجرم وجريمته. الاهتمام بعقومة تكون للحا 
وتتطبيبًء وهداية. 0 عملية الحكم بين محاكم متنوعة يفترض با أنها تقيس» وتقومء 
وتشخصٌء وتُشْفي, وتحول الأفراد- كل هذا ينم عن تسرب الفحص الانضباطي إلى التفتيش 
القضائي . 


إن الشىء الذي فرض نفسه. بعد الآن. على العدالة الجزائية كنقطة ارتكاز لماء وكموضوع 
«مفيد» لها لن يكو أبذا ‏ جسد المجرم الحصت صدحجيد اللك؛ ولن يكون كذلك أيضا الفرد 
الحقوقي في عقد مثالي ؛ بل هو الفرد الانضباطي . إن النقطة القصوى في العدالة الجزائية في 
ظل «النظام القديم» ألفرنسي . كانت تقطيع حسد قاتل الملك تقطيعا لامحدودا: اظهار السلطة 
الأقوى فوق حسد المجرم الأكر الذي يبرر ز [يفمجر] تدميره الكامل الجريمة على حقيقتها . فالنقطة 
المثالية في عقابية اليوم تقوم على الانضباط اللامحدود: استجوابٌ ليس له نهايةء وتحقيقٌ 6 يمتد 
بدون حد ضمن مراقبة دقيقة ومتادية دائ] في تحليلها؛ حكم يشكل بذات الوقت تكوين ملف 
شل اداه ا 0 إجراء يشكل بآنٍ واد 
«بالتفتيش» . ويمدد 99 نحت ت المراقيةع 5 عدالة 06 8 الانضباطية واجراءات 
الفحص . فأن يغدو السجن الانفرادي , بما فيه من تعاقبات للوقت دقيقة مقطعة. ومن عمل 
إجباري » ومن مراكز مراقبة وتسجيل درجات من قبل مشرفيه [معلّميه]المتخصصين في شؤون 
تعيين المعيارية الذين يكملون ويضاعفون من وظائف القاضى ‏ فأن يغدو السجن هو الأداة 
الحديئة للعقاب. ما العجب 5 ذلك؟ ما العجب إذا كان السجن شبيه المصانع. والمدارس. 
والشكنات, والمستشفيات» التي جميعها شبيهة السجون؟ 
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هوامش ومراجع الفصل الثالث 


(1) 


(2) 
(3) 


(4 


(5) 


013 
)14( 


015) 
)16( 


17 
)18( 
)19( 


)20( 
)21( 


ععغ 21 رعو 151691 هذ ,كعسدعء :17 عل كع هماد ووطتباء 4 
يتفق هذا النظام مع سلسلة كاملة من الأنظمة يعود تاريخها إلى تلك الحقبة ذاتها أو إلى حقبة سابقة . 

17 "2 عطعصقام . [ن) .60-64 .م ,/ا1 .) رعه860711 .60 ,يل ه77 ,2620211011 , ستقطاوعظ .ل 
في 1791 #«معفاومدهط ءا 0 اوواتكاوه2 . تضيف 352ط]860 ممرات مظلمة مدهونة بالأسود تلف بناء 
الرقابة». وكل ممر يتيح رصد طبقتين من الصوامع . 

61 ,17 *[72 عطعمواط .كء 
ف أو صيغة 2070142071 قد تيل ها رقابة تنصتية» عير قساطل تمتد من الصوامع إلى البرج المركزي. 
وقد تخل عنها في 1-501«4و20» ربا لأنه م يستطع إدخال اللاتناظر, ومع السجناء من الاستماع أيضا إلى 
المر اقب وهو يتسمع عليهم . حاول 5ناناتال أن يضع نظام تتضصت لاتناظري ,0115كظ1:ج 65 «لاى 0(1ج1.,6) 
.(18 .م ,1831 رعكتقومدءط 120 
.م ,14 ريام ه177 ,ا(معتاممجه2 ,تمقطاوء 8 .ل 
14 *[7 عطاعسصقام .ك ,104-107 .م ,11 ,1912 ,كعتاعع7::4:14 5مك ء7أواكة8 ,اعكامآ .0 
مم . ن. ص 64-60 
7 .م , [ا1.ا برعم تسام8 .60 رعاجهم/1! .وعءاع/لآ بأاياوى س7[ كعياىءط 7زمع11م 26:0 ,تمقطامء8 .ل 
م. ن. ص 40. إذا كان بنتام (تمقطادء8) قد قدم مَثْلّ الإصلاحية. فذاك لأنها ذات وظائف متعدّدة 
تمارسها (رقابة» تفتيش أوتوماتيكي. حصرء عزلة. أشغال شاقة. تعليم). 
م. ن. ص 65. 
م. ن. ص 39. 
عندما تخيل بتتام هذا الدفق المستمر من الزوار الداخلين عن طريق معير تحت الأرض إلى اليرج المركزي» 
ومنه يستطيعون مشاهدة المنظر الدائري للبانوبتيكون. كان يعرف البانورامات (2380535225) (المناظر 
الشاملة) التي بناها باركر (83:865) تماماً في ذات الحقبة (الأولى تعود إلى سنة 1787 وفيها كان الزوار» 
الجالسون في المركز الرئيسي. يشاهدون في جميع ما حولهم عرض منظر. ومدينة. ومعركة. لقد كان الزوار 
يحتلون تماما موقع النظرة السيادية . 
60-7 .2 ,1716 ,رقضملنآ عل عللتت؟ 12 ع0 د5ع1أمءث ذع1 كنامم امعدوعالوغ 1 ,قتتوع0آ1 بطاء 
تقرير 0هدلاء!121 أمام عغصهنط56ه60 (الجمعية التأسيسية الفرنسية). 1719 ع55معء1م56 210 ذكره: 
.ص ,1968 ر,علاو ةاتتاع16 (مالمعلالة '[ أء عكلهج جه 1 :مناه أو غ1 هآ :1.60 . 4 

.39-40 .« ,1716 ,071زط عك ع|[:/1 ها ع2 دعاوءة دعا طلامم 6ارع72ءاع 1822 قتصوءجآ] .01 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء كثر الحلم في استخدام الجيش كمركز مراقبة وتربيع عام يتيح 
مراقبة الأهالي. والجيش الذي كان يحتاج في القرن السابع عشر إلى الانضباط, اتخذ كاداة وللضبط» 
(ير اجع بتوسع : 1780 ,102672 501424 عط مقترعد .[) . 
لددعوة ركم 2565 تحت هذا الترقيم . نجد عدة أنظمة تخض جمعيات الصدقة في القرن 18,17. 

203-41 .ص ,11خ ,1956 ,للها أمتتدرات بأكتاعط 1:6 ,عاالامههلة1 ..آ .كك 
ملاحظة 1(1831, السكرتير الأول في ملازمية البوليس» ذكرها: 
.2 17 ,أمعدععم4ق "| عل عناوغامتاطاط ها ع4 كال ءكلةاتمد دعل عناع616/0) ,مهقامععظا-عاعصسط 
.8 ,344 .م ,1787 ,عءع011ج7 46 أ©1175ئلا © 1016110111817 ,8553115 125 .1 آل 
:نه 16 في مذكرة وضعت بناء على طلب 086:ة5, من أجل الإجابة عن ستة عشر سؤالاً طرحها 
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(22 
23) 
)24( 
)25( 
)26( 


27 
)28( 


)29( 


جوزيف الثاني حول البوليس الباريسبى. وقد نشرت هذه المركزة من قبل 2082165 سنة 1879: 
ملحق ل: 8535 ,1769 ,006 014 لام تلاك 10(1لء602< ع[ جلامع «(مقاعلا!ك :1 
ع6 ,1705 ,ءععثآم مأ[ عل 772116 رع تقضقك12 . !1 
غير مرقمة الصفحات . 
في سجلات البوليس في القرن الثامن عشر. يمكن الاستناد إلى -67167] عانقا الاءارطآ 14 ,عناونة01355) .1341 
.1906 ,ععثاممع عل :عاه 
.م ,1768 كثارء 2 جعك نامآ ء] ,اعاأة17 ع0 .18 
384-386 .م ,1831 ,عكنقيعقة1 1 .1120 ,كززهئا<2 كه] كات0ج16آ ركتائلنا1 .11.اا 
عاأعاطاجتات انمأاعناج اما 'ك ع4مء ناك 1401775 لتقطلاء1' .8 .ل 
111 .مقتك ,مامتاععة *ذ ,1 ع1لكنا ,أمناصوه) عط رتتقالةا .عا .أن . 
وكذلك التحليل المفيد جد الذي وضعه: 
3 ,رقا 270011 كم07) 2ط ,علناعاء12 .نآ أء لإلكرع1ا0 .1 
يراجع مبذا ا موضوع . 4 ,0.1 ,102 أعطعتكة3 


القسم الرابع 


117 


ألسجن 
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الفصل الأول 


المؤسسات الكاملة والصارمة 


السجن أقل حداثة ما يقال عندما مُجِعَلُ منشأه مع نشأة القوانين الجديدة. إِنَّ الشكل ‏ 

السجن سبق في وجوده استخدامه المبجي بموجب القوانين الجزائية. فقد تشكل خارج الجهاز 
الاجتماعي كله الإجراءات من أجل تفريق الأفراد, 
استخراج أقصى ما يمكن من الوقت منهم. وأقصى ما 
تقنين سلوكهم الدائمء وإبقائهم ضمن دائرة الرؤية التي 
ن الرقابة. والتسجيل» والترقيم. وإقامة معرفة حوهم 
ار طيعين ومفيدين. بفضل عمل محدد على 

أن ب انون كعقوبة مثل . 200 
عقوبة الاعتقال. هذا صحيح ؛ ؟؛ وقد 
ة على أواليات إكراهية سبق 


يمكن من القوى2 وتقويم 1 
لا غرة فيهاء وإحاطتهم بجهاز 
تتراكم وتتمركز. فالشكل العام 
ا مؤسسة | : 

منعطف القرن الثامن عشر والقرن التاميع عشر. أ 
كان هذا شيئاً ديل . إنما كان الأمر فعلق» في الوا 
وضعها في مكانٍ آخر. وسجلت «تماذج» الاعتقال الى 
67 » ولئوت ستريت ع5]66 انامل772 _) النقا 
سجلت تجديدات أونقاط انطلاق. وسجل الحبس. وهو القطعة ية في المجموعة العقابية 
بالتأكيد. لحظة مهمة في تاريخ العدالة الجزائية: وهو وصوها إلى «الإنسانية). ولكنه يعتبر أيضاًء 
لحظة مهمة في تاريخ هذه الأواليات الانضباطية التي كانت السلطة الجديدة الطبقية بصدد 
تطويرها: لحظة قيامها باستعمار المؤسسة القضائية. عند منعطف القرنين» عرف تشريع جديد 
سلطة العقاب بأنها وظيفة عامة في المجتمع تمارس بذات الشكل على كل أعضائه. وفيها يكون 
كل منهم ممثلاً على قدم المساواة؛ ولكن التشريع الجديد جعل من الاعتقال العقوبة المدلى. أدخل 
إجراءات سيطرة تمييزية لنمط خاص من السلطة. عدالة تصف نفسها بأنها «المساواتية»» وجهاز 
قضائي يصف نفسه بأنه وذو استقلال ذاتي»» ولكنه تجتاحه فروقات أشكال الإخضاع 
الانضباطية. ذلك هو ظرف ولادة السجن» «عقوبة المجتمعات المتحضرة)29 . 
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يمكن أنْ نفهم السمة المؤكدة التي ارتداها باكرا جداً «السجن - العقوبة» . في السنوات الأول 

من القرن التاسع عشرء كان هناك أيضاً 1 لجدته؛ ومع ذلك فقد بدأ 55 عرتظا جد 
وفي العمق. بمسار المجتمع بالذات. حتى إنه ألقى في النسيان كل العقوبات الأخرى التي كان 
مصلحو القرن الشامن عشر قد تصوروها. وبدا بدون بديل أو خيار. وكأنه محمول بيحركة 
التاربخ ذاتها: «ليست المصادفة. وليست نزوة المشترع هي التي جعلت السجن الأساس والبناء 
شبه الكامل لكل سلمنا الجزائي القائم اليه إنه تقدم الأفكار وتلطف الآداب)©). وإذا كان 
مناخ البداهة» قد تحول خلال ما يزيد على قرن بقليل, فهو م يحتف . معلومة هي كل مساوىء 
السجن, وأنه خطر عندما لا يكون بدون جدوى. ومع ذلك لا تمكن «رؤية» بديله. إنه امحل 
المكروه الذي لا يمكن الاستغناء عنه . 


هذه «البداهة» [حول تفسير نشأة السجن] التي لا نستطيع الانفصال عنهاء ترتكز أولاً على 
الشكل البسيط «للحرمان من الحرية»). كيف لا يكون السجن العقوبة المثلى في مجتمع تشكل فيه 
الحرية سلعة يملكها الجميع بالشكل ذاته ويتعلّق بها كل واحد بنوع من الشعور «الشامل 
والثابت»2؟ وإذا فخسارتها لها الثمن ذاته بالنسبة إلى الجميع» فهي أفضل من الغرامة إذ تشكل 
العقوبة «المساواتية؛. وضوح., بنوع من الأنواع» قضائي للسجن. 1 فضلاً عن ذلك فإنها تتيح 
القياس الكمي للعقوبة بدقة بحسب متغير الوقت. هناك م* أجر» للسجن يشكلء في 
المجتمعات الصناعية. «بداهته» الاقتصادية . ويتيح له أن يبدو ا فحرمان المحكوم من 
الوقت يعني أن السجن يبدو وكأنه يترجم بصورة محددة فكرة أن المخالفة قد أضرّت. متجاوزة 
الضحية . ٠‏ بالمجتمع بأكمله . بداهة اقتصادية ‏ أخلاقية لعقوبة تة تقيم بالنقود العقوبات بالأيام. 
والأشهر والسنوات وتَقيْم معادلات كمية بين الجرم والمدة. من هنا التعبير الكثير التداول؛ 
والمتوافق تماما مع مسار العقوبات. رغم تضاذه للنظرية الدقيقة في الحق الجزائي . القائلة بان 
الوضع في السجن هو «لتسديد الدين المتوجب». السجن «طبيعي» كما هو «طبيعي» في مجتمعنا 
استخدام الوقت لقياس المبادلات . 


ولكن بداهة السجن ترتكز أيضاً على دوره المفترض أو المطلوب» كجهاز لتغيير الأفراد. كيف 
لا يكون السجن مقبولاً بصورة مباشرة» وهو لا يقوم. عن طريق الحبس والتقويم والتطويع» إلآ 
باستحداث كل الأواليات الموجودة في الجسم الاجتماعي تقريباء بعد أن يكون قد زاد فيها؟ 
السجن ثكنة صارمة قليلاء مدرسة بدون تساهل. مشغل قاتمء ولكنه, في نهاية الأمرء لا 
يختلف عنها بشيء من الناحية النوعية. هذا الأساس المزدوج ‏ القانوني الاقتصادي من جهة. 
التقني - الانضباطي من جهة أخرى - قد أظهر السجن وكأنه الشكل الأكثر مباشرة والأكثر 
حار من بين كل العقوبات. وهذا المسار المزدوج هو الذي أعطهه في الحال» صلابته . هناك 
شيء واضح مهذا الشأن وهو أن السجن لم يكن في بادىء الأمر حرماناً من الحرية, أعطي فيا 


(#) أي أنه إذا كان هذا التفسير الذي أورده الكاتب حول نشأة السجن هو ما شكل البداهة» أي القبول به إلا 
أن ذلك لا يعني أنه هو التفسير الصحيح (م). 
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بعد وظيفة تقنية إصلاحيةء فلقد كان منذ البداية «اعتقالاً شرعياً» حُمْلَ إضافة إصلاحيةء أو هو 
أيضا مشروع تغيير للأفراد أتاح حرمانهم من الحرية تشغيله ضمن الإطار الشرعي . وبالإجمال 
غطى الحبس الجزائي, منذ مطلع القرن التاسع عشر بأنٍ واحدٍ الحرمان من الحرية وتحويل 

لنستذكر عدداً من الوقائع. في قانوني سنة 1808 و1810 وفي التدابير التي سبقتهما ولحقتهما 
مباشرة؛ لم يلتبس السجن بالحرمان من الحرية المجرد. لقد كان., أو يجب أن يكون, في جميع 
الأحوال أوالية تفاضلية وغائية. تفاضلية لأنه لم يكن ذا شكل واحد. بحسب ما إذا كان الأمر 
تعلق بمتهم أو بمحكوم» بشخص يستحق الوصلاح أو بمجرم : بيت التوقيف. بيت الإصلاح. 
والبيت المركزي » كلها يجب من حيث المبدأ أنْ تتطابق تقريباً مع هذه الفروقات» وأنْ تؤمن 
انا : ليس فقط. متدرّجا من حيث الرخم. بل متنوعاً من حيث أهدافه . أن السجن له غاية 
مرسومة من أول الأم © : «إن القانون وهو يفرض عقوبات أكثر خطورة بعضها من بعض. لا 
يمكن أن يسمح للفرد المحكوم بعقوبات بسيطة, أن يجحبس في ذات المحل الذي يحبس فيه 
المحكوم بعقوبات أكثر خطورة. . . إذا كانت العقوبة المقروضة بحكم القانون تهدف بصورة 
رئيسية إلى التعويض عن الجريمة» فإنها تقصد أيضا تغريم المجرم)7 . وهذا التحول. يجب طلبه 

من المفاعيل الداخلية التي للحبس©. سجن و سجن جهاز: «إنْ النظام الذي يجب أن 
يسود في «بيوت القوة» [السجون] يمكن أن يساهم بة بقوة في تجديد المحكومين ؛ لقد ولّدت عيوب 
التربية» والعدوى من الأمثلة السيئة» والبطالة. . . الجرائم . وإذاً فلئجرب أن نقفل على كل 
مصادر الفساد هذه؛ ولتطبق في بيوت القوة قواعد أخلاقية سليمة؛ والمحكومون إذا ارد على 
عمل سوف يحبونه في النباية» عندما يقطفون ثمرته. يكتسبون الاعتياد على الانشغال ويتلذّذون 
به ويحتاجونه ؛ وليعطوا لأنفسهم بالتبادل مثال الحياة الناشطة. فتصبح عاجلاً حياة نقية؛ وسرعان 
ما يبدأون بالتأسف على الماضي . وهذا التأسف هو طليعة حب الواجب6©. وني الحال تشكل 
التقنيات الإصلاحية جزءا من الحيكل المؤسسي للاعتقال الجزائي . 


ويجب التذكير أيضاً أن الحركة الرامية إلى إصلاح السجون. وإلى مراقبة مسارها ليست ظاهرة 
متا: خرة. وهي ل تبدو وكأنها تولدت من محضر إثبات فشل.». ؛ محقق حسب الأصول. إن 
«إصلاح» السجن هو د تقريباً معاصر للسجن بالذات . فهو يكاد يشكل برنامجه. فالسجن, منذ 
البداية قد التزم بسلسلة من أواليات المرافقة» كان يفترض بها ظاهرياً أن تصلحهء ولكنها تبدو 
وكأنها تشكل جزءاً من مساره بالذات» لفرط ما ارتبطت بوجوده في طول تاريخه . وكان هناك 
في الحال. تكنولوجيا ثرثارة للسجون. تحقيقات : تحقيق شابتال [183م002) منذ سنة 1801 (عندما 
تعلق الأمر بمجرد ما يمكن استخدامه من أجل ترسيخ الجهاز السجوني في فرنسا)» تحقيق 
ديكازس 21968265 سنة 21819 وكتاب فيليرمي 71116206 المنشور سنة 1820 والتقرير حول 
البيوت المركزية الذي وضعه مارتينياك (©2دهناعة24) سنة 1829., والتحقيقات التى قام مها في 


(*#) المقصود أنه يجب أن يتحقق هذا التحول فيرا يمكن أن تحدثه مفاعيل الحبس الداخلية في وضع السجين (م). 
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الولايات المتحدة بومونت دي توكفيل 10001691116 06 8621010006 سنة 21831 وديمتز اماع12 
وبلويت 81066 سنة 1835. ومجموعات الأسثئلة التى وجهها مونتاليفت 34080311066 إلى مدراء 
المراكز وإلى المجالس العمومية, أثناء حدة المناقشة حول عزل الموقوقين» وقامت حمعيات. لمراقبة 
مسار السجون واقتراح تحسينها: في سنة 1818. قامت بصورة رسمية «جمعية نحسين السجون» 
5 065 6110201052ت1ة'1 تناهم 25001616 وبعدها بقليل «حمعية السسجحون؛ :عل 500616 
5 , كما قامت مجموعات خيرية محتلفة. واتخذت تدابير لا تحصى - قرارات» تعلييات أو 
قوانين: منذ الوصلاح الذي ارتأته فترة الترميم الأولى للملكية ابتداء من شهر أيلول سنة 1814. 
0 لم يطبق أبدأء وصولا إلى قانون 1944 الذي أعده توكفيل 1116؟عناوع10, والذي أقفل 

من الوقت نقاشاً طويلا حول جعل السجن فعَالاً. وقامت تراح لتأمين مسار الآلة ‏ 
ا برامج معالجة الموقوفين؛ نماذج ترتيب ماديء بعضها ظل مجحرد مشاريع مثل مشاريع 
دانجو ناهوزه122 وبلويت غ81006 وهارو ‏ رومان «نددده8 -ناه21220. والبعض الآخر تجسد 2 
تعليمات (مثل التعميم المؤرخ في 9 آب 1841 حول بناء بيوت التوقيف) وأخرى أصبحت أبنية 
هندسية فعلية 00 مثل «بتيت روكيت» 28001606 عاناء2 حيث نحقق في فرنسالأول مرة 


الحبس الانفرادي . 


إلى هذا تجب إضافة المنشورات الصادرة إلى حد ماء مباشرة عن السجن وقد سطرها إما 
محبون للأعمال الخيرية مثل آبيرت 566ءممه . وما بعد ذلك بقليل., «اختصاصيون (مثل 
حوليات الشاريتى الصدقة 6اتندط© 18 عل وعادمصةة وإما أيضاً موقوفون سابقون؛ مثشل: جاك 
الفقير 0007 ثانا في أخر الثرر مسيم » أو غازيت سانت ‏ بيلاجي ]0326 
6خعة6-61)هنة5, في بداية ملكية تموز© , 


يجب ألا ننظر إلى السجن كمؤسسة جامدة هزتها حركات الوصلاح على دفعات. فكانت 
«نظرية السجن» أسلوب عمله الشابت بدلا من أن تكون انتقاده الضمني أحد شروط عمله. 
فاستمر السجن دائما جزءاً من حقل ناشط كثرت فيه المشاريع. وإعادة التنظيم» والتجارب» 
والخطابات النظرية؛ والشهادات. والتحقيقات. فلقد كانت تحيط بالمؤسسة السجنية., كثرة من 
الكلام والاطناب. ويشار حوها حماس واهتمام كبير. فهل كان السجن عقا نتطفة ينظلسة 
ومهملة؟ هذه الواقعة قعة التي لم تنفك تقال منذ حوالى قرنين هل تدل على أن السجن لم يكن 
كذلك©؟ فا أن غدا السجن عقوبة شرعية» حتى أثقل المسألة القديمة الحقوقية السياسية حول 
حق العقاب بكل المشاكل. وبكل الاضطرابات التي دارت حول التكنولوجيات الإصلاحية 
للفرد . 


د جد 


فيه المقصود من هذا الشتاوك أن كثرة اطغكم والكلام عن السجن طوال فرنين كانت محاولة لإظهار هذه الحقيقة 
وهي كون السجن حيزأ مظلماً ومهجوراً (م6). 
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يقول بالتاردا 98213:42!) حول السجن إنه: «مؤسسات كاملة وصارمة». فالسجن يجب أن 
يكون هيار الضباط) شاملا . وبعدة معاقٍ: يجب أن يتكفل بكل أوجه الفرد وحالاته: تقويمه 
الجمسدي., استعداده للعمل» سلوكه 0 موقفه الأخلاقي» كفاءاته ؛ إذ يتطلب السجن أكثر 
من المدرسة بكثير- وأكثر من المشغل أو اليش دائما نوعا من التخصّص - هو «انضباطي كامل 

شامل» . فضلاً عن ذلك فالسجن عار من أي خارج وهو بدون ثغرة؛ إنه لا ينقطع . ' إل عندما 
تنتهي مهمته بصورة ة تامة؛ أما أثره على الفرد فيجب ألا ينقطع : انضباط لا يتوقف . وأخيرا فإنه 
يمارس سلطة شبه كاملة على الموقوفين؛ وهو له أوالياته الداخلية للقمع وللقصاص: انضباط 
استبدادي. وهو يصل إلى أقصى درجات الزخم». بكل الإجراءات التي توجد في الأجهزة 
الانضباطية الأخرى. فعليه أنْ يكون الآلية الأكثر قوةَ من أجل فرض شكل جديد على الفرد 
المنحرف. وتكون صيغة عمله هي الإكراه من أجل تنشئة شاملة: «في السجن تستطيع الحكومة 
أن تتحكم بحرية الشخص وبوقت المعتقل؛ انطلاقاً من هذا يمكن تصوّر سلطة التربية النئي 
يمكنهاء ليس فقط في يوم . بل في تتالي الأيام بل السئين أنْ تنظم للإنسان وقت يقظته ووقت 
منامه., وقت نشاطه وراحته. عدد ومدة وجباته. نوعية ومقدار أطعمته. طبيعة ونتاج العمل. 
وقت الصلاة, استعمال الكلام وبالتالي حتى استعال فكره, هذه التربية التي تنظم ‏ خلال 
المسافات البسيطة والقصيرة بين قاعة الطعام والمشغلء وبين المشغل إلى الزنزانة» حركات 
الجسم ) وحتى في لحظات الراحة تحدد استعمال الوقت؛ هذه التربية التىي» بكلمة واحدة. تتملك 
الإنسان بأكمله. وتتملك كل ملكاته الجسدية والمعنوية الموجودة فيه والوقت الذي يكون فيه هو 
ذاته)02 , هذه «الإصلاحية» الكاملة الشاملة تفرض إعادة تقنين للوجود مختلف عن الحرمان 
القانوني المحض في الحرية» ومختلفٍ أيضاً عن مجرد الآلية البسيطة للتمثيلات التي فكر بها 
المصلحون في حقبة الأيديولوجيا. 


1- مبدأ أول. العزل. عزل المحكوم عن العالم الخارجي . وعن كل ما تسبب بالمخالفة , وعن 
أشكال التواطؤٌ التي سهلتها. عزل الموقوفين بعضهم عن بعض . نحيثت إن العقوبية ‏ ليس فقط - 
يجب أن تكون فردنة: بل عاملة على التفريد. وهذا يتم بشكلين. الأتفت تصيرر العف 
بشكل يمحو بذاته النتائج السيئة التي يقتضيها جمع محكومين مختلفين في ذات المكان: خنق 
المؤامرات والعصيان التي يمكن أنْ تحصلء. ومنع وقوع تواطؤ مستقبلٍ أو ولادة احتمالات للابتزاز 
أو التخويف (يوم أن يصبح الموقوفون أحراراً)» » منع وقوع الأعمال الشائنة من جراء «اتحادات 
خفية سرية». وباختصار يجب الحرصٌ على أنْ لا يشكل السجن. من الأشرار الذين يضمهم. 
جمهوراً منسجأ ومتهاسكا : ابوحد فى هذه اللتسظة ورا ينا عه منفلتة اين التعرييت. 06 
يشكلون أن صغيرة داخل الأمة الكبيرة أت رد ارال عيما» ' ويا قد تعارفوا قي 
السجون حيث تواجدوا. فهذا المجتمع هو الذي يتوجب اليوم تشتيت أعضائه»9". عدا عن 
ذلك فالعزلة يجب أن تكون أداة إيجابية من أجل الصا فعن 30 التفكير الذي تبعثه. 
والندم الذي لا يمكن | إلا أن يتولّد : «ما أن يقذف بالمحكوم في في العزلة حتى يشرع في التفكير». فيا 
أن يوضع وحده أمام جريمته حتى يتعلم كيف يكرههاء زا كناتك 'نقمه 1 قيام شد من القيه 
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فإِن الندم يأتي في العزلة ليجتاحهاء7). وأيضاً بفعل أن ن العزلة تؤمن نوعاً من التنظيم الذاتي 
للعقوبة. ونتيح ما يشبه فردنة عفويه ة للعقاب : كلما كان المحكوم أهلا للتفكير. ازدادت جرميته 
في اقتراف الجريمة ؛ ولكن أيضاً كلا ازداد ندمة تحدة : شلك كه إيلاماً؛ وبالمقابل. عندما 
يكون قد ندم في أعماقه, وغير ما في نفسه دون أية مواربة, فَإِن العزلة لا تعود ثقيلة عليه: 
ووهكذا بموجب هذا الانضباط المدهش. يحمل كل ذكاء وكا لفة لا اشهد] المبدأ والتدبير 
لقمعٍ لا يمكن لأي ضلالة ولأي ضعف بشري أن يفسد يقينه ولا إنصافه الذي لا يتغير. . 
أليس هو في الواقع يها بخاتم عدالة إلهية وساوية14)؟ 007 وربما ليرفا تضمن 
عزلة المحكومين إمكانية أن تمَارسٌ عليهم. ؛ مع كثير من الزخم. سلطة لا يُعدها أي تأثير آخر؛ 
إن العزلة هي الشرط الأول للطاعة الكاملة: يقول شارل لوكاس في حديثه عن دور المديرء 
والمعلم.» وخوري الرعية (المرشد) ودأهل الخيره وتأثيرهم في الموقوف المعزول: «فلنتتصور قوة 
الكلام البشري الواقع ضمن الانضباط الرهيب. انضباط الصمت, وهو يتوجه إلى القلب وإلى 
النفس وإلى الشخص البشري»229. ؤم العزلة المجالسة وعهاً لوجه بين الموقوف والسلطة التي 
تمارس عليه . 


عند هذه النققطة يمع قاين حول النظامَينْ الأميركيين حول السجن : نظام أوبورن اناك 
ونظام فيلادلفيا. الواقع » أن هذا النقاش الذي يحتل مساحة بمثل هذا الاتساع9". لا يهتم إلا 


بتنفيذ عزلة مقبولة من الجميع . 


يفرض نظام أوبورن الزنزانة الفردية خلال الليل» والعملٍ 00 بمشاركة الجميع» إنما 
تحت ظل الصمت المطلق. حيث لا يستطيع الموقوفون الكلام إلا مع الحراس». وبعد إذن منهم 
وبصوت منخفض . وهذا النظام يذكر بوضوح بالنموذ- ا . ويرجع أيضاً إلى 
انضباطية المشغل. فالسجن يجب أنْ يكون عالماً مُصَغْراً عن مجتمع كامل يكون فيه الأفرادٌ 
معزولين داخل وجودهم الأخلاقي » ولكن حيث يتم اجتماعهم ضمن إطار تراتبي صارم». بدون 
علاقة جانبية» والاتصال لا يتم إلا باتجاه عمودي . وأفضلية النظام الأوبيروني.» بحسب بحسب انصاره : 
إنه تكرار للمجتمع بالذات. فإِنْ الوكراه مؤمن فيه بواسطة وسائل مادية, وخصوصاً أيضا 
بواسطة قاعدة يجب تعلم احترامهاء وهي مضمونة بالمراقبة وبالعقوبات. فبدلا من إبقاء 
المحكومين «نحت الإقفال كالوحش الكاسر ضمن قفصهه. يتوجب جمعهم مع الآخرين» 
«وجعلهم شار كوة مع نارين مفيدة: وإجبارهم جميعا مشتركين على عادات حسنئة. مع تحاشي 
العدوى الأخلاقية بواسطة المراقبة الناشطة., مع المحافظة على الخشوع بواسطة قاعدة 
الصمت»؛ هذه القاعدة تعود المسجون على «النظر إلى القانون وكأنه حكمة مقدسة تؤدي 
محالفتها إلى انتقام عادل وشرعي »17 . وهكذا يجب أن تعمل لعبة العزلة. والاجتماع بدون 
تواصل, والقانون المضمون برقابة لا تتوقف, على إعادة تأهيل المجرم باعتباره شخصاً اجتماعياً : 


(*) المقصود: مع تجنب انتشار عدوى العادات أو الممارسات اللاأخلاقية بين السجناء. (م). 
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إنه يقُومنة ويؤهله من أجل ونشاط مفيل ومستسلي!02 , إنه برد إليه وعادات الإلئة 
الاجتماعية» 29 . 


ضمن العزلة المطلقة ‏ ى! في فيلادلفيا ‏ لم تكن إعادة تأهيل المجرم مطلوبة من ممارسة قانون 
عام مشترك, بل من علاقة الفرد بضميره بالذات وما يمكن أنْ يُنَوْره من الداخحل9©. «وحده في 
زنزانته ينصرف المحكوم, إلى ذاته؛ وفي صمت أهوائه والعالم الذي يحيط به. يغوص في وجدانه 
فيسأله ويستجوبه ويحسٌ في ذاته بيقظة الإحساس الأخلاقي الذي لا ينعدم أبدا في قلب 
الإنسان»0© , وإذا لمستون الاحترام الخارجي للقانوت أو الخوف وحذه من القانرن هو الذي سوف 
يؤثر في المعتقل» بل بالضبط عمل الضمير, يبل مالازن الصينا عميق: ردلا سن كدري مك 
تغير في «الخلق,» ا تَغيرٌ في الموقف. في السجن البنسلفاني» إن العوامل الم 5 الإصلاح هي 
الضمير والهندسة البنائية الصامتة الي يصطدم بها هذا الضمير. في شيري هيل «الجدران هي 
عقاب الجريمة ؛ إِنْ الزنزانة تضع المعتقل م 0 ). من هنا 
فإن العمل فيه (السجن) يشكل تسلية أكثر ما يشكل التزاماً؛ وأنه ليس للنظار أنْ يمارسوا ضغطأً 
إكراهياً تؤمنه مادية الأشياء, وأنّْ سلطتهم يمكن أن تكون بالتالي مقبولة : «عند كل زيارة» بضع 
كلمات لطيفة تنطلق من هذا الفم الشريف. فتحمل إلى قلب المعتقل. مع العرفان, الأمل 
والعزاء؛ فيحب حارسه؛ يحبه لأنَّ هذا الأخير لطيفٌ مؤاس. الجدران رهيبة والانسان 
طيب»0©. في هذه الزنزانة المغلقة» هذا القبر المؤقت, تتجسد بسهولة أساطير الانبعاث. فبعد 
الليل والسكون تنبعث الحياة» في أوبورن» إنه المجتمع بالذات متجددأمعاداً بقواه الأساسية. في 
شيري هيل» الحياة المعدومة والمعادة من جديد. وسرعان ما التقطت الكاثوليكية في خطاباتها هذه 
التقنية الكيكرية©. «لا أرى في زنزاتك» إلا قبرا شيعا اقبدا رلا من الدود يتقدّم الندم 
والياس لكي ينبشاك ويجعلا من وجودك جحيراً معجلا. ولكن . . الشيء الذي لا يشكل بالنسبة 
إلى السجين اللامتدين إلا قبرا» أو مستودعاً للعظام منفراً يصبح بالنسبة إلى المعتقل المسيحي 
المخلص» تماماً مهد الخلود السعيد»© . 

حول تعارض هذَّيْن النموذجَين, هناك سلسلة كاملة من المنازعات المتنوعة المتعلقة مهاء منها: 
النزاعات الدينية (الاهتداء هل يجب أنْ يكون القطعة الرئيسية في الإصلاح؟)», ومن النزاعات 

(العزلة الكاملة هل تؤدي إلى الجنون؟)., الاقتصادية (أين هي الكلفة الأقل؟)؛ 

هندسية ‏ معمارية وإدارية (أي شكل يضمن الرقابة الأفضل؟). من هناء ولا شك طول 
السجالات. ولكن في صميم المناقشات؛, وما يجعلها تمكنة, هذا المرمى الأول للعمل السجني : 
التفريد الإكراهي» عن طريق قطع كل علاقة لا تكون تحت رقابة السلطة ولا تكون منظمة 
بحسب التراتب . 


32 «يرافق العمل المتناوب مع الوجبات المسجون حتى صلاة المساء» عندها يعطيه نوم 11 


(*) نزعة بروتستنتية متشددة في أميركا. (م). 
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راحة لذيذة لا تزعجه أشباح خيال فالت. هكذا تمر ستة أيام من الأسبوع. يتبعها يوم تخصص 
بشكل كامل للصلاة. وللتعليم وللتأملات الخلاصية. وهكذا تتعاقب ويحل بعضها محل بعض 
الأسابيع . والشهور والسنوات؛ وهكذا يصبح السجين الذي كان عند دخوله إلى المنشأة رجلا 
مزعزعا أو لا المع إلا بعدم انتظاميته. يحاول أنْ يدمر وجوده بتنويسع عيوبه ونقائصه ‏ هكذا 
يصبح 0 وبقوة عادة فرضت عليه أول الأمر من خارج بشكل خالص. ولكنها سرعان ما 
تحولت الى طبيفة ثائية: متالفا تجدا مع العمل والمؤنسات الناجمة عنه إلى درجة أنه. لمجرد أن 
تعلياً عاقلا قد فتح نفسه على الندم, يمكن تعريضه بثقة متزايدة للإغراءات» الى تتيحها له 
عودة الحرية إليه)”). العمل محدد. مع العزلة. كعامل في التحول السجنيى. وهذا منذ قانون 
8 : إإذا كانت العقوبة المفروضة بالقانون جتهدف إلى التعويض عن الخريمة. فإنها تهدف أيضاً 
إلى تغريم المجرم , وهذا الهدف المزدوج يتحقق إذا انتزع العنصر الفاسد من هذه البطالة 
المدمرة» التى بعد أنْ ألقت به في السجن, تعود إلى ملاقاته فيه أيضاً. فتمسك به لتقوده إلى 
أحطّ دركات الانحطاط»7©. إِنَّ العمل لا يشكل لا إضافةٌ ولا إصلاحاً لنظام الاعتقال: سواء 
عا الأمر بالأشغال الشاقة» أو بالوبعاد أو بالحجبس. فهو مرسوم من قبل المشترع بالذات. لكي 
يرافقه وجوياً وبالضرورة الكلية. إنما بضرورة ليست هي بالضبط الضرورة التي تكلم عنها 
مصلحو القرن الشامن عشرء عندما أرادوا أنْ يجعلوا منها ؛ إمّا مثلا للجمهور (عبرة)؛ وإما 
تخريفا منيدا لصالح المجتمع . فإنه في النظام السجني يشكل رابط العمل والعقوبة مطأ آخر. 
فإن السجلات الكثيرة التي 0 في عهد «إعادة الملكية 65)20128608: 212 أو «ملكية تموز» 
أوضحت الوظيفة الي : تنسب إلى العمل الجزائي . فهناك مناقشة أولا حول الأجر. وقد كان 
عمل التجناء مأجورا ا المشكلة: إذا كان الأجر يكاقء 00 السجن. فذاك لأن 
هذا العمل لا يشكل جزءاً حقاً من العقوبة؛ 1 2 إذا أن يرفضة: 0 
فإن الربح يكافء مهارة العامل وليس تغريم المجرم : «وأسوأ الأفراد هم ريا في كل مكان أمهر 
العمال؛ وهم يُعطون أفضل الأجرء وبالتالي فهم الأكثر تطرّفاً والأقل استعداداً للتوبة 76 
والمناقشة التي لم تكن قد انطفأت بعد. عادت فاشتعلت بحدة كبيرة حوالى السنوات 1845-1840: 
حقبة الأزمة الاقتصادية؛ وحقبة الاضطرابات العمالية, والحقبة أيضاً التى أخذ يتبلور فيها 
التعارض بين العامل والمجرم. فقد قامت إضرابات ضد مشاغل الميكرن : عندما حصل أحد 
صانعي القفازات من مدينة (شومون) (03132420285) على إذن بتنظيم مشغل في كليرفو 
(لانتةستقاك), احتج الععال. وأعلنوا أن عملهم قد أهين, فاحتلوا المانيفاتورة وأجيروا رب 
العمل على التخلٍ عن مشروعه©. وقامت أيضا حملة صحفية عارمة في الصحف العالية: حول 
موضوع أن الحكومة تشجع العمل الجزائي من أجل تخفيض الأجور «الحرة»؛ حول موضوع أن 
مساوىء هذه ل المسجونية هي أكثر حساسية ناة النساء ارقا عقيف سملن فين اعاهن 
وأنبا تساعد على الدعارة؛. أي على السجن». حيث تأتي هؤلاء النسوة أنفسهن, اللواتي لم 
يستطعن العمل عندما كنْ حرّاتء فيزاحمن اللواتي ما يزلن يعملن حتى ذلك الحين0؛ حول 
موضوع أن السجناء يحتفظ طم بالأشغال الأكثر وثوقاً ‏ دإ اللصوص ينفذون بحرارة بالغة. 
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وتحت الحاية أعمال صناعة القبعات وصناعة الأثاث». في حين أن القبعاتي المدفوع إلى البطالة. 
يضطر إلى الذهاب إلى «المسلخ البشري لكي يصنع كربونات الرصاص [مادة مسمة منع 
استعإلها منذ سنة 1918] لقاء فرنكين في اليوم»؟ ؛ حول موضوع أن «مؤسسة الرعاية» تبذل 
أشدٌ العناية بشروط عمل السجناء. ولكنها هبمل شروط عمل العامل الحر: «إننا متأكدون أن 
السجناء إذا اشتغلوا بالزئبق مثلا فإن العلم يكون أسرع مما هو من أجل العثور على الوسائل التي 

تحفظ العمال من خطر أبخرته: «هؤلاء المححومود المساكين!» يقول ذاك الذي قلّما يذكر العمال 
المشتغلين بطلاء الذهب. ماذا تريدون؛ يجب أنْ ترتكب جريمة قتل أو سرقة من أجل استجلاب 
العطف أو الاهتمام»؛ حول موضوع خاص أنه إذا كان السجن يتحول ليصبح مشغللً. فسرعان 
ما يرسل إليه المتسولون والعاطلون عن العمل» ما يعيد هكذا تكوين المستشفيات العامة القديمة 
في فرنسا أو «بيوت التشغيل» في انكلترال©. وكانت هناك أيضاًء خاصة بعد التصويت على قانون 
4 استرحامات وطليات - الاسترحام رفضته غرفة باريمس الي وجدت «إنه من الظلم اقتراح 
إعطاء القتلة والسفاحين واللصوص أعمالا هي اليوم من نصيب بضعة آلاف من العمال»؛ «لقد 
فضل مجلس الوات علينا باراباس)02؛ وقام عمال طباعة بإرسال كتاب إلى اسوزير عندما 
علموا أنه قدتم ٠‏ اسن مطبعة في مركز سنترال ميلون صداءة ع0 216امع0 : : عليكم أن 
تحكموا بين منبوذين ضربهم القانون بحق. وبين مواطنين يضحون بأيامهم في التفاني 
والاستقامة. من أجل وجود عائلاتهم كما من أجل ثورة وطغهم)7 . 


ولكن ردأ على كل هذه الحملة كانت الأجوبة التى قدمتها الحكومة والإدارة ثابتة للغاية. 
فالعمل الجزائي لا يمكن أن ينتقد بسبب بطالة قد يسببها: فنظراً لضآلة اتساعه. وضعف 
منتوجه. ا 0 فهو ليس مفيذا ضعنا كتشاط 
إنتاجي ء بل بآثاره في الآلية البشرية. إنه يشكل مبدأ 0 وترتيب. فبفعل المقتضيات الخاصة 
به إنه ينقل. بشكل غير محسوس. أشكال سلطة دقيقة ضيقة. إنه يطوع الأجسام على حركات 
منتظمة. وهو يستبعد الاضطراب والتلهي » ويفرض ترات ورقابة يكونان مقبولين بصورة أفضلء 
ويدخلان بعمق أكبر في سلوك المحكومين, بمقدار ماهما جزء من منطقه: بواسطة العمل : 
«تدخل القاعدة إلى السجن, فتسود فيه بدون جهد. بدون استعال أية وسيلة قمعية وعنيفة. 
فأشغال المعتقل. تمكن من إكسابه عادات نظام وطاعة؛ ويتم جعله ذا همة ونشاطء بدلا من 
كسله السابق. . ومع الوقت. يجد ني الحركة المنتظمة السائدة في البيت [السجن]. وفي الأعمال 
اليدوية التي أخضِع لما. . علاجاً أكيداً ضد انحرافات خياله)2©. ويجب اعتبار العمل الجزائي . 
بذاته آلية تحول المعتقل العنيف. المضطرب, الطائش. إلى قطعة تلعب دورها بانتظام كامل. 
السحن لين مشغلا؛ بل إنه ويب أن يكون يذاتة 5 يشكل فيه السجناء ‏ العمال ويآنٍ واحد 
الدواليب والمنتوجات؛ فهو «يُشْغِلُهُم» وهذا بصورة دائمة, ولو من أجل الحدف الوحيد وهو 
إملاء وقتهم. عندما يضطرب الجسمء وعندما يجتهد الفكر في غرض معين» تبتعد الأفكار 


(#) اسم 82:685 قد يكون لمجرم في ذلك العصر [م]. 
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المزعجة, ويعود الهدوء إلى النفس)69©. وإذا كان عمل السجن. في نهاية الحسابء ذا أثر 
اقتصادي, فذاك بسبب إنتاجه أفراداً ممكنين وفقاً للأصول العامة السائدة في مجتمع صناعي : 
«العمل هو العناية الإلحية بالنسبة إلى الشعوب الحديئثة؛ فهو يقوم لديها مقام الأخلاق, ويملا 
فراغ المعتقدات ويؤخذ كمبدأ لكل خير. إن العمل يجب أن يكون دين السجون. والمجتمع - 
الآلة يحتاج إلى وسائل إصلاح ميكانيكية29 خالصة». تلك هي صناعة (فيركة) الأفراد- 
الآلات. وكذلك أيضاً البروليتاريين؛ وبالفعل عندما «لا نملك إل أيدينا كرأسمال فقط»ء فإننا لا 
نستطيع أنْ نعيش إلا «من إنتاج عملناء عن طريق ممارسة عمل. أو من إنتاج عمل الآخرين, 
بواسطة مهنة السرقة»؛ ولكن إذا كان السجن لا يُكره الأشرار على العمل. فهو يمدد. عير 
لت بالذات وعن طريق الضرائب» هذا الاقتطاع من مثل البعض من أصل عمل الأخرين : 
إن مسألة البطالة هي ذاتها ىا في المجتمع ؛ فإن المعتقلين يجب أن ع اه 
ِنْ لم يعيشوا من عملهه””». والعمل الذين يكن المحكوم من القيام باحتياجاته الخاصة يحول 
السارق إلى عامل طيع . وهنا تتدخل جدوى مكافاة الع الجزائي» فهي تفرض على المعتقل 
«الشكل المعنوي» للأجر كشرط لوجوده. والأجر يرسخ والحب وغاذةة العمل 9©. وهو يعطي 
للمخرين. الذين يجهلون الفرق بين ما في وما لَك عع الملكنة ‏ #قلكية فنااكست عرق 
الج 70 وهو يعلمهم سا يعلم الذين عاشوا ف التبذير» ماهية الاحتياط. والتوفير. 
والحساب للمستقبل 40 ب والأجر انيرا حون يقضي بقياس العمل المنجز. فهو يتبح جر حماس 
المعتقل وتقدم صلاحه" تر- نه كننية .. إن أجر العمل الجزائي لا يكافء إنتاجاً؛ إنه يعمل 
كمحرك ويدّل على تحولات فردية: إنه افتراض حقوقي لأنه لا يمثل النقل «الحر» لقوة العمل. 
بل يمثل حيلة يفترض بها أن تكون فعالة في تقنيات الإصلاح 7" . 


ما هي جدوى العمل الجزائي؟ إنه ليس مكسباًء ولا هو حتى تكوين لبراعة مفيدة؛ بل هو 
تكوين لعلاقة سلطة. لشكل اقتصادي فارع . لرسيمة تصور الخضوع الفردي وتلائمه مع جهاز 


صورة كاملة لعمل السجن: مشغل النساء في كليرفو (01215815) ؛ إن الدقة الصامتة للالية 
البشرية تنضم فيه إلى الدقة النظامية السائدة في الدير: «في مقعد ‏ يعلوه الصليب» تجلس راهبة 
(أخت)؛ أمامها تصطف بخطين., السجينات وهنّ يقمن بالمهمة المفروضة عليهن. ولما كان 
شغل الإبرة هو السائد تقريباً بصورة شبه كاملة. فإنه ينتتج عن ذلك أن الصمت الأكثر إطباقاً هو 
السائد دائما. . . ويبدو أنه في هذه الصالات كل شيء يوحي بالعقوبة وبالتكفير. ويتم الرجوع. 
| بحركةٍ عفوية» نحو زمان العادات الحميدة التي كانت سائدة في هذا البيت القديم؛ ونذكر 
هؤلاء النادمين المتبرعين الذين كانوا يحبسون أنفسهم فيه من أجل التخلى عن العالم أو 
اعتزاله» . 


3- ولكن السجن يفوق الحرمان البسيط من الحرية وبشكل أكثر أهمية . فهويميل إلى أن 
يصبح أداة 5 9 تغيير للعقوبة : جهارا من شائف عبر تنفيذ الحكم الذي كُلّفَ بهء أن يحق له تناول 
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مبدئه. ولو جزئياً على الأقل. وبالتأكيدء إن المؤسسة السجنية لم تتلق هذا «الحق» في القرن 
التاسع عشرء ولا حتى في القرن العشرين» إلا بصورةٍ مجزأةٍ (عن طريق إخلاءات السبيل 
المشروطة. والحريات المجتزأة, وعن طريق تنظيم مراكز الإصلاح) إنما يجب أن نشير إلى أن هذا 
الحق كان قد طولب به باكرا جدا من قبل المسؤولين عن الإدارات السجونية» باعتباره شرطأ في 
حسن مسار وتشغيل السجن. وفعاليته في هذه المهمة التغييرية التى تسندها إليه العدالة نفسها. 

هكذا بالنسبة إلى مدة العقوبة: فهي تتيح قياس العقوبات كمياً تماماً. وتدرجها بحسب 
الظروف, وإعطاء العقوبة رم الشكل المعبر نوعاً ما عن الأجر؛ ولكنها توشك أن تكون 
بدون قيمة إصلاحية. إذا ثبتت بصورة نبائية ومرة واحدة. عند مستوى الحكم. إن طول 
العقوبة يجب أن لا يقيس «القيمة التبادلية» للمخالفة ؛ فهي يجب أن تتلاءم مع التغيير «المفيد» 
الحاصل للسجين أثناء تنفيذه للحكم .عا ليك وفنا :فقياساء ل وشولا وذ 
شكل الأجر. إنه شكل العملية. «وكا أن الطبيب الحذر يوقف تطبيبه أو يتابعه بحسب ما إذا 
كان المريض قد وصل-أولم يصل إلى الشفاء الكامل. كذلك. في الحالة الأولى من هاتين 
الفرضيتين» يجب أن يتوقف التكفير في حال التغير الكامل الحاصل للسجين؛ إذ في هذه الحالة. 
يصبح كل اعتقال غير مفيدء وبالتالي غير إنساني تجاه السجين المتغيّر بقدر ما هو مُكلف بالنسبة 
إلى الدولة»2». وإذاً فالمدة الحقة للعقوبة يجب أنْ تتبدل ليس فقط مع الفعل وظروفه؛ بل' مع 
العقوبة بالذات كا تتم بالتحديد. مما يعني القول إنه إذا توجب أنْ تكون العقوبة فردية ذاتية, 
فليس ذلك انطلاقا من الفرد ‏ المخالف, الفاعل الحقوقي لفعله. الفاعل المسؤول عن الجرمء 
بل انطلاقا من الفرد المعاقب. موضوع مادة مراقبة نحولية» الفرد المعتقل. المدرج في جهاز 
سجني, المتغير بفعله أو المتصدي له. «لا مطلب غير إصلاح الشرير. فإذا تم هذا الاصلاح» 
توجبت عودة المجرم إلى المجتمع)7" . 

إن تنوف ومسموون لمن غنين أن لقص ةذ مظيهة لكلف بوعنوها قط لالطو 
الحقوقية لمطلق جريمة ليس لا أبداً قب قيمة الدلالة الوحيدة الطرف على القابلية الإصلاحية أو 
عدمها. عند المحكوم. وبصورة ة خاصة إن إن التمييز بين الجريمة والجنحة. والذي قابله القانون 
بالتمييز بين السجن والأشغال الشاقة. لا أثر له بعبارات التغيير. هذا هو الرأي شبه العام الذي 
صرح به مدراء البيوت (السجون) المركزية. بخلال تحقيق أمرت بإجرائه الوزارة سنة 1836: 
إن الجانحين هم الأسوأ عموما - فمن بين المجرمين قد يوجد رجال كثيرون سقطوا أمام عنف 
أهوائهم وأمام احتياجات عائلة كثيرة العدد». «َإِنّ سلوك المجرمين هو أفضل بكثير من سلوك 
الجانحين ؛ فالأولون هم أكثر حضوعاء: وأكث اجتهنادا من الآخرين الذين هم على العموم 
نشالون» فعجرة ة وكسالٌ)40) من هنا فكرة أن الشدة العقابية يجب ألا تقاس مباشرة بنسبة الأهمية 
العقابية للعمل الجرمى . ولا أن تتحدّد مرة واحدة وأخيرة. فالحبس كعملية تأديبية له مقتضياته 
وأبعاده الخاصة. وأثاره هي التي يجب أن تقرر مراحلهء وخطوراته الزمنية» وتخفيفاته المتتالية؛ 
وهذا ما ساه شارل لوكاس «الترتيب المتحرك للسلوكات» . فالنظام التصاعدي المطبق في جنيف 
منذ سنة 491825 غالبا ما طولب به في فرنسا. بشكل ثلاثة أرباع مثلا ؛ وبنظام الاختبار الجميع 
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المساجين؛ ربع العقوبة. وربع المكافأة لأولشك الذين يسلكون درب التحس:9©"). أو بشكل 
المراحل الأربع : حقبة التخويف (حرمان من العمل ومن كل علاقة داخلية أو خارجية)؛ حقبة 
العمل (عزلة ثم عمل يأتي بعد فترة البطالة الإجبارية فيُسُتقبل كنعمة)؛ نظام تهذيب الأخلاق 
(«محاضرات». تتكاثر بتكاثر المدراء والزوار الرسميين)؛ حقبة العمل المشترك7. إذا كان مبدأ 
العقوبة هو تماماً قرار من العدالة فإِن إدارتها ونوعيتها وشدّتها يجب أن ترد إلى أوالية مستقلة 
تراقب مفاعيل العقوبة داخل الجهاز بالذات الذي يحدثها. فيتكون نظام كامل من العقوبات 
والمكافآت لا يقتصر فقط على كيفية فرض احترام نظام السجن» بل على فعالية أثر السجن على 
المسجونين. بعد هذاء قد يحدث أن توافق السلطةٌ القضائية عليهء «تقول محكمة النقض 
والابرام بعد أن استشيرت بشأن مشروع قانون حول السجون: تماد ١‏ تلح من جره 
منح مكافآت قد تتألف ره ن المالء وإمًا من نظام غذائي أفضل» وإِمًا حتى من 
اجتزاء للعقوبات. فإذا أمكن لشيء ء ما أن 0 المحكومين معاني الخير والشر وردهم إلى 
المعتقدات الأخلاقية ورفعهم ولو قليلاً أمام أ عينهم . » فهو إمكانية الحصول على بعض 
المكافآت+8 , 


من أجل كل هذه الإجراءات التي تعدّل في العقوبة, أثناء تدرّجهاء يجب الافتراض أن 
المقامات القضائية لا يمكن أنْ تكون لحا سلطة مائلة مباشرة. المطلوب في هذا الشأن تدابير لا 
يمكن» من حيث المدأً أن تتدخل إل بعد الحكم ولا يمكنها أنْ تتناول أشياء أخرى غير 
المخالفات . وإذأ لا بدّ من الاستقلال الذاتي لجهاز الأشخاص الذين يشرفون على الاعتقال عندما 
يتطلب الأمر الفردنة وتعديل تطبيق العقوبة: المراقبون, مدير المنشأة» المرشد الروحي أو المعلم 
هم أجدر بميارسة هذه الوظيفة التأديبية من أصحاب السلطة الجزائية. فذلك هو تقديرهم 
(المفهوم باعتباره التثبت» التشخيص. التمييزء التوضيح. التصنيف التفاضبي) وليس حكم 
الودانة (القانوني) الصادر بشكل تعيين للجرمية؛ هو الذي يجب أن يستتخدم كركيزة هذا التعديل 
الداخلي للعقوبة ‏ لتخفيفها أو حتى لإيقافها. عندما قدم بونفيل (8082651116) سنة 1846 
مشروعه للحرية المشروطة. عرفها بأنها «الحق العائد للإدارة» بناء على رأي مسبق من السطلة 
القضائية بإخلاء سبيل مؤقت ‏ بعد وقت كاف من التكفيرء ولقاء بعض الشروط ‏ يمنح 
للمحكوم الذي تغير تماماً. على أنْ يُرَدّ إلى السجن, عند أقل شكوى صحيحة ضده»». كل 
هذا «التحكم»* الذي كان يسمح. في النظام الجزائي القديم. للحكام القضاة بتعديل العقوبة 
وللأمراء بإنهائها عند اللزوم؛ كل هذا التحكم الذي سحبته التشريعات الحديثة من السلطة 
القضائية. نراه يعاد تكوينه. تدريجيا. من جانب السلطة الي تشرف وتراقب العقوبة. سيادة 
مشروطة بمعرفة الحارس «قاضي حق يطلب إليه أن يسود بإطلاق في البيت. . والذي يتوججب 
عليه؛ لكي لا يكون دون مهمته. أن يجمع إلى الفضيلة العظمى علءاً عميقاً بالرجال»9. 


(#) ترجمنا كلمة (1':3:012156) بالتحكم , والمقصود هو التقدير الشخصى للحاكم أو الأمير دون العودة إلى النص 
القانونن . (6). 
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ونصل بهذاء كما صاغ ذلك بوضوح شارل لوكاس. إلى مبدأء لا يجرؤ اليوم إلا القليل من 
الحقوقين على تقبله بدون خشية رغم أنه يدل على خط الانحدار الأسامي في الوظيفية الجزائية 
الحديثة 6 هذا المبدأ: إعلان الاستقلال السجوني: فيه يطالب بحق وجود سلطة ليس لما 
فقط الاستقلال الإداري الذاتي. بل كجزءٍ من السيادة العقابية. هذا التأكيد على حقوق السجن 
يطرح من حيث المبدأ : إن الحكم الجرمي هو وحدة كيفية ؛ وإنه لا بذ من تفكيكها؛ وإِن محرري 
القوانين كانوا على حق فيها مضى في أن يميزوا المستوى التشريعي (الذي يصنف الأفعال ويخصّص 
لها العقوبات) عن المستوى القضائي (الذي يصدر الأحكام)؛ والمهمة اليوم تقوم على تحليل هذا 
المستوى الأخير بدوره؛ ومن الواجب التمييز فيه بين ما هو قضائي خالص «التركيز على الفاعلين 
أكثر من التركيز على الأفعال. قياس «النوايا أو المقصاد التي تعطي للأفعال البشرية الكثير من 
الخلقيات المتنوعة»» وبالتالي؛ إذا أمكن تصحيح تقديرات المشترع)؛ وإعطاء الاستقلال الذاتي 
«للحكم الإصلاحي». الذي ربما كان الأهم ؛ بالقينة الهلا يدر تقدى الحكمنة” ا العا مين 
الحكم المسبق». لأنْ خلقية الفاعل لا يمكن أن تقدر «إلا بالاختبار. والقاضي يحتاج بدوره إلى 
رقابة ضرورية وتصحيحية لتقديراته؛ وهذه الرقابة. هى الرقابة التى يجب أن يقدمها السجن 
الإصلاحي)60 . لي ٍ 

يمكن إذأ الكلام عن تجاوز أو سلسلة من التجاوزات في الحبس بالنسبة إلى الاعتقال 
الشرعي - في «السجني») بالنسبة إلى «القضائي» . ولكن لوحظ هذا التجاوز باكرا جداء منذ 
ولادة السجن, إما بشكل ممارسات فعلية» أو بشكل مشاريع . فالآلية السجونية الكبرى مرتبطة 
بذات سير العمل في السجن . ويمكن تماما رؤية دلالة هذا الاستقلال الذاتي في الإكراهات «غير 
المجدية» [التي يقوم بها] الحراس أو في تسلطية إدارة لها امتيازات المكان المغلق . وجذر هذا 
الاستقلال موجود في مكانٍ آخر: في واقعة الطلب إلى السجن أنْ يكون 5 وف اق أن 
الحرمان من ريه قدا الاقتطاع الحقوقي على سلعة مثالية شن أن يمارس. منذ الانطلاق» 
دوراً تقنياً إجابياً. وأنْ يجري تحولات في الأفراد. ومن أجل هذه العملية لجأ الجهاز السجوني إلى 
رسيمات ثلاث كبرى: الرسيمة السياسية ‏ الأخلاقية, وهي العزل الفردي » والتراتبية ؛ النموذج 
الاقتصادي للقوة المطبقة على عمل إلزامي ؛ النموذج التقنى الطبي للشفاء وللسَويّة. الزنزانة. 
المشغلء المستشفى . فال حامش الذي بواسطته يتجاوز السجن الاعتقال مملوءٌ في الواقع بتقنيات 

من النمط الانضباطي وهذا الملحق الانضباطي بالنسبة إلى ما هو حقوقي,. هذاء بالإجمال. ما 
02 «بالتكفيري» . 


هذه الإضافة لم تقبل بدون مشاكل. مسألة كانت في أول الأمر مبدئية: إن العقوبة يجب آلآ 
تكون أكثر من الحرمان من الحرية. قال بهذا ديكازسء, ك) يقوله حكامنا اليوم» إنما مع أل 
لغته : «على القانون أن يلاحق المجرم إلى السجن حيث اقتاده إليه»2. وبسرعة فائقة ‏ وهذه 
واقعة تمييزية - أصبحت هذه المناقشات معركة من أجا, الاستيلاء على التحكم بهذا «الملحق» 
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التكفيري ؛ ويطلب القضاة حق النظر في الأواليات السجونية: «إِنْ تمهذيب المعتقلين يتطلب 
العديد من العاملين؛ وليس إل عن طريق زيارات التفتيش» ولجحان المراقبة» وجمعيات الرعاية 
يمكن إكمال ذلك . وإذاً فهو يتطلب وجود مساعدين وعلى السلطة القضائية أن تؤمن ذلك»0©. 
منذ تلك الحقبة» اكتسب السلك 0 1 نوعاً من التماسك مكن من السعي لا إلى 
التخلص منه بل إلى أخذه على العاتق. هذا هو القاضي إذا فاحخرة ستوغية لحن اراد كيه 
بعد ذلك بقرن. ولد هجين. ومع ذلك مشوه وهو: قاضي تنفيذ العقوبات . 


ولكن إذا كانت مصلحة السجون في «تجاوزها» بالنسبة إلى الاعتقال. قد استطاعت في الواقع 
فرض نفسهاء وأكثر من ذلكء, أنْ تفجر كل العدالة الجزائية وحبس القضاةٍ أنفسهم. فذلك 
لأخها استطاعت إدخال العدالة الجنائية في علاقات معرفة أصبحت الآن تشكل بالنسبة لها متاهتها 
اللامتناهية . 


السجن, مكان تنفيذ العقوبة,» هو بذات 0 مكان ارا الأفراد المعاقبين. وباتجاهين. 
رقابة (إشراف) بالتأكيد. ولكن معرفة أيضاً بكل معتقل» وبسلوكه., وباستعداداته العميقة. 
وبتقدمه التدريجي ؛ فيجب تصور السجون كمكان لتشكل معرفة عيادية حول المحكومين؛ 
«فالنظام التكفيري لا يمكن أنْ يكون مفهوماً فقَبْلياً؛ ؛ إنه استقراء [برهنة من الجزئي إلى الكلي] 
للحالة الاجتماعية. فهناك أمراض أخلاقية» كأنها حوادث صحية, يتعلق فيها العلاج ؟ بمقرٌ الشر 
واتجاهه)529 , مما يقتضي تدبيرين أساسيين: فيجب إبقاء السجين تحت النظر بشكل م ؛ ويجب 
تدوين واحتساب كل اللملاحظات التي تؤخذ عن السجناء. وقد وجدت موضوعة المستشرف 
(ه8م16م2220) - وتقوم على الإشراف وعل الملاحظة. الأمن والمعرفة. عر وتجميع , عزلة 
وشفافية ‏ وجدت في السجن مكانا المميز لتحقيقها إذا كسان صضيها أن الإجسراءات 
الاستشرافية .كأشكال مجسدة لمىارسة السلطة. قد كان لماء على الأقل في حالة تشتت. انتشار 
واسع جداً فقلّما استطاعت طوباوية بتتام, إلا في المؤسسات التكفيرية, أنْ تتخذ 0 فنانيا 
مرة واحدة بكاملها. فأصبح المستشْرّفُ حوالى السنوات 1840-1830 البرنامج الهندسي البنائي 
السائد في معظم مشاريع السجون. لقد كان الأسلوب الأكثر مباشرة لترجمة ذكاء الانضباط09) 
«بواسطة الحجره. ولجعل الحندسة السائية شفافة أمام تنظيم السلطة9. ولوتاحة إحلال الفعالية 
اللطيفة لرقابة (إشراف) بدون انقطاع محل القوة ومحل الإكراهات؛ ولترتيب الفضاء بحيث 
يتاشى مع الأنسَئة الحديثئة في القوانين. ومع النظرية العقابية الجديدة: «فالسلطة 3 جهة. 
والهندسة م كان عليههما أن يعرفا ما إذا كان من الواجب أن 5 
السجون باتجاه تلطيف العقوبات أ وضمن نظام من أجل تغيير المجرمين, ووفعا لتشريع عليه أن 
يرجع إلى أصل عيوب الشعب لكي يصبح مبدأ يعيد توليد الفضائل التي يتوجب على الشعب 
تطيقها»57 , 


وبال حمال[يجب] بناء سجن ان 'مزود بزنزانةٍ مرئية [مكشوفة] يكون بي المعتقل كم لوككان 
في المنزل الزجاجى الذي قال به الفيلسوف الإغريفي وفي نقطة مركزية يمكن النظرة الدائمة 
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من 000 في آنِ واحد بالسجناء وبالسجانين. حول هذين المطلبّين, كان هناك عدة بدائل 

ممكثة: المستشرف 00 بشكله الدقيق أو نصف الدائري أو التصمم بشكل صليب أو 
الترتيب بشكل نيجمة (ل80 '. وسط كل هذه المناقشات», ذكر وزير الداخلية في سنة 1841 بالمبادىء 
الأساسية : «الغرفة المركزية للتفتيش هي دعامة النظام. فبدون نقطة مركزية للتفتيش» لا تتأمن 
الرقابة الدائمة والشاملة؛ إذ يستحيل الوثوق التام بنشاط. وبحماس وبذكاء الموظف الذي يراقب 
الزنزانات مباشرة. . . وعلى المهندس المعماري أن يركز كل انتباهه على هذا الغرض؛ يوجد هناء 
بآنِ واحدء مسألة انضباط واقتصاد. فكلما كانت الرقابة دقيقة وسهلة, قلّت الحاجة إلى البحث 
عبر قوة المباني عن ضمانات ضد محاولات الهرب وضد اتصال المعتقلين فيا بيهم . . وبذلك كود 
الرقابة كاملة إذا استطاع المدير أو الموظف المسؤول. بدون أن بد كانه أن برئ فون أن يرق 
ليس مدخل كل الزنزانات وداخلها المفتوح. بل أيضاً النظار المكلفين بحراسة السجناء في كل 
الطوابق. . . وبواسطة صيغة السجون الدائرية» أو نصف الدائرية» يبدو أنه بالإمكان من مركز 
واحد رؤية كل السجناء في زنزاناتهم. والحراس في ممرات المراقبة)69 , 


ولكن المستشرف الإصلاحي . هو أيضاً نظام نولي ددن ودائم . ففي السنة ذاتها التي تمت 
فيها التوصية [باعتماد] بدائل ريه بنتام , من أجل بناء السجون». رضن اتباع نظام «(الحساب 
الأخلاقي) : وهو نشرة فردية 2 لمودع موحل في كل السجون». عليها يطلب إلى المدير أو 
الحارس الرئيسي » إلى المرشد. والمعلم أن يدونوا ملاحظاتهم بشأن كل معتقل : «إنه بسو من 
الأنواع وكتات اليمين» بالنسية | لى إدارة السجن يمكنها من تقويم كل حالة. وكل ظرف. وبالتالي 
من التنور حول المعالجحة الواجبة التطبيق على كل سجين بصورة فردية». وقد قدَّمَ الكثير من 
الأنظمة التسجيلية ا اا الس أو 0 اك ل 
الإجراء الإصلاحي ير ا يعرف فقط قرار القضاة. فيطبقها وفقاً 0 الداخلية 
القائمة : بل إن عليه أن يكون ع المعتقل . وبصورة ولسوروم رف ا اق تغيير التدبير 
الجرائي إلى عملية إصلاحية ؛ وتجِعَلُ من العقوبة المفروضة وجوباً بفعل المخالفة عامل تغيير في 
المعتقل» ونافعا للمجتمع . فالاستقلال الذاتي للنظام السجوني ولمعرفة المتكونة بفضله يتيحان 
مضاعفة هذه الفائدة من العقوبة التى وضعها القانون في مبدأ فلسفته العقابية: «أما المديرء فلا 
يستطيع أن يغفل عن أيٍّ معتقل؛ إذ أينما كان المعتقل, داخلاً أم خارجاً أم جالساً فإنَ على المدير 
بابر عل دو سوا دواع التي حملت على إبقائه في هذا الصف أو ذاك, أو على نقله إلى 
صف آخر. إنه ماسب بحى . فكل معتقلٍ بالنسية إليه» وضمن دائرة التربية المرديه . هو رأس 
مال موضوع في الفائدة الإصلاحية)9). فالتطبيق الإصلاحي بوصفه تكنولوجيا حكيمة؛ تجعل 
رأس المال الموظف ذا مردود ضمن النظام العقابي وني بناء السجون الضخمة . 


وبحكم التلازم يصبح المنحرف فرداً تجب معرفته . إن هذا المطلب المعحرفي» لم يدخحل» في ف 
المرحلة الأولى. : م القضائي بالذات؛. من أجل تأسيس أفضل للحكم» ومن أجل 
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التحديد الحق لحجم الجرمية. وهكذا فإن المخالف. كمحكوم. وباعتباره مركز تطبيق لأواليات 
عقابية» فقد أصبح موضوعاً لمعرفة ممكنة . 

ولكن هذا يتطلب أن يقوم الجهاز السجوني؛ مع ما يرافقه من برنامج تكنولوجي, باستبدال 
عجيب: من يدي العدالة يتلقى جهاز السجن المحكوم؛ ولكن على أنْ يجتهد فيه, لا في 
المخالفة بالتأكيد, ولا حتى في المخالف بالضبط» بل في موضوع مختلف قليلا» ومحددٍ بمتغيراتٍ لم 
تكن. عل الأقلّ عند الانطلاقة, مأخوذة بالحساب في الحكم. ليام ريو ثيقة الصلة 
با موضوع إل بالنسبة إلى تكنولوجيا إصلاحية. هذا الشخص الآخر. الذي يحل الجهاز السجني 
محل المخالف المحكوم هو الجائح . 

يتميز الجانح عن المخالف بواقعة أنْ حياته, لا فعله. هي الملائمة من أجل تمييزه. إِنَّ 
العملية الإصلاحية إذا أرادت أنْ تكون إعادة تأهيل حقة. فيجب 0 الجانح . وأن 
عمجل من السجن 27 من المسرح الاصطناعي والإكراهي حيث يجب أن يعاد النظر في هذه 
أعلياة وأننا على عقب. فإن العقوبة القانونية تتناول الفعل ؛ وتتناول التقنية العقابية الحياة؛ ولها 
بالتالي أن تعيد تكوين التافه الزهيد والأسوأ داخل شكل المعرفة؛ وها أن تعدّل مفاعيل هذا 
الشكل من المعرفة أو أنْ تسد ثغراته» بنوع من الإجراء الضاغط . معرفة تاريخ الحياة (السيرة) 
وتقنية الخياة المقومة. فإن مراقبة الجائح ( يجب أن تعود. ليس فقطء. إلى الظروف. سل إلى 
أسباب جريمته ؛ والبحث عنها (عن هذه الظروف) في تاريخ حياته» في ظل وجهة نظر مثْلّثة : 
التنظيم» والوضع الاجتماعي والتربية» من أجل التعرف على ومن أجل التحقق من: الميول 
الخطرة في الأولى (التنطيم). الاستعدادات غير المرضية في الثانية (الوضع الاجتماعي)؛ والسوابق 
السيئة في الثالثة. هذا الاستطلاع, للسيرة هو جزء أساسي في التحقيق القضائي من أجل تصنيف 
العقوبات قبل أن تصبح رطا في النظام الإصلاحي من حيث تصنيف السلوكيات. هذا 
الاستطلاع يجب أنْ يرافق المعتقل من المحكمة إلى السجن حيث من واجب المدير أن يجمع 
وداه هله الشعررة ع لس هد انعسي ويل أن يكفلها وأن:يزافهيا :وان يحتدل. فيهنا خلال 
الاعتقال»”. فوراء المخالف الذي قد يعزو التحقيقٌ إليه المسؤولية عن الجرم. ترتسم جانبيا 
السمة الجنوحية الذي يدل ال ستضا ' ء عن السيرة. على تشجلها البطيىء . ودخول «السيري - 
البيوغراني» مهم قٍ تاريخ العقابية . 2 يعطي «للمجرم) وخودا قبل الجريمة وبالتحديد اوها 
عام اوه انطلاقاً من هذاء فإِنّ سببيةٌ سيكولوجية» سوف تعمل وهي ترافق تعيين المسؤولية 
حقرقيا على : تشويش ب مفاغيلها . وعندها يتم الدخول في المناهة «الجرمية» النتي ما نزال اليوم 
بعيدين عن الخروج منها: إِنَّ مطلق سبب» باعتباره الدافع الحافزى الذي لا يمكن إل أن يقلصن 
المسؤولية. يسم مرتكب المخالفة بجرمية تزداد رهبتها بمقدار ما تتطلب من ترتيبات إصلاحية 
متزايدة الدقة . وبمقدار ما تضاعف سيرة المجرم ‏ في المارسة العقابية. نحليل الظروف. عندما 
يتطلب الأمر قياس وزن الجريمة. فإننا نرى الخطاب العقابي والخطاب الطبى النفسبى تتشابك 
حدودهما؛ وهناء عند نقطة التقائهماء يتشكل هذا المفهوم عن الفرد «الخطر». الذي يتيح إقامة 
شبكة من السببية» عند مستوى سيرةٍ كاملة» ووضع حكم في العقوبة ‏ الإصلاح" . 
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وعج شان ساعن لحنت ادن عدبي لاحل متعرنا ما سرلا 
لبعض معايير الإرادة الحرة والواعية)» بل بأنه مرتبط بجرمه برزمة كاملةٍ من الخيوط المعقدة 
(غرائز. نزعات. ميول. سمة). التقنية الإصلاحية تتناول. ليس فقط علاقة المؤلف بل عشق 
المجرم لجريمته . فالجانح, كمظهر فريد في ظاهرةٍ جرمية شاملة» يتوزع في طبقاتٍ شبه طبيعيةٍء 
مزودة. كل منبا. مبذ؛ السمات المحددة وتستلزم معالحة مخصوصة كالتي سماها ماركت - واسيلو 
سنة 1841 «أتنوغرافية» السجون»: «يشكل المحكومون. . شعباً آخرء داخخل ذات الشعب: له 
عادتةء: وغرائزه وآداية عل تونه: 21671 نهنا اكون قريبين نذا من الأوصاف «المثيرة للاعجاب» 
في عالم المخرّبين ‏ تراث قديم جداً ويستقوي في النصف الأول من القرن التاسع عشرء في الحين 
الذي جاءت فيه رؤية شكل آخر من الحياة تتمفصل فوق شكل طبقة أخرى. ونوع بشري 
آخر. وتشكلت زيولوجيا (علم الحيوان) من الأنواع الاجتماعية التحتية. وأتنولوجيا من 
حضارات المخربين. ونا خم من مداع ار بشكل نحريفي ساخر. ومع ذلك برزفيها أثر 
موضوعية جديدة حيث يُرَدُ المجرم إلى نمطي هو بآنٍ واحدٍ طبيعي ومنحرف. إن الجتوج, 
كانحراف مرضي للنوع البخريء يمكن أن ن لل باعتباره دلائلٌ (أعراضاً) مرضية أو أشكالا 
نحسوخة. مع تصنيف فر وله نحصل بدون شك على أحد أوائل تحولات «الاتنوغرافيا» القديمة 
للجرعة إلى علم نمطي منبجي حول الجانحين. والتحليل رقيق., بالتأكيد. ولكنا سرى فيه 
بوضوح دور المبدأ القاضي بن الجنوح يجب أن يتخصص ويتعين لا تبعاً للقانون بل تبعاً للمعيار 
[الأخلاقي] . هناك ثلاثة أنواع من المحكومين: هناك الموهوبون المزودون «بطاقات فكرية عليا 
تفوق متوسط الذكاء 07 قبلنا»» ولكنهم جعلوا منحرفين إما بسبب «ميولهم التكوينية» 
وبسبب «(استعداد فطري)؛ أو اتشكف: «منطق فاسد»ع. و« خلقية باغية» »؛ و«تقدير خطر للواجبات 
الاجتماعية». هؤلاء لا بدّ لهم من العزل ليل نار» ومن النزهة المنفردة وعندما تقضي الضرورة 
مجعاوم على اتصال بالآخرين. لصون دقناعا فا من الشبك المعدني. كالذي يستعمل عند 
تقصيب الحجارة أو لعبة الشيش». والفئة الثانية مؤلفة من المحكومين «الفاسدين., المحدودين. 
الخرينه أو 5 المجرورين إلى الشر بعدم المبالاة بالعار كما بالخير. أو بالجبن» أو بالكسل 
إنْ أمكن القول وبعدم القدرة على مقاومة الإغراءات الشريرة»؛ والنظام الذي يلائمهم ليس هو 
نظام القمع بقدر ما هو التربية. وإن أمكن التربية التعاونية التبادلية: عزلة في الليل» عمل 
فكبن لك كدق النبار.» ممادثة مسموحة ة شرط أن تتمّ بصوت عال. قراءات مشتركة., متبوعة 
باستجوابات متبادلة. هي بذاتها مقرونة بمكافآات. . ويد هناك المحكومون «الحمقىء. أو 
القاصرون» الذين «جعلهم تكوينهم غير المكتمل غير مؤهلين لأي عمل يتطلب جهداً عاقلا 
وتتابعاً في الإرادة» وبالتالي الذي يجدون أنفسهم في استحالة من القيام بمنافسة العمال الأذكياء في 
العمل. والذين يفتقرون إلى ما يكفي من التعليم للتعرف على الواجبات الاجتماعية؛ وإلى ما 
يكفي من الذكاء لفهم ذلك. ولمحاربة غراترهم الشخصية. يتكررد إل 0000 عدم 
أهليتهم بالذات . هؤلاء لا تعمل العزلة إل على مفاقمة قصورهم؛ وإذاً فر فيجب أن يعيشوا مع 


(:#) الأتنوغرافيا: علم خصائص الشعوب. «المترجم) . 
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الآأخرين. إنما ضمن مجموعات قليلة العدد. تحفزها اهتهامات جماعية, وتخضع لرقابة 
صارمة9). وهكذا تتكون معرفة (إيجابية) بالجانحين وبأنواعهم, مختلفة تماماً عن التوصيف 
الحقوقي للجنح ولظروفها؛ ولكن مختلفة أيضا عن المعرفة الطبية التي تتيح تقويم جنون الفرد 
وبالتاللي محو الصفة الجرمية عن الفعل. وقد صاغ م المبدأ بوضوح: «لا يشكل المجانين إذا 
نظر إليهم ككتلة شيئاً أقل من المجانين ؛ اليد وك ووس ربياس جور 
برجال فاسدين عن قصد وتصميم». المطلوب في هذا العلم اللديد أن نضف: وعلاميا» الفعل 
بكونه جرماء وخاصة الفرد بوصفه جانحا. وإمكانية قيام علم جنائي متوافرة 

إن قرين العدالة الجزائية هو من دون شكء المخالف. ولكن القرين للجهاز الإصلاحي. هو 
اسان آخر؛ إنه الجانح , ا سيرية جوع انية)» بؤرة «الخطورة». تمثل نمط من اللاسوية من 
الخحروج عن القاعدة. وإذا كان صحيحاً أنْ السجن قد أضاف إلى الاعتقال الذي يحرم من 
الحرية والذي عرفه القانون. «ملحق» السجن الإصلاحي . إن هذا الأخير قد أدخل بدوره 
555 زائدة» انسل بين الشخص الذي يدينه القانون وبين الذي ينفذ هذا القانون. فحيث 
زال الجسد الموسومٌ المقطع. المحروق» المعدم. جسد المعذب. ظهر جسد السجين المقرون 
بشخصية «الجانح», وبالنفس الحقيرة للمجرم. الذي صنعه جهاز العقاب ذاته كنقطة تطبيق 
سلطة العقاب. وكغرض لا يزال يسمى اليوم بعلم السجن الإصلاحي» يقال إن السجن 
يصنع جانحين, هذا صحيحء إنه ير ثانية أمام المحاكم. وبصورة حتمية» الأشخاص الذين 
أوكل أمرهم إليه. ولكنه يصنعهم بهذا المعنى الآخر الذي سبق وأدخله في لعبة القانون 
لا القاضي والمخالف. الملحكوم والحلاد. الحقيقة اللاجسدية للجنوح الي تضمهم 

بعضهم إلى بعض» وتأخذهم ا ومنذ قرن ونصف. في ذات الشرك . 


لشفا 


فالتقنية الإصلاحية والإنسان الجانح هما بنوع من الأنواع أخوان توأمان. ويجب الا نظن أنَّ 
اكتشاف الجانح. بفعل العقلانية العلمية هو الذي استدعى إقرار تلطيف التقنيات السجنية 
الإصلاحية في السجون القديمة. يجب ألا نعتقد أيضاً أن الإعداذ الداحي للمناهجٍ الإصلاحية 
قد أدّى أخيراً إلى إبراز وجود «موضوعي» لجنوح_ لم يستطع التجريد والقسوة القضائيا 
مشاهدته. فقد ظهر الاكتشاف والاعداد كلاهما معا كامتداد لأحدهما في لاخر ا 
تكنولوجي يشكل ويَفْضِل الغرض الذي عليه يطبق هذا المجمل وأدؤاتةة :إن هذا الجنوح. 
المتكون في سراديب الجهاز القضائي. عند مستوى «الأعمال الحقيرة» التي تشيح العدالة بوجهها 
عنباء خجلا نحم به من أنْ تعاقب أولئك الذين تحكمهم , وإِن هذا توج هو الذي يأتي الآن 
ليراود المحاكم النقية وجلالة القوانين؛ وهو ما يجب أنْ : نعرف. ونقَدَرَء ونقيسّ» ونشخصء» 
ونعالج عندما نطلق الأحكام؛ وهو الآن. هذا الشذوذء هذا الانحراف, هذا الخطر الاصم. 
هذا المرض. هذا الشكل من الوجود هو ما يجب أخذه في الحساب». عندما تجري إعادة كتابة 
القوانين, الجنوح, هو انتقام السجن ضد العدالة. انتقام رهيب نوعاً ما بحيث يترك القاضي 
بدون صوت . وعندها تقوى نبرة علاء الجرائم . 
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ولو كت أن تتاظر في الذهن أن المي ع اوهس الور كترم والسارنة لني 
الانضباطات». ليس عنصر أ ذا التولد داخل النظام الجزائي المحدد عند منعطف القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. إن موضوعة مجتمع - عقابي وتقنية اراق عامة للعقوبة» والتي كانت 
وراء القوانين «الأيديولوجية» ‏ البيكارية أو البنتامية ‏ لم تستدع شيوع استعمال السجن. فضلا 
عن ذلك فهذا السجن قد تأق من أوّاليات ملائمة لسلطة انضباطية. ولكن رغم هذا الاختلاف 
التنافري,» فقد تفشت أوالياث ومفاعيل السجن. عير العدالة الجرمية الحديثة . وتوجب البحث 
عن سبب هذه «الفعالية» الرهيبة للسجن . ولكن يمكن أن نلحظ شيئاً ماهو: إن العدالة 
الجزائية كما عرفت في القرن الثامن عشر من قبل المصلحين قد رسمت خطين متفارقين: أحدهما 
شكل سلسلة «المشوهين» الأخلاقيين. أو السياسيين. الذين سقطوا خارج العقد لطعي 
والآخر شكل سلسلة الإنسان الحقوقي المعاد تأهيله بواسطة العقوبة. ولكن «الجانح» يتبح تامأ 
وصل الخطين وتشكيل ‏ تحت رعاية الطب وعلم النفس أو العلم الجنائي - فردٍ يتراكمٌ فيه إلى 
حد ما المخالفٌ للقانون وموضوع تقئية عالمة. فأن يكون إضافة السجن وإلصاقه بالنظام 
الجزائي ٠ل‏ يجر إلى ردةٍ فعلٍ عنيفةٍ رافضة فذلك يعودٌ بدون شك إلى أسباب كثيرة منباء أنه 
عند صنعه الجنوح. أعطى الجخ للعدالة الجنائية حقل أغراضٍ وا ترقا ب «علوم» 
أتاحت له أن يعمل ضمن أفق عام من «الحقيقة». 

فالسجنًّ, هذه المنطقة الأكثر قتاماً في جهاز العدالة, هو المكان الذي تَنْظِّم فيه سلطة 
العقاب ‏ التي لا تجرؤ على ممارسة نفسها بشكل علني ‏ وبصمت حقل موضوعيةٍ يستطيع فيه 
العقاب أن يعمل في وضحٍ الغبار كعلاج 5 والحكم أن يتسجل بين خطابات المعرفة. عندها 
نفهم كيف تبنت العدالة؛ ومبذه السهولة. سجناً لم يكن من قبل وليد أقكارها. وهي تدين له 
قاماً مهذا الجميل . 


هوامشس ومراجع الفصل الأول 

)1( .69 .م ,111 ,1829 ,أعتدقم 07011 ع4 7172116 ,أؤوه 1 .8 

)2( .529-60 .ص« ,1847 ,فاأعمق ع عل دء[0:كق صا رو لاعتسظ عل ععتهتامعالمءغط وغرعدهن) ,لمعمعءء14 مة/ا 

)3( .65 707167716711417 47/211065 ,رع025)1611321) 12 3 1015601015 ,11ممنانآ] - كر 

(04) .إن اللعبة بين «طبيعتي؛ٍ السجن ما تزال ثابتة. منذ أيام ذكّر رئيس الدولة ب «المبدأء القائل بن الاعتقال يجب 
أنْ لا يكون | إل «حرماناً من الحرية» الجوهر الخالص للحبس محرر من واقعية السجن؛ وأضاف أن السجن 
لا يمكن تبريره إلا بمفاعيله «الإصلاحية» أو المعيدة للتأهيل. 

. 244 عاأعمتتساك لماع نوصل عله ندل 238400015 تقرير [هع11 .0.4 , ص‎  )5( 

(6) م. ن. تقرير تيلهار (0:ةطلذ1) ص 9-8 في السنوات السابقة كان يُعْثَرُ كثيراً على الطرح ذاته : «إِنّ عقوبة 
الاعتقال المقرّرة بالقانون تهدف بشكل خاص إلى إصلاح الأفراد.» أي جعلهم أفضلء وإلى تبيئتهم بواسطة 
الاختبارات الطويلة نوعا ماء على استعادة مكانتهم قُْ المجتمع حتى لا يعودوا إلى التفريط به. إن الوسائل 
الأكثر يقيناً لجعل الأفراد أفضل هما العمل و«التعليم». ويقوم التعليم» ليس فقط على تعلم القراءة 
والحساب. بل أيضاً على التوفيق بين المحكومين, وبين دفكرة النظام والأخلاق, واحترام الذات والآخرين)» 
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(بوغنوت) 206وهناء8. محافظ السين الاسفل (عتناء1016:1 -عماء5)., قرار فريمير (2 28 ,ع15122315) (السنة 
العاشرة). في التقارير التي طلبها شابتال [8؛م82© من المجالس العمومية. طالب أكثر من اثني عشر تقريراً 
بسجون يمكن فيها تشغيل الموقوفين. 

إنَّ أكثرها أهمية كانت بدون شك تلك التي اقترحها ش. لوكاسء وماركت واسيولت 66نا:8/13) 
(38556101 الا وفوشر #عطء0ة1. وبونفيل 8028611116, وبعد ذلك بقليل فروس (161205). يجب أن نذكر 
أن معظمهم لم يكونوا من محبي الأعبال الخيرية» ينتقدون من خارج, المؤسسة السجونية» بل كانوا مرتبطين» 
بشكل أو بآخرء بإدارة السجون؛ لقد كانوا تقنيين رسميين. 

5 ألمانيا كان جوليوس (1111005) يدير المؤسسة المسمأة: 

1 كم رنارءووع8 0لنا-كلة 52 عنة تعطعنط رع طد ل 
رغم أنْ هذه الصحف كانت تشكل أدوات دفاع عن المسجونين بسبب الديون» فقد أظهرت. عدة مرات 
بعدها عن المجرمين بالمعنى الصحيح كيدا هذا تخد أن أعمدة 1360065 281091 لم تكن مخصصة لموضوع 
مخصص محصور. فالقانون الرهيبء. قانون الإكراه الجمسدي, وتطبيقه المشؤوم لم يشكلا وحدهماواقعة الحجوم 

«فقد حولت 5عالع12 220956 انتباه قرائها نحو أماكن الأشغال الشاقة. والاعتقال. في بيوت القوة. وق 
زاكر الالتجاء ول تلترم الصفيف صول اناكو التمزيى حيك كان الجر امسر ينيك التعديت قسن إن 
القانون م يحكمه إلا بالأشغال. . .» (7 5ه رعمهمة *'1 ,كملاوعه3 ع«بصنوط) وكذلك -مءا«رزه3 ع4 ء1اء2ه 0 
م6 . ش 
لد ناضلت من أجل نظام عقابي هدفه ( تحسين النوع» ؛ وأي شيء آخر يشكل «تعبيرا عن مجتمع لا يزال 
بربريا» (1833 20835 21) . 
9 ,0115 5ج« كعك ع11أ«7ع10:0ع116[ع 4 ,831350 آل 


123-14 .2 ,11 ,1538 ركةاهكاجم دعل 76/077716 ه] 826 ,كددعننا .00 

] رع!! الاعناوء10 اء 0131 لتلللدع8 از غأل ,كعالاوءة12 دعل ء«ط :جو 4 2 ا«مممه؟ ,عا اع نوعه]1' عل .م 

392-303 .م ,1845 حلة *3 ,كقولا -كاماعا عه ع1215امعاتصفط عببرغائرىي 

.109 .م .151:4 رع[ااعناوع10 عل .مغك المصتندء85 عل .8 

132-33 .م ,1853/7 ,217 الفدء :6ح 716زغإكلاى 11(ط ر5ع1الاله .5 

7 .م ,1836 ,1 .ا ركا(0 كلع دعل عبررر 610 ه] 46 ,ك3عنانآ .اء 

١‏ يكن النقاش الذي فتح في فرنسا حوالى سنة 1830 قد انتهى بعد سنة 1850؛ كان شارل لوكياس 

5 0113:165) من أنصار أوبورن «عناطنةى وهو الذي أوحى بالقرار الصادر سنة 1839 حول نظام 

المراكز (5ع31ئادعت دعل عصرزع6: ع1 ؟ناة 1839 ع0 عاغرهة) (عمل مشترك وصمت تام) ‏ ولكن موجة العنف 

الي تلت. وربما الاضطراب العام في البلاد بخلال السنوات 1843-1842 سوف يعطيان الأفضاية في 1844 

لنظام بنسلفانيا حول العزلة المطلقة. الذي امتدح 1272612 ,اعنا8!10 ,ء11ز#عناوء10. ولكن المؤتمّر الثاني 

حول السجن لسنة 1847 اختار عكس هذه الطريقة . 

6 ,#011 اشأكقعة] عل ع«غع1زه جات أء عكنهج:2 17[ علاناع 1 1 , 11121211211 ك1 

كالكاجم 65ل 1و١‏ هأ جلاى علاء 61 اارآ '[أ 46 771215176 لاك ا07م222] ,متعدم0)35 عل .طءط . 

1845 عل .60 ,كقادنا -كاماط عنياه /6:12م عومغاويزك 1ط رع!!الاعنوءعه10 عل .له اء الممسيروءظ8 عل .8 

0 

قال فوكس «70: «كل إنسان مهدي بالنور الإلمي. وقد رأيته يسطع عبر كل إنسان». وكل هدي الكيكرز 

(75ع01031) ووالنوت ستريت (5]5660 01ا171/218) نظمت,ء. ابتذاء من سنة 1820» سجون بنسلفانيا 
وبيتسبورغ (طععناطئ1ط) ثم شيري هيل ([لذ!! لإوتعطك) . 


(21) 
22) 
(23) 


)24( 
25) 


)26( 
(27 
)28( 
)29( 
(30( 
31 
(32) 


(33) 
)34( 
(35) 
36( 


(37 
)38( 
(39( 


)40( 
)41( 


(41م) 


255 


2 .11 .5ع151كمممعة دعل أهقسكناهل . 
ماك (أهاناأاء» 15:وكامم عل أعزهء2 .أعندواظ اعحام 
-أاقط 065 21011 لاعناه 11 '| 06 اتواقوعء0'] 6 , (50711116آام علناك 00725566 1ز0أال0 4/0 . نلمعلاة2 عاطم 
بك[ [أوكمء ما ع0 «وكتجم وا عل كععزو|ايرااع» كاااء 1 . 
يراجع بعد ذلك بسبضع سنوات في مونت - كر يستو 1/07/6-0715/0/. نص دراسي مسيحي حول القيامة بعد 
السجن, ولكن الأمر المطلوب عندئذ, ليس التعلم في السجن على الطواعية للقوانين. بل اكتساب القدرة 
على إحقاق الح رغم ظلم القضاة عن طريق معرفة سرية. 
417-18 .م.1531.1 ,ع215؟136] .120 ,0315م كء] «لاد 0(1؟6.] .كناتأنا[ .1]. لح 
#اأعستادقن روناعناءاكاءة 'ل 06م 12ل كإأاولطة .اأوع8] .من . 
قبل هذاء هناك العديد من التحقيقات حول وزارة الداخلية. ذكرت الحاجة إلى تشغيل الموقوفين : 
.مث 2112 لتنار8 7 ,غ116 مد عؤوقامء 1 28 اء عونلأتناط 8 ١/111.‏ مه عملزوؤء521 3 .آلا مد عمل 1أعسسطظ 5 
بعد قانوني 1808 .1810 (1810 ]ء 1808 عل 5ع000) نجد تحقيقات جديدة: 1812.20 عوطتمءء6ل 8 
1 0610676 أو أيضاً التحقيق الطويل لسنة 1816: وإنه من المهم جداً إشغال المعتقلين ما أمكن. ويجب 
خلى حب العمل فيهم , وذلك بإبراز الفرق بين مصير الذين يعملون ومصير السجناء الذين يريدون البقاء 
بطالين ‏ الاولون يعطون غذاء أفضل. ومنامة أفضل من الآخرين». لقد تحول سجن ميلون (6نااء34) 
وسجن كليرفو (131207210ن) عاجلٌ نذا إلى مشاغل كرى . . 
.م .1]] .: .أماعو5ة/الا أعنان:542 .ل.ل 
يراجع فيا يل ص 292. 
يراجم .30-31 .م ,1954 ,اء! أل عل 16[عء7:07167 4| كناهى 6005 270) كه[ أعنوى .2. ل 
5 1842 ع نطتمععفل ,4 *م رعقصمة 36 ,عع ز[ء 41 '/ 


5 ع:نطتتاء/201 .2 *0 رعممورة “6 ,0 1ط[ 


4 ألكحذ ,7 "م رعقصصةد “ذاء 1844 ماناز ,9 كر ,ععممةد عد ,عءز]ء) م !1 


يراجع أيضاً في ذات الحقبة : 


6 106771070116 4[ 
1945 21315 “م رععممة كعد ,ره 1أء:1 4 '/ 
6 اننال ,كه [أ710<2 5عع27ء 501 ك0 0677116هء | 2 ا(م ممما ,أعومع86 - ذ 
.0 .م ,1821 ,كتمكاجم 225 ,لاو زمة0آ .5 
.64 .جح ,1838 0(15كةم كعك 76/077716 4] 06 ,تعطعيةط ..آ 
في بريطانيا «!15630-011»والمضخة تؤمن المكننة الانضباطية للمعتقلين. دون أي مفعول إنتاجي . 
313-44 .م ,1838 ,11 ,7715011 كعك 760716 4] 46 ,ؤ5ةعتانآ بطاء 
م. ن. ص 243 . 
210-211 .م ,1821 ,#تمكتجم د25 ,1ا030[0آ1 .آ 
وأيضا: 


4 16طظاء2017 ,4 كم ,عخصمة 66 ,رءأأء :ل '! 

م. م. ,35عنارآ .أت ثلث الأجر اليومي يوضع انا ليوم خروج المعتقل . 
30-7 .م ,1857 ,27 ألاأاع اارعاجرعتدروكا ومع '! عل 5106لا 01! ,1210 6معنا12 .ا 
يقارن مبذا النص لفوشير (962ء0اة1) «أدخل إلى منسجة» واستمع إلى حديث العمال وإلى صفير الآللات, 
هل يوجد في اللون فارق أكثر إحزاناً من الانتظامية ومن الترقب في هذه الحركات الميكانيكية. إذا قورنت 
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بفوضى الأفكار والعادات التى يحدثها تماس هذا الكثير من الرجال والنساء والأطفال». 
ْ 0 .م ,1838 ,ك«مكتءط دعل 16جم/6< هآ[ ء(1 
6 .م ,1846 ,ء72101همءجم 21101ء16! و1206 رعالأاعمده8 .م 
اقترح بونفيل تدابير «إخلاءات السبيل الإعدادية». ولكنه اقترح أيضاً وإضافة عقوبة بدنية» أو المزيد من 
العقاب إذا تبي أن «المقرر العقابي المحدد بصورة تقريبية سئداً للدرجة الاحتمالية لصلابة المجرم لا يكفي 
لأحداث الأثر المتوقع منه». هذه الإضافة يجب أن لا تتجاوز ثمن العقوبة؛ إن إخلاء السبيل الاحتياطي 
يمكن أن يأتي بعد مرور ثلاثة أرباع العقوبة ص 251 وما يليها. 10:15اا!]اكادا 6255 1ك 465 170116 
.65 6771621417 | م 71م 
7 الله 6 للتعسلتطاما 465 2626116) 13 كطقل نأك ركقعنا] ال 
قي: حلا اسناطترا كعل عناء جه 6 
بر اجع أيضاً: 

74-6 .م ,1832 ,ععبااء+ ياك ء[آالآ ع[ ,أهاعدكه /خا-اع ناو 2د لز 
يركز كةعناءآ .طه أنَّ الجانحين «غالباً ما يؤخذون من الجاهير المدينية» وأن «المحكومين بالأشغال الشاقة 
يأتون قُْ معظمهم من السكان الزراعيين» في : 46-50 .م ,1836 ,1 ,ك«هكلمم كعك 6/016 1 46 . 

29-1 .م ,1829 ,كلمكو8 ,ععنلاء< 06 2150:15 77 كه[ «لاى 012510672110005 ) ,أعروعءط .1 

0 .م ,1838 ,1آ ,كى:مكادم 65ل عتررم/6: | 646 ,كقوعنانآ بطء 
مقال ظهر في . [آودوءع270 ء] ,1010125 .آ 
وذكر قي: 8 ,عل "1 عو1نهاوراط هآ 

441-444 .م ,غ16 ,كوعتدآ بطء 

,1846 ,كع«أملهجممةجم كتدمنله166] دعل ,ع|[1ااعمدم8 - مم 

6 1آ1نا[ ,1465 !]ا أأم« اء 71072125 كع :علد ك4 4061© هر | ن اتمجزوره؟ا , أععدعءد86 .م 
4185-2 .م ,1838 ,11 ,كادهئارم دعل 716زنم/6 4[ 06 ,كقعتلنآ .طء 


9 أكلكة 11 ,ملاع نأتوللآ ء] , «كعضهكاعم ذ5ع1 كناك 101 23 )11ممم13» ,ر5ع02ء126 .]1 


11 .م ,1850 ,ك50111:127ثأجم 1065 , كنطمعط .0 13ل رمع الما 
إرادة صادرة سنة 1847. انشأت لحان الرقابة . 
.م ,18538 ,كانوكالم ك6 عدم /مج 4[ 26آ رتعطع يهط ومغ6آ 
.69 .م ,1836 ,50115ا«7 ك4 1م76 #] 106 ,5وعتدا .طء 
«إذا أردنا معالجة المسألة الإدارية؛ بصرف النظر عن مسألة البناءء فإننا نتعرض لإقرار مبادىء يبرب الواقع 
أمامها؛ في حين أن المهندس. بعد معرفةٍ كافيةٍ بالاحتياجات الإدارية. يستطيع القبول بهذا أو ذاك من 
أنظمة الحبس. ربما تكون النظرية قد صنفتها في عداد الطوباويات». 
(1 .م .1843 ,ء«تماسأاءء كدمعاجم ع0 أءزه«2 ,أعنوا8 [عطام) 
.4-5 .م ,1829 ,كاتهكادم 465 116[جه :472/11161071060 ,82113:0 .آ 
«يحمل الإنكليز في كل مؤلفاتهم عبقرية الميكانيك. . وقد أرادوا أن تكون عاراتهم تعمل كألة خاضعة 
لفعول محرك واحدى. م. ن. ص 18. 
.5 .م ,1840 رقع أعمع أ اضعم عل أء(220 ,متق لمآ -011 122 .اا 
.18-6 .36 كوعطعمداط .ء 
,9 .جح ,أ0'077 7:015011 5ع :ملاعلا 7أكالمء ه| جلامم 1نمناعنا كار[ ,أعأوعناد[ 


56-57 .جم ,1847 ,ع «تعاناأاع انزع 1عتوروكا جاجع '] 46 771 إكلزى 14 ,2102 أا6معنانآ .1 


(63 


64) 
65) 
66) 


(67 
)68( 


257 


يراجع مثلا : 

ولالتمطة الادتع1أ01 زاايو اأء 199 .م ,1832 ,أعكرعءمقمه أعدقم عل060) عل أءزهم«2 ,لإلامعء01 ع0 .0 
.199-03 .م اء 23-25 .م ,11 ,1539 ,كثزمكادم كعك أ116ه الال 
.449-450 .م ,1838 ,11 ,5011ة7ج« 5ه 75/071716 2[ 726 ,ك5ةعتارآ . آه 
.440-442 .م ,1838 ,11 رممكتهم 5ع 7610006 123 ع0آ ,5ددعناآ .اء 
لا بدّ من دراسة كيف انتشر إجراءً السيرة؛ انطلاقاً من تأسيس الفرد الجانح, في الأواليات العقابية: سيرة 
أو سيرة ذاتية للسجناء عند آبرت (650م48)؛ تشكيل الملفات السيرية وفقا للنموذج الطبي النفساني؛ 
استخدام السيرة من أجل الدفاع عن المتهمين. حول هذه النقطة الأخيرة بالإمكان مقارنة المذكرات الكبرى 
التبريرية الصادرة في آخر القرن الثامن عشرء لصالح المحكومين بالتعذيب على الدولاب. أو لصالح جان 
سالمون (5312:02 عهمهقع1) وكذلك المرافعات الحنائية. في أيام لويس - فيليب (ءممذلنط8 -5زناه.1) لقد 
دافع عوصث -)55ل «نقط) عن 110201856 12 فقال: «قبل الجريمة بوقت طويلء, وقبل الاتهام بوقت 
طويل» تستطيعون أن تتفحصوا حياة المتهم. وأن تدخلوا إلى قلبه. وأن تسيروا الثنايا الأكثر خفاءً. وتعرية 

كل أفكارهء ونفسه كلها. . » 166 .م ,111 5ئع:زه310ام أء دتنامءول2 . 
.8.9 ,1541 ,كاةزهكاجم كعك 116/م 1611:1087 رأماع1777255 -اعنان 1421 .ل.ل 
./الناك أء 278 .م زلالتاك أء 182 .م ,1850 ,ك27 715070211« 1265 ,ؤنلزع1 .00 
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الفصل الثاني 


اللاشرعيات والجنوجح 


ع دو 


في نظر القانون, يمكن أنْ يعتبر الاعتقال جرماناً من الحرية. وقد تضمن الحبس الذي يومنه. 
ذاقاء مشروعا تفنيا :ولا بيشكل الانتقال من التعذيب. وما فيه من مراسم متألقة. ومن فن 
ممزوج بالاحتفال الألمي» إلى عقوبات الحبس المدفونة ضمن هندساتٍ بنائية ضخمةٍ محخاطة ‏ 
بالسرية الإدارية» انتقالا إلى عقوبة لامتميزة. مجردةٍ ومبهمة؛ إنه الانتقال من فن في العقاب إلى 
فْنّ آخرء لا يقل عن الأول اتقاناً. حول تقئ. هذا الانتقال له مؤشر وأمارة وله خلاصة: 
استبدال سلسلة المحكوم© بالأشغال الشاقة نسنة 1837 بالغزبة الى 'تشبه الؤنزانة . 


السلسلة. القيد. تراث يعود إلى أيام السفن ‏ السجن*" [المؤيد مع الأشغال الشاقة] وقد 
ظلت حتى «ملكية تموز» [الفرنسية]**». وارتبطت أهميتها الظاهرة كمشهد في مطلع القرن 
التاسع عشرء إلى كونها تجمع في مظهر واحدٍ أسلوبن العقاب: الطريق إلى الاعتقال (الحبس) 
يجري كاحتفال تعذيبي7". والحكايا عن «السلسلة الأخيرة) - في الواقع السلاسل التي جابت 
فرنسا صيف سنة 1836 - وفضائحهاء قد أتاحت العودة إلى هذا المسارء الغريب تماما عن قواعد 
«العلم الإصلاحي ‏ السجني». في المنطلق كان هناك مرسم المشنقة؛ تثبيت أطواق الحدييد 
والسلاسل» في باحة سجن بيستر (8108]56): توضع رقبة السجين بالأشغال الشاقة(بانيار) فوق 
سندان» كما فوق نطع؛ ولكن فن الجلاد يتجلى هنا. إنه وهو يطرق الحديد لا يرس الرأس ‏ 


(*#) المقصود بسلسلة المحكوم تلك السلسلة التي كان يجر بها المحكوم عير الشوارع قبل ذلك التاريخ 
(1837) (م). 
(#*) الغاليو, سفينة يُصَفدُ فيها العبيد بأرجلهم ويربطون في السفينة ليجذّفوا فيهاء قبل عهد البخارء ولا تفك 
قيودهم إلا عند موتهم. ويغرقون مع السفينة عندما تغرق. (م). 
(***) نظام فرنسا أيام الملك لويس فيليب 1848-1830., انبئق عن ثورة الباريسيين ضد شارل العاشر الذي حملته 
على الاستقالة وحلول لويس فيليب محله. (المترجم) نقلاً عن «لاروس الأعلام». 
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مهارة مقلوبة تعرف أنها لا تؤدي إلى موت المحكوم . ووتعُرض في باحة سجن بيستر الواسعة 
أدوات التعذيب: عدة صفوف من السلاسل مع أطواقهاٍ وأغلالها. وكان «الأرتويان» 
(825م3:4011) (رئيس الحراس قدياً). والحدادون المؤقتون حون السندان والمطرقة. وعند 
درابزون الطريق الدائري كانت لص كل هذه الرؤوس ذات التعبير الكثيب أو الشجاع والتي 
سوف يعمل المنفذ على برشمتها”». ومن فوق. عند كل طبقات 0 كانت تشاهد أفخاذ 
وأرجل متدلية عبر قضبان الزنزانات, راسمة معرضاً من اللحم ا نهم المساجين جاؤوا 
لمشاهدة «تزيين» ارفيق الآميين :.. . ها هم أولاء في موقف التضحية. 0 على الأرض 
مقرونون عشوائياً وبحسب القامة ؛ والأصفاد التي يجب أن يتحمل 0 منهم منها ثماني ليبرات 
[الليبرة 500 غرام] ترهق ركبّهم. ويقوم المنفذ باستعراضهم لأخذ قياس رؤوسهم وملاءمة 
أطواقهم الضخمة ذات السكة التى تعادل البوصة. ومن أجل تبشيم القيد كان لا بد من تعاون 
ثلاثة جلادين؛ أحدهم يسند السندان, والآخر يمسك بطري الطوق الحديدي مجموعين. ويحمي 
بذراعيه الممدودتين رأ س السجين, والثالث يضرب ضربات مضاعفة فيسطح المسمار 0 
مطرقته الضخمة. كل ضربة كانت تزعزع البراسن والجسم . . . ومع ذلك, فلا يفكر أحذد 
الضحية قد تتعرض للخطر إذا انحرفت المطرقة؛ هذا الشعور معدوم أو بالأحرى إنه يمحي 0 
ادح العميق بفظاعة نحَسٌ عند رؤية أحد تخلوقات الله في مغل هذه الحالة من المهانة,©). 
وبعد تأتي ضخامة المشهد العام ؛ وبحسب مجلة «غازيت المحاكه 7 ) فإن أكثر من مئة ألف شخص 
كانوا يشاهدون السلسلة تنطلق من باريس في التاسع عشر من تموز: «نزلة الكورتيل نحو الماردي 
غراس. . .». ويُشاهد النظام والثروة*' من بعيد مرور القبيلة البدوية التي جرى تقييدهاء هذا 
الجنس الآخر «الجنس المتميز الذي خصٌ بأشغال معتقلات الأشغال الشاقة والسجون». ويتابع 
المشاهدون من الشعب. كما في أيام التعذيب العام . » مع المحكومين تبادل الشتائم الغامضة. 
والتهديدات, والتشجيعات, والضربات؛ وإشارات الكره أو المواطأة. ويتولد شيء من العنف 
ولا يني يتسارع مع الغعرضٍ + مين لعن لذ فاية عفدا أو متساهلة جداً؛ صراخ ضد 
المجرمين المكروهين؛ حركات تحية لصالح السجناء المعروفين والمحبوبين. مصادمات مع 
لولس وغل طول العافة القطرعة مذ حتاخر فوقتبلئ: تطلق محمتوفاتة من الستشيدين 
الغاضين صرخات النقمة ضد «دلاكولونج (8هه1امءةاء<1): كانوا يصرخون ليسقط الأباتي» 
ليسقط هذا الرجل الكريه؛ لا بذ من الاقتصاص منه. ولولا قوة وصلابة الحرس البلدي. لكان 
0 حصول اضطرابات خطيرة. في شارع فوجيرارد (172081350) كانت النساء هن الأكثر نقمة 
وغضبا . كن يصرخن: ليسقط الكاهن السيء! ليسقط الوحش ديلاكولونج! وتراكض مفوضو 
البوليس في مونروج (ع0402:008), وفوجررارد وعد و . العمدة وأعوانهم . ناشري أعلامهم . 


(*#) يصف الكاتب هنا تنظيم رؤوس المحكومين في صف واحد من أجل وضع قيود الحديد في رقاءهم. وكلمة 
برشم تعنى إغلاق حلقات الحديد حول الرقاب. (م). : 

(#) يرمز فوكو مهاتين الكلمتين إلى رجال الدولة (النظام) والطبقة الارستقراطية (الثروة) الذين كانوا يراقبون هذا 
المشهد من بعيد . 
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من أجل فرض احترام قرار العدالة. وعلى بعدٍ قليل من إيسي (1559). عندما شهدا فرنسوا م. 
ألارد (50ة1اى .24 .1) وعناصر المفرزة رماهم بقصعته الخشبية. عندئدٍ تذكر الجميع أنْ عائلة 
بعض رفاق هذا المحكوم القدامى يسكنون إيفري (1759). منذ ذلك الحين أخذ مفتشو المصلحة 
يتوزّعون في الطريق ويواكبون عربة السجناء. أمّا سجناء محيط باريس. بدون استثناء» فقد كان 
كل منهم يرمي بقصعته الخشبية رأس الموظفين الذين أصيب بعضهم . في ذلك الحين أحس 
الجمهور برعب حاد. فقد تضاربوا ورمى بعضهم بعضاً»©. وفيا بين بيستر وسيقر (580:65) تم 
نهب عدد ضخم من المنازل أثناء مرور القافلة9 . 

في عيد المحكومين هذاء الذاهبين, كان هناك قليلٌ من طقوس كبش المحرقة الذي يُضْرَبُ 
0 وقليل من عيد المجانين حيث يتم قلى الأدوار رأساً على عقب». وجانب من 
احتفالات الشنق القديمة حيث كان يجب إظهار الحقيقة في وضح الغبار. وأيضا قسم من هذه 
المشاهد الشعبية. حيث كان الناس يأتون للتعرف على الشخصيات المشهورة أو على الأفاط 
التقليدية: مزيج من الحقيقة ومن النذالة» استعراض من الشهرة ومن العارء شتائم ضد 
المجرمين الذين جرت تعريتهم. ومن اللجهة الأخرى : اعتراف فرح ارام وبحث المشاهدون 
عن وجه الجرمين الذين كان هم مجدهم ؛ وكانت أوراق طيارة تذكر بجرائم أولئك الذين 
يُشاهَدُون مارين ؛ وكانت الصحف تذكر أسماء عهم سلفا وتسرد 0 وفي بعض الأحيان 
كانت تعطي أوصافهم. وتصف ثيابهم» حتى لا تخفى هويتهم عل أحد: : برامج من أجل 
المشاهدين). وكان الناس يأتون لمشاهدة أفاط المجرمين . ولبحاولة التعرف من الوب أو الوجه 
على «مهنة» المحكوم.ٍ إذا كان قاتلا أو سارقاً: لعبة تنكر, ودمىّ. إنا ل فنها أنضا جالسة 
للعبيوة الأكثر تدريياء نوع من الأتنوغرافيا”» التجريبية الشرعلة اهن سدرخية :وفقا 
لفرينولوجيا*» غال (!21ه6)» فتَشْغْلٌ - بحسب الوسط الذي إليه يتم الانتماء - سميولوجيات 
| جريمة رار لدينا: «وتبدو الطيئات متنوعة كا تتنوع الملايس : هنا رأس ضخم هائل. مثل 
رسوم مَوَرِيُو (8110:نا84) ؛ وهناك وجه معيوب تحيط به أهداب كثيفة , تدل على طاقة أثيم 
00 وفي مكانٍ آخر رأس عربي يرئسم فوق جسم سوقي . هذه مات أو عذبة. 
إغهم شركاء؛ أنظروا إلى هذه الصور التي صقلتها الوباحية» إنهم المدربون». في هذه اللعبة يجيب 
المحكومون بأنفسهم . شاهرين جريمتهم يقدمون عرضاً لآثامهم : إنها إحدى وظائف الوشمء إنها 
الوسمة الدالة على عملهم الباهر أو على مصيرهم : «إغم يحملون شاراته. إناامقض ل متوقوقة 


(#) علم خصائص الشعوب . 

(*#*#) فرينولوجيا: دراسة شكل الجمجمة بوصفه يدل على الشخصية والملكات العقلية. والغال هو أصل الشعب 
الفرنسي والمقصود هو أن المشاهدين يحاولون تحديد انتهاءات المجرمين وأجناسهم, قربهم أو بعدهم عن 
الأصل الغالي» بحسب أشكال رؤوسهم وملامحهم (م). ل 
كته عل عنلاع16 1836 صتتاز. . يراجع كتناءنا1 01300 : «تلمسوا كل هذه الجماجم. إن كلا من هؤلاء 
الرجال الساقطين له نحته (في عمقه) غمطه الحيواني. . هذا هو الذئب الجشع. هذا هواهرء هذا هو النسر. 
هذا هو القردء وهذا هو الضيع . 
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فوق الذراع الأيسرء أو فوق الصدر خنجراً مغمداً في قلب دام ». ويقلدون أثناء مرورهم مشهد 
جريمتهم ومهزأون من الحكام أو من الشرطة. ويتبجحون بالآثام التي ارتكبوها ولم تكتشف . 
فرنسوا (15ه0؟2)7226 الشريك القديم ل لاسينير (1.2668211) يدعي أنه مبتكر طريقة لقتل 
إنسان دون أن يدعه يصرخ. ودون إراقة نقطة دم. هذا السوق الكبير المنقول المتجول للجريمة له 
بهلواناته» وله أقنعته.» حيث يتجاوب التأكيدٌ الهزلي على الحقيقة مع الفضول (الحشرية) ومع 
الشتائم . بلجل كامله هن الباهيه في صيف هذا العام سنة 1836 حول دبلاكولونج : ْ 
جريته (لقد قطع عشيقته قطعاً وهي حامل). وقد أعطته صفته ككاهن كثيرا من الألى؛ وقد 
اتات له انعا ان ينجو من المشنقة. ويبدو أنه قد لاحقته نقمة ا فأثناء 
نقله سابقاً في العربة إلى باريس سنة 1836 تعرض للإهانة حتى لم يستطع أن يحبس دمعه؛ رغم 
أنه لم يرد أن بقل ل غروية: معتبرً أن التعدر يو شك جوع وه خوخ عند الانطلاق من 
باريس «لا يمكن تصور كم أظهرت الحاهير نقمتها الشريفة» وغضبها الأخلاقي, وحقارتها تجاه 
هذا الرجل ؛ لقد قذف بالئراب وبالوحل حتى تغطى ؛ وكانت لجار و بصراخ 
الغضب العام. .. لقد انفجرت نقمة الجاهير بشكل لم يسمْع به من قبل؛ وكانت النساءى 
بشكل خاص. كالمجنونات حقا فأظهرن تجاهه عنف حقدهن بشكل لا يصدق»”", من أجل 
حمايته تم لحان ادبم وظن بعض المشاهدين المخدوعين أنهم تعرفوا إليه في فرنسواء الذي 
ارتضى الدورء. لاعبا؛ ولكنه أضاف إلى كوميديا الجريمة التي لم يرتكبهاء أضاف كوميديا الكاهن 
الذي لم يكنه أيضاً؛ ومزج مع حكاية جريمت «ه؛ أدعية وصلوات وحركات ظاهرة تبريكية لمباركة 
الجماهير التي كانت تشتمه وتضحك. وعلى بعد خطوات منه. كان ديلاكولونج الحقيقي «يسدو 
وكأنه الشهيد», يتلقى الإهانة المزدوجة : : من الشتائم التي لم يكن يتلقاها رغم أنها كانت موجهة 
إليهء من اهزء أو السخرية. التي كانت تظهرء تحت مظاهر مجرم آخرء الكاهنّ الذي كانه 
والذي أراد إخفاءه . لقد كانت آلامه : تعرض أمامه. تحت عينيه. بواسطة مهرج قاتل كان 
مربوطاً بقيده . 


في كل المدن التى كانت قر بها «السلسلة» كانت تحمل معها عيدها؛ إنها الأعياد الخلاعية 
للعقاب؛ لقد انقليت فيها العقوبة إلى امتياز. وبنوع من العرّفٍ الغريب جداً الذي يبدو وكأنه 
بمنجاةٍ من الطقوس العادية للتعذيب. كانت [السلسلة] تثير عند المحكومين, لا السمات 
المفروضة. سمات الندم والتوبة» بقدر ما تشير انفجار فرح جنوني يرفض القصاص . لقد كان 
المحكومون بالأشغال الشاقة (البانيار) يزينون الطوق والأصفاد بالأشرطة. وبالقش المجدول. 
بالزهور أو بملبس ثمين. فالسلسلة هي الدوارة» وهي الرقص؛ وهي المزاوجة أيضاً. أو الزواج 
الإكراهمي. أعراس. عيد وتكريس تحت السلاسل: «كانوا يتراكضون أمام الأصفاد حاملين باقة 
زهر بأيديهم وأشرطة أو حشفات من القش تزين قبعاتهم. وأكثرهم مهارة كانوا يصنعون خوذات 
ذات عرف... وآخرون كانوا يلبسون كلسات كاملة في جزمات أو صدرية بأحدث موضة. 


(©) عل0هم هآ: رقصة دائرية تشبه الدبكة. (م). 
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تحت قمصان خاصة بالشغيلة»". وطوال الأمسية التي تلي التصفيد. كانت السلسلة تشكل حلقة 
(158:202001). تدور وتدور بدون توقف في باحة البيستر: «ويل للمراقبين إن تعرفت السلسلة 
عليهم ؛ إنها تغشاهم وتغرقهم ضمن حلقاتهاء ويظل المجرمون المحكومون أسياد ساحة المعركة 
إلى أن يغيب النبار»". كان سبت (احتفال عيدي) المحكومين رذا على احتفال العدالة بما فيه من 
الزهو الذي ابتكره. فهو قد قَلَبَ الأبة وترتشبالسلطة وكعائزهاء. وأشكال المحة ولك نينا 
ما من الاحتفال السياسي لم يكن ببعيد. ومن الواجب أنْ يكون المرءٌ أصماً لا يسمع القليل من 
هذه اللهجات الجديدة. كان المحكومون بالأشغال الشاقة يغنونْ أغنيات حماسية (عسكرية). 
كانت شهرتها سريعة؛ كما كانت تظل على الألسن تكررها في كل مكان ولمدة طويلة. وكانت 
تحتوي . بالتأكيد» صدى الشكاوى التى كانت الأوراق الطيارة تنسبها إلى المجرمين ‏ التأكيد على 
الجريمة. التمجيد الأسودء استذكار العقوبات الرهيبة والحقد العام الذي يحيط بها: «الشهرة. لنا 
النفيرٌ والأبواق. . . تشجعواء يا أولاد. ولنتلق بدون وجل المصير البشع الذي يحوم فوق 
وساب دا ثقيلة» ولكننا نتحملها. بالنسبة إلى المحكومين المؤبدين , لا صوت يرتفع : 
فلنواسهم). ومع ذلك يوجد في هذه الأغاني الجماعية ين غتلف؛ ذلك أن القانون الأخلاقي 
ا ل ا فالتعريت عد من أن 
يستجلب الندم. كان يشحذ الاباء ؛ والعدالة التي أصدرت الإدانة, تغدو مرفوضة. كمأ هي 
مؤنية الجماهيرٌ التي تأي لتتفرجٍ على ما تظنه الندم أو الإذلال: «مهم) بعدنا عن منازلنا فإننا 
لتحم : اوتجبافكا القنابية :دات] يف حكاففا: ..: إن نظراتكم الجائعة إلى المآسي تفتش بيننا 
للعثور على عرق ذابل يبكي ويتصاغر. ولكن رن أبية». ونلقى فيها 2 التأكيد على أن 
حياة السجن 0 مع الرفقة تخبيء ملذات لا تعرفها الحرية. «مع الوقت فَلنْصَمَُدُ الملذات . 
وراء الأقفال ستتولد أيام أعياد. . . إِنْ الملذات تهرب وتفر. إنها جمرب من الجلادين» وتتبع 
الأغان» . ٠‏ ثم 5 إن النظاء الحالي لن يدوم أبدا ؛ فالمحكومؤن لن روا فقط ويستعيدوا حقوقهم, 
بل إن متهيمهم سوف يحلُون محلهم . بين المجرمين وحكامهم. سوف يأتي يوم الحكم الكبير 
المقلوب : «عندهاء نحن المؤبدين. سوف نحتقر البثثر. ولنا أيضا كل الذهب الذي يؤههون. 
هذا الذهب. في يوم من الأيام؛ سوف ينتقل إلى أيدينا. نحن نشتريه بثمن هو حياتنا. سوف 
يبمسك آأخرون بهذه السلاسل التي تصفدوننا بها أنتم اليوم ؛ ؛ ويصبحون هم العبيد. أمّا نحن 
فسوف نحطم الأغلال. وسوف تلمع هم شمس الحرية لنا من ديك تنوداغ] إثنا سمس الولعم 
وقوانينكم)9". فالمسرح التقوي الذي تتخيله الأوراق الطيّارة. والذي يحض المحكومُ فيه 
الجمهور على عدم الاقتداء به. أخذ يتحول إلى مشهد مهدد. ينذر فيه الجمهور بأنْ يختار بين 
بربرية الجلادين» وظلم القضاة وبين بؤس المحكومين المغلوبين اليوم ولكن المنتصرين في يوم 
من الأيام . 


فالمشهد الكبير الذي كانت تعرضه السلسلة (رقصة التشابك بالأيدي) متصل بالتراث 
القديم. تراث التعذيب العلني ؛ وهو يتصل أيضاً بهذا التمثيل المتعدد الأوجه للجريمة والذي 
كانت تقدمه الصحف اليومية والجرائد. والمشعوذون. ومسارح الطرقا ِ 8 ولكنه يتصل أيضاً 
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بالصدامات وبالصراعات التي يحمل صداها الصارخ . فهو يعطيها شبه نهاية رمزية : : إن جيش 
الاضطراب الذي يقضي عليه القانون يوشك أن يعود؛ وإنّ ما طرد عنف النظام يقدم بعودته 
الانقلابٌ المحرّرَ. «لقد أرعبني أن أرى هذا المقدار من الشرر يعود من خلال هذا الرماد»”". 
فالاضطراب الذي أحاط دائيا بالتعذيب يتناغم مع التهديدات المحددة. من المعلوم أن ملكية 
تموز ألغت السلسلة لذات الأسباب ‏ إنما الأكثر إلجاحاً ‏ والتى تطلبت, في القرن الثامن عشرء 
إلغاء التعذيب. «ليس من عاداتنا وتقاليدنا أن نقتاد الرجال هكذا؛ يجب في المدن التى تجتازها 
القافلة اتقادى إعنطاء مشية عقر هده الشاعة م مشهه لس اله انة افائيدة تكليية بالقننة إل 
الأهالي»”'2. وإذن 0 بد من الانتهاء من هذه الطقوس العامة؛ وبالتالي إعطاء نقل المحكومين 
ذات التعديل الذي 1 على العقوبات عينها؛ ووضعه:, هو أيضاً تحت شارة الحياء الإداري . 


ولكن الشيء الذي جرى تبنيه في حزيران سنة 1837, ليحل محل السلسلة؛ لم يكن العربة 
البسيطة المغطاة التي جرى الكلام عنها لفترة. بل هو آلة درست بعناية فائقة. عربة مصممة 
وكأنها سجن متنقل. معادل متحرّك ل «البانوبتيك» (الْسْمَشْرَف). «همر مركزي يفصلها على 
طولا: وعلى الجانبين. ست زنئزانات يجلس فيها السجناء مواجهة. وتدخل أرجلهم ضمن 
حلقات (قيود) لت بصوف وتجمع بيبا سلاسل بضخامة 18 بوصة. أمَا الأفخاذ فمقيدة 
«بأصفادٍ ركبية» من المعدن. ويجلس 00 فوق نوع من القمع من الزنك والسنديان يفرغ 
ويصب في الطريق العام ه «وليس للزنزانة أي شباك على الخارج ؛ وهي مصفحة بكاملها 
بالصفائح ؛ ؛ بل هناك كوة من الصفيح لمتقب . . تسمح بمرور تيار هوائي ملائم». ومن جهة 
امم كان باب كل زئزاثة غزودا يشاك “نفسو م إلى مقطعين : 00000 والأخحنى مثيك 

من أجل المراقبة. «وكانت فتحة الشبابيك واتجاهها المائل مرتبين بحيث تكون أعين الحراس على 
السجناء بصورة دائمة. وبحيث يسمعون أدنى القول, دون أن يستطيع هؤلاء رؤية بعضهم 
ابعص أو سماع بعضهم 0 بحيث تستوعب الغربه الواحدة. بدون أي إزعاج ‏ وبآنِ واحد 
محكوماً بالأشغال الشاقة. ومطلق موقوف عادي . وال ونساء» أطفالاً وراشدين. ومهما طالت 
المسافة 100 أولاء وأولئكك يصلون إلى المكان المخصص هم دود أن يستطيعوا رؤية بعضهم 
البعض أو الكلام في) بينبم». وأخيرا د تتيح الرقابة الدائمة. من قبل حارسين مسلحين بهراوة 
قصيرة من السنديان «ذات مسامير 6 ة من الألماس لمُلُم» اتباع نظام كامل من العقوبات, 
يتلاءم مع النظام الداخلي للعربة: نظام الخبز والماء» محابس لتقييد إبيام السجين, الحرمان من 
المخدة التي تسمح بالنومء تقييد الذراعين. «وكانت تمنع كل قراءةٍ غير قراءة كتب الأخلاق». 


ولو لم يكن في هذه الآلة غير لطفها وسرعتها «لكان لا أن تشرّف حساسية مبتكرها»؛ ولكن 
ميّزتها هي أنها تشكل عربة سجن بحق . بمفاعيلها الخارجية, لقد بلغت الكمال التام البتشامي : 
«أثناء المرور السريع لهذا السجن المتحرك على دواليب الذي لا يحمل على جوانبه الصامتة الدكناء 
أي تسجيل غير هذه الكلمات : «نقل المحكومين بالأشغال الشاقة»» يوجد شي ما غامض وككنت 
يطلبه بنتام من تنفيذ الأحكام الجنائية التي تثرك في أذهان المشاهدين انطباعاً صحياً أكثر وأكثر 
ديمومة من رؤية هؤلاء المسافرين الصليفين والسعداء»22. ولهذه الآلة أيضاً مفاعيل داخلية ؛ 
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فهي أثناء الأيام القليلة المستعملة للنقل (التى لا يفك فيها قيدٌ المعتقلين ولو للحظة واحدة) 
تعمل كجهاز تأديب. فيخرجون منها عاقلين بشكل مدهش : «علل الصعيد الأخلاقي يشكل هذا 
النقل الذي لا يدوم إل الحين وسعن ستاعةء تعدبا ككعا فخا يقن اثرةطوياة عل ها بيد 
قْ السجين» . ويشهد بذلك المحكومون أنفسهم : «في العربة ران عندما لا ينام المرءٌء فهو 
لا يقدر إلا على التفكير. ولفرط ما يفكر. يبدو لي أن هذا يثير في الندم على ما فعلت؛ وعلى 
المدى الطويل» كما ترى» فإني أخثى أن أتحول إلى إنسان أفضل. فلا أريد ولا أرغب»153 . 


حكاية رقيقة ة حكاية العربة البانوبتية (الاستشرافية)», ومع ذلك إن اللطرييه التي حلّت بها 
محل «السلسلة»» وأسبابٍ هذا الحلول تضم باختصار كل العملية التي حلّ فيها الاعتقال محل 
التعذزيب خلال ثانين عاماً : كتقنية مدروسة من أجل تغيير الأفراد. فالعربة/الزنزانة إنماهي 
جهازإصلاح. وما حل محل التعذيب» ليس حبساكثيفاً. بل هو تدبير نأديبي انضباطي» متقن 
التمفصل بعناية. من حيث المبدأ على الأقل . 
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إذ في الحال. استنكرٌ السجنٌ في واقعيته ومفاعيله المنظورة» باعتباره الفشل الأكبر للعدالة 
الجزائية : ومن الغريب حقاء أنه لم مخضع تاريخ الحبس لتسلسل زمني تم من خلاله تسلسل 
حكيم ل تركيز عقوبة الاعتقال» ولتدوين فشله ؟ ثم للتصاعد البطىء ء لمشاريع الوصلاح ء التي 
سوف تنتهي بتحديد التقنية السجنية تحديداً متاسكاً نوعاً ما؛ ثم لوضع هذا المشروع موضع 
التنفيذ ؛ ؛ وأخيراً للتثبت من نجاحاته أو من فشله. في الواقع كان هناك تداخل» ؛ أو في مطلق 
الأحوال كان هناك توزيسع آخر لمذه العناصر. ولما كان مشروع تقنية تأديبية قد رافق مبدأ 
الاعتقال العقابي. فد ظهر انتقاد السجن وطرقه باكرا جداء في) بين هذه السنوات 1845-0 
بالذات. وتجمد الانتقاد فضلا عن ذلك في عدد من التعابير التي أخذت تتكرر اليوم - بذات 
الأعداد 2 دوغا أي تف قربا 


السجون لم تخفض معدل الجرائم : بالإمكان توسيع السجون كثيرأً وزيادة عددها أو 
تحويلهاء ولكن كمية الجرائم والمجرمين تبقى ثابنة » أو ما هو انوا أيضاء إنها تزيد: «في فرنسا 
يقدر بحوالى 108 آلاف عدد الأفراد الذين هم في حالة عداء مكشوف للمجتمع. أما وسائل 
القمع الترائرة فهيى: منصة الإعدام . والغل» وثلاثة سجون للأشغال الشاقة. و19 بيتا فرك يا: 
و86 منزلاً للعدالة, 362 منزلاً للتوقيف». 0 سجن مقاطعة. 8 غرفة ة أمن. في مراكز 
الجندرمة. ورغم هذه السلسلة من الوسائل» فقد ظلّ الشرٌ محتفظا بتقدمه. إن عدد الجرائم لم 
ينخفض ؛ . . . وازداد عدد المكررين. بدلا من أن ينخفض)9'. 

- الاعتقال يستثير التكرار؛ بعد الخروج من السجن. يكون الحظ أكبر من السابق في العودة 
إليه؛ فالمحكومون هم بنسبة ضخمة. مسجونون قدامى؛ 9038 من سجناء التعرت: المركزية 
بيحكمون من جديد. و0033 من المحكومين بالأشغال الشاقة7)!؛ فيها بين 1828 و1834. ومن 
أصل ما يقارب خمسة وثلائين ألفا من المحكومين بجرائم . كان هناك 7400 تقريباً من المكرّرين 
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(أي 1 من أصل 4,7 محكومين)؛ ومن أصل 200000 محكوم بأحكام إصلاحية كان هناك 35000 
مكرر أيضاً (1 من أصل 66؛ ومن المجموع هناك مكرر من أصل 5.8 محكوم2؛ في سنة 21831 

من أصل 4 مععهكوماً بسابقة (بالتكرار) كان هناك 350 قد خرجوا من سجن الأشغال الشاقة. 
2 خرجوا من البيوث المركزية؛ و142 من 4 منازل إصلاحية خاضعة للنظام نفسه السائد في 
البيوت المركزية29. والتشخيص يبدو أكثر فأكثر قسوةً طوال عهد ملكية تموز؛ في سنة 1835» عد 
أصحاب السوابق فبلغوا 1486 مكرراً من أصل 7223 محكوماً بجناية؛ في سنة 1839 كان هناك 
9 مكرراً من أصل 7858 مجرماً. في 1844. كان هناك 1821 من أصل 7195. من بين 980 
معتقلاً في لوس كان هناك 750 00 وفي ميلون كان هناك 745 من أصل 8 سجيناً 00 , 
فالسجن إذاً بدلاً من أن يطلق سراح أشخاص مُضُلَحِينء ينشر في الجماهير جانحين خطرين : 
7000 يطلقون لينتشروا في المجتمع كل سنة. .. إنهم 7000 بذرة جرائم أو فساد منتشرة في 
الجسم الاجتماعي . وعندما نفكر أن هؤلاء الناس يزدادون باستمرار. وأنهم يعيشون ويتحركون 
حولناء مستعدين لاغتنام كل فرصة لبث الاضطراب, وللتذرّع بكل الأزمات في المجتمع لكي 
يجربوا قوتهم. فهل يمكن البقاء على الحياد أمام مثل هذا المشهر1©؟ 

لا يمكن للسجن أن يتخل عن صنع الجانحين. فهو يصنع منهم بفضل غط الحياة التي يؤمنها 
المقتكاان -.سواء, بعرهم ل رحزانات او بعرم عمل ضير مقن عابيو و الاللارة قله وتتهي 
وفي الحالين. على كل حال «عدم تفكير بالإنسان في المجتمع ؛ وهذا يعني خلق عيش مختلف 
للطبيعة غير مفيد وخطر»2©؛ نريد من السجن أنْ يرب المعتقلين» إنما بموجب نظام تربوي يتوه 
إلى الانسان, وهل من المعقول أن هيدف إلى التصرف بعكس أمنية الطبيعة؟ ويخرج السجن 
أيضاً جانحين حين يفرض على المعتقلين ضغوطات عنيفة ؛ إنه خصص لتطبيق القوانين» ولتعليم 
احترامها؛ ولكن كل مساره يجري 2 لأسلوب سوء استعمال السلطة؛ إنه تحكم الإدارة: 
«فالإحساس بالظلم الذي يستشعره المعتقل هو أحد الأسباب التي يمكن. أكثر من غيرهاء أن 
نجعل شخصيته مستعصية . عندما يرى نفسه هكذا معرضاً لآلام لم يفرضها القانون ولا نص 
عليها. فإنه يدخل في حالةٍ معتادة من الغضب ضد كل ما يحيط به؛ فلا يرى إلا الجلادين في 
كل ممثلي السلطة؛ ولا يعود يصدق أنه كان مجرماً: إنه يتهم العدالة بالذات»7©. فساد وخوف 
وعدم كفاءة الحراس : «1000 إلى 1500 محكوم يعيشون نحت رقابة 30 إلى 40 مناظرا لا يحتفظون 
ببعض الأمان إلا إذا اعتمدوا الوشاية» أي الفساد الذي يحرضون على زرعه بأنفسهم. من هم 
هؤلاء الحراس؟ جنود تم تسر يهم , رجال بدون تعليم » وبدون ذكاء وفهم لوظيفتهم جحرسودن 
مخربين محترفين)0”). استغلال عن طريق العمل الجزائي الذي يفتقر ضمن هذه الشروط إلى أية 
سمة تربوية: إنها تهاجم وتندد بتجارة الرقيق الأسود. أليس السجناء مثل هؤلاء: نبيعهم 
المقاولون فيشتريهم المنفذون. . . هل يتلقى السجناء بهذا الشأن دروساً في النزاهة؟ آلآ ينحطون 
أكثر من جراء هذه الدروس في الاستغلال الكريه9)؟ 


-ويمكن السجنٌء بل إنه يساعد على تنظيم وسط للجانحين المتضامنين المتكافلين» التراتبيين» 
المستعدّين لكل المواطآت المقبلة: «المجتمع يحظر الجمعيات المؤلفة من أكثر من عشرين 
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عقيو : . آم السجن فيؤلف بذاته اتحاداتٍ من 200. ومن 500. ومن 1200 محكوم في البيبوت 
المركزية التى ؟ تبنى لتناسبهم . ويم يقسمهم السجن تسهيلا عليهم إلى مشاغل وإلى باحات مسقوفة 
وإلى مهاجع ومطاعم مشتركة. . . وهو يُكثر منهم فوق أرض فرنسا كلها. جك ابعر 
سجن يتكون اتحاد. . . وبعددها وجدت نواد معادية للمجتمع») 8 . وإنه في هذه النوادي يتم 
تثقيف الجانح الصغير الذي ينفذ أول حكم عليه : «وأولى رغباته التي سوف تتولد فيه هي أن 
يتعلّم من البارعين كيف يتم اهرب من مقتضيات القانون؛ والدرس الأول يستقى من هذا 
المنطق الضيق. منطق اللصوص الذي يجعلهم ينظرون إلى المجتمع وكأنه عدو؛ والتعليم 
الي الأول هو التيمة: «اللطييسن يوضع لوقع التقدير فق سجوننا؛ وأول هوي بُحْمَرْ في 
نفسه قد يريع الطبيعة الساذجة الأولى بشاعاته التي تولدك حم في الزنزانات» والتي يعجز القلم 


عن تسميتها؛ بعد هذا ينقطع كل ما كان يربطه بالمجتمع» والخار وتكلم فوشر (061هناة15) عن 
«تكنات الجرائم) 


- إن الظروف التي تميأ للمساجين الذين أطلق سراحهم تحملهم على التكرار: لأنهم يظلون 
تحت رقابة البوليس ؛ ولأنهم يظلون تحت الإقامة الجبرية أو ممنوعون من الإقامة؛ «لأنهم لا 
يخرجودن 2 السجن إلا يكموجب جواز مرور يجب عليهم إبرازه أينه) ذهبوا وهو يتضمن الإشارة 
إلى الحكم الذي فرض عليهم)'*. فالتهرب وعدم إمكانية العثور على عمل. والتسكع هي 
العنامر الأكثر حدوثاً 5 التكرار. إن يحلة المحاكم . وصحف العمال فا تورد بانتظام حالات 
فقا كحالة ذلك العامل الذي أدين بالسرقة. فوضع نحت المراقبة في روان («عناه1). ثم 
أوقف من جديد يسبب السرقة. وقد رفض المحامون الدفاع عنه؛ فاستلم الكلام بنفسه أمام 
المحكمة., فذكر تاريخ حياته. وشرح كيف أنه بعد أن خرج من السجن ووضع في الإقامة 
الجيرية» لم يستطع العودة إلى مهنته كمَذَهّبِ*. لأن صفته كمسجون قديم كانت تدفع إلى 
ففرضت عليه الإقامة في روان حتى الموت من ا جوع ومن البؤس من جراء هذه الرقابة المحطمة . 
وطلب العمل من مركز المحافظة ؛ فاشتغل ثانية أيام في المقابر لقاء 14 قرشا في اليوم ثم قال: 
«ولكني شاب. وعندي شهية قوية فكنت أكل أقتين من الخبز ثمنها خحمسة قروش للأقة؛ ماذا 
ص بأربعة ررك 3 أكل 0 0 وأصابني اليأس 00 أن أب إنسانا 
لوقت تعرفت على لوميتر 70 الذي كان 7 يعيش 1 البؤس. وكان لا بد من العين 
وراودتنا من جديد فكرة السرقة)29 , 


ع أخيراً د يصنع السجن بصوره ة غير مباشرة الجانحين وذلك بإفقاره عائلة السجين : «فالقرار 
داته الذي يرسا 1 رت العائلة إلى السجن يحول الزوجة كل يوم إلى العدّم. والأولاد إلى الترك. 
والعائلة كلها إلى التشرّد والتسول. من هذه الزاوية تهدد الجريمة بالتتطرف»9© وما يجب ذكره أن 


(*) المذهب: العامل الذي يطلي اللوحات أو قطع الأثاث بالذهب (م). 
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هذا الانتقاد الرتيب للسجن, قد تم في اتجاهين دائياً: ضد الواقعة بأنَّ السجن لا يشكل بالفعل 
إصلاحية ؛ وَأن التكفيرية الحبسية ظلت فيه على الحالة البدائية؛ وضد الواقعة القائلة بأن السجن 
إذا أراد أن يكون إصلاحيا فإنه يفقد من جراء ذلك قوته العقابية!6, فالتقنية التكفيرية الحقة 
هي اعد .إن إن السجن هو خطأ اقتصادي مزدوحٌ: مباشرة من جراء الكلفة الضمنية 
لتنظيمه» وبصورة غير مباشرة من جراء كلفة الجنوح الذي لا يقمعه”. ولكن الجواب على هذه 
الانتقادات , كان على الدو ام واحداً: التجديد للمبادىء الشابتة للتقنية التكفيرية. فمنذ قرنٍ 
ونصف. قُدّم السجن دائا كعلاج ذاتي له (للسجن)؛ تنشيط وتفعيل التقنيات التكفيرية كوسيلة 
وحيدةٍ لإصلاح فشلها الدائم؛ تحقيق المشروع الإصلاحي رمه وحيدة من أجل التغلب على 
استحالة نقله إلى الوقائع . 
وللاقتناع بذلك. هذه الواقعة : إن ثورات المساجين. في هذه الأسابيع الأخيرة. قد أسندت 
إلى كون الإصلاح المحدد سنة 1935 لم يوضم اذا موضع التنفيذ الفعلي؛ وإنه كان من الواجب 
العودة إلى مبادئه الأساسية. ولكن هذه المبادىء,؛ والتي ما نزال حتى اليوم نتوقع منها مفاعيل 
مدهشة معروفة: فهي تكون منذ 150 سنة : ا الحكم السبع العالمية حول «الشرط السجني» 
الجيد . 
كن الحبنين الدرائن قينا انتوق وظتقه الأساسية تقر سلرك القرةة: وإن عون كدوم 
كهدف رئيسيٍ للعقوبة هو مبدأ مقدس كان ظهوره الشكلي في مجال العلم, وخاصة ف يجال 
التشريع حديئاً جدا؛ (المؤتمر السجنى في بروكسل. 1847). ورددت لجحنة آمور :متم ) ء في أيار 
5, بأمانة : > «إن العقوبة الي حرم من الحرية #هدف بصورة أساسية إلى إلى تغيير المحكوم وإلى 
إعادة تصنيفه اجتاعيأ». مبدأ التقويم . 
- إِنْ المساجين يجب أن يكونوا معزولين أو على الأقل موزعين بحسب خطوررة فعلهم 
0 نما بشكل خاص». بحسب أعمارهم . واستعداداتهم» والتقنيات الإصلاحية التي يراد 
استخدامها تجاههم. ومراحل تغييرهم. «يجب الأخذ في الحسبان, في استخدام الوسائل 
التغييرية» المفارقات الجسدية والأخلاقية الكبرى. والتي يتطلبها تنظيم المحكومين. ودرجة 
انحرافهم» والخطوط اللامتساوية في الإصلاح التِى يمكنهم تقديمها» (شباط 1850). سنة 1945: 
«إن توزيع الأفراد على المنشآت السجونية؛ من ذوي العقوبة التي تقل عن سنة ترتكز على 
الجنس. وعلى الشخصية ودرجة انحراف الجانح». مبدأ التصنيف . 
3- العقوبات التي يجب إمكان تعديل مسارها بحسب شخصية السجناء والنتائج الحاصلة؛ 
00 أو الانتتكاسات. «إِنَّ الهدف الرئيسي للعقوبة. هو إصلاح الجانٍ» فيكون من المرغوب 
أن يستطاع | إطلاق مراع كل محكوم عندما تصبح إعادة إحيائه أخلاتياً تمعز ) (ش - 
0 6)]. 1945: «طبّق نظام تقدمي. . من أجل تيك متعافلة الحين وفقاً لوضعة 
ولدرجة تغيره. ويتراوح هذا النظام , عن رفع وار المنفردة وبين نصف الحرية. . 
وتشمل الاستفادة من الحرية المشروطة كل العقوبات الوقتية». مبدأ تكييف العقوبات . 
4 يجب أنْ يكون العمل إحدى القطع الأساسية في التحول وني تأهيل المساجين التدريجي 
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اجتماعيا . 5 العمل الجزائي ويجب أن لا يعتير كالمتمم وإِنْ أمكن مكن القول. كالمضخم للعقوبة.» بل 
بالأول أن يكون كتلطيف يت :إن ايفان فته سرفه و3 [بالسبة إلى السجين] أمراً لا 
يطاق» . لجعي أن دكن العمل طن لقع ار من قارع عونق ومن تدبير موارد للسجين ولعائلته 
(دوكبيتبو» 1857). 1945: «كل محكوم باسم الحق العام يجبر على العمل... ولا يمكن إجبار 
أحد على البقاء بدون شغل». مبدأ العمل كموجب وكحق . 

5- إن تثقيف السجين هو من جانب السلطة العام. وبآنٍ واحدء. تحوط لازم من أجل 
مصلحة المجتمع وهو موجّب تجاه السجين. «التثقيف وحده يمكن أن يستخدم كأداة إصلاحية . 
فمسألة الحبس الإصلاحي هي مساألة تثقيف» (ش. لوكاس. 1838). 1945: «إن المعاملة 
المفروضة على السجين. خارج كل اختللاط م مفسد... يجب أن تهدف بصورة رئيسية إلى تعليمه 
العام والمهني وإلى تحسين وضعه؛. مبداً التثقيف السجي . 


6- إن نظام السجن يجب أن يكون. جزئياً على الأقل. مراقباً وتنمسوكاً من قبل جهاز 
أشخاص متخصصين يمتلكون الكفاءات الأدبية والتقنية التي تؤهلهم السهر على حسن تأهيل 
الأفراد. قال فرّوس. سنة 61850 بصدد طبيب السجن : دإن مساهمته تكون مفيدة لكل أشكال 
الحبس . .. لا يستطيع أي أحد أن يمتلك بوثوق وحميمية. غير الطبيب». ثقة السجناء ولا أحد 
أفضل منه يعرف شخصيتهم. ارسق تاثيرا أشدٌ فعالية على مشاعرهم. فهو حين يخفف 
أوجاعهم الجسدية. يستفيد من هذه الوسيلة المؤثرة» لكي يسمعهم كلمات قاسية أو تشجيعات 
مفيدة». 1945: «في كل منشأة سجنية يعمل جهاز اجتماعى وطبى - سيكولوجى». مبدأ السيطرة 
التقنية على الاعتقال. ا 


7 يجب إتباعٌ الحبسٍ بتدابير رقابة ومساعدة حتى تتم إعادة التأهيل النبائية للسجين. يجب 
أن لا يكتفى فقط بمراقبته عند خروجه من السجن ل قا بالدعم والمساعدة» (بولت وبنكوت 
في جمعية باريس) . 1945: «تقدم المساعدة إلى السجناء أثناء وبعد العقوبة من أجل تسهيل إعادة 
تصنيفهم) . مبدأ المئؤسسات الملحقة . 


كل كلم من ثريا إلى فرنء د 0 ونقَدمٌ في كل مرق من 
5500 ها من حقب أخرى «خصباء من أجل الإسلح آخر القرن التاسع 
عشر. و«حركة الدفاع الاجتماعي » أيضاء أو هذه السنوات القريبة جداء وما فيها من ثورات 
للسجناء . 


وإذأ يجب أنْ لا نتصوّر السجن و«فشله؛ وإصلاحه. المطبق بصورة تقل أو تزيد نجاحاً على 
ثلاث مراحل متتالية. والأولى وجوب التفكير بنظام متواقت فرض نفسه من فوق. تاريخيا. على 
الحرمان الحقوقي من الحرية؛ نظام ذو حدود ثلاثة يتضمن «الملحق» الانضباطي للسجن 8 
سلطوي فوقي ؛ وإنتاج موضوعية وتقنية. و«عقلانية) سجنية ‏ عنصر معرفة تابعة؛ ديد 
واقعىّ . إن لم تكن مفاقمة لجرمية يفترض بالسجن أنه يدمرها ‏ عنصر الفعالية المقلوبة؛ اتير 
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تكرار دإصلاح» ممائل رغم «مثاليته» للمسار الانضباطي للسجن ‏ عنصر الازدواجية الطوباوية . 
هذا المجمل المعقد هو الذي يشكل «النظام السجني» وليس فقط مؤسسة السجن. بجدرانه. 
وجهازه البشري وقواعده وعنفه يجمسع النظام السجني, في الصورة ذاتها خطابات. وهندسات 
معمارية. والأنظمة الإكراهية والمقترحات العلمية, والمفاعيل الاجتماعية الحقيقية. وطوباويات ا 
تقهرء وبرامج لتأديب الجانحين وأواليات تجمد الجنوح أو يشكل عندئذ الفشل المزعوم جزءا 
من مسار السجن؟ أ يتوجب أن ندون ضمن هذه المفاعيل السلطوية أن الانضباط وأن 
التكنولوجيا الملازمة للجيش قد بثا في جهاز العدالة. وعلى الأعم. في المجتمع. وأنه بالإمكان 
جمعه) نحت اسم «الجهاز السجني»؟ 

إذا كانت المؤسسة ‏ السجن قد قامت كل هذه المدة الطويلة» وفي مثل هذا الجمود. وإذا كان 
مبدأ الاعتقال الجزائي لم يوضع أبداً وبشكل جدي موضع البحث. فذاك بدون شك لأنَّ هذا 
النظام السجني قد نجذر بالعمق وأنه قد مارس وظائف واضحة دقيقة. حول هذه المتنانة نأخذ 
كشاهد حدثا وقع مؤخراً : : فالسجن النموذج الذي ف في فلوي ‏ مبروجيس سنة 1969 لم 
يفعل إل أنه استعاد في توزيعه الأجمالي النجمة الاستشرافية الي أعطت في سنة 1836 الألق 
للسجن المسمى «بتيت روكيت» (266]6-50010606). إنها ألية الحكم ذاتها تجسدت فيه ا 
والشكل الرمزي ذاته . وإنما من أجل لعب أي دور؟ 

يفف 

لنفترض أن القانون مخحصص لتعريف المخالفات, وأنُ الجهاز العقابي وظيفته تقليصهاء 7 
الجن هو أداة هذا القمع ؛ عندها يتوجب إقامة بِيانٍ بالفشل . أو بالأحرى ‏ إذ من أجل إقا 
وفقاً للتعابير التاريخية لا بد من الفقدرة على قياس وقع عقوبة الاعتقال على المستوى العام 
ا 00 الإعلان عن فشل السجن منذ 150 عاماً. قد اقترن دائ) 
بالوبقاء عليه . وكان البديل الوحيد المرتقب فعلا هو النفي أو الإبعاد الذي تخلت عنه إنكلترا منذ 
بداية القرن التاسع عشرء والذي استعادته فرنسا أيام الأمبراطورية الثانية» إنما كشكل من 
أشكال الحبس هو بِآنٍ واحد عنيف وبعيد. 

ولكن ربما يتوجب قلب المشكلة والتساؤل ماذا مخدم فشل السجن؛ ما هي فائدة هذه 
الظاهرات المختلفة التى يُشهر بها الانتقادُ بشكل دائم: الإبقاء على الجنوح. الحث على التكرار, 
تحويل المخالف بصورة عرضية إلى جانح معتاد. تنظيم (إيجاد) بيئة مغلقة للجنوح. ربما يتوججب 
البحوث عما يختبىء نحت الازدراء الظاهر بالمؤسسة العقابية التي ؛ بعد أن تكون قد حملت 
المحكومين على تنفيذ عقوبتهم . تستمر في ملاحقتهم بسلسلة من المضايقات (رقابة كانت مقررة 
قالزنا في الماضي وأصبحت اليوم واقعاء جواز مرور خاص بالمحكومين بالأشغال الشاقة في 
الماضي . واليوم «سجل عدلي»). والتي باحق بالتالي ك وجانح حالف من ف عقوبتم وأنهاها؟ 
ألا يمكن أن نرى هنا بدلا من التناقض», نوعاً من النتيجة؟ يتوجّب عندئذ أنْ نفترض أن السجن 
وبشكل عام». ولا شك. العقوبات, ليست مخصصة لإبطال المخالفات؛ بل الأولى لتمييزهاء 
ولتوزيعها ولاستخدامها؛ وإنها تبدف. لا إلى شد الذين لديهيم استعداد لمخالفة القوانين إلى 
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الطاعة. بل إنها تتجه إلى ترتيب مخالفة القوانين ضمن تكتيك عام استعبادي . عندها تصبح 
العقابية نوعا 1 من إدارة اللاشرعيات (والمخالفات للقانود). ومن رسم حدود للتساهل. ومنح 
البعض التسهيلات والضغط على آخرين» واستبعاد بسع منبا وجعل قسم أخبر فيد وتحييد 
بعضها والاستفادة من بعضها الآخر. وباحتصدان 5 العقابية «لا تقمع) ببساطة وتماماً 
اللاشرعيات ؛إنها «تفاضل فيما بينهبا)؛ وتؤمن «فائدتها» العامة. وإذا أمكن الكلام عن عدالة 
طبقة فليس ذلك فقط لأن القانون بذاته أو طريقة يقة تطبيقه يخدمان مصالح طبقة. ذلك أن كل 
الإدارة التفاضلية اللاشرعيات عن طريق العقاب يشكل ءا من هذه الأواليات المسيطرة. 
فالعموبات القانونية يجب أن توضع ل جديد ضمن استراتيجية عامة تشمل للاشرعيات» وفشل 
السجن يمكن ولا شك أن يفهم انطلاقاً من هذا. 


إن الميكلية العامة للإصلاح الجزائي اندرجت في أواخر القرن الثامن عشر.ء ضمن مكافحة 
اللاشرعيات : لقد اختل كل توازن التساهلات والمساندات والمصالح المتبادلة. تراه الذي كان 
في ظل «العهد القديم» قد قرن اللاشرعيات بعضها إلى بعض. لاشرعيات مختلف مختلف الطبقات 
الاجتماعية» عندها تشكلت الطوباوية من مجتمعٍ عقابي بفخبل شامل وعام. فيه عملت 
الأواليات العقابية» بنشاط دائم بدون تأخير ولا وساطة ولا تردّد؛ وعَمل قانون مزدوج المثالية, 
لأنه كامل في حساباته ومدون 5 تصور كل مواطن. على تجميد كل نمارسات اللاشرعية منذ 
كناعنا . ولكن عند منعطف القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشرء وفي مواجهة 5 القت انية 
الجديدة, برز زفجأة حظر تجاوز شعبي جديد. أو بصورة أذق» ريما» نمت لأشرعيات الشعبية 

عندئذ اوفقا للأبعاد الجديدة: الأبعاد التي تحمل معها كل الحركات التى. منذ السنوات 1780 
ل إلى ثورات 1848. تتلاقى مع النزاعات الاجتماعية. ومع الصراعات ضد النظم 
السياسية» ومع مقاومة حركة المع ومع آثار الأزمات الاقتصادية. وبصورة موجزة مكن 
العثور على ثلاث تفاعليات مميّزة بارزة. أولاّ نمو الحجم السياسي للتجاوزات الشعبية؛ وهذا 
بشكلين: ممارسات كانت حتى ذلك الحين محصورة». وبنوع من الأنواع» ومحدودة بذاتها (مثل 
رفض الضريبة» ورفض التجنيد, والأتاوة» أنواع السخرات» والمكوس؛ ومثل المصادرة العنيفة 
للمحاصيل المحتكرة ؛ ونهب المخازن, والبيع الإكراهي للمنتوجات «بالثمن العادل»؛ ومجامبة 
مثلي السلطة)؛ أمكن أنْ تنتهي خلال الشورة الفرنسية بمصادمات سياسية مباشرة. كان هدفهاء 
ليس فقط دفع السلطة إلى تنازلات» أو رد تدبير لا يطاق. بل تغيير الحكومة وحتى تغيير بنية 
السلطة. وبالمقابل استندت بعض الحركات السياسية بشكل علني على أشكال قائمة من 
اللاشرعية (التجاوز) (مثل استخدام الاضطرابات الملكية في غرب فرنسا وفي وسطها لرفض 
الفلاحين للقوانين الجديدة حول الملكية» والدين. والتجنيد)؛ هذا الحجم السياسي للاشرعية 
أصبح بِآنٍ واحدٍ أكثر تعقيداً ورا في العلاقات بين الحركة العمالية والأحزاب الجمهورية 
في القرن التاسع عشرء وني انتقال الصراعات العمالية (الإضراباتء التكتلات الممنوعة. 
والاتحادات الممنوعة أو المحظورة) إلى الشورة السياسية. وفي كل حال. ظهرت في أفق هذه 
المارسات اللاشرعية ‏ والتي تكاثرت بصدور تشريعات أكثر فأكثر تضييقاً ‏ صراعات سياسية 
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خالصة؛ وانقلاب السلطة المحتمل لا يراودها جميعاً. فهي تقصر عن ذلك؛ ولكن قسً لا بأمن 
به منها قد يتضافر من أجل معارك سياسية إجمالية, وحتى في بعض الأحيان قد يؤدي إليها 
مساشرة 


من جهة ة أخرى, وعبر رفض القانون أو الأنظمة. نتعرف بسهولة على الصراع ضد الذين 
وغوه اوقا 0 فلا تجري محاربة التجارء ورجال المال. ورجال الملك. وضد الموظفين 
المخلين بالوظيفة. أو ضد الوزراء» وكل الظالمين؛ بل ضد القانون بالذات وضد العدالة المكلفة 
بتطبيقه , وضد المالكين الأقرب والذين يتمسكون بالحقوق الجديدة؛ ضد أرباب العمل المتفاهمين 
فيه| بينهم. والذين يعملون على منع التكتلات؛ ضد المقاولين الذين يضاعفون من الآلات. 
ويخفضون الأجور. ويطيلون ساعات العمل. ويعملون على جعل أنظمة المصانع أكثر فأكثر 
يفا وبالتحديد تام فقد تت ضد نظام الملكية العقارية الجديد ‏ المقرر من قبل 5 
المستفيدة من «الثورة» ‏ نمت وتطورت لاشرعية «فلاحية»). عرفت؛ من غير شك. أشكاها الأكثر 
عنفاً في ترميدور (402نصمء16) «القنصلية» (120ن5ه0©). ولكنه لم يختف يومئذ؛ وقد نغت ضد 
النظام الجديد للاستئار الشرعي للعمل. اللاشرعيات العمالية في مطلع القرن التاسع عشر: منذ 
أكثرها عنفاً مثل تحطيم الآلاتء أو أكثرها استمراراً مثل تأليف الاتحادات, إلى أكثرها يومية مثل 
الغياب. وترك العمل والتسكع. والتلاعب بالمواد الأولية» والتلاعب بكمية وبنوعية العمل 
المنجز بسلسلة كاملة من اللاشرعيات اندرجت ضمن صراعات حيث يعرف الجميع أنهم 
يواجهون فيهاء وبآنٍ واحدء القانون والطبقة التي فرضته. 


وأخيرء إذا كان صحيحاً أنه خلال القرن الشامن عشرء شوهدت#© الإجرامية تنحو نحو 
أشكال نوعيةٍ متخصصة., وتّيل أكثر فأكثر نحو السرقة البارعة لتصبح». من جهة. من صنع 
الهانشيين المعزولين داخل جمهور معادٍ لهم فقد أمكنت مشاهدة ‏ في السنوات الأخيرة من القرن 
الثامن عشر ‏ إعادة تكوين بعض الروابط أو إقامة علاقات جديدة؛ وليس أبداً ‏ كما كان يقول 
ذلك المعاصرون ‏ لأنَ القائمين بالاضطرابات الشعبية كانوا من المجرمين, بل لأنَّ الأشكال 
الجديدة للحق, ولأن شدة النظام والترتيبات. ومتطلبات؛ إما الدولة؛ وإما الملاكين, وإما 
أرباب العمل» والتقنيات الرقابية الأكثر شدة, كلها كانت توفر بكثرة فرص الإجرام؛ وتكثرء 
ضد الجانب الآخر للقانون. عدد الأفراد الذين» في مناسبات أخرىء لم يكونوا لينتقلوا إلى صف 
الإجرام المتخصص ؛ وإنه على أساس القوانين الجديدة حول الملكية. وأيضاً على أساس التجنيد 
المرفوض فت لا شرعيات فلاحية . خلال السنوات الأخيرة من الثورة عاملة على مضاعفة أعمال 
العنف والاعتداء والسرقات وأغَران البتلية وضولا حى إل الأشكال النمة مخ «اللقخوصة 
السياسية»؛ وإنه أيضاً على أساس تشريع أو أنظمةٍ شديدة الوطأة (فيها خص سجل العمل 
والإجارات؛ وساعات العملء والغياب) نمت حالات التسكع العالي» الذي كان يلتقي غالبا 

0 فتلك هي سلسلة كاملة من المارسات اللاشرعية اتجهت عير القرن المافي 

لى التبلور وإلى التمايز بعضها عن بعض.ء وتبدو الآن متصلةً فيا بينهه| لتشكل تهديداً جديداً. 
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فقد حدّث تعميم ثلاث للاشرعيات شعبية خلال مرور القرنين (وبالذات حتى خارج الاتساع 
الكمي المشكوك فيه والذتي ما يزال يحتاج إل قبامن) © تمك بدخولها ضمن أفق سياسي عام ؛ 
وتمفصلها الواضح فوق صراعات اجتماعية ؛ وبشيوعها في أشكال مختلفة وفي مستويات محتلفة 
من المخالفات . لا شك أن هذه العمليات لم تتبع نموأ وتطورا كاملين ؛ فبالتأكيد ل يتكون في 
مطل القرن التاسع عشر لاشرعية كثيفة. هي بِأنٍ واحدٍ سياسية واجتماعية . ولكنها تحت شكلها 
الأولي» ورغم تشتتهاء كانت موسومة بشكل كافٍ لتستخدم كركيزة للخوف الكبير من دهماءء 
ساد الاعتقاد بأنها كلها كانت مجرمة ومتمرّدة» وكركيزة لخرافة الطبقة المتوحشة. العديمة الأخلاق 
والخارجة على القانون والتى راودت». منذ الأمبراطورية حتى «ملكية تموز» خطاب المشترعين. 
ودعاة المحبة أو الباحثين في الحياة العمالية. هذه العمليات هي التى نجدها وراء سلسلة كاملة من 
التأكيدات الغريبة تماما عن النظرية العقابية السائدة فى القرن الثامن عشر مفادها: إِنْ الجريمة 
ليست فرضية أو احتالية كامنة دونتها ا مصلحة أو الأهواء في قلوب كل الناسء» بل إنها الفعل 
شبه الخالص لطبقة اجتاعية ما؛ وإِن المجرمين الذين كانوا موجودين في الماضى. ضمن كل 
الطبقات الاجتاعية. أصبحوا الآن محرجون «(جميعهم 56 من آخر صف 5 الترتيب 
الاجتماعيى6”)؛ وإن «تسعة أعشار القتلة» والسفاحين» واللصوص والمنحطين هم مستخلصون 
نما سميناه القاعدة الاجتماعية»7؛ وأنْ ليست الجريمة هي التي تغرّب الإنسان عن تت ٠‏ بل 
إغبا بذاتها أولّ أن تَرَّدٌ إلى لى واقعةٍ أن المجرم موجود في المجتمع كغريب. وأنه ينتمي إلى هذا 
العرق المتخلف الذي تكلم عنه تارجت. إلى «هذه الطبقة المتدنية بفعل البؤس الذي تقف 
عيوبه كسد منيع ضد العزائم الطيبة التى تريد قهره»7؛ وإنه ضمن هذه الشروط. يكون من 
النفاق أو من السذاجة, أن نعتقد أن القانون موضوع لكل الناس» وأنه من الفطنة الاعتراف بأنه 
(القانون) معمول للبعض وأنه يحمل على بعض الآأخرين؛ ؛ وأنه من حيث المبدأ يُلْزِمُ كل 
المواطنين. ولكنه يتوجه بشكل رئيسي إلى الطبقات الأكثر عددا والأقل, ورا وإنه بخلاف ما 
يحدث بالنسبة إلى القوانين السياسية أو المدنية» التي لا يطال تطبيقها كل الناس أيضاً68, إلا من 
خلال المحاكم . إن المجتمع لا يحاكم أحد أعضائه. بل إن فئة اجتماعية مهيئة بطبعها للنظام 
تعاقب من أجله فئة أخرى مهيئة للفوضى «استعرضوا الأماكن حيث تجرى محاكمة. وحيث 
يجري الحبس وحيث يقع القتل. . . في كل منها تبرز لنا واقعة» في كل منها تَرَوْنَ طبقتين من 
الذانن متاينريين]) طبقة يجلس أفرادها ني مقاعد المتهمين والحكام. وأخرى يجلس أفرادها في 
مقاعد المذعى عليهم والمهعين: ثم أن هؤلاء الأخيرين. بنتيجة نقص الموارد والتربية لا 
يعرفون كيف «يظلون ضمن حدود الاستقامة القانونيةي © ؛ إلى عن أن لغة القانون الذي يريد 
لنفسه أن يكون شاملا تصبح . من جراء هذا بالذات. غير ملائمة؛ ويتعين عليه لكي يكون 
فعَالاء أن يكون خطاب طبقة إلى طبقة. ليس له لا الأفكار ذاتها مثله. ولا الكلمات ذاتها: 
«ولكن بكلامنا المتصنع الحشمة. المتحقِرٍء والمرتبك بلياقاته. هل من السهل أن يفهم علينا 
أولئنك الذين لم يتعودوا أن يستطوا ل الكلام الخشن, الفقيرء غير المنتظم, إنما الحاد الصمريتح 
امثير كلام السوق. والخمارات والأزقة... ما هي اللغة. وماهي الطريقة التي يتوجب 
استعمالها في صياغة القوانين من أجل التأثير في الفكر غير المثقف عند أولئفك الذين لا يقاومون 
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إغراءات الجريمة؟)7". فالقانون والعدالة لا يترددان في المجاهرة باللاتمائل الضروري . بين 
الطبقات . 


فإذا كان هذا هو الواقع. إن السجن حين «يفشل» ظاهرياًء لا يفقد هدفه؛ بل بالعكس إنه 
يبلغه بمقدار ما يبعث في وسط الآخرين شكلا خاصاً من اللاشرعية» يضعه جانباً. ويسلط عليه 
الضوء » القوي وينظمه كوسطٍ مغلتٍ نسبياً إنها قابل للاخمتراق. إنه يساهم في صنع لاشرعية 
رؤيوية.ء مرسومة., ثابتة ع عد 4 ع و ا م ع بآنِ واحد؛ فهو يرسم. 
ويعزل ويلحظ شكلاً من اللاشترعية يبدو وكانه يلخضن رَمَرَيَاً كل الأشكال الأخرئ»:.ولكنة 
يسمح.بأن تبقى في الظل الأشكال التي يراد لها أو التي يجب التسامح بها. هذا الشكل هو 
الجنوح 'بالذات . يجب أن لا نرى في الجنوح الشكل الأزخم والأكثر إيذاءً في اللاشرعية. الشكل 
الذي يب على الجهاز العقابي أن يحاول تقليصه عن طريق السجن بسبب الخطر الذي يتمثل 
فيه ؛ فالجنوح هوأ قرب أن يكون أثرا من آثار العقوبة (وعقوبة الااعتقال) الي تتيح التفريق بين 
اللاشرعيات وترتينها بوسزافنها :لفك أن الجنوح هو أحد أشكال اللاشرعية ؛ فهو يجد فيها 
دور بدون شك؛ ولكنه لاشرعية وطفها والنظام السجي؛ بجميع تشعباته وقطعها وعَرَّها 
ونفل فبهاء وتسينيا؟ وحبسها ضمن مكان محدد. وأعطاها ور أدواتاً؛ تجاه اللاترعيات 
الأحرى. وباختصار إذا مرت المعارضة الحقوقية بين الشرعية وبين الممارسة اللاشرعية فإن 
المعارضة الاستراتيجية تمر بين اللاشرعيات والجنوح . 


أمام اللاحَظٍِ الثابت بأنَّ السجن قد فشل في تقليص عدد الجرائم ربما يتوجب إحلال الفرضية 
القائلة بأنَّ السجن قد نجح تماماً في إنتناج الجنوح. وهو نمط مخصوصء أو شكل من أشكال 
اللاشرعية أقل ور من الناحية السياسية أو الاقتصادية وفيندا عند الحاجة القتصوى؛ كا 
نجح في إنتاج الجانحين» وسطٌ يبدو هامشياً في الظاهر ولكنه محكوم من قبل المركز؛ وفي إنتناج 
الجانح كموضوعٍ - فرد مجعولٍ ري فإِن نجاح السجن بدا في الصراع حول القانون 
واللاشرعيات. وف تخصيص «الجنوح»". لقد رأينا كيف أحل النظام السجني «الجانح» محل 
المخالف. وكيف علق 2 على الممارسة التو أفقاً كاملاً من المعرفة الممكنة. ولكن هذه 
العملية التي تشكل الجنوح - الموضوع تتحِدٌ ممع المحارضة السياسية التي فرق فيا بين 
اللاشرعيات وتعزل عنها اع فإِنّ السجن هوهمزة وصل لهاتين الآليتين؛ فهوٌ يتيح لهم 
التلاقي بصورة دائمةٍ وهو يتيح مَوْضعَة (اسقاط) الجنوح وراء المخالفة وتثبيت الجنوح في حركة 
اللاشرعيات. وهو نجاح. بحيث 5 السجن بعد «فشل» دام قرنا ونصف قرن. مايزال قائأء 
يحدث الاثار ذاتها وبحيث نحس أن التخلص منه موضوع شكوك كرى. 


إن عقوية الاعتقال قد تصنع - ومن هنا على الأرجح عمرها الطويل ووه غيل القاثون 
مغلقا: مضل ومقيدا : فلن تكون دائرة الجنوح الإنتاج الثانوي لسجن لا يتوصل» عن طريق 
قبة» إلى الإصلاح ؛ فإنها تغدو الأثر المباشر لمعاقبة تعمل رغبة في السيطرة على الممارسات 


)2 المقصود من (تخصيص) الجنوح , أي ابرازه كنوع محتلف من الإجرام . (م6). 
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اللاشرعية - على توظيف بعض منها في أوالية من «العقاب ‏ إعادة الإنتاج» يشكل الحبس فيها 
إحدى قطعها الرئيسية. ولكن لماذا وكيف يُستدعى السجن ليلعب دورا في اصطناع الجنوح. 
يفترض به أنه يحاربه؟ 


فإن إقامة جنوح يشكل لاشرعية مغلقة (أي مستقلة) تقدم بالفعل بعض الأفضليات. فمن 
الممكن ونا السيطرة عليه (وذلك عن طريقة وسم وتحديد الأفراد أو خردقة المجموعات. 
وتنظيم الوشاية المتبادلة) : فإنه بدلا من إخصاع جمهور متداخحل وفلف على بعضه غير واضح ء 
للرقابة وعواقهء بارس لالت هي قفي در فيا لك من اشاخااذانن) أن تتسع وتنتشرء وانشنا 
ننه ولا كن الأسطران إل عراقة جيوقى تكين :وتسرين الميكحين الدية قد معدين 
وتجدون حبست موورهم أو وفق الظروف, عاطلين عن العمل ومتسولين 0 والذين قد 
تتضاعف حجومهم ا - وقد شوهد هذا الوضع في أواخر القرن الثامن عشر ‏ إلى حد تشكيل 
قوى مرهوبة الجانب للسلب والعطبياق ...ندل" من هذه الكتل فإنه يتم إحلال مجموعة صغيرة 
نسبيا ومغلقة من أفراد. يمكن إجراء رقابة ثابتة ودائمة عليهم . فضلاً عن ذلك من الممكن توجيه 
هذا ا جنوح المنطوي على نفسه نحو أشكال من اللاشرعية هي الأقل خطورة: وباعتبار أن 
0 محمدون بفعل ضغط الرقابة» عند أطراف المجتمعء مقصورون على العيش في شروط 
هشة. منقطعون عن جمهور كان يمكن أن يدعمهم (كم)ا حصل هذا في الماضي بالنسبة إلى المهربين 
أو إلى بعض أنواع اللصوصية)40 , من أجل هذا كله ارتد الجانحون حتا نحو جرمية محدودة, 
تفتقر إلى سلطة الجذب». ولا تشكل ضطرا مع الفاح الاتية ولبسن لما أشر من الناحية 
الاقتصادية. ولكن هذه اللاشرعية الْرَكَرْة» المراقبة والعزلاء مفيدة بصورة مباشرة. وهي قد 
تكون كذلك بالنسبة إلى لاشرعيات أخرى : فهو [أي الجنوح] معزول إلى جانبها. ومنكفىءٌ 
نحو تنظيماته الداخلية الذاتية» ومدفوع نحو جرميةٍ عنيفة تشكل الطبقةٌ الفقيرة في أغلب الأحيان 
ضحاياها الأولل» وهو مجتاح ومراقب من كل جانب من قبل البوليس. ومعرض لعقويات 
السجن الطويلة. ثم ثم لحياةٍ «ومتخصصة» بشكل نهائي . إنه الجنوح ‏ هلا العالم المختلف, الخطير 
والعدائي غالباً الذي يد أو على الأقل الذي يثبت عند مستوىٌ منحط 550 
اللاشرعية العادية الشائعة (سرقات صغيرة. أعمال عنف بسيطة. رفض أو لمحالفات يومية 
للقانون)» ومنعها من الانتماء إلى أشكال, عريضة, وظاهرةٍ فاضحة, قليلاً كما لو أن أثر المثل 
الذي كان يطلب في الماضي من ألْق التعذيب» يفْتَشُ عنه الآنء لا في عنف العقوبات». بقدرما 
يفتش عنه في الوجود المنظور المللحوظ للجنوح بالذات: إن الجنوح وهو يتميز ويختلف عن 
اللاشرعيات الأخرى الشعبية» فإنه غدا ب يؤثر فيها يقل عليها. 


ولكن الجنوح هوء فضلاً عن ذلك» يكون قابلاً لاستخدام مباشر. هنا يحضر إلى الذهن مَكْلُ 
الاستعمار. وإن لم يكن مع ذلك الأكثر إقناعا؛ في الواقع. إذا كان إبعاد المجرمين قد طلب على 
عدة دفعات في أيام «الرستوراسيون» (1065]30053608 1.3) إما من قبل مجلس النواب وإما من 
قبل المجالس العمومية» فقد كان ذلك أساساً من أجل تخفيف الأعباء المالية المطلوبة من قبل كل 
أجهزة الاعتقال؛ ورغم كل المشاريع التي أمكن وضعها أيام «ملكية تموز» من أجل أنْ يساهم 
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كل المنحرفين, والجنود غير المنضبطين, والمومسات والأولاد اللقطاء في استعرار الجزائرء فإِنْ هذه 
قد استثنت الجحزائر في نص صريح بموجب قانون سنة 1854. الذي أنشأ سجون الأشغال الشاقة 
في المستعمرات؛ وني الواقع لم يكن للإبعاد إلى غوياناء أو الإبعاد فيها بعد إلى ار 
الجديدة, أهمية اقتصادية فعلية» رغم الإلزام المفروض على المحكومين بالبقاء في المستعمرة حيث 
أمضوا عقوبتهم . عددا من السنين يساوي على الأقل سنوات حبسهم (وفي بعض الحالات كان 
عليهم البقاء فيها طوال حياتهم)2". الواقع أن ابعال ان كوسطٍ هو بانٍ واحد معزول 
و ل ي أنه قد تم هنا أيضاً في القرن 
التاسع عشر وضع نوع من اللاشرعية المعلقة والتي كان تنظيمها كجنوح » مع كل ما يقتضيه 
ذلك من رقابات. يضمن الطواعية. فإن الجنوح» من حيث هو لاشرعية مُسيْطر عليهاء هو 
عامل من عوامل لاشرعية المجموعات المسيطرة. وتنظيم شبكات الدعارة في القرن التاسع عشر 
بالغ الدلالة على هذا الموضوع”: فتفتيشات البوليس والصحة على المومسات؛ ومرورهن المنتظم 
بالسجن. وتنظيم البيوت المغلقة على المستوى الواسع. والتراتب المنتظم الذي كان مفروضاً في 
وسط البغاء, وإحاطته بالأدلاء - الجانحين.؛ كل ذلك كان يسمح بتوجيه واستعادة ‏ بسلسلة 
كاملة من الوسطاء ‏ المكاسب الضخمة من جراء لذة جنسية ؛ فقد أدى الترشيد الأخلاقي اليومي » 
المتزايد في إلجاحه. إلى دفعها إلى شبه ‏ خفاءٍ وجعلها بالطبع مرتفعة الكلفة؛ ولذلك فإنه بسبب 
استحداث ثمن للذة.» ومن أجل الحصول على ربح من الجنسانية المقموعة. ومن أجل استعادة 
هذا الربح . كان الوسط الجانح متواطثاً مع نوع من التطهرية ذات المصلحة (فيه): فقد فرض 
نوع من ضريبة غير شرعية على عامل ضريبي غير شرعي يفرض على ممارسات غير قانونية9». 
فقد أظهرت تجارة السلاح وتجارة الكحول في البلدان التي تحظرهاء أو بصورة أحدث؛» تجارة 
المخدرات», أظهرت بذات الأسلوب مسار «هذا الجنوح النافع) : إن وجود مانع قانوني ‏ يخلق 
حوله حقل تمارسات غير قانونية» يمكن التوصل إلى السيطرة عليها واستخلااص ربح غير دروم 
عن طريق تبادل عناصر هي بذاتها غير شرعية. ولكنها جُعلت متداولة بفضل تنظيمها تنظيماً 
جنوحياً” . فالجنوح هو أداة من أجل إدارة اللاشرعيات». واستثمارها. 

والجنوح هو اها أداة أو وسيلة للاشرعية تتطلبها ممارسة السلطة بالذات فإن الاستخدام 
السياسي للجانحين ‏ بشكل خبرين». وأدلاءٍ ومحرضين كان واقعاً قائياً حتى قبل القرن التاسع 
و ولكن يعن العورة :اكضسيت هذه المارسة أرعادا أخرى مثل : لغم الأحزاب السياسية من 
الداخل والتجمعات العمالية» وتجنيد العملاء ضد المضربين والدعاة إلى العصيان. وتنظيم 
يوا معي يعمل بالتسيق اللاشر امع النوليتى الترعي : ومؤفل» عند الاروم لأنّْ يصبح 
دكا موارناء: تسيير كامل - خارج إطار الشرعية ‏ للسلطة. كان قد تأمن جزئياً بواسطة جمهور 
مناور مؤلفٍ من الجانحين: البوليس السري» وجيش احتياطي للسلطة. في فرنسا يبدو أن هذه 
المارسات قد بلغت أوج ازدهارهال». حول «ثورة 241848 وعند استلام لويس - نابليون السلطة . 


(#) المقصود أنها صارت منظمة ومقبولة تحت تصنيف الجنوح . (م) . 
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يمكن القول إِنْ الجنوح, المدعمٌ بنظام جزائي متمحور حول السجن, يمثل تحريفاً للاشرعية من 
أجل خدمة حلقات الربح ولصالح السلطة غير الشرعية للطبقة المسيطرة. 


إن تنظيم تجاوز (لاشرعية) معزول ومغلق على الجنوح لم يكن ممكناً لولا نمو الرقابات 
البوليسية. إنه الرقابة العامة على السكان؛, والسهر «الصامت. الخفي. غير المرئي . . إنه عين 
000 الممتوحة بشكل دائم والساهرة بدون تمييز على كل المواطنين . دود 5301 : من أجل 
١‏ لأي تدبير إكراهي مهما كان. . . إنه لا يحتاج لأن يكون,مكتوباً في القانون»”". رقابة 
لي اد رضم ل المحررين» وعل كل الدين مروا 
سَابقا عير العدالة لأعمال خطرة ‏ يفترض قانوناً أنهم سوف يخلون مجددا بأمن المجتمع . ولكنها 
أيضاً رقابة على الأوساط وعلى المجموعات المعتبرة خطرة من قبل المخبرين وعيون السلطة الذين 
كانوا جميعا تقريبا من الجانحين القدامى, والذين هم بهذه الصفة تحت رقابة البوليس : فالجنوح. 
الذي هو موضوع من موضوعات الرقابة البوليسية» فإنه يشكل أحدّ أدواتها الممتازة. كل هذه 
الرقابات تفترض وجود تنظيم تراتبية» رسمية في جزء منهاء وسرية في جزء آخر. (لقد كان 
البوليس الباريسي يتضمن لمانا «مرفق الأمن العام) الذي كان يتضمن عدا عن «الموظفين 
الظاهريين» ‏ المفتشين والرقباء - 0 السريين» والأدلاء الذين تحركهم خشية العقاب أو 
الطمع بالمكافأة). ووجودهم يقتضى يقتضى أيضاً ترتيب جهاز توثيقي مركزه اكتشاف المجرمين 
والتعريف بهم : التوصيف الإلزامي عقاذا إلى أوامر التوقيف (المصادرة الجسدية) وإلى قرارات 
محاكم ل توصيف يدَوّن في سجلات إمرة السجون. نسخة من سجلات محاكم الجنايات 
والمحاكم الإصلاحية ترسل كل ثلاثة أشهسر إلى النيابات العامة وإلى مديرية الشرطة العامة. 
تنظيم متأخر قليلاً في وزارة الداخلية «لخلاصة» مع مراجع ألفبائية تلخص هذه السجلات. وفيها 
بعد حوالى سئة 1833 استعمالٌ - وفقاً لطريقة «علاء الطبيعة» وأمناء المكتبات. والتجار.ء ورجال 
الأعمال» لنظام الفبشات (البطاقات) أو البطاقات الفردية. يتيح إدخال معطيات جديدة بسهولة. 
وبذات الوقت. بواسطة اسم الفرد الملبحوث عنه. كل المعلومات التي فكو أن تتطو غات !0 , 
إن الجنوح مع ما يقدمه من عملاء خفيين» وأيضاً مع ما يسمح به من تربيع معمم [ تقسيم 
للمناطق بقصد المراقبة].» يشكل وسيلة مراقبة دائءة للسكان: إنه جهاز يتيح .» عبر الجانحين 
أنفسهم. السيطرة على كل الحقل الاجتماعي . فالجنوح يعمل كمرصَّدٍ سياسي. وقد استخدمه 
علماء الإحصاء وعلاء الاجتاع لغايتهم أيضاً بعد الشرطة بوقت طويل . 


ولكن هذه الرقابة لم تستطع أنْ تعمل إلا بعد تزاوجها مع السجن. وباعتبار أن السجن 
يسهل مراقبة الأفراد بعد إطلاق سراحهم, ولأنه يتيح تجنيد الأدلاء؛ ولأنه يكثْر عدد الوشايات 
المتبادلة» ولأنه يضع المخالفين على اتصال بعضهم ببعض. فإنه بذلك يسرّع من عملية تنظيم 
وسطٍ جانح مغلق على نفسه. إنما تسهل السيطرة عليه: وكل نتائج التفكك 0 
الجماعة الذي يؤدي إليه السجن (كالبطالة» ومنع الإقامة, أو الإقامة الجبرية؛ أو الوضع تحت 
التصرّف) تفتح بشكل واسع المجال لإمكانية فرض المهمات المخصصة للمعتقلين السابقين. 
فيشكل السجن والبوليس هادا متواما ؛ كلاهما معا يؤمنان في كل حمل اللاشرعيات. المفاضلة 
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والعزل واستخدام الجنوح. في اللاشرعيات» يقتطع الجهاز [بوليس - سجن] جنوحاً طيّعاً سهل 
التحريك. وهذا اللجنوح بخصوصيتهء هو أثر من آثار الجهاز؛ ولكنه يصبح أيضا أحد دوالييه 
وأحد أدواته. بحيث يتوجب الكلام عن حمل ترتكز مقوماته الثلاثة (بوليس ‏ سجن - جنوح) 
بعضها على بعض فتشكل حلقة لا تنقطع أبداً . فتقدم الرقابة البوليسية للسجن المخالفين, 
الذين يحوهم هذا الأخير إلى جانحين» يصبحون أهدافاً ومساعدين للمراقبات البوليسية التي 
تعيد بانتظام إرسال البعض منهم إلى السجن . 

لا توجد عدالة جزائية موجهة لملاحقة كل المارسات غير القانونية» والتى» تستعمل. من 
أجل هذا العمل. البوليس كمساعد. والسجن كأداة عقابية؛ على أن تجمل في أطراف عملها 
البقية غير القابلة للاستيعاب من «الجنوح». يجب أن نرى في هذه العدالة أداة من أجل الرقابة 
التفاضلية على اللاشرعيات . فبالنسبة إليه. تلعب العدالة الجنائية دور الضامن الشرعى ودور 
مبدأ النقل. فهذه العدالة الجنائية تشكل مفصلاً في اقتصادٍ عام قائم على اللاشرعيات» وتكون 
دعائمه الأخرى (التي تقع إلى جانبه لا تحته) هي الشرطة والسجن ا إن تجاوز الشرطة 
لمجال العدالة. وقوة الجمود التي غانةابه الؤسسة السجنية العدالة. كل هذا ليس بالأمر 
الجديد, ولا هو أثر من آثار التكلس أو انتقال السلطة التدريجي ؛ إنه سمة بنيوية تطبع بطابعها 
الأواليات العقابية في المجتمعات الحديثة. ومهما جهد القضاة في القول*؛ فَإِن العدالة الحزائية 
ومعها كل جهازها المشهدي قد وضعت لتجيب على الطلب اليومي لجهاز مراقبة نصف غارقٍ في 
الظل هدفه تشبيك البوليس والجنوح بعضه] ببعض . والقضاة هم في هذا الجهاز المستخدمون 
الذين لا يكادون يعارضون9. إتهم يساعدون بمقدار ما لديهم من وسائل على تكوين الجنوح. 
أي على تمفصل اللاشرعيات». وعلى السيطرة وعلى الاستغلال وعلى استخدام البعض منهم 
لصالح اللاشرعية من قبل الطبقة المسيطرة . 

إن لهذه العملية التي تطورت في السنوات الثلاثين أو الأربعين الأولى من القرن التاسع عشر 
هناك صورتين تحملان الشهادة. إنه فيدوك أولاً. فقد كان رجل7" اللاشرعيات القديمة, وهو 
مشل جيل بلاس *” (6118135) في الطرف الآخر من القرن» وقد انزلق سريعاً نحو الأسرأ»». 
صخب. مغامرات» تضليل. كان في أكثر الأحيان هو ضحيتهاء مشاجرات ومبارزات؛ تجنيد في 
اليش وهر منه بشكل متسلسل. لقاءات في وسط البغاء واللهو والسرقة بواسطة النشل» ثم 
سريعاً قَطمٌ الطرق» ولكن الأهمية شبه الأسطورية التي اتخذها في عيون معاصريه لا تقوم على 
هذا الماضي. الذي ربما كان محمّلا؛ إنا لا تة تقوم حتى على أنه, ولأول مرة في التاريخ» يصبح 


(#) أي مهما قال القضاة العكس فإنهم مخطثون (م) 
(*»#) جيل بلاس قصة ل لوزاج (1735-1715) تروي حياة شاب مثقف وذكي مغامر افتقر وعاش في الفقر 
واهتدى. بفضل مغامراته. إلى الحكمة (المرجم) . راجع : 
ع ة نم52 عل عداظ 0111 عل ع2ئزه)115آ ,عوووعآ 
(© © *) يتبع الكاتب في هذا المقطع أسلوبه السريع في تلخيص وقائع حياة هذا الشخص (فيدوك) الذي يجمع بين 
غوذج الإجرام ورجل السلطة في آن دون أن يلجأ الكاتب إلى صياغة العبارات بصورتها التقليدية (م). 
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محكوم سابق بالأشغال الشاقة. تائباً أو مشترى. رئيساً للبوليس» بل تعود. بصورة أولى إلى أنه 
فيه اتخذ الجنوح بشكل بإرز ومرئي وضعيته المكرسة والمزدوجة كغرض ووسيلة لجهاز بوليسبي 
يعمل ضد الجنوح ومع الجنوح. لقد سجل فيدوك اللحظة التي تم فيها فصل الجنوح عن 
اللاشرعيات الأخرى وتوظيفه من قبل السلطة وقلبه. عندئذ احصل التزاوج المباشر والمؤسسيٍ بين 
البوليس والجنوح . لحظة مثيرة فيها أصبحت الجرمية جزءاً ما من ماكينة السلطة 0 
راودت العصور السابقة» هي صورة الملك القبيح . مصدر كل عدالة ومع ذلك ملوث بالجرائم 
وظهر خوف آخرء الخوف من تفاهم خفي ومشوش بين المتمسكين بالقانون والذين م 
لقد انتهى العصر الشكسبيري حيث تجاببت السيادة والرجس في ذات الشخص؛ وسرعان ما 
بدأت الميلودراما اليومية بين السلطة البوليسية والتواطؤات التي عقدتها الجريمة مع السلطة. 


في مقابل فيدوك وُحِدَ معاصره لاسينير. وكان لهذا حضوره الملحوظ أبداً في جنة متذوقي 
الجريمة وفنانيها مما كان يثير الدهشة : فرغم نيته الطيبة» ورغم حماسه تمصو جاه ١‏ شستطعم 
أبدا ارتكاب أكثر من بضع جرائم مبتسرة» وبجهد جهيد؛ لقد ساد ظنْ قو بأنْ 00 
خاروفاً"» اضطرت الإدارة إلى حمايته من معتقلي السلطة الذين يحاولون قتله). وقد قدم له 
المجتمع الرافي في باريس لويس - ف َ دلب كل سرح كي اعد به احتفالاً بدت إلى جانبه 
العديد من الاحتفالات الأدبية 0 يحرد تكريمات أكاديمية. إِنْ مجده لا يدين بشيء إلى 
ضخامة جرائمه؛ وإلى فنْ تصورها؛ والمدهش فيها هو لحلجتها (بدائيتها). غير أن مجده إنا يدين 
بالكثير إلى اللعبة المرئية؛ في حياته وفي خطاباته بين اللاشرعية والجنوح . احجالي عرت بره 
صغيرةء سجن تكوين صداقات في الزنزانة الواحدةء تشهير متبادل» تكرار السوابق وصولاً إلى 
المحاولة الأخيرة الفاشلة مع محاولة القتل, إن لاسو هر جردم «الجانح ». ولكن كان يحمل 
مععه على الأقلّ في حالة الكمون, أفقاً من اللاشرعيات ظَلَّت حتى عهد قريب أيضاً تشكل 
خط ١‏ : : فهذا البورجوازي الصغير المفلس. المتربي في مدرسة محترمة. الذي كان يتقن الكلام 
والكتابة » ويمفل خيلا مبكراء: كان يمكن أن يكون ثورياًء. يعقويباء 'قاثلا للملك3؛ ولو كان 
تعاضر! لروبسبير. لكان لرفضه القوانين وقع في حقل يدخحل التاريخ مباشرة . فهو ولد :سنة 
0 وولولا القليل لكان مثل جوليان سورل. فإن شخصيته حمل انيرا من هذه اللإمكانات ؛ 
ولكن إمكاناته ارتدّت نحو السرقة, والقتل والوشاية . فكل هذه الاحتالات تحولت إلى جنوح 
واسع لولا القليل: بهذا المع يبدو لاشكى تتفي مطدعة: وإنْ هي ظهرت من جديدء ففي 
الخطاب الذي ألقاه حول نظرية الجريمة. لمحظة موته. أظهر لاسيئير انتصار الجنوح على 
اللاشرعية أو بالأحرى. أظهر صورة لاشرعيدٍء مصادرةٍ من جهة في الجنوح, ومتجهة. من 
الناحية الأخرى نحو جمالية (استطيقا) الجريمة. أي نحو فنٍ من فئون الطبقات صاحبة 
الامتيازات . فإن + ثناظر لاسيئير مع فيدوك يتيبح في الحقبة ذاتهاء إقفال الجنوح على ذاته, 0 
وضطا مغلنا وقابلا للسيظرة عليه وتتفله تبحر التقداك البرليسة مارية كناماة حانئية ايد 
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تجاورا اشرغيا تخارشة الشلفلة : أن تكون البووجوازية الناريسة قدا أقافك الجفال ل لاسيتارة وأن 
تكون زنزانته قد فتحت أمام زائرين مشهورين, وأنَّ يكون قد نال التكريم في أيامه الأخيرة. 
وهو الذي أرادت موته عامة «القوة» [البوليسية] قبل قضاته. هو الذي قام بكل شيءء أمام 
المحكمة. لكي بجر معه إلى الموت شريكه فرنسواء فذلك كله يعود إلى سببُ وهو: إن الناس 
كانت ع الصورة الرمزية لتجاوز (للاشرعية) مستذل, في الجنوح ومو إلى خطاب ‏ أي 
عرلا بريعا غير مؤذِ مرتين؛ فقد اخترعت البورجوازية في هذاء لنفسها لذة جديدة, لَا تكن بعد 

قد استنفدت ممارستها. يجب أل تن أن هذا الموت اهن عدا دالا سيقي عا ضع رض 
دوي محاولة الاغتيال التي قام مها فيشي (ذط5365), [ضد لويس - فيليب]. وهو أحدث قات 
ملكي يمثل الصورة المعاكسة لحرمية صغيرة تنتهي عند العنف السياسي . ويجب آلآ ننسى أيضاً أن 
المحاولة جرت بمدة شهرين قبل زوال آخر «سلسلة)©» والمظاهرات المشينة ا التي رافقتها. لقد 
تلاقى هذان العيدان [الاحتفالان] في التاريخ ؛ وفضلا عن ذلك. كان فرنسواء شريك 
لاسيئير. إحدى الشخصيات الأبرز في سلسلة (استعراض) 19 تموز©. أحد هذين العيدين يمدّد 
المراسم القديمة للتعذيب تحت طائلة إعادة تنشيط اللاشرعيات الشعبية حول المجرمين. وهو 
سوف ينع لأن المجرم يجب أن لا يكون له محل إلا ضمن الفضاء المخصص للجنوح؛ والعيد 
الأخر افتتح اللعبة النظرية لتجاوز (للاشرعية] يمارسه أصحاب الامتيازات. أو بالأحرى. إنه 
يشير إلى اللحظة التي فيها سوف تقترن 7 السياسية والاقتصادية التي كانت٠تمارسها‏ 
فعلا البورجوازية» بالتصور النظري والجمالي: أي «بميتافيزيقا الجريمة». كما قيل بشأن لاسينير. 
فلقد نشر كتاب «جريمة القتل باعتبارها أحد الفنون الحميلة». 


هذا الإنتاج للجنوح وتوظيفه من قبل الجهاز الجزائي, يجب أخذهما على حقيقتهما: لا 
باعتبارهما نتائج مكتسبة بصورة هائية» بل كتكتيكات تظل تتنقل وتغير من مواقعها مادامت لا 
تبلغ أبداً غايتها تماما. فالانقطاع بين جنوحه [أي الجهاز الجنائي] وبين التجاوزات الأخرى. 
وارتداده ضدهاء واستعماره [استثاره] من قبل اللاشرعيات المسيطرة ‏ كلها آثار تظهر بوضوح قُْ 
الطريقة التي يعمل بها النظام «البوليس ‏ السجن»؛ ومع ذلك لم تنفك هذه اللاشرعيات المسيطرة 
تلافي مقاومات ؛ لقد أثارت صراعات وابتعثت بتعثت ردات فعلٍ . فقَد كانت إقامة حاجز يفترض به 
أن يفصل بين جانحي كل الطبقات الشعبية التي منها خرج هؤلاء الجانحون. والتى ظلوا 
00 مباء مهمة صعبة. ويصورة خاصة. بدون شك. في أوساط المدن50" ., وقد بذلت جهود 
من أجل تحقيق ذلك لمدة طويلة وبعناد. 516 استعمال الأساليب العامة لهذه «الحملة 

ل ية) لتوعية الطبقات الفقيرة. توعية كان لما فضلاً عن ذلك أهمية ة رئيسيةء. سواء من 
الناحية الاقتصادية أم من الناحية السياسية (الحصول على ما يمكن تسميته «الشرعية الأساس» 
اللازمة» منذ اللحظة التي 02 فيها نظام القانون محل العادات؛ تعلّم القواعد الأولية حول 
الملكية وحول التوفير؛ التدرب على الطاعة في العمل؛ وعلى الاستقرار في المسكن وفي العائلة 


(#) استعراض المجرم مقيداً بالسلاسل قبل التنفيذ فيه (المترجم). 


230 


إلخ. . .). لقد تم تشغيل وسائل أكثر خصوصية من أجل إذكاء كراهية الأوساط الشعبية ضد 
ير فين (ودابك باستخدام السجناء القدامى كمخخبرين وأدلاء وكمعطلين للإضرابات أو 
كأزلام). وقد تم بصورة منهجية دمج جرائم الحقّ العام بهذه المخالفات التي تطال التشريع 
الثقيل حول بطاقة العمل والاضرابات» والتكتلات والتجمعات*". التي كان العمال يطالبون لها 
بنظام اسيامي . وقد تم بانتظام شديد اتهام النشاطات العمالية بأنها تتحرك. بفعل المجرمين”. 
إن لم تُستخدم من قبلهم . ا سسا 1 ا ضد 
اللصوص*". وني التحون متت التكتان مين المشكرمين فخت تعاماة تفضيلية لمجرمي 
العام. في حين أن الصحافيين أو رجال السياسة المعتقلين كان لهم الحق في معظم الأحيان 8 
يوضعوا على حدة. وباختصار كان هناك تكتيك كامل من الفوضى هدفه إيجاد حالة نزاع دائم . 
إلى هذا يضاف مشروع طويل من أجل فرض شبك معين عند مشاهدة الجانحين : بحيث 
ترسو انين هيدا حاضرين في كل مكان ومرهوبين في كل مكان. للك كاليكه ررمي 
«الخبر التافه في الجريدة» الذي اجتاح ا من الصحافة والذي بدأ يكون لنفسه صحفه 
الخاصة9 . فالخير العاديٍ الكالية بفعل إطنابه اليومي, يعمل على جعل بحمل الرقابات 
القضائية والبوليسية التي تربع المجتمع مقبولة من قبله*». فهو يحكي نوما فيؤعا ننوعا مز المتسركة 
الداخلية ضد العدو الذي ليس له وجه؛ في هذه الحرب. إنه يشكل البطاقة اليومية للإنذار أو 
للنصر. فالقصة الإجرامية. التي أخذت تنمو في الكتيبات وفي الأدب 30 ٠‏ كانت تقوم 
بدور معاكسٍ من حيث الظاهر. فهي ذات وظيفة تواقها تبن أن الجانح ينتمي إلى عالم مختلف 
اماء غير ذي علاقة بالحياة اليومية والمألوفة . هذه الغرابة كانت في بادىء الأمر غرابة بؤساء 
المجتمع (من مثل روايات : خفايا باريس. روكامبول). ثم غرابة الجنون (خاصة في النصف 
الثاني فزن القن كوا يرا غرابة الجريمة المذهبة [جريمة أولاد الذوات]. جنوح «السرقة العالية» 
(أرسين لوبين). فالخبر الجنائي العادي مضافاً | إلى الأدب البوليسي قد أنتجا منذ أكثر من قرن 
كمية افنتخمة دا م «أقاصيص الجريمة». وقد ظهر الجنوح فيها بشكل خاص بِآنٍ واحدٍ وكأنه 
قريب دا وكأنه غريب تماماء ولكنه مَهَدِدٌ بصورة دائمة للحياة اليومية» إنما بعيد كل البعد 
بأصوله وبدوافعه. فالوسط الذي ينتشر فيه هو وسط يومي وغرائبي. وبفعل الأهمية المعطاة له 
والأمبة المغالية التي اقترن بهاء رُسِمّ حوله خطّء يمجده ويضعه على حدة في آن معاً. في هذا 
الجنوح المرهوب إلى هذا الحد. والاتي من سماء غوقة بدا أي تجاوز يمكن أن يكتشف؟ . . . 
هذا التكتيك المضاعف ل يبِقّ بدون أثر: «يثبت ذلك حملات الصحف الشعبية ضد العمل 
العقابي)؛ وضد الرفاهية في السجون»؛ فلتفرض على السجناء الأشغال الأكثر قسوة والأكثر 
خطورة؛ وضد الاهتام الزائد الذي أظهره ه المتعاطفون مع الجانحين؛ ضد ضد الأدب الذي يمجد 
الجريمة0©)؛ يدل على ذلك أيضاً الحذر السائد عموماً في كل الشركة العمالية تجاه المحكومين 
القدامى بالحق العام. «في فجر القرن العشرين» كتب ميشال برُوت : «انتهى السجن المزنر 


() أي تجعل المجتمع كله خاضعاً للرقابة (م). 
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بالاحتقار. الجدار الأعظم المتشامخ , أن أقدْلٌ على شعب غير شعبي 26" , 

ولكن هذا التكتيك كان أبعد ما يمكن عن النجاح. رغم كل شيء. أو في مطلق الأحوال فقد 
كان كيدا عن إحداث قطيعة شاملةٍ بين الجانحين والطبقات الشعبية. فعلاقات الطبقات الفقيرة 
7 والموقف المتبادل بين البروليتاريا وبين رعاع المدينة تحتاج إلى درس. ولكن هناك شيعا 

كيدا: فالجنوح والقمع كانا يعتبران واخخل الحركة العمالية في السنوات 1850-1830 قضية مهمة. 

عداءٌ ضد الحانحين, أكيدٌ؛ ولكن حرث حول العقوبة. واقترحت الصحف الشعبية غالبا تحليادٌ 
سياسياً للجرمية يتعارض حرفاً بحرف مع الوصف المألوف عند دُعاة المحبة (فقر د تذيوت كسل:- 
سكر ‏ رذيلة - سرقة - جريمة) . إن نقطة 0 بالنسبة إلى الجنوح. كانت تسندها الصحف لا 
إلى الفرد المجرم (فهو ليس إلا مناسبتها بل وضحيتها الأولى) بل إلى المجتمع : «فالإنسان الذي 
يعطيكم اموت ليس حرا في عدم إعطائه لكم . المجرم هو المجتمعء أو بقول أحق إنه سوء 
التنظيم الاجتماعي 0070 . وهذا إمّا لأن المجتمع غير مؤهل لتقديم الاحتياجات الأساسية اللازمة 
لهذا الانسان, أو لأنّ المجتمع يدمر أو يعطل فيه إمكانات» ورغبات أو متطلبات تظهر فيما بعد 
عير الجريمة : «التعليم الخاطىء. الاستعدادات والقوى غير الموجهة. والذكاء والقلب المقموعان 
بالعمل الإلزامي في عمر يافع جدا 60 . ولكن هذه الجرمية الناجمة عن الحاجة أو القمع إنما تقنع 
بالألق المعطى لها وعدم التقدير الذي تحاط به جرمية ة أخرى هي في بعض الأحيان سبتث 0 
وهي دائما تضخيم لما. إنها الجنوح من فوق. المثل الفاضح . مصدر الشقاء والبؤس ومبدأً الثورة 
والتمرد بالنسبة إلى ل الفقراء: «في حين يغطي الؤسّن. ارضن شوارعكم بالجثث. ٠‏ وسجونكم 
باللصوص والقتلة. ماذا يرى من جانب نصابي العالم الراقي؟. . . الأمثلة الأكثر إفسادا ف 
الأرضء» والازدراء الأكثر إثارة واللصوصية الأكثر وقاحة. . ٠‏ أ تفشون الفقير الذي يوضع 
على مقاعد المجرمين لأنه التوع قطعة ير عبن القضبان الحديدية في محل لبيع الخبز. 2 
بما فيه الكفاية. في يوم من الأيام. فيحطم تخيكر تيا «البورصة» ذلك العرين المتوحش حيث 
تسرق» بدون عقاب, مدّخرات الدولة وروة ة العائلات»7. ولكن هذا الجنوح الملازم للثرفة 
مباح يموجب القوانين. وإذا حدث له أن ن وقع نحت ضرباتهاء فإنه يكون متأكداً من تسامح 
المحاكم ومن كتهان الصحافة©). من هنا الفكرة القائلة بأنْ الدعاوى الجنائية قد تصبح مناسبة 
لمساجلة سياسية» وأنه من الواجب الإفادة من محاكمات الرأي أو من الدعاوى المقامة ضد العمال 

من أجل التشهير بمسار العدالة الجزائية ئية العام : «إِن حرم اليه مان المي 
مكان عرض لبؤس ولجروح عصرناء ونوعاً من معرض حيث تعْرّض جنباً إلى جنب الضحايا 
الحزينة ارات مجتمعنا؛ إنه حلبة تتجاوب فيه صرخة المقاتلين»”"" . . من هنا أيضا فكرة أن 
السجناء السياسيين., وباعتبار أن لديهم مثل الجانحين؛ تجربة مباشرة مع النظام الجزائي. 
ولكنهم بحكم أنهم. متمكنون من إسماع صوتهم» فإن عليهم واجبّ أنْ يكونوا الناطقين باسم 
كل المعتقلين: وعليهم أن ينوروا «البورجوازي الفرنسي الطيب. الذي لم يق لها أن عرف من 
قبل العقوباتٍ التي تفرض إلا عبر المرافعة الرنانة التي يقدمها النائب العام»©©. 


إنه» في إعادة طرح مسألة العدالة الجزائية والحدود التي ترسمها بعناية حول الجنوح. بدا 
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تكتيك ما يمكن أن يسمى «الخبر العادي المضاده مميزاً. فقد كان المطلوب من الصحف الشعبية 
أن تعكس وأن تنقض الاستخدامٌ الذي كان يجري في الماضي حول الجرائم أو حول المحاكيات. 
في الصحف التي كانت. على طريقة «صحيفة المحاكم» «تتلدّذ بالدم» و«تتغذى بالسجن» والتي 
كانت يومياً تنشر «جدولاً بالميلودراما» © . ل المضاد بصورة منهجية إلى وقائع الجنوح في 
البورجوازية». ويبين بأنها هي الطبقة المعرضة «للانحلال الجسدي»., وإلى «الفساد الأخلاقي» ؛ 
فهو يستبدل قصص الجرائم التي يرتكبها أفراد الشعب» بوصفٍ للبؤس الذي يغرقهم فيه أولشك 
الذي يستثمرونهم » والذين يقومون بالمعى الدقيق بتجويعهم وبقتلهم 79ب 0 في المحاكمات 
الجنائية ضد العمال الحصة من المسؤولية التي يجب إسنادها إلى أرباب العمل وإلى المجتمع 
بأكمله. وباختصار. هناك جهد يبذل من أجل رد هذا الخطاب الرتيب حول الجريمة, الذي 
يحاول بِآنٍ واحد عزها باعتبارها عملا وحشياًء ثم تحميل مسؤوليتها للطبقة الفقيرة في النهاية. 

وفي سياق هذه المناقشة ضد العقوبة ذهب أتباع فوريه (:1:ناه5) بدون شك إلى أبعد من 
الآخرين. فوضعواء وهم بذلك ربما كانوا الأولين. نظرية ل بذات الوقت تقويم إيجابي 
للجريمة. فقالوا إذا كانت الجريمة نتيجة من نتائج «والحضارة»: فإنها أ يض ونالرافعة ذاتهبا. سلاح 
ضدها. فهي تحمل في ذاتها قوة.» وذات 0 «فالنظام االاجتماعي المحكوم بالقضاء والقدر في 
مبدئه الضاغط يستمر عن طريق الجلاد أو عن طريق السجون في قتل الناس الذين ترفض 
فطرتهم القوية أو تحتقر أوامرٌ هذا النظام. والذين هم أقوى من أن يظلوا محبوسين داخل هذه 
الأقمطة الضيقة. فيقطعونها ويمزقونها؛ إنهم رجال رفضوا أن يظلوا أطفالاً»9. إذن. لا توجد 
طبيعة مجرمة بل تصارع قوى يقود الأفراد”), بحسب الطبقة التي ينتمون إليهاء إلى السلطة أو 
إلى السجن : لو كان القضاة فقراء لكانوا يملأون اليوم السجون حتياً؛ والمجرمون الأشرارء لو 
أنهم كانوا مولودين في طبقة عالية» لكانوا ويجلسون في المحاكم ويُصٌدرون العدالة)9©. في 
العمق يدل وجود الجريمة, لحسن الحظ على «عدم قابلية الطبيعة البشرية للضغط»؛ يجب أن نرى 
فنهاء اندلا مخ القدحت أو امرض طافقة تنيضن وو اعكهاجا ضاركا للفرؤية النقرلة» قطي 
حتمأ في نظر الجميع سلطتها الجاذبة الغريبة» «لولا الجريمة ل 
الخادرة والأهواء الى تكاد تنطفىء, لبقينا لمدةٍ أطول في الفوضى., أي في الوهن)9". قد بحدث 
إذا أن تشكل الجريمة أداة سياسية تصبح عند اللزوم ثمينة جد من أجل تحرير مجتمعناء كا 
كانت من أجل عتق «السود»؛ هل كان هذا [الاعتاق] ليقع بدون الجريمة؟ «إن السم ع 
والخوين .راان نوع التمرد. تدل على بؤس حاد في الواقع الاجتماعي 776" . والسجناء؟ الفريق 
«الأكثر تعاسة والأكثر قهراً في البشرية». وكانت مجلة (الفالانئج) تصل أغتانا إل انؤالة القالية 
للجريمة. إنما من أجل معركة محتلفة تَاماً. 


من هنا كان الاستعمال المختلف للوقائع المختلفة الذي لم يستهدف ببساطة إرجاع الإهانة 
الأخلاقية إلى الخصم. بل إظهار تصارع القوى التي يناقض بعضها بعضا. تحلل الفالانج 
الشؤون الحزائية كمجابة تقئنها «الحضارة» وتحلل الجرائم الكبرى لاا كبشاعات فظيعة بل كردة 
حتمية وكتمردٍ من قبل المقموع ©" وتحلل اللاشرعيات الصغرى لا كهوامش ضرورية في 


المجتمع . بل كإرعاد مركزي للمعركة الي تلور فيه. 


فلنضع هناء بعد فيدوك ولاسيئير» شخصاً ثالثاً. فلم يكن لهء هوء إلآ ظهور وجيزء وقلما 
طالت شهرته أكثر من يوم. لم يكن إلا الصورة العابرة للاشرعيات الصغرى: ولد ابن ثلاث 
عشرة سنة. بدون ملزل ولا عائلة. اهم وأدين لسع وا 
الإصلاحية. وبعدها كان عليه البقاء لمدة طويلة حت في حلقات الجنوح . ومن المؤكد أنه كان 
ليمر بدون أثر يذكر. لو أنه لم يعارض خطاب القانون الذي جعله جانحاً (باسم الانضباط أكثر 
مما هو بموجب أحكام القانون) بخطاب لاشرعية استمر معانداً ومقاوماً للضغوطات الإكراهية . 
ويعمل على إعلاء شأن اللاانضباط المزدوج بشكل منهبجي . ويعمل بطريقة ملتبسة منبجياً على 
جعل الانضباط كما لو كان هو النظام الفوضوي للمجتمع, وكا لو كان تثبيتاً للحقوق التي لا 
يمكن الانتقاص منها. فكل اللاشرعيات التي تصنفها المحكمة كمخالفات., فإن المتهم يعيد 
صياغتها ويعتبرها التأكيد على قوة حية: من مثل انعدام المسكن في حالة التشرّدء وغياب رب 
العمل في حالة الاستقلال بالعمل. وغياب العمل بحرية» وانعدام البرنامج الزمني لكل الأيام 
والليالي. هذا التصادم بين التجاوز (اللاشرعية) والنظام «انضباط ‏ عقوبة - جنوح» نظر إليه من 
قبل المعاصرين أو بالأحرى من قبل الصحفي الذي كان موجوداً هناك وكأنه الآثر الحزلي للقانون 
الجنائي حين يصطدم مع الحوادث اليومية الناجمة عن اللاانضباط. وقد كان هذا د 
القضية ذاتهاء والحكم ا 0 الشرعية في القرن التاسع عشر 
فالسخرية التي يحاول القاضي أن يغلف بها اللاانضباطء ضمن جلال القانون» والوقاحة التي 3 
يعيد المتهم | إدخال اللاانضباط ضمن الحقوق الأساسية يشكلان بالنسية إلى الجزاء مشهدا مثالياً. 

وهو الأمر الذي بفضله ولا شك كان لدينا هذا التقرير الذي قدمته «بجلة المحاكم)7 : 
«الرئيس : يجب أن ينام الإنسان في منزله ‏ بياس: وهل لي منزل؟ ‏ إنك تعيش في تشرد دائم. - 
إن اشتغل لأكسب قوتي ما هو وضعك؟ ‏ وضعي : أل عمري ست وثلاثون سنة على الأقل ؛ 
ثم إن لا أعمل عند أحد. منذ فترة وأنا أعيش على حسابي ولي أوضاعي في النبار وفي الليل. 
من ذلك مثلاً أنني في الغهار» أورّع مطبوعات صغيرة مجانية على كل امارة؛ أركفى وراء تورات 
النقل الآتية لكي أحمل الرزمات؛ أقوم بألعاب رياضية* في شارع نوبي ؛ في الليل. عندي 
المسارح» أذهب لأفتح الأبواب الكبيرة ؛ وأبيع البطاقات الثانية**»؛ إنني أنشغل تماما- افو 
الأفضل لك أن توضع في منزل صالح يتولى تعليمك وتدريبك - آه نعم ! انعم! ! منزل صالح. 
تدريب» إن هذا ممل. ثم فيا بعد. البورجوازيء فهذا يبعث على التذكر دائياء وبعدء لا" 
حرية ‏ ألا يطلبك أبوك؟ - لم يعد لي أب - وأمك؟ لا آم اا ل أقارب.ٍ ولا أصدقاءء إني 
حر ومستقل». وبعد أن استمع (بياس) إلى الحكم عليه بسنتي إصلاحية كشر تكشيرة ة بشعة ثم 
عاد إليه مزاجه الحسن : وفتلتان» لين :هذا أكثرمن آربع وعثرين شهرا : هياء إلى الطريق». 


(#) لعبة الدولاب» إذ يقفز اللاعب على رؤوس أصابع يديه متبعاً إياها بقدميه بشكل دولار متحرك (م). 
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هذا المشهد استعادته الفالانج . والأهمية التي أ عطته إياهاء والعرض البطيء يدوالا 
الشديدة التي منحته إياها يدل على أن أتباع فوريه كانوا يرون في قضية عادية حدا ويومية لع 
قوىٌ أساسية. من جهة هناك قوة «الحضارة» الممثلة بالرئيس. «الشرعية الحية. روح القانون 
وحرفه». وهي تملك نظامها الإكراهي الذي يبدو ممثلا بالقانون والذي هو في الواقع الانضباط . 
لا بد من وجود مكان. ومقرء واندماج ضاغط : «ننام في المنزل ‏ قال الرئيس. لأنه يرى أن كل 
إنسان يجب أنْ يكون له منزل, مسكن متألق فاخرء أو ضيّق, ما همٌ؛ وهو غير مكلف بتأمين 
هذا المنزل؛ لامكلس حار كل كرد ل اد ود لوسر 13 عدا عن ذلك يجب أنْ يكون 
لكل فرد حال. هوية يعرف مهاء وذاتية محددة مرة ا وخر «ما هو وضعك؟ هذا السؤال 
هو التعبير الأبسط عن الانتظام السائد في المجتمع ؛ هذا التشرد يتناق معه ود ودعت أن 
يكون للمرء حال مستقر. ومستمرء طويل المدى., وأن تكون له أفكار حول المستقبل. وأن 
يكون له استقرار مستقبلي. لكي يأمن المجتمع من كل هجوم». ويجب أخيراً أن يكون للمرء 
معلم ‏ وأنْ يؤخذ ويوضع في مكانه ضمن تراتبية؛ إذ لا وجود إلا بالخيةة صيين علاقات محددة 
نحكمية : «عند من تشتغل؟ وهذا يعني. ؛ بما أنك لست معلا ب عونب أن كون حادم : ولا تهم 
0 ليس المهم إرضاء ذاتك كفرد؛ الهم . هو الانتظام الذي نجب المحافظة دم قُْ 
جهة الانضباط المتمثل بالقانون, هناك التجاوز [تجاوز القانون] (اللاشرعية) الذي يُظهِرٌ نفسه 
0 فالانفصال يتم بالاانضباط أكثر مما يتم بالمخالفة. لا انضباط في الكلام : وعدم صحة» 
لحن قد في القول]. ونبرة الرد (الأجوبة) «يدلان على انفصام عنيف بين المتهم والمجتمسع 
الذي يخاطبه على لسان الرئيس بتعابير صحيحة مهذبة». لا انضباط يتجلى في لاانضباط الحرية 
الفطرية والمباشرة : وإنه يشعر تاماً أن المتدرب, العامل, » هو عبدء وأن العبودية حزينة. . . هذه 
الحرية. هذه الحاجة إلى لى الحركة التي تتملكه. لامر عاق سه را انيع ا بيعدد أبآن طح 
الانتظام العادي. . . كان يفضل الحرية؛ حتى ولولم تكن إلا لاانتظاماًء ماذا ميمه هذا؟ إنها 
الحرية. أي النمو الأكثر من عفوي لفرديته. نمو بري متوحشء. وبالتالي عنيف ومحدود. ولكنه 
نمو طبيعي وفطري غريزي». لاانضباط في العلاقات العائلية: ماذا ‏ عع أن يكون هذا الطفل 
الضائع قد رك أو أنه بإرادته قد تحررء لأنه دم يستطع قا تحمل 0 التعلم عند الوالدين 
أو عند الأعراب». وعبر كل هذه اللاانضباطات التافهة البسيطة. إنها «الحضارة» بأكملها في 
النهاية هي المرفوضة. والتوحش هو البادي : «إنه اللاعمل. التنبلة» وإنه الطيش» وإنه 
الفجور: إنه كل شيء إلآ الانتظام ؛ ما عدا الفرق في الاهترامات وني الفجور فإنها حياة 
المتوحش . إنه العيش لليوم , بدون غد)72 , 


لا شك أن تحليلات «الفالانج» لا يمكن أنْ تعشير, ممثلةً للمناقشات التي كانت تقدمها 
الصحف الشعبية في تلك الحقبة حول الجرائم والعقسوبات . ولكنها مع ذلك تقع ضمن سياق 
هذه المناظرة. إن دروس الفالانج. لم نَضِعْ تامأ . فهي التي أيقظها في) بعد الصدى الواسع جدا 
الذي أجاب على الفوضويين. عندما حاولوا. ف النتصف الثاني للقرن التاسع عشر. متخدذين 
كنقطة هجوم الجهاز الجزائي. طرحٌ المشكلة السياسية حول الجنوح ؛ عندما اعتقدوا التعرف فيه 
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على الشكل الأكثر نضالية في رفض القانون؛ عندما حاولوا لا تمجيد تمرّد الجانحين بقدر ما 
حاولوا فصل الجنوح عن الشرعية وعن التجاوز (اللاشرعية) البورجوازي اللذين استعمراه؛ 
عندما أرادوا العودة إلى إقامة أو إلى تكوين الوحدة السياسية للتجاوزات اللاشرعية الشعبية . 


هوامش ومراجع الفصل الثاني 

(1) لاحظ فوشر (62اعناة) أن السلسلة كانت مشهداً شعبياء «خاصة بعد إلغاء منصات المشانق». 

(2) 25ع2 عل عتحكعل. 7 0تنال 1836 . كيدا القسم من المشهدء. سنة 1836. لم يكن علنياً؛ فقد سمح فقط 
لبعض المشاهدين المميزين بالحضور. إن قصة «التحديد» الموجود في 2255 ع0 18691016 تتوافق تماما ‏ أحيانا 
ذات الكليات - مع الحكاية الواردة في 1829 ,0704711716 إره 'ك انامز (ع 101 


)3( اءالتناز 20 سستمصاط؟! كعك 0626116 
)4( : الج 
)5( 20046 “1 رمع نرواواط مآ 


 )6(‏ عتلاهعا«لاطً!7 65 0026116 هآ نشرت بانتظام هذه اللوا اائح وهذه المعلومات «الحنائية . مثال على الأوصاف», 
من أجل سهولة التعرف على 1261200110886: «ينطلون من القماش» عتيق» يغطي زوجين من الجزمات 
وكاسكيت من ذات القهاش مغطى بواجهة وبلوزة رمادية. . . ومعطف من القياش الأزرق» (1836 هنناز 6) . 
وفيا بعد تقرر تنكير ديلاكولونيج (12613011028) من أجل تجنيبه عنف الجمهور. وذكرت :عل 0226/6 
مسعسلاطام لكيفية التدكير في الحال: «بنطلون مخطط. بلوزة من القماش الأزرق. وبرنيطة قش» (ءللئناز 20) 

)7( 6 200 ,“12 رعع :21:41 ها 

(8) كتمةط عل علاعكل .7 منداز 1836 ,كلتعملاطة كعك 2626116 . أراد الكابتن (نقيب) 2120862 آمر سلسلة 
19 تموز أن ينتزع هذه الزينات فقال وإنه من غير المناسب. وأنتم ذاهبون إلى السجن المؤبد تكفيرا 
لجرائمكم , أن تبلغ بكم الوقاحة حدٌ تزيين عمراتكم. كما لو كان الأمر بالنسبة إليكم يتعلق بيوم أفراح» ِ 

 )9(‏ كتروط عل عناج 1 .1836 مار في هذا التاريخ اختصرت السلسلة منعاً لهذه الرقصة (فاراندول». وكلفك 
جنود بحفظ النظام إلى أنْ تَقلِعَ السلسلة. ورد وصف احتفال المساجين (سبتهم) (50086) في عنم 12» 
16 هناك كتاوزء «فالمجتمع وإن كان حاضرا هناك, ممثلا بالسجائين وبالحشريين المرعوبين» فإن 
الجريمة كانت تتحداه بازدراء» فتجعل من هذا القصاص الرهيب عيداً عائلياً». 

16 ذكرت سه سماطا». 5ع 02686 6©. أغنية من ذات النوع في عدد 028110 1836. كانت تغنى على لحن‎  )10( 
وتتحول فيها أغنية الحرب الوطنية بوضوح إلى أغنية الجر ب الاجتتاعية : «ماذا يريد مئا هذا‎ 5611| 
. الشعب الغبي » » هل أتى ليهين الشقاء؟ إنه ينظر إلينا بعين هادثة . إن جلادينا لا يوحون إليه بالفظاظة»‎ 

(11) هناك طبقة من الكتاب وعكفت على ابتكار مخربين موهوبين مزودين بمهارة مدهشة في تمجيد الجريمة. وتسئد 
إليها الدور الرئيسي» وتجعل ممثلي السلطة عرضةٌ لنكاتهم اللاذعة, ولمجونهم ولمساخرهم غير المقنعة. إن أيا 
كان شاهد عرض كاء447 كعل ء79ءطدا 214 أو 7م746 18056:1. دراما شهيرة لدى الشعب. يعرف 
بدون مشقة صحة وصوابية ملاحظاتي. إنه النصرء إنه التمجيد للشجاعة وللجريمة. أما الناس الشرفاء 
والسلطة العامة فمخدوعون من الأول حتى الآخره «اعنوء:7 .ه.11] ,كتكداء421867 كودقهاء 265 الطبقات 
الخطرة. 1840 11 ص 188-187. 

)012 46 الا ”ل قلامز «10671116 16 

)13 6 اع للتناز 19 تستعصلاط 17 دعل 6626/16 ضآ 

(14) 7 تناز ذ1 ,1410لاط81 كع 0026116 


(30( 
(31) 


(32) 


(33) 


7 :ءالثناز 23 ,ساهاملارطنم! 5ك 6626116©. في 20049 ذكرت 6320116 أن العربة قد انقلبت في 

ضواحي غينكامب (م22قع هأنا6) . وبدلا من الامتناع قام السجناء «بمساعدة الحراس في تجليس عر بتهم 
المشتركةة. ومع ذلك فقد أشارت إلى حالة هرب في فالنسة (66م9/216) . 

18542 ععتركة] ,10 كم ماأوععاه لط ها 

رقم أورده للناوعناهئعطء120 12 عل .0 أثناء النقاش حول اصلاح قانون العقوبات, في 1831 .ع06 2. 

.209-60 .م ,12011 ١.‏ ركمع«نمونوبررء روط ووسارزع4 

التداة أء 276 .7 ,111 ١٠١‏ , 1837 ,1/121<6 6712م 6/0716 4[ 106 ,غالاة1)غمعنانآ .آ 

.514 .اانمقأا6مء01آ .خآ 

3633-7 .2 ,1850 ,7715011211615 265/ ,ركتلطاع"1 .0 

22-3 .م ,1831 ,6ه نلا6111ج 716رؤاكبزى ع[ جنا عاه/8 رع1 لاع ناوع10 ع0 .له اء الام سنادء8 ع0 .8 

0 اء 127 .م ,1836 ,1 ,1150105م 465 716رم/76 4! 246 ,ك35عنهآ .لام 

.1819 ,كا(هكاجم 465 501616 4[ ع4 [1672رمع أأء015© 11 10220171 ,تناع لمع د أمواظ .1 

.42 10315 ,11116 72167آ هنل 

نص موجه إلى ©1ا416 .1 3 “8 ,ع006ة *3 ,1842 :ءم06 6. من قبل عامل سجن بسيب التكتل. وقد 

أمكن ذكر هذا الاحتجاج في حقبة كانت فيها الصحيفة ذاتها تهاجم المنافسة في العمل الجزائي. وني ذات 
العددء ورد ذكر رسالة من عامل آخر حول الموضوع ذاته. يراجع أيضاً: 

10 29 ستعفممة 1*6 1842 21315 ,1741671116 4ل 

7.م ,18539 ,ءالتعا ةدقع ع6 ع1 كاتعل ء1آم[ ها عل اء 77:016[116 4[ 12 رعطاممأعقتطن)-نلوعء:140 هآ 


49-56 .م ,. لآ ممهعذة ,1839 ,عع نه 1 4] عل ع«املآناممع أعهنره دم م '] 
2 كه 194:16[ | ,عجلائا | ع0 ,كمل2طأهن) فاك كدروكاجح كعك غواة "| ناى اتممعمه1 ,كزمطعة34 6طعدط عل .]1 
7 .م ,1823 ,عجلاء اج 361716-1١]‏ 
189 .06 3 للاعسضلاط] دعل مااع 00 . 
يراجع في ذات المعنى : 
18540 هه ,ع 7أهأغاممم ع1 هآ 
7 20 -اء الثناز ,116ا(رء21 17 هيل 
4 .م ,1538 ,11 ,ك0:15كاجم كعك 76/071 ه[ 10 ,كوعنآا 65 1ع3ط01) 
كانت هذه الحملة حادة جداً قبل وبعد التنظيم الجديد الذي أدخل المراكز سنة 1839. تنظيم قاس 
(صمت,. إلغاء الخمر والتبغ» تقليص القروانة) اقترن بالعصيان. كتبت بجحلة «لاء/8407:1 عدد 6م061 3 
0 «من الفضيحة أنْ نرى السجناء يمتلئون من الخمر واللحم. ولحوم الطيرء والحلوى من كل نوع وأن 
يتخذوا السجن كفندق مريح حيث تتاح لهم اللطائف الى كثيرا ما تحرمهم منها حالة الحرية». 
سنة 1826 طلب الكثير من «المجالس العمومية؛ (05ا1ة8626 00856315)) إحلال الزبعاد نحل الحبس الثابت 
وغير الفعال. في سنة 1842 طلب المجلس العمومي لمنطقة الألب العليا (5عما1120165-4) أن تصبح 
السجون «تكفيرية بحق». وبذات المعنى طالبت المجالس العمومية لكل من «الدورم» (عمةءطط). «الاور 
واللوار (تذمآ-اء-ععدط) ودالنيفر» (ء201295), ودالرون» (عصغط؟) ودالسين اي واز» (ء015-]ع-عماء5) . 
سندا لاستقصاء جرى سنة 1839, لدى مدراء الماكز. قال مدير 370ن:100: «تساعد الرفاهية في السجون. 
حقاً وكثيراً على التزايد المريع في التكرار». وقال مدير 85©8ز5: «َإِنَ النظام الحالي ليس قاسياً بما فيه 
الكفاية. وإذا كان من واقعةٍ أكيدة فهي أنه بالنسبة إلى الكثير من المعتقلين للسجن جواذبه, وأنه يجدون فيه 
ملذاتٍ فاسدة هي بالنسبة إليهم كل شيء». وقال مدير ليموج (0865ف]آ): «إنَّ النظام الحالي في البيوت 
المركزية» التي ليست في الواقع بالنسبة إلى المكررين» إلا مآوى حقة, ليس قمعاً على الإطلاق». (يراجع 
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6 .م ,1840 ,114165انع الاقم 2016711100065 ,عطممأععطن)-نادء:540 ..1). قارن مع التصار يح التي 
جرت في شهر تموز 1979 من قبل المسؤولين عن نقابات الإدارة السجونية. بشأن مفاعيل التساهل داخل 
السجن . 

يراجع أعلاه» ص 77 وما يليها. 

9 .م ,1883 ,ارمنامامعاعوة|! عل 16قه1 ,عادده 0 

7 .م .1541 ,كاهع07] كء] ,عع اناق ا .1آ 

.م ,11 ,1840 ,ععنره1 يه اه عع 7رعاءأع:: م نزه كعكلاء0:1ه]| كعدكمكء 465 115:6 ه[ 26] ,تنظ . آ 
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حول موضوع الإبعاد يراجع : كالاعكادمء 41 ع4 ععاونا 5ه| علاى كاده /مسعوط0) كأهطعة4ط-6طعدظ عل .]1 
(هداه 616 . والنقاش فيها بين بلوسفيل (81055691116) ولابيلور جيري (56ء2110:8 1.2) (بشأن '(مد:ه8 
'إة8. بوري (81056) والكولونيل 6 ول . دي كارني (02:86) ع0 ..1). وآخرون غيرهم. قدموا 
مشاريع لاستعمار الجزائر بواسطة الجانحين. 

من الوقائع الأولى ونحت رعاية البوليس. كان تنظيم بيوت الدعارة (1823), الأمر الذي تجاوز إلى حد بعيد 
أحكام قانون 14 تموز سنة 1791,. حول الرقابة في بيوت البغاء. يراجع بهذا الموضوع. مجموعات مخطوطات 
مديريات البوليس (26-20) عع11هم ع0 156ااء2]61) . وبخاصة هذا التعميم الصادر عن مدير البوليس في 
4 حزيران 1823: «إنَّ إقامة بيوت البغاء يجب. بطبيعة الحال. الآ يرضي كل رجل يهتم بالخلقية العامة؛ 
ولا يدهشني أبدا أن يعارض حضرات مفوضي الشرطةء بكل قواهم. إقامة هذه البيوت في مختلف 
مناطقهم . . . فالبوليس يرى أنه يكون قد أدى خدمة كبيرة للنظام العام؛ إِنْ هو توصل إلى حصر البغاء في 
بيوت الدعارة المسموح لماء حيث تكون رقابته دائمة وموحدة الشكل2 وحيث لا تستطيع هذه البيوت 
الخروج على الرقابة». 

إِنْ كتاب ع1ع1(0613-أوععة2 حول 15نة2 3 205)1]0102. 21836 يمكن أن يقرأ كشاهد على هذا 
التفريع» الذي يرعاه البوليس والمؤسسات الجزائية: للوسط الجانح على البغاء. إنْ حالة المافيا الإيطالية, 
المنتقلة إلى الولايات المتحدة, والمستخدمة, بكليتها لاجتناء الأرباح غير المشروعة, ولغايات سياسية هي 
مثل جيد على استثار لاشرعية ذات منشأ شعبي . 

حول هذا الدور للجانحين في الرقابة البوليسية» والسياسية خصوصاء تراجع المذكرة التي حررها ععنةدع.1 
ف و«المخبرون» هم أشخاص «يتوقعون المساعحة لأنفسهم»؛ إنبم «عادة أشخاص سيئون يُستخدمون للكشف 
عن أشخاص أسوأ منهم. فضلا عن ذلكء ما أن ينزل اسم شخصء في سجلات البوليس حتى. يصبح» 


منذ ذلك الحين. تحت المراقبة المستمرة» . 
76-8 .م ,1969 رذعل قن50 .80 ,عاجهمه:80 :(مغاممه!!! -كتلانطآ 46 8711712176 -18 عل ,351212 .1 


,397-399 .م ,1847 ,«عتلترعافارقم عدغادلاى يتك 5ع 012/|67726711217»© 17151714110115 1065 رع[[1الاع مم80 .حم 
ير اجع 
142-148 .م ,1 ,1840 ,كعكلاء7عع441 دودده[.) 65آ ,تعزوء:1 ...الآ 
92-93 .م ,1844 ,ءدقلأء76 ه21 ,ع1 ا ؟عصدهظ8 .م 
ظهور الفيشة (البطاقة) وتكون العلوم الإنسانية: اختراع هو أيضاً لم يعْرِهْ المؤرخون إلا قليلاً من الاهتهام . 
حول مقاومة رجال القانون ورفضهم اخاذ مكان في هذا الشغلء لدينا شواهد مبكرة جداً. منذ 
(3800ئناقؤقع12) رما يدل تماماً على أنه ليس ظاهرة, ولا ردّة فعل متأخرة). خاصة تصفية أو بالأحرى 
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إعادة استخدام البوليس النابوليوني لوضع المشاكل . ولكن المصاعب امتدت. ير اجم الطاب الذي به 
افتتح بِلييمُ ©«ملإءلاء8 سنة 1825 وظائفه وحاول فيه أن يتميز عن سابقيه: إن السبل الشرعية مفتوحة 
أمامنا. فبحكم نشأتنا في مدرسة القوانين. وتثقفنا في مدرسة فضاء محترمة جداً. . . إننا نشكل مساعدي 
العدالة» (يراجم 8611716 عل .4( .::مله7اكفصمف مجك ل '| عك 111510176 ؟ يراجع أيضا المقال المفيد جدا الذي 
وضعه 826غ1401. 
يراجع أيضاً 5ع«4846:01 التي نشر تحت هذا الاسم. كرا يراجم : 

,716771-ننا] تمحر عغ1ندمعه: وعم ك171 عل ء7أماكة 11 
لقد استعيدذ الاتهام شكلا من قبل 8815© في 5ع3147:01 (أعيد طبعها سنة 1968). ص 15. 
حول ما كان يمكن أن يكونه ع5نةه1306 بحسب معاصريهء ينظر إلى الملف الذي وضعه لالاثهطع] .94 في 
طبعته .297-304 .7 ,1968 ,146714176 ع4 ك6أ677:0 1/1 
في دورة السنتين 1936-1835: كان فطءة»53 الذي استحق العقوبة المشتركة بين قتلة آبائهم وقتلة ملوكهم. 
أحد الأسباب التي من أجلها حكم على 131256. قاتل أبيه بالموت رغم وجود مذكرة ذات وقم مدهش 
خنقها بكل تأكيد أَلَقُّ (©؟نةهع1.20) وشهرته. ومحاكمته, وكتاباته التي نشرت بفضل مدير الأمن العام (مع 
بعض الرقابة حتيا), في مطلع 1836. وذلك لعدة شهورء قبل أن يقدم شريكه فرنسواء بواسطة سلسلة 
(87650) أحد آخر المشاهد الكبرى للجريمة . دورة اللاشرعيات والجنوحات, دورة خطابات الجريمة وحول 


الجريمة . . 


في آخر القرن الثامن عشر أعطى 0019108008 فكرة عن صعوبة المهمة أمام مدينة مثل لندن ها مف ءاذه<7 
ك0 عل معناو ترجم إلى الفرنسية سنة 1807. 1,» ص 34-32 ص 300-299. 
دلم تخضع أي طبقة أخرى لرقابة من هذا النوع, إنها تطبق تقريباً بنئس طريقة المحكومين الذين أطلق 
سراحهم. وهي تبدو وكأنها تصنف العمال ضمن الفئة التي تسمى اليوم بالطبقة الخطرة في المجتمع: 
53 2355 ,6 "2 رع6هصطة *5 ,]1.416 في]| خص بطاقة العمل). 
يراجع مثلا: 
14 .م ,1834 ,011ر] ع 1(ملاعءانلاكارا كععك عرزماكة8 ,دم علدكده11 .8. ل 
يراجع «عناعلك :1 1840 عتحامء 0 4 أو 1847 للامه-اءالتفاز ,قلا 1701 هآ . 
عسذا عن علاهاهلاط11 5ع 0626116 وعذا عن للاهاعلاط71 كع ع اجناملا هناك ع4 امتصنامل ء| 
ك2 
يراجع 1عناء1ه'1, هنناز 1844. عريضة موجهة إلى «غغعرفة بساريس» من أجل جعل المسجونين مولجين 
«بالأعمال غير الصحية والخطرة» ؛ في نيسان سنة 1845 ذكرت الصحيفة تجربة بريطانيا حيث مات عدد لا 
بأس به من المحكومين العسكريين بالحمى وهم يقومون بأعمال تتعلق بجر قنوات. وفي تشرين الثاني سنة 
5 لماذا لا يشتغل السجناء في الزئبق أو ني أبيض السيروز (اسبيداج)؟ يراجع أيضا: 1467:0286 
©41]!ةأمم في السنوات 1845-1844 . 
في 6ذأء41 عدد 1843 عةطاتاء 209 هناك هجوم ضد كنروط 46 3451275 لأنها تظهر تحيز ا نحو الحانحين» 
وأصالتهم وعقوبتهم » ولغتهم . ولأنها تبرز بشكل بالغ السمة الحتمية للحيل إلى الجريمة. في 1/0/1 
6ع نجد هجوما من النوع نفسه بشأن المسرح . 
(نص غير منشور) : 
رعأء غ51 11 ننه ععنره+[ 46 67111621114176« 716رف1كلزى اء ع6 1«هناب: !]106 
0ه ,©77141111417هالط عل 
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ورد هذا في صحيفة : 
4 عتطاتاتء 12017 ,217 أناومح عتأعناكا 64لا 
شر اجبع في صحيفة 2176أناوزمع عاأعدا]1 82 (1839 .ع06) ر : ل لتدعمالا على مقال 82123220 في مجلة .1 
16 قال عقلة8 : إن الاتهام بالسرقة يجب أن يحقق فيه بحذر وسرية عندما يتعلّق الأمر بغ الذي سريعا 
ما تعرف أقل مثلية يرتكبها. دقل يا سيدي», ويدك على وجدانك, ما إذا كان العكس لا يحدث كل يوم ' 
وما إذا كنا لا نستطيع بواسطة الثروة الكبيرة والمركز الاجتماعي العالي» أن نعثر على ألف حل »ء وعلى ألف 
وسيلة لكي تخنق قضية مزعجة». 
١‏ 1 ع 1107111 ,17216711116 هما 
0 .ص« ,1839 رعع17012 ه| عل ء7هأناصمح تأعماهام] 4 
رع6ممة **'1 ,تعلاوع» ل ءع«رياق8] 
74 صل 1847 250315 وردت مسألة قضية ودر ويارد» ل2قااتتاه101 وعرضاً ورد ذكر السرقات في 
إدارة البحرية في روشفور (1806564050). في حزيران سنة 1847. ورد مقال حول محاكمة بولمي (إتسلناه8) 
وحول قضية (]52م0061656-26112) في تموز آب 1847 ورد ذكر قضية اختلاس «بنيه - لاغرانج جوسيوه 
ه1551 8-7 2 عع هآ -لء تدعظ8 , 
عع ماعط مكل 1837 تعأامدز 10 . 
«البغاء المبرأ»ء السرقة المادية المباشرة؛ السرقة بالكسر والخلع, القتل. قطع الطرق عند الطبقات الدنيا؛ في 
حين أنّ الاختلاس البارع» والسرقة غير المباشرة والدقيقة, الاستغلال البارع للقطيع البشري. والخيانات 
ذات التكتيك العاليء والخداع المتسامي وأخيرا كل المعائب وكل الجرائم المدرة حقا والأنيقة والتي يتعالى 
القانون عن الوصول إليها تبقى حكراً على الطبقات العليا» (أول كانون الأول» 1838). 
8 ,06 **1 ,ععمماه ةط هم[ 
7 3210165[ 10 ,عع مماعاط هلا 
م. ك. 
براجع مشلا ما قالته بجلة وهاه( هآ عن عههناه26130 أو عن 06:طدمفات, أول آب 1836 و2 
0 :]5م061 . 
.1540 320014 بتلتهائداطً كعك ء1أء00426 1.4 
.40 2006 15 ,عع ارمأمطط هآ 
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الفصل الثالث 


الاعتقالي 


لو كان عل أنْ أحدّد التاريخ الذي انتهى فيه تشكيل النظام الاعتقالي» فلن أختار سنة 1810 
ولا قانون الجزاء. ولا حتى سنة 1844 ومعها القانون الذي وضع مبدأ الحجز ضمن زنزانة؛ وربما 
لن أختار سنة 1838 حيث نشرت مع ذلك كتاب شارل لوكاس (53ت3عن.آ 121[165©). ومورو ‏ 
كر يستوف (021560056) -ننوع6101) وفوشر (2762اة7) حول إصلاح السجون. بل أختار تأرد بيخ 
2 كانون الثاني سنة 1840 تاريخ الافتتاح الرسمي «للميتراي». أوء. ربما أفضلء هذا اليوم. 
يوم جد غير ذي تاريخ . حيث احتضر طفل في ال ميتراي (0464739) وهو يقول: «أي أسف أنْ 
أضطر إلى ترك المستعمرة في مثل هذا الوقفت الباكر»7". لقد كان يوم موت أول قديس سجي . 
لقد لحقه حتاً كثير من السعداء. إذ صح أن اقالاء الكعتزة كانوا يفولون ذاقنا ؛ للتغني بمدح 
السياسة الحديدة العقابية للجسم : «إننا نفضل الضرب. ولكن الغرفة المنفردة ة تصلح لنا أكثر» . 


اذا ميتراي؟ لأنه يمثل الشكل الانضباطي (التأديبي ) ف حالته الأكثر زخاًء والنموذج الذي 
تجتمع فيه كل التقنيات الضاغطة للسلوك . إذ يوجد فيه شيءٌ «من الديرء وس السجن. ومن 
الدرسة , ومن المعسكر». والمجموعات الصغيرة» المتراتبة بشدة. التي بينها يَوَزَّع المساجين» 
8 إلى خحمسة ة نماذج أو موديلات : عوذج العائلة (كل مجموعة تشكل «وعائلة» مؤلفة من أخوة 
ومن «بكرين»)؟ موذج اليش (كل عائلة؛ يأمرها 0 ونشنم إل فسمين لكل منها مشاعد 
رئيس ؛ ؛ وكل معتقل يحمل رقم محدداً ويتوجب عليه أن يتعلّم التمارين العسكرية الأساسية؛ 
يرق تيد تفتيش على النظافة في كل يوم؛ واستعارض للثياب كل أسبوع؛ ويتم إجراء تفقد 
الحضور ثلاث مرات في اليوم ) ؛ ونموذج المشغل, ٠»‏ مع المعلمين ومساعديهم الذين يؤمنون ملاك 
العمل وتدريب الناشئين الأصغر؛ وثموذج المدرسة (ساعة أو ساعة ونصف من التعليم : اليوم ؛ 
ويعطى التعليم من قبل معلم ومن قبل مساعدي الرئيس)؛ والنموذج القضائي, أخيراً؛ في كل 
يوم يجري «توزيع العدالة» في الردهة : دفن أقل معصية تلاقي عقوبة» وأفضل وسيلة لتفادى 
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الجرائم الخطرة؛ هو شدة العقاب للأخطاء الأكثر بساطة: إِنْ مطلق كلمة غير لازمة كانت تقمع 
في الميتراي»؛ والعقوبة الرئيسيةكانت الحبس في الغرفة المنفردة؛ لأنْ العزل هو أفضل وسيلة تؤثر 
في خلقية الأطفال؛ هنا على الخصوصء يستعيد صوت الدين, الذي لم يكن ليدخل إلى 
قلوهمء كل قوته «الانفعالية»22؛: فكل [هذم المؤسسة شبه العقابية» المعمولة لكي لا تكون 
السجن إنماء تبلغ ذروتها في الغرفة التي كتب على جدارنها بحروف سوداء «الله يراك». 

هذا التراكم التنضيدي في الناذج المختلفة يتيح حصر وظيفة «التقويم» ضمن ما فيها من 
خصوصية. فالرؤساء ووكلاؤهم في الميتراي يجب ألا يكونوا تماماً لا قضاة. ولا أساتذة, ولا 
رؤساء عمال» ولا صفوف ‏ ضباطء ولا «أهل»» بل القليل من كل هذا وضمن أسلوب في 
التدخل هو خصوصي نوعي . فهم بصورة ما تقنيون في السلوك: مهندسون في التصرف مجبرون 
يجيرون الشخصية الفردية . وعليهم أن يصنعوا أجساماً هي بأن واحدٍ طيعة وقادرة: إنهم يراقبون 
التسع أو العشر ساعات من العمل اليومي (الحرني أو الزراعي)؛ يشرفوث. على الاستعراضات». 
على التهارين الجسدية؛ على مدرسة المفرزة» على الغبوض من النوم وعلى الذهاب إلى المنامة» على 
المسيرة المقرونة بالبوق أو بالصفارة؛ يأمرون بإجراء الحركات الرياضية)؛ ويدققون في النظافة» 
ويشرفون على الحمامات. إنه تقويم يقترن بملاحظةٍ دائمة؛ وحول تصرف المقيمين في المستعمرة 
هناك معرفة ة دائمة تقتطف . وتستتخدم كأداة تقدير دائمة: «عند الدخول إلى المستعمرة» مخضع 
الولد لنوع من الاستجواب للتعرف على نشأته. وعلى وضع عائلته. وعلى الخطيئة التي قادته أمام 
المحاكم. وعلى كل الجرائم التي تتألف منها حياته القصيرة والتعيسة غالباً. وتدون هذه المعلومات 
على جدول حيث يُلحظ تباعاً كل ما يتعلق بكل نزيل» ومدة إقامته في المستعمرة وبحل إقامته بعد 
خروجه منها». إن قولبة الجسم تُفسح في المجال لمعرفة الفرد. وتعلم التقنيات يبث أساليب في 
السلوك. واكتساب الاستعدادات يتشابك مع شات علاقات السلطة ؛ فيتم إعداد داع جيدين 
أقوياء ومهرة؛ في هذا العمل بالذات . شرط أنْ يكون محكوما من الناحية التقنية. يتم صنع 
أفراد خاضعين. وتكون عنهم يعرفة يمكن الاطمئئنان إليها. مفعول مزدوج هذه التقنية 
الانضباطية التي ارس على الأجسام : انفس» تجب معرفتها وإخضاع نجب المحافظة عليه. 
وتوّق النتيجة هذا العمل التقويمي : في سنة 1848, في اللحظة التي كانت فها «الحمى الثورية 
تجذب كل الأخيلة» في الوقت الذي كانت فيه مدارس انجرس (88655ه). ولافليش 12آ) 
(#طءغاظ. والفورت (16020ة) وحتى المدارس الإعدادية بالذات تشور كان نزلاء الميتراي 
يضاعفون من هدوئهم»'” 


ين تبدو الميتراي مثالية . إنها تظهر بشكل خاص» في الخصوصية التي عرفت بها في عملية 
00 هذه. إنها تجاور أشكالا أخرى من الرقابة فتَذُعمُ هاء وهى : الطب. التربية. والتوجيه 
الديني. ولكنها لا تضيع فيها على الإطلاق. ولا كذلك مع الإدارة بالمعنى الصحيح . فإن جهاز 
الموظفين المؤلف من رؤساء عائلات ومساع ديهم ؛ ومن معيدين أو وكلاءء عليه أنْ يعيش إلى 
جانب النزلاء؛ فكان هؤلاء يرتدون ثوباً «حتى ذلك الحين متواضعاه يشبه لباس النزلاء؛ فهم 
يشكلون بينهم شبكة مراقبة دائمة. ومن أجل تدريب هذه الكادرات» تمء في المستعمرة تنظيم 
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مدرسة متخصصة. وكان العنصر الأساسي في برنامجها ادم الكادرات المستقبلية لذات 
التدريبيات. ولذات الالرامات التي تعرن على المسجونين العسهم ' : لقد كانوا خضعون كتلامذة 
للانضباط الذي يتوجب عليهم كأساتذة فرضه في) بعده». كانوا علدو من علاقات السلطة. 
فهي أول دار معلمين تعلم الانضباط الخالص : «فالاصلاحية) ا 0 تحمل مجرد مشروع يبحث 
عن ضانته في «الإنسانية) لوعن أساساته 5 «علم»؛ بل هي : تقنية تعلم وتنقل وتخضع لقواعد 
عامة. فالمارسة التي رق بالقوة سلوك اللامنضبطين أو الخطرين يمكن أن تكون بدورهاء 
بفضل الترتيب التقني. والتفكير العقلاني مظع امش" وتصبح التقنية الانضباطية رجالا 
علمياً» له هو أيضاً مذدرسته . 


وفد حدث أن حدد موؤرخو العلوم الإنسانية. ف تلك الحقبة. تاريخ ولادة علم النفئس 
العلمى : فإن ويبر (:18656) لكي يقيس الأحاسيس. كان قد بدأ يستخدم فرجاره الصغير في 
السنوات ذاتها". 


إن ما جرى في الميتراي (وفي بلدان أوروبا الأخرى قبل ذلك بقليل أو بعد ذلك بقليل) هو 
حتمأ من نمط مختلف تماماً. إنه ظهور أو بالأحرى إنه التتخصيص المؤسسي. (تدشين) قد مثل 
تدشياً لنمط جديد من الرقابة ‏ هو بأنٍ واحد معرفة وسلطة ‏ على الأفراد الذين يقاومون التسوية 
الانضباطية** . ٠‏ ومع ذلك. فإنه في تشكيل وفي نمو السيكولوجياء يساوي ظهور هؤلاء المحترفين 
اللانضباطء وللسوية للاخضاع. قياس عتبة مفصلية**©. قد يقال إن التقدير الكمي للأجوبة 
الحسية, يمكنه على الأقل أن يعتمد بأفتخار على نجاحات الفيزيولوجيا الناشئة. ة» وأنه يستحق بهذه 
الصفة أن يظهر في تاريخ المعارف. ولكن رقابات السويّة كانت بدورهاء محاطةً تماماً بطب 
أو بطب نفسي كانا يضمنان لما نوا مق الصفة «العلمية». فقد كات هذه الرقابات تستند عل 
جهاز قضائي كان يقدم لهاء بشكل مباشر أو غير مباشر ضانته الشرعية . وهكذاء فإنه تحت 
ظل هاتين الرعايتين الضخمتين, قد نمت بدون توقف حتى الآن. تقنية واعية لمراقبة القواعد 
والأصول., كما استخدمت بذلك كرابط ونقطة تبادل بينهما [أي الطب والعاب النفضبى. والجهاز 
القضائي]. لقد تكاثرت الدعائم المؤسسية والمتخصصة لهذه الأساليب؛ منذ أن قامت المدرسة 
الصغيرة التي أنشئت في الميتراي ؛ وقد ازدادت أجهزتها كيأ ومساحةً وتضاعفت روابطهاء 
تكائر المستشفيات والمدارس والإدارات العامة والمشاريع الخاصة ؛ وتكائر موظفوها عددأء وسلطة 
ضيف تقا: لقد بنى تقنيو اللاانضباط لأنفسهم ركيزة. فإنه في تقعيد سلطة التقعيد. وفي 
ترتيب سلطة معرفة تتناول الأفراد شكلت الميتراي ومدرستها مرحلة تاريخية . 


[ في قد يكون لمذه العبارة معى استعاري أو مجحازي» ىئ] تستخدم أحياناً بالفرنسية. ويكون المقصود أن (وس 
ابتدأ في تلك السنوات يتلمس طريقه بالذات» كمؤرخ للعلوم الإنسانية. (م). 


(©#) بمعنى كذلك: التطبيع الانضباطي (م). .عكنةمتامككثل صم دكتلة ممم دآ 
(هه») هنا تلجأ بلاغة فوكو إلى لوي رقبة العبارة. فكل المقصود منها أن ظهور هؤلاء المحترفين للانضباط يعد 
مفصلا حاسما في تشكيل ونمو علم النفس (م). 
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ولكن لماذا اختيار هذه اللحظة كنقطة وصولء في تشكيل فن ما عقابي. لا يزال تقريباً فننا 
الحالي؟ بالضبط أن هذا الاختيار هو «غير عادل» قليلاً. لأنه يضع «نهاية» العملية في الجانب 
الأحقر من الحق الجنائي . لأن الميتراي هو سجن. إنما أعرج : : سجن لأخهم يضعون فيه الجانحين 
الصخاز السكويى من فل المجاكم ١‏ ومع ذلك هناك تقريبا شىءٌ آخر لأنهم يحبسون فيه قاصرين 
قد اتهموا ولكنهم و بموجب المادة 66 من القانون» وطلاب داخليين معتقلين. كا في القرن 
الثامن عشرء باسم القصاص الأبوي . كان الميتراي . كنموذج عقابي» يقع عند حدود العقوبة 
الدقيقة. وكان الأشهر من بين سلسلة كاملة من المؤسسات شكلتء. فيا وراء حدود القانون 
الجنائي» ما يمكن أنْ يسمى بالأرخبيل المعتقلي. 

لقد نصت البادىء. العامة. والقوانين الكبرى والتشريعات على ذلك صراحة: لا سجن 
«خارج القانون». لا اعتقال مالم تقرره مؤسسة قضائية مختصة., لم يعد من وجود لهذه 
الاعتقالات الكيفية. والثقيلة مع ذلك. ولكن مبدأ الحبس غير العقابي بالذات 0 يتم التخلي عنه 
على الإطلاق © , وإذا كان جهاز الحبس الكلاسيكي الكبير قد تفكك جزئياً (وجزئياً فقط). 
فسرعان ما أعيد تنشيطه باكراً. وإعادة ترتيبه» وتطويره حول بعض النقاط. ولكن الأمر الأهم 
أشاء هو أنه فق أغييك تيقد بو اشطلة الجفة من جهة مع العقوبات القانونية. ومن جهة 
أخرىء مع الأواليات الانضباطية .فإن الحدود التي كانك:سابتا مكتوقة في العصر الكلاسيكي 
بين الاعتقال والعقوبات القضائية ومؤسسات الانضباط. أخذت تزول لتشكل مجموعة متصلة 
كبيرة سجنية تنشر التقنيات العقابية وصولاً إلى أشكال الانضباط الأكثر براءةٌ» وتنقل 0 
والأصول الانضباطية» إلى صميم النظام العقابي. وتلقي على اللاشرعية الأقل» وعلى أصغر 
غخالفة للأصول وعلى أصغر انحراف» أو خروج عن القاعدة. ثقل التهديد بالحنوح. 276 
شبكة اعتقالية لطيفة ومتدرجة., مع مؤسسات متماسكة, ولكن أيضاً بواسطة وسائل مجزأة 
ومفككة. أخذت على عاتقها الاعتقال الكيفي . المكثتفء السبىء الاندماج والذي كان سائداً ف 
العصر الكلاسيكي . 

وليس المطلوب هنا إعادة بناء كل هذه النسيج الذي يشكل الإطار السجني المباشر أولاً ثم 
لمتزايد البعد أكثر فأكثر. بل يكفي إعطاء بعض المرتكزات من أجل تقدير الحجم. وإعطاء 

بعض التواريخ من أجل قياس النشأة المبكرة [لحذا النسيج السجني]. 


كانت هناك الفروع الزراعية للبيوت المركزية (وكان أول مَثْل لا غايُون (1108نه6) سنة 
4 وتبعه فيما بعد فونتينفس ولت(1'02]6219181110), والدوير 5 والبولارد 
(80:13:0))» وكانت هناك إصلاحات الأطفال الفقراء. والمتروكين. والمشردين (بيتى - بورغ 
(ع01ا80 -اناء2) سنة 1840 اوستولد (05677210) سنة 1842)؛ وكانت هناك الملاجىء. 
وجمعيات الإحسان والرحمة المخصصة للبنات المذنبات اللواتي «يتراجعن أمام فكرة العودة إلى 
حياة العبث». وللبنات «الفقيرات البريئات اللواتي عرضهن فجور أمهاتهن لفسق مبكر»ء أو من 
أجل الفتيات الصغيرات الفقيرات اللواتي يُعثر عليهن على أبواب المستشفيات والشقق المفروشة 
كانت هناك الإصلاحيات السجونية التي نص عليها قانون 1850: إِنْ القاصرين المبرّئين أو 
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المحكومين يجب أن «ينشأوا فيها جميعاً تحت انضباط شديذ. وأن يدربوا على الأعمال الزراعية. 
وعلى الصناعات الرئيسية المتعلقة بها». وفيا بعد ينضم إليهم القاصرون المبعدون والأيتام 
القاصرون الفاسدون والمستعصون على «الرعاية الاجتماعية العامة». ثم. بعيداً أكثر فأكثر 
ودائيأء عن العقوبة بالمعنى الصحيح ‏ » أخذت الحلقات الاعتقالية ت تتسع وأخذ شكل السجن 
يتضاءل ببطء قبل أنْ يزول تماماً: [وهكذا ظهرت]: مؤسسات لا المتروكين أو المعوزين» 
و المياتم (مثل نوهوف #مطد1) أو الميسنيل فيرمسين («نمزط-ازدوء724))», والمؤسسات من أجل 
المتدربين. (مشثل: بيتليم دي ريمس (قستع2 عل ممععاطاء8) أو مثل بيت نانسيى ع0 دمؤتد1/1) 
(لإعمةلة) ؟ وأبعد من ذلك أنشنا ظهرت المعامل. الأديرة, مثل معمل دير سوفاجير 1.3) 
(52101/28816 ثم تارار (12:3:6) وجوجوريو (نا16:نازنا[) (حيث تدخل العاملات حوالى السن 
الثالثة عشرة» فيعشن محبوسات طوال سئوات ولا يخرجن إلا تحت الرقابة ؛ ولآ يأخدن أجراء بل 
ضمانات » معدلة بمكافآت حماسية وسلوك حسن,» ولا يقبضن شيثاً إل عند خروجهن). وأبعد 
من ذلك أيضأًء كانت هناك سلسلة من التدابير التي لا تستعيد السجن «الكثيف» بل تستعمل 
بعضاً من الأواليات الاعتقالية : جمعيات الرعاية والحماية» والمنشآت الوعظية الإرشادية؛ وهي 
مكاتب توزع بِآنٍ واحدٍ المساعدات وتؤمن الرقابة., والمقام والمسكن العماليين ‏ والتي تحمل 
أشكالا البدائية, والأكثر كبتا ما تزال تحمل بشكل مقروءٍ سمات النظام الإصلاحي 9" . واخدراء 
هذه الشبكة الاعتقالية تنضمٌ إلى كل الترتيبات الانضباطية» التي تعمل منتشرة في المجتمع . 

لقد رأينا أن السجن. في العدالة العقابية» يحول الإجراء العقابي إلى تقنية إصلاحية؛ أما 
الأرخبيل الاعتقالي فهو ينقل هذه التقنية من المؤسسة الجزائية إلى الجسم الاجتماعي بأكمله. مع 
العديد من الآثار المهمة . 


1- هذه الجاهزية الشاسعة تقيم تدرجا بطيئاً؛ ومستمراً. وغير ملحوظه يتيح الانتقال كما 
لو كان بشكل شبه طبيعي» من الفوضى إلى المخالفة» وبالاتجاه المعاكس من لمحالفة القانون إلى 
الانحراف عن قاعدة؛ عن معدّل» عن مطلب ضروري, عن معياو. ففي الحقبة الكلاسيكية, 
ورغم نوع من الرجوع العام الشائع إلى الخطا عمومً©. بقى محال المخالفة. ومجال الخطيئة 
ومجال السلوك السبىء. مفصولا بمقدار ما هي تتعلق بمعايير وبمراكز منفصلة وهي (الإصلاحية؛ 
المحكمة, الحبس). فالحبس وما يتبعه من أواليات رقابة وعقاب يعمل بالعكس وفقنا نذا 
استمرارية نسبية استمرارية المؤسسات بذاتها التي يحجيل بعضها على بعض (من مؤسسة المساعدة 

إلى الميتم. إلى بيت التأديب. إلى السجن الإصلاحي. إلى الكتيبة الانضباطية؛ إلى السجن؛ من 
المدرسة إلى جمعية رعاية الجانحين. إلى المعمل الصغير اليدوي. إلى المأوى. إلى الدير السجن؛ 

من المدينة العمالية إلى المستشفى » إلى السجن). استمرارية المعايير والأواليات العقابية» التي تقل 
تدريجياً القاعدة انطلاقا من الانحراف البسيط. وتزيد في خطورة العقوبة. تدرج مستمر في 
السلطات المتمركزة» المتخصصة والمؤهلة (ضمن نظام المعرفة في نظام السلطة) التي ترتب وتَيز 
بدون تحكم عشوائي. بل بموجب الأنظمة الداخلية» وعن طريق التثبت والقياس. وتقفاصص 
وتعاقب وتتدرج قليلا قليلاً من قصاص الانحرافات إلى عقوبة الجرائم. فالمعتقل بأشكاله 
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المتعددة. المنتشرة أو المكثفة.» ومؤسساته الرقابية أو الاكراهية. ذات الرقابة الخفية والاكراه 
الملح » تؤمن الاتصال النوعي والكمي بين العقوبات؛ فهو يسلسل. أو هو يرتب وفقاً لترعات 
لطيفة. العقوبات الصغرى والكبرى. والتخفيمفات. والشدائد, العلامات العاطلة والإدانات 
الأقل . فيمكن لأقل الانضباطات أن تقول لك: أنت ستنتهي إلى سجن الأشغال الشاقة وأقسى 
السجون يقول للمحكوم مؤبدا : :> في أدون أ 1 حل في تصرفك . إن عمومية الوظيفة العقابية التي 
كان القرن الثامن عشر يبحث عنبا في التقنية «الأيديولوجية» للتمثيلات والإشارات اخذت الآن 
لها كسند. التوسع. والحيكل المادي, المركب. المتوزع» إنما المتعاسك,. للجاهزيات الاعتقالية 
المختلفة. ولقد امتد من هذه الواقعة نفسها مدلول ما مشترك يعبر ما بين أول خروج على 
القواعد إلى أقسبى الجرائم الأخيرة: فلم يعد الخطأ. ولا كذلك النيل من المصلحة العامة» بل 
الانحراف والخروج على القاعدة؛ فهو الذي يتسلط في المدرسة, وفي المحكمة, وني المأوى وني 
السجن . إنه يعمم من جهة المعنى الوظيفة. التى يعممها المعتقل من جهة التكتيك. فخصم 
العاهل [الأمير]. ثم العدو الاجتماعي ١‏ قد تحول إلى متحرفب على المألوف. وهو الذي يبحمل معه 
الخطر المضاعف, خطر الفوضى والجريمة والجلون. وتزاوج الشبكة الاعتقالية. وفق علاقات 
متعددة؛ بين السلسلتين, الطويلتين والمتكاثرتين. سلسلة العقاي؛ وسلسلة اللاسري 
(المنحرف). 


2 - يتيح المعتقل. ومعه تفريعاته. نجنيد «الجانحين» الكبار. إنه ينظم ما يسمى «المسالك 
الانضباطية). حيث. وتحت ظاهر الاستبعادات والمرفوضات2, يجري عمل كامل من أعمال 
الإنشاء" في الحقبة الكلاسيكية فتح., في التخوم البعيدة أو في ثنايا المجتمع المجال المبهم , 
المسامح والخطرء مجال «الخارج على القانون» أو على الأقل مجال ما يخرج عن يد السلطة مباشرة: 
فضاء غير مؤكد كان بالنسبة إلى الحرمية**» مكان تربية» ومنطقة ملاذا : هنا يلتقى عبر حركات 
الذهاب والإياب الخطرة, الفقر والبطالة: والبراءة الملاحقة. والخديعة» والصراع ضد النافذين» 
ورفض الموجبات والقوانين. والجريمة المنظمة. لقد كان هذا هو فضهء المغامرة الذي كان يجول 

فيه ويصول جيل بلاس (8135 011). شيبارد (350مم556) أو ماندرين (معلصد]/ة) :»»» كل 
بحسب طريقته. فالقرن التاسع عشر بفعل لعبة المفارقات والتفرعات الانضباطية, قد بنى قنوات 
دقيقة قيقة أقامت؛ في قلب النظام. الطواعية وصنعت الجنوح بواسطة الأواليات ذاتها. لقد كان'هناك 
5 من «التشكيل» الانضباطي. المستمر والضاغط؛ يمت بصلة. قليلا إلى التربية المدرسية 
وقليلاً إلى القناة المهنية . فارنسمت فيه محالات عملء أكيدة؛ ومحتومة كتأكيد وكحتمية مجالات 
الوظيفة العامة***“»: جمعيات الرعاية جمعيات المساعدة, توظيفات في المنزل» ومستعمرات 


() أي أن المعتقل ييدف من وراء العزل والرقابة إعادة تأهيل السجين (كما يُدّعى) [م]. 

(©©) 6اتلقدكم هآ: الخرمية, وهنا تعنني القانون بصورة عامة. [م]. 

(»»») أساء لمغامرين عاشوا في القرن الثامن عشر [م]. 

(***») بعنى أنه استحدثت وظائف مستقرة وحقيقية يعتاش منها موظفون محترفون في هذه الجمعيات الخيرية 
وسواها [م]. 
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تأديبية» كتائب انضباط. سجون, مستشفيات ودور للعجزة. هذه المسارب أو القنوات كانت 
محط الأنظار في مطلع القرن التاسع عشر: «إِنْ منشآتنا الخيرية تشكل مجملاً مترابطاً بشكل يشير 
الإعجاب. بواسطته لا يبقى المعوز لحظة بدون عون منذ ولادته حتى القير. إتبعوا البائس: سوف 
ترونه يولد بين الأولاد اللقطاء؛ من هناك ينتقل إلى دار الحضانة ثم إلى قاعة المأوى؛ ويخرج منه 
ابن ست سنين ليدخل في المدرسة الابتدائية» ثم فيما بعد إلى مدارس الراشدين. وإن لم يستطع 
العمل. فإنه يدون في مكاتب المساعدة الخيرية في منطقته» وإِنْ سقط مريضاً فله أن يختار بين 
ثني عشر مستشفىٌ . . . وأخيراً عندما يبلغ الفقير في باريس نهاية حياته في العمل فهناك سبعة 
دور للعجزة تنتظر شيخوخته وني أغلب الأحيان يعمل نظامها الصحي على إطالة أيامه غير 
المجدية إلى أطولَ من أيام الإنسان الغني»09. 

فالشبكة الاعتقالية لا ترمي بغير المنصاع في جحيم غامض. فليس لها خارج. وهي تستعيد 
من جهة ما يبدو أنها تستبعده من جهة أخرى. إنها تقتصد في كل شيء؛ حتى بمن تعاقبه. إنها 

لا توافق على خسارة حتى من احتقرته وأهملته. في هذه الشركة الاستشرافية التي يشكل الاعتقال 
بنيتها وهيكلها القائم الماثل أبداء لا يبدو الجانح جارحا عل القانون؛ إلغه وحئ تند 
الانطلاقة. ضمن القانون. حتى قُْ صلب القانون بالذات. أو على الأقل ف صميم هذه 
الأواليات التي تنقل [الجانحين] بشكل غير محسوس. من الانضباط إلى القانون؛ من الانحراف 
إلى المخالفة . وإذا كان صحيحاً أن السجن عاقب الجنوح, فإِنَّ هذا الأخير. في جوهره. ,يتم 
صنعه في ومن خلال اعتقال. الذي يعمل السجن في المآل الأخير. وبدوره على إطالته وتجديده . 
فالسجن ليس إلا التتمة الطبيعية وليس هو أكثر من درجة عليا في هذه التراتبية ابي تقطمُ 
حو خط والجانح هو نتاج مؤسسة. ومن غير المجدي. بالتالي. الاندهاش من أن سيرة 
حياة (بيوغرافيا) المحكومين تمر في معظمهاء وبنسبة ضخمة, بكل هذه الأواليات وبكل هذه 
المنشآت التي نتظاهر بالاعتقاد بأنها مخصصة لتفادي السجن. بحيث إننا نجد هناء إذا شئناء 
الدلالة على «سمة» جانحة لا رجعة ة فيها: إن السجين في «مند» اي [بلدة فرنسية جنوبي 
باريس]. كان قد أنتج انطلاقاً من الولد المستصلح . ف لخطوط القوة السائدة في النظام 
الاعتقالي المعمم. وبالعكس إن الغنائية في المامشية يمكن أن شرج بصورة ة «الخارج 0 
القانون». الرحالة الاجتماعي الكبير الذي يحوم عند تخوم النظام طعا ومتكرفا . لا تتولد 
الجرمية» في الهوامش . وبفعل المنافي المتتالية» بل بفضل تدوينات مكثفة أكثر فأكثرء تحت رقابات 
دائيما أكثر فأكثر إلماحاًء وبفضل تراكم الإكراهات الانضباطية. وبكلمة, يأمن الأرخبيلٌ 
الاعتقالي» في أعماق الجسم الاجتماعي » تشكيلَ الجنوح انطلاقاً من لاشرعيات منظمة دقيقةٍ 
وتغطية هذه الأخيرة بذلك الجنوح ثم وضع جرمية نوعية في مكانها الصحيح . 


3 - ولكن الأثر الأكثر أهمية ربما في النظام الاعتقالي وفي توسعه إلى ما وراء الحبس القانوني 
بكثير» هو أنه توصل إلى جعل سلطة العقاب بديهية ومشروعة, وإلى تخفيض عتبة التسامح 


(#) أي أن كل ما تفعله يخضع لنظام وحساب دقيق [م]. 
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بالنسبة إلى العقوبة على الأقل. وإنه نزَّعَ إلى محوما يمكن أن يوجد فيها من إفراط في ممارسة 
العقاب. وذلك بتشغيله أحد السجلين ضد الآخر حيث يمتد هذا النظام الاعتقالي: السجل 
الشرعي للعدالة. والسجل الخارج عن الشرعية في الانضباط. وبالفعل. إن الاستمرارية 
الكبرى للنظام الاعتقالي من جهبي القانون وأحكامه تعطي نوعا من الضمانة الشرعية للأواليات 
الانضباطية» وللقرارات وللعقوبات المطبقة. من طرف إل طرف في هذه الشبكة. التي تشتمل 
على الكثير من المؤسسات «الإقليمية» المستقلة لملا استقلال ذاتيا وغير المتعلقة ببعضها عقا 
ينتقل. مع «الشكل - السجن». نموذج العدالة الكبرى. فالأنظمة الداخلية في بيوت الانضباط 
يمكنها أن تعيد إنتاج القانون ويمكن للعقوبات أَنْ تقلّد حكم المحلفين والعقوبات. ويمكن للرقابة 
أن تكرر النظام البوليسي ؛ وفوق كل هذه المنشآت المتعدّدة يعطي السجن الذي يشكل بالنسبة 
إليها جميعاً الشكل النقي غير المخلوط وغير الملطف. نوعاً من الضمانة الحكومية. إِنّْ المعتقل » وما 
فيه من تدرج إلى أدنى والذي يمتد من سجن الأشغال الشاقة أو من العزل الجنائي وضيولا إلى 
الإحاطة الغامضة والخفيفة. يعطي غفطأ من السلطة يضفي القانون عليه الصفة الشرعية 
وتستخدمه العدالة كسلاحها المفضل . كيف تستطيع المؤسسات الانضباطية والسلطة العاملة فيها 
أن تظهر كتحكمية» في حين أنا لا شيل إل أوالياتٍ العدالةٍ بالذات. مع احتمال التخفيف من 
حذتها وزخمها؟ في حين أنها إذا عممت مفاعيل السلطة. وإن هي نقلتها إلى الدركات الأخيرة. 
فإنما من أجل تفادي شدتها وقسوتها؟ إن الاستمرارية الاعتقالية وانتشار الشكل ‏ السجن يتيحان 
إضفاء طابع القانون. أو في جميع الأحوال طابع الشرعية على السلطة الانضباطية, التي تتلااى 
هكذا ما يمكن أن تشتمل عليه من إفراط أو من إساءة . 


وبعكس ذلك فالهرم الاعتقالي يعطى سلطة فرض العقوبات الشرعية سياقاً تبدو فيه وكأنها 
متحررة من كل إفراط ومن كل عنف. في التدرج المتصاعد بتعقل لأجهزة الانضباط و«الدمج» 
التي يشتمل عليهاء لا يمفل السجن أبدأً انطلاقة ة سلطة من طبيعة أخرى. بل يمثل 
بالضبط درجة ة إضافية في زخم أوالية لم تنفكُ تلعب دورها منذ العقوبات الأولى. بين آخر 
مؤسسات «التقويم أو التطويع». حيث يستضاف الجحاني من أجل تفادي السجن. وبين السجن 
حيث يرسل الحاني بعد ارتكاب مخالفة موصوفة , يكون الفرق (ويجب أن يكون) تلحوظ) دين 
جهيد. اقتصاد دقيق من أثره أنه يجعل خفياً ما أمكن سلطة العقاب الفريدة. بعد الآن لا شبىء 
فيها يذكّر بالإفراط القديم للسلطة العليا عندما كانت تنتقم لهيبتها فوق جسم المعذبين. ويستمر 
السجن في تنفيذ عمل فوق أولئك الموكول أمرهم إليهء بدِىكُبه في مكانٍ آخرء ويتابعه المجتمع 
كله فوق كل واحدٍ بواسطة العديد من الأواليات الانضباطية . وبواسطة السلسلة المتكاملة 
الاعتقالية يندمج المقام الذي يدين بين كل المقامات التي تراقب» وتغير وتصلحٌ وتحسنٌ ؛ وفي 
الحد الأقصى لا شىء يميز فيما بيغهاء غير السمة «الخطرة» بشكل فريد التي يكون عليها 
الجانحون» وخطورة انحرافاتهم, والاحتفالية الضرورية في المرسم. ولكن سلطة العقاب هذه 
في وظيفتها. لا تختلف بصورة أساسية عن سلطة الشفاء أو التربية. إنها تتلقى منهما ومن وظيفتهما 
الصغرى والدقيقة ضيهانة من تحت؛» ولكنها ليست في ذلك أقل أهميةء لأنها ضمانة التقنية 
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والعقلانية. فالمعتقل يجعل السلطة الشرعية للعقاب «طبيعة» كما إنه يضفي الصفة «القانونية» على 
السلطة التقنية التى تفرض الانضباط . وبتنسيقهما هكذاء وبمحو ما يمكن أن يكون فيهم| من عنف 
في الأولى ومن تحكم في الأخرى. وبتلطيف مفاعيل التمرد التى قد : تستثيرانها معأ وبالتالي بعد 
تعطيل جدوى السخط والفيجان. وبعد نقل ذات الطرق المحسوبة ولميكانيكية والخفية من 
إحداهما إلى الأخرى. فالمعتقل يتيح إجراء هذا «الاقتصاد» الكبير في السلطة الذي حاول القرن 
الثامن عشر أنْ يفتش عن صيغته. عندما ظهرت مشكلة تجميع الناس وإدارتهم إدارة مفيدة. 


إنْ العمومية الاعتقالية, إذ تلعب في كل سماكة الجسم الاجتماعي , وتمزج بدون توقف فن 
التقويم مع حى العقاب. تخفض تخفض المستوى الذي الواة ماعنة يفرع فل لماي ومن المقبول تقبل 
العقوية : + غالبا بها يطرح السؤال حول معرفة كيف تم قبل وبعد الثورة إعطاء أساس جديد 
لحق العقاب. [والجواب] يجب التفتيش عنه. بدون شك. في ناحية نظرية العقد. ولكن يجب 
أيضاء وربما بشكل خاصء. طرح السؤال المعاكس : ما هو الشىء الذي صُنْع من أجل جعل 
الناس يتقبلون سلطة العقاب. أو بكل بساطة, كيف يسمحون بذلك,. بعد أن عوقبوا. لا 
تستطيع نظرية العقد الإجابة عن السؤال, إلا بعد الافتراض الوهمي أن الفرد الحقوقي قد أعطى 
للآخرين السلطة كي يمارسوا عليه حقا يعود إليه عليهم لخي عدا عكرت 
الاعتقالية المتكاملة» التي توصل بين سلطة الانضباط وسلطة القانون والتي تمتد بدون انقطاع من 
الضغوطات الصغرى وصولا إلى الاعتقال الجزائى الأكبرء قد شكلت المزدوج (الزوج) التقئي 
والواقعي » المادي اشر لهذا التوقف الوهمي لحق العقاب . 


4 مع هذا الاقتصاد الجديد في السلطة» أبر ز النظام الاعتقالي الذي يشكل الأداة الأساس 
لهذا الاقتصاد. قيمة شكل جديد من «القوانين»: مزيجا من القانونية ومن الطبيعة. من السقوط 
بمرور الزمن ومن التكون هو «القاعدة الضابطة». من هنا ظهور سلسلة كاملة من المفاعيل: 
التمزق الداخلي للسلطة القضائية أو على الأقل لمسارها؛ الصعوبة المتزايدة في إصدار الأحكام» 
وشبه الخجل من الإدانة ؛ الرغبة المهتاجة لدى القضاة ف التقدذير. والتقويم , والتشخيص» وفي 
معرفة السوي من اللاسوي؛ والشرف المزعوم المرتجى في الإشفاء أو في إعادة التأهيل. حول 
هذاء من غير المجدي الاتكال والوثوق بضمير القضاة حسنا كان أم سيئاء ولا حتى بلاوعيهم. 
إن «شهيتهم» الضخمة نحو الطب والتي تظهر باستمرار ‏ منذ استعانتهم با خسبراء من الأطباء 
النفسانيين. وصولا إلى انتباههم إلى ثرثرة العلم الججاتي- - تعبر عن الحدث المهم أن السلطة التي 
يمارسون قد «شوهت»؛ وأنها محكومة تاماً عند ستو معين بالقوانين» وأنها عند شتوى آخر. 
أكثر عمقاًء تعمل كسلطة معيارية ضبطية؛ إنه الاقتصاد في السلطة التي يمارسون,. وليس هو 
الاقتصاد في الوسواس وفي الحيرة أو في إنسانيتهم» هو الذي يحملهم على صياغة أحكام جزائية 
«شفائية» وعلى إصدار أحكام بالسجن «تأهيلية». ولكن بالمقابل» إذا كان القضاة يتقبلون على 
مضض أن كر | بالإدانة من أجل الإدانة إن النشاط في إصدار الأحكام قد تضاعف وذلك 
بمقدار ما انتشرت السلطة الضبطية. هذه السلطة, المحمولة بدوام حضور أجهزة الانضباط. 
والمرتكزة على كل التجهيزات الاعتقالية» أصبحت إحدى الوظائف الرئيسية في مجتمعنا. فالقضاة 
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الذين يقضون بالقاعدة موجودون ني كل مكان منه. إننا نعيش في مجتمع الأستاذ القاضي» 
والطبيب - القاضي. والمربي القاضي . و«الشغيل الاجتماعي - القاضي» ؛ وجميعهم يفرضون سيادة 
شمولية المعياري ؛ وكل واحدء. حيثما جد يخْضِعٌ له الجسم 0 والمسلكيات» 
والتصرفات. والكفاءات. والإنجازات . فالشبكة الاعتقالية. بأشكاها المكثفة أو المنتشرة. وما 
فيها من أنظمة إدماج وتوزيعية ورقابية» ورصدية. كانت السند الأكبر, في المجتمع الحديث». 
للسلطة التقعيدية . 


5- إن النسيج الاعتقالي في المجتمع يؤمِن بِآنِ واحدٍ. إحاطة حقيقية بالجسم ووضعه بصورة 
دائمة تحت المراقبة. وهو. من حيث خصائصه الضمنية. جهاز العقاب الأكثر انسجاما مع 
سياسة السلطة الجديدة؛ وهو الأداة من أجل تشكيل المعرفة التى تحتاجها هذه السياسة بالذات . 
إن مساره الاستشرافي يتيح له أن يلعب هذا الدور المزدوج ا اتاليينة لق اليم 
والتوزيع» والتسجيلء قد شكل لمدة طويلة أحد الشروط. الأكثر بساطة, والأكثر حشونة, 
والأكثر مادية أيضاًء وإغا الأكثر لزوماً ربماء لكي ينمو هذا النشاط الضخم التفحصي الذي كا 
التصرف البشري . إذا كنا قد دخلناء بعد عصر العدالة «التفتيشية» [التى تفتش في النوايا]. في 
عصر العدالة والتفحصية» (©260156هنصةء»), وبشكل أكثر عمومية أيضاً إذ استطاع إجراء 
الفحص أن يغطي إلى هذا الحد الواسع كل المجتمع. وأن يفسج في المجال. من جهة؛ أمام 
علوم الإنسان» إن إحدى وسائله الكبرى كانت الكثرة والتشابكية المكثفة لأواليات الحبس 
المتنوعة . ليس القصد أن نقول إن من السجن خرجت العلوم الإنسانية. ولكنها إذا كانت قد 
استطاعت أنْ ن تتشكل وأن تحدتٌ ف نظام المعرفة (156626م28) كل آثار الانقلاب المعسروف. 
فذلك لأنها كانت محمولة بنمطية نوعية وجديدة للسلطة: نوعٌ مامن سياسة الجسمء وكيفية ما 
لجعل تراكم الناس طِ طعا ومد اه وهذا التراكم يقتضي | إدخال علاقات محددة من المعرفة في 
علاقات السلطة ؛ تو قلقي وجود تقنية تتشابك وتتلاقى مع الإخضاع ومع الموضعة. وهو 
يشتمل على إجراءات جديدة في التفريد. فالشبكة الاعتقالية تشكل إحدى هيكليات هذه 
السلطة ‏ المعرفة التى جعلت العلوم الإنسانية ممكنة من الناحية التاريخية. فالإنسان القابل 
للتعرف عليه (النفس» الذاتية الفردية» الوعي, التصرّف. لا بهم هنا) هو الأثر- الغرض من 
هذا التوظيف التحليل» من هذه السيطرة ‏ الملاحظة . 

6 هذاء ولا شك. يفسر متانة السجن اللمتناهية. هذا الاختراع الرقيق المشجوب مع ذلك 
منل ولادته . ولولم يكن | لا أداة رد وطرح أو سحق في خدمة جهاز دولة, لكان من الأسهل تغيير 
أشكاله النافرة لا أو العثور على بديل منه أكثر قبولا . ولكنه كما هو غارق في وسط ترتيبات 
واستراتيجيات السلطة. فإنه يستطيع أن يواجه من يريد تغييره وتبديله بقوة كبيرة من الحمود. 
وهناك واقعة تمييزية بارزة: إذا كانت المسألة تتعلق بتعديل نظام الحبس» فإن التجميد لا يأتي 
فقط من المؤسسة القضائية وحدها؛ إِنْ ما يقاوم. ليس هو السجن ‏ العقاب الجزائي. بل 
السجن بكل ما فيه من قرارات وتحديدات وروابط ومفاعيل غير قضائية؛ إنه السجن, البديل 
وضمن شبكةٍ عامة من الانضباط والرقابات؛ إنه السجن كما يعمل ضمن نظام استشراني. مما لا 


يعني أنه لا يمكن تغييره ولا أنه. ولمرة نهائية وأخيرة» ضروري لنمط من المجتمع شبيه بمجتمعنا. 

1 لالس يمكن وضع العمليتين اللتين ‏ داخل استمرارية العمليات بالذات التي عملت على 
شيل [تسيل البيجن] عع سانا أن يحدًا بشكل ضخم من استعماله وأنْ يحولا تشغيله 
الداخلي وعد لان ولا شك أن هاتين العمليتين أصبحتا الآن في أوجها. فأحداهماء هي التي 
تقلص الفائدة (أو تزيد في المساوىء) من جنوح مدبر يبدو كلاشرعية نوعيةء مغلقة ومحكومة ؛ 
من ذلك أنه مع تكوين على صعيد وطني أودولي ‏ اللاشرعيات الكبرى المتصلة مباشرة بالأجهزة 
السياسية والاقتصادية (لاشرعيات ماليةء مرافق الاستخبارات» تجارة الأسلحة والمخدرات» 
المضاربات العقارية). من المؤكد أن اليد العاملة الخشنة قليلا الناظرة إلى الجنوح» تبدو غير 
فعَالةٍ؛ أو أيضاًء وعلى مستوى أضيق, ومنذ اللحظة التي يتم فيها الاقتطاع الاقتصادي من اللذة 
الجنسية بصورة أفضل بكثير عن طريق بيع موانع الحمل. أو عن طريق المنشورات والأفلام 
والمشاهد, فإِنّ التراتبية القديمة للبغاء تفقد حرا كبيراً من فائدتها القديمة. والعملية الأخرى. 
هي تنامي الشبكات الانضباطية. وتكائر مبادلاتها مع الجهاز الجزائي», والسلطات المتزايدة 
الأهمية التي تَعْطَى هاء وتحول الوظائف القضائية إليها بشكل متزايد الكثافة» ولكن بمقدار ما 
يأخذ الطب» وعلم النفس. والتربية, والمساعدة الاجتماعية, و«العمل الاجتماعي ) جزءاً أكبر من 
سلطات الرقابة والعقاب. بالمقابل إن الجهاز العقابي يستطيع أن يغطيت وأن يأخذ من علم 
النفس ومن التربية؛ وبالحدث ذاته يصبح أقلٌ فائدة هذا المفصل أو المحور الذي كان اسمه 
السجن. وذلك ‏ بفعل البعد بين خطابه الإصلاحي التأديبي. وبين أثره المثست للجنوح. 
عندما يربط بين السلطة القضائية والسلطة الانضباطية. في وسط كل هذه الترتيبات التقعيدية 
التي تتلاحم. تفقد خصوصيةٌ السجن ودوره كهمزة وصلء ميرر وجودها. 

إذا كان هناك من رهانٍ سياسي جامع حول السجن., فليس هو إذاً معرفة ما إذا كان مؤدباً 0 
لا؛ إذا كان القضاء, والأطباء النفسانيون أو علماء الاجتاع يمارسون فيه سلطة أكبر من سلطة 
الإداريين والمراقبين؛ ففي +اية المطاف ليس الأمر هو بالذات الخيار بين السجن وبين شيءٍ آخر 
غير السجن. المشكلة الحاضرة هي . بصورة أوْلَ» في الصعود الكبير لذه الترتيبات التقعيدية. 
ولكل امتداد مفاعيل السلطة التي تحملها هذه الترتييات,؛ عبر وضع وتحقيق أشكال جديدة من 
الموضوعية . 


1خ +44 


في سنة 1836 كتب أحد المراسلين إلى مجلة (الفالانج): «أبها الأخلاقيون والفلاسفة, 
والمشرعون. ومحبذو الحضارة. هذا هو تصميم باريسكم قد وضع بشكل مرتب. هذه هي الخطة 
المستكملة حيث جمعت كل الأشياء المتشابهة. في الوسط. وني عرصة أولى : مستشفيات لكل 
الأمراض. مأو لكل حالات البؤس والشقاءء بيوت لإيواء المجانين» سجون. سجون أشغال 
شاقة للرجال والنساء والأطفال. وحولٍ العرصة الأولى» ثكنات» محاكم. مركز البوليس. مسكن 
شرطة السجن, موقع للمشانق. مسكن الجلاد ومساعديه. في الزوايا الأربع. مجلس النواب» 
مجلس الشيوخ. معهد وقصر الملك. وني الخارج. ما يغذي العرصة الأولى. التجارة وخداعها 
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وألاعيبهاء وإفلاساتها؛ والصناعة وصراعاتها العنيفة؛ والصحافة وسفسطاتهاء وبيوت القمار؛ 
والبغاء» والشعب المتضور جوعاً أو المتردي في الدعارة» المستعد دائ) لتلبية نداء دعاة الشورات ؛ 
والأغنياء المتحجرو القلوب. . . وأخيراً الحرب الضارية؛ حرب الجميع ضد الجميع»!©. 

سأتوقف عند هذا النص الذي لا يحمل أسما. إننا بعيدون جداً الآن عن بلد التعذيب» 
المزروع هنا وهناك بالدواليب وبالمشائق وبالأعواد وبأعمدة التشهير؛ إننا بعيدون جداً أيضاً عن 
هذا الحلم الذي كان يراود المصلحين». قبل أقل من خحمسين سنة. مدينة العقوبات حيث ألف 
من المسارح الصغيرة تعطي بدون توقف المشهد المتعدّد الألوان للعدالة وحيث تشكل العقوبات 
المخرجة بعناية فوق منصات مزينة» وبشكل العيد المتنقل للقانون . المدينة الاعتقالية 
ب «جغرافيتها السياسية» الخيالية, تخضع لمبادىء أخرى مختلفة . إن النص الوارد في الفالانج 
ذو فضي من الأكثر أهمية: إنه في قلب هذه المدينة, وكأنما من أجل إقامتها. يوجد. ليس 
«مركز السلطة», ولا نواة القوى. بل شبكة متعددة من عناصر متنوعة ‏ جدران. فضاء. 
مؤسسة. قواعد. خطاب؛ إن ودج المدينة الاعتقالية ليس إذن جسم الملك مع السلطات الي 
تنبثق عنه. ولا 5 الأجتماع التعاقدي للإرادات التي منها يتولد جسم فردي وجماعي بأنٍ 
واحدء. بل توزيع استراتيجي لعناصر طبيعية وذات مستوى متنوع . ون السجن ليس وليد 
القوانين. ولا الشرائع, ولا هو وليد الجهاز القضائي ؛ وإنه ليس تابعا للمحكمة كأنه الأآداة 
الطيعة أو العوجاء للأحكام التي تصدرها والمفاعيل التي تتوخاهاء بل | التدكدة هي التي تبدو 
بالنسبة إلى السجن خارجة وتابعة. وبالموقع المركزي الذي يحتله السجن. فهو ليس وحيداًء بل 
إنه مرتبط بسلسلة كاملة من الترتيبات الأخرى «الاعتقالية» تبدو ظاهراً متمايزة تماماً ‏ لأنها 
محصصة للتعزية وللإشفاء وللنجدة ‏ ولكنها تتجه كلها كما السجن إلى ممارسة سلطة فرض 
قواعد. وإِنْ ما تطبق عليه هذه الترتيبات؛ ليس هو المخالفات لقانون «مركزي»» بل تطبق على 
جهاز الإنتاج - «التجارة» و«الصناعة» ‏ تعدّدية كاملة من اللاشرعيات. مع ما فيها من تنوع 'في 
الطبيعة وفي المنشأء ودورها النوعي في الربح. والمصير المختلف الذي تهيؤه لها الأواليات 
العقابية . وفي النباية إِنْ ما يسود على كل هذه الأواليات» ليس هو التسيير التوحيدي لجهاز أو 
لمؤسسة؛ بل الحاجة إلى معركة وإلى قواعد استراتيجية ما. وبالنتيجة, إن مفاهيم المؤسسة 
القمعية؛ والرمي» والإبعاد. والتهميش ليست ملائمة في وسط المدينة الاعتقالية بالذات» من 
أجل وصف تشكيل ألطاف محاتلة, 0 مشينة» وأحابيل صغيرة؛ وأساليب محسوية. 
وتقنيات. و«علوم» في نهاية المطاف. تتيح صنع صنع الفرد المنضبط . في هذه البشرية المركزية 
والممركزة» في الأثر والأداة لعلاقات سلطوية معقدة, في أجسام وقوى يتم إخضاعها بواسطة 
أجهزة «اعتقالية» متعدّدة» مواضيع لخطابات هي بدورها عناصر في هذه الاستراتيجية؛ في كل 
هذا يجب أن نسمع زمجرة المعركة3" . 
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هوامش ومراجع الفصل الثالث 


(1 
(2) 
(03) 


(4 
(5) 
(6) 


(7 
(5 


(9) 


(10) 
011) 
)12( 


3 .م ,11.ا ,كع ناه كعاتلاءعز ع4 ع[7107 اء عناوأكلااام 0710111011 4 1026 ,110) 6م1006 .سآ 
م. ن. ص377 
دكل ما يساهم في الأتعاب يساعد على طرد الأفكار السيئة؛ وهذا هناك عناية بأنْ تكون الألعاب مؤلفة من 
تمارين عنيفة. في المساء ينامون في اللحظة التي فيهايرقدون» (م.ن. ص 376-375) تراجع عطعمة ام 
27 
.2 ,1851 ,كعءأمء2871 201011165 065] ,1010162612105 .1 
0 ,271507171165 1065 ,قتاع 1 .0 
هناك محال لإجراء دراسة كاملة حول المناقشات التي جرت أيام الشورة بشأن محاكم العائلات, والمحاكم 
الإصلاحية الأبوية» وحق الأهل في حبس أولادهم . 
حول كل هذه المؤسسات يراجع : عقللنة© .11 ,007721407 ع4 كتمكله)/1 عمط 1971 ص 107-99 . 
يراجع مثلا بشان المساكن العمالية التي بنيت في ليل (11نآ) في منتصف القرن التاسع عشر: إن النظافة هي 
الأمر اليومي. إنها روح النظام . هناك أحكام قاسية ضد المشاغبين». والسكيرين. وضد العبث مهما كان 
نوعه. والغلطة الخطيرة تستجلب الإبعاد أو الطرد. والعمال بعد تعويدهم على عادات منتظمة في الترتيب وفي 
الاقتصاد. م يعودوا مبربون من المشاغل نهار الاثنين. . . والأولاد المراقبون بصورة أفضل لا يعودون يتسببون 
بالفضائح... وتقدم هدايا من أجل العناية بالمنازل. ومن أجل السلوك الجيد. ومن أجل التصرّفات 
المخلصة. وفي كل سنة يتزاحم عدد كبير من المتنافسين على هذه المكافات» . 
13-5 .م ,1863 ,ءاأاآ ف 5اء071غ4ا0 5ا677171ع0] 125 ,'(23[نلك'1[ عل 101126]آ 
تجدها صراحة مصاغة لدى بعض الحقوقيين: مثل : 
رك6اناع7 كعك أء كاأأقك كعك 16له ما | كاصيك 065 :هكم دعورء:717« كع 124121101 ,كمداعنده7؟ ع0 16نم زن 3 
.8 .م ,1767 
رع0105) 2ل ع0 15010553110 :3 .ع ,1780 ععه؟ط هط[ عك كعلأء 01:1١‏ كذه| وما 
أو مثل : 
.1-2 .م 1741 ركه اأعساسقىن دمغ تعجر دعل 12116 
.(1846) ك414125ج7 كوككقكن 465 20714111011© 4] 12 ,أع01نا10 دل .8 جز مأك ,روغصمم[ عل للدععه1/1 
306 10 ,عمنتأمطط هآ 
أوقف هنا هذا الكتاب الذي يجب أن يقدم الخلفية التاريخية لدراسات متنوعة حول سلطة وضع القواعد. 


وحول تشكل المعرفة في المجتمع الحديث. 


المحتويات 


الفصل الأول : حسد المحكوم عليهم ل ارا طاقرة ا لمث ا ل تر 
هوامش ومرا- الففل الأول 7 111000 
الفصل الثاني : علنية التعذيب 21210 


هوامش ا الفصل الثاني 1 ااا 00 


الفصل الأول: العقاب معم] 00 
عوامال ات ل 5 ال ار تي ةئف ان نو ااي ا 0 
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القسم الثالث : 


الانضباط 
الفصل الأول: الأجساد الطيعة ال 15 
هوامش ومراجع الفصل الأول ل 1 
الفصل الثاني : وسائل التقويم الجيد ا ا 100 
هوامش ومراجع الفصل الأول لي 
الفصل الثالث: البانوبتية أو الإشراف 1 1 [1[1[ز1[ز1[1[ ز[ز[0 ز[1[ز[ز 1[ 1[ ز[ [ 0 ا 
هوامش ومراجع الفصل الثالث اا اا ااا 


القسم الرابع 


السجن 
الفصل الأول: المؤسسات الكاملة والصارمة لالط اقح و اننا موا التو ا اوه 
هوامش ومراجع الفصل الأول 000000 
الفصل الثاني : 0 عيات و الجنوح اليه 
هوامش ومراجع الفصل الثاني ال 
الفصل الثالث: ار ا ماقي ون سوج طم و و ا ا لك 
هوامش ومراجع الفصل الثالث 506 ا لد 


مشروع مطاع صفدي للبنابيع ١71‏ 


ل 00 
لراقبةوإلعاقبة 
ل 


بما كنا نخجل اليوم من سجحوننا أمَا القرن التاسع عشر فقد كان فخورا بقلاعه التي كان 
ينها عد خدو ان رلك التي كان يتغنى فخوراً بهذا اللطف الجديد الذي حل محل 
منصات المشانق. وكان يتباهى بعدم معاقبة الأجسام. وبمعرفته كيف يصلح النفوس. إن هذه 
الجدران وهذه الأقفال. وهذه الزنزانات كانت تشكل مشروعاً للتقويم الاجتّاعي . 


فالذين كانوا يسرقون. كانوا يسحنون؛ والذين كانوا يغتصبون. كانوا يسحنون؛ والذين 
كا شن كانوا مسحدون أرما من أين جاء هذا الإجراء العجيب والمشروع الغريب. 
1 الجبس من أجل التقويم . الذي جاءت به القوانين الخزائية فى العصر الحديث؟ هل هو 
0 من سحون القرون الوسطى الانفز اديه ؟ اع هو برق دحوو كا حلكت : انحا 
ل عشر. حتى حتى القرن التاسع عشر. ٠‏ لمجملٍ كاملٍ من الاجراءات والأصول من 
أجل تطويق ومراقبة. وقياس وتقويم الأفراد. وجعلهم بآنْ واحد «طيعين ومفيدين». المراقة. 
0 ا ووضع العلاقات والرتب والمراكنء والتصنئيفات. والشخوصض, 
الست كلها مواد من أجل إخضاء الأجساد. ومن أجل تطوعع ارات حر اومن 
أجل تحريك قواها والتحكم بل كل ذلك قد تطور عير القرون الكلاسيكية. في لمعت 
د 1 المدارس والاعداديات والمشاغل : الانضباط. لقد اخترع الدرن الثامن عشر. دود 
شك الحريات؛ ولكنه أعطاها أرضية عميقة وقوية ‏ المجتمع الانضباطي الللى خض له اا ا ا 
0 
0م ج 0 فنسفة 14 


ع مود ف اللا 


السعر : 10 دولارات أميركية أو ما يعادها 


